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ا1هداء

إلى مــن وصفهــا الله تعــالى بقولــه: }هُــنَّ لِبَــاسٌ لكَُــمْ وَأَنتُْــمْ لِبَــاسٌ لهَُــنَّ{، وهــل للمــرء 
مــن شــيءٍ أكثــر التصاقــاً بجســده مــن لباســهِ؟

َّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ  إلى مــن خُلِقــتُ وإياهــا مــن نفــسٍ واحــدةٍ، قــال تعــالى: }هُــوَ ال
وَاحِــدَةٍ{، أفيحــبُ المــرءُ مــن بعــدِ الِله ورســولهِ ووالِديه شــيئاً كنفســهِ؟

إلى مــن جعلهــا الُله أنُسْــاً وسَــكناً بقولــه: }وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِيَسْــكُنَ إلِيَْهَــا{ 
فكانــت خــيَر أنُــسٍ وخــيرَ سَــكنٍ.

كانــت ومازلــت شــريكةَ رِحلــي، تحملــت غِيابــيْ وسَــفَريْ، سَــهَريْ وَتعَــيْ، ضِيــقَ 
يَــديْ، فكانــت خــيرَ مُعــيٍن مــن بعــدِ الِله ووالــديّ.

ــتني في  ــي، وَاسَ ــني تعََ قَدّمــت لي كلَّ راحــةٍ ممكنــةٍ رُغــمَ الصعوبــاتِ، رَوَّحــتِ عَ
ــي كُلَّهــا.  مشــقتِي، وطَالمـَـا قَلقــتِ علــيَّ في غياباتِ

ــمَواتِ والأرضِ، وأنَْ يَرحَمَــكِ فيمَــن  أسَــأَلهَُ تعــالى أنَ يُثيبــكَ جنــةً عَرضُهــا السَ
ــهُ. عِنــدَهُ، وأنَْ يَجْزِيَــك الخــيرَ كُلَّ

إنِهَُ نِعمَ الموَلى ونِعمَ المجُِيبْ

ي      ه   
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بسم الله الرحمن الرحيم

وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
وَلكَِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
)سورة يوسف: 21(

لقد انتشر ا1سلام بحسن أخلاق تُجَّاره
Rوسينتشر مجدد

بحُسن أخلاق مِصرفييه المُخلِصين
فطوبى لمن أخلص العمل
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يُقصــد بالمؤسســات الماليــة الإســلامية كلاً مــن المصــارف وشــركات التأمــين التكافلي 
وشــركات الصرافــة والحــوالات وشــركات الاســتثمار وشــركات الوســاطة الــي تعتمــد 

الشــريعة الإســلامية أســاس أنشــطتها وعملهــا، فــلا تخالفهــا أبــداً.

وقــد أفردنــا المصــارف الإســلامية عــن المؤسســات الماليــة الإســلامية في العنــوان 
نظــراً لأهميتهــا في الســوق العالمــي، وبســبب ضخامــة حجــم الأصــول الــي تديرهــا، 

ولأنهــا عــادة مــا تســيطر علــى باقــي المؤسســات الماليــة الإســلامية.

ها م  س ر  ا 

لقــد ســبق الإســلام العولمــةَ بعالميتــه المتَّزنــة القائمــة علــى العَــدلِ الــذي شمــل حمايــةَ 
ــاء الأرض  ــب إحي ــوث، وطل ــع التل ــة، ومن ــات، فراعــى البيئ ــوان والنب الإنســان والحي
المــوات قبــل أكثــر مــن 1400 عــام، وســعى إلى تحســين أداء الوحــدة الاقتصاديّــة مــن 
الناحيــةِ الاقتصاديّــة )بوصفهــا وحــدةً ذات أهــداف اجتماعيــة( مــن خــلال تحســين 
جــودة المنتجــات، والتقليــل مــن الفاقــد، والاقتصــاد في اســتخدام المــوارد الطبيعيــة 

المتجــددة وغــير المتجــددة واســتهلاك الطاقــة)1(.

التمويــل  التمويــل وأطرافهــا، فالعدالــة في  العــدل علــى عمليــة  وتنســحب غايــة 
الإســلامي مُحقَقــة بــين أطرافــه مــن مدينــين ودائنــين، مشــترين وبائعــين، كفــلاء 

وغيرهــم. وضامنــين، 

فقد طُلب من جميع الأطراف الالتزام:

بالصــدق فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »التاجــر الصــدوق الأمــين مــع النبيــين  
والصديقــين والشــهداء«)2(. ومرتبــة النبيــين والصديقــين والشــهداء هــي أعلــى مراتب 
ــه ، وهــذا لعِظــم  ــة في معاملات ــا التاجــر إذا اتصــف بالصــدق والأمان ــة، يبلغه الجن

)1( للمزيد راجع كتاب فقه المحاسبة الاجتماعية، للمؤلف.
)2( سنن الترمذي: 1130

دمة
مق
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أهمية التاجر ودوره إن حافظ على هاتين الصفتين.

بالأمانــة لقولــه تعــالى: }إنَِّ اللّــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُــؤدُّواْ الَأمَانـَـاتِ إلِـَـى أَهْلِهَــا{ )النســاء:  
ــا  ــالى: أن ــول الله تع ــث القدســي: »يق ــه وســلم في الحدي ــى الله علي ــه صل 58(. وحث
ثالــث الشــريكين مــا لم يخــن أحدهمــا صاحبــه فــإذا خــان أحدهمــا صاحبــه خرجــت 
مــن بينهمــا«)1(. وفي هــذا دعــوة مباركــة وصريحــة مــن الله عــزّ وجــلّ لتشــكيل فِــرق 
ــة  عمــل Team أي التوجــه نحــو العمــل الجماعــي. وإشــارة واضحــة إلى أن الخيان
بــين الشــركاء وبــين فِــرق العمــل هــي ســبب بقــاء تلــك الأعمــال ضمــن نطــاق الأعمــال 

الفرديــة البســيطة والمتواضعــة.

وطُلــب مــن الشــاري والبائــع الصــدق والإفصــاح عمــا يتبايعانــه فقــال صلــى الله 
عليــه وســلم: »البيّعــان بالخِيــار مــا لم يتفرقــا فــإن صــدق البيّعــان وبيّنــا بــورك 
لهمــا في بيعهمــا وإن كتمــا وكذبــا فعســى أن يربحــا ربحــا ويمحقــا بركــة بيعهمــا«)2(. 
والصــدق يكــون بالإفصــاح وهــو عكــس الكــذب، أمــا التبيــين فهــو الشــفافية، لأن في 

البيــان شــرح وتفصيــل يتجــاوز قــول الحقيقــة الظاهــرة إلى مــا خفــي. 

وخاطــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم البائــع قائــلاً: »زن وأرجــح«)3(، فالــوزن 
هــو تســاوي الوزنــين، أمــا الإرجــاح فإحســان وفيــه العــدل، أي أن المســاواة هــي حالــة 

مــن حــالات العــدل وليســت العــدل كلــه.

وقسّــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم التجــار إلى صنفــين إثنــين إمــا فاجــر 
وإمــا تقــيّ بــرّ، فقــال: »إن التجــار يبعثــون يــوم القيامــة فجــارا إلا مــن اتقــى الله وبــرّ 
ــه يتجــول في أســواق الكوفــة  ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــيّ ب وصــدق«)4(. وكان عل
قائــلًا: »معاشــر التجــار خــذوا الحــق تسَــلموا، ولا تــردّوا قليــل الربح فتحرمــوا كثيره«، 

)1( سنن أبو داوود: 6392
)2( صحيح البخاري: 8002

)3( سنن النسائي: 5154
)4( سنن ابن ماجة: 7312
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ــات،  ــدل دوران المبيع ــادة مع ــة الحــق، ولزي ــه دعــوة لإقام ــه رضــي الله عن وفي كلام
ففــي خفــض نســبة الأربــاح خفــض لســعر البيــع ممــا ينجــم عنــه زيــادة في المبيعــات.

وحــث الله عــز وجــل الدائــن علــى الانتظــار بقولــه:}وَإنِ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إلِـَـى مَيْسَــرَةٍ 
َّكُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ )280({ )ســورة البقــرة(. فــإن كان المديــن معســراً  وَأَن تَصَدَّقُــواْ خَيْــرٌ ل

توجــب علــى الدائــن إنظــاره حتــى يتيســر حالــه.

وقــد شمــل ذلــك حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »رحــم الله عبــداً سمحــاً 
إذا بــاع سمحــاً إذا اشــترى سمحــاً إذا اقتضــى«)1(.

وقــد أخــبر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن حســن ختــام الدائــن الــذي يُمهــل 
مدينيــه ولا يشــق عليهــم، فــروى أبــو مســعود عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
أنــه قــال: »حوســب رجــل ممــا كان قبلكــم فلــم يوجــد لــه مــن الخــير شــيء إلا أنــه كان 
ــه أن يتجــاوزوا عــن المعســر  رجــلا موســرا أو كان يخالــط النــاس وكان يأمــر غلمان

فقــال الله عــز وجــل نحــن أحــق بذلــك منــه تجــاوزوا عنــه«)2(. 

ونهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الأغنيــاء عــن التأخــر في ســداد مــا عليهــم 
مــن ذمــم لقولــه: »مُطــل الغــني ظلــم«)3( فــإن لذلــك المطــل أثــر علــى التبــادل وخاصــة 

علــى صغــار المــلاك فهــو يضيــق عليهــم في معاملاتهــم. 

وطلــب صلــى الله عليــه وســلم ممــن يســتطيع إحالــة دينــه علــى غــنيّ مقتــدر أن يفعــل 
خاصــة إذا كان المحُــال عليــه مليئــاً لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا أتبــع أحدكــم 

علــى ملــيء فليتبــع«)4(. 

مــن جهــة أخــرى تم تغليــظ العقوبــة علــى المديــن حتــى لا يســتهتر بحقــوق الآخريــن، 

)1( سنن ابن ماجة: 2194
)2( سنن الترمذي: 1228

)3( صحيح البخاري: 2225
)4( سنن النسائي: 4609
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فطلــب صلــى الله عليــه وســلم منــه الســعي إلى وفــاء دينــه قائــلًا: »مــن أخــذ أمــوال 
النــاس يريــد أداءهــا أدى الله عنــه ومــن أخذهــا يريــد إتلافهــا أتلفــه الله«)1(. 

وأمــره رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالإحســان في أدائــه فقــال مخاطبــاً المديــن: 
»خيركــم أحســنكم قضــاء«)2(، كل ذلــك دون شــرط مســبق حتــى لا يتحــول الإحســان 

إلى ربــا.

ــين  ــة للتعامــل ب ــة طيب ــى مــا ســبق فــإن التوجيهــات الســابقة تشــكل أرضي ــاء عل بن
النــاس فتحــد مــن المخاطــر وتقللهــا وخاصــة منهــا المخاطــر الائتمانيــة، ويــزداد أثــر 
ذلــك ومفعولــه إذا توافــر قضــاءٌ ســريعٌ وفعــالٌ. وهــذا مــا تنبهــت إليــه اتفاقيــة بــازل 

I وII بشــأن المخاطــر الائتمانيــة.

والعــدل مفهــوم شــامل في الاقتصــاد الإســلامي يتنــاول عدالــة التوزيــع بــين طبقــات 
المجتمــع وبــين أفــراد الأســرة وبــين الشــركاء وبــين الجميــع.

فشــريعة الإســلام تأمــر بأخــذ الــزكاة مــن الأغنيــاء وردهــا علــى مســتحقيها ممــن 
حددهــم رب العالمــين وهــم فئــة الفقــراء والمســاكين والمحتاجــين. 

ــاء إلى الفقــراء ممــا يُســهم  ــى مــدار الســنة مــن الأغني ــم ضــخ أمــوال عل ــك يت وبذل
بالمحافظــة علــى طلــب فعــال في الســوق ليجعلــه في حركــة دائمــة. كمــا يُســاعد 
بإخــراج بعــض أفــراد الطبقــة المحتاجــة ليصبحــوا مــن أفــراد الطبقــة المنتجــة. لذلــك 
تقــرّب الــزكاة بــين طبقــات المجتمــع برفــع الأدنــى إلى أعلــى وليــس العكــس لأن 
نســبتها المتدنيــة والثابتــة يجعلهــا خفيفــة الأثــر علــى المزكــي، فهــي لا تــأكل مطرحهــا 

إلا بعــد أربعــين ســنة إذا لم يتــم تشــغيله أبــداً.

)1( صحيح البخاري: 2212
)2( صحيــح البخــاري: 2215، جــاء رجــل إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم يتقاضــاه فأغلــظ، فهــم بــه أصحابــه، فقــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: ) دعــوه، فــإن لصاحــب الحــق مقــالا(. ثــم قــال: )أعطــوه ســنا مثــل ســنه(. قالــوا: يــا رســول الله لا نجــد إلا أمثــل مــن ســنه، 

فقــال: )أعطــوه، فــإن مــن خيركــم أحســنكم قضــاء(.
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ــى الفقــر في المجتمــع بإعــادة توزيعهــا الهــادئ  ولبيــان أهميــة الــزكاة في القضــاء عل
ــزكاة التــالي)1( )الشــكل 1(:  ــورد نمــوذج ال للثــروات ن

لنفــرض أنَّ مجتمعــاً يتألــف مــن 100 شــخص منهــم 20 شــخصاً أغنيــاء )%20( 
متوســط ثــروة الشــخص )الخاضعــة للــزكاة( 10000 دولار، وأن 80 شــخصاً منهــم 
فقــراء متوســط دخــل الفــرد منهــم 1000 دولار. وبفــرض أنَّ معــدَّل النمــوِّ يبلــغ %5، 
وأنَّ الحــدَّ الأدنــى للغنــى يبلــغ 2500 دولار. فــإذا احتســبنا مــا يدفعــه الأغنيــاء مــن 
زكاةٍ ســنوية مــع اعتبــار نمــوِّ الثــروات 5% ســنويًّا، واحتســبنا مــا يســتلمه الفقــراء مــن 
دخــولٍ ســنويةٍ مضافــاً إليهــا الــزكاة، فــإنَّ متوســط دخــل الفــرد مــن الفقــراء يــزداد. 
يلاحــظ تجــاوز الفقــراء لحــدِّ الفقــر في الســنة العاشــرة. ولــو بلــغ معــدَّل النمــوِّ %10 

لتجــاوز الفقــراءُ حــدَّ الفقــر في الســنة الســابعة وهكــذا. 
ن اج  ن قر   
%80%20نسبة من العينة%2.50معدل الزكاة

%5.00معدل النمو
الثروة/الدخل 

100001000السنوي

2500الحد الأدنى للغني

ر  ا 
ا ن
 أ

ا  م
 أ 

قر ا د 
س     

ا

رد  س د  م
م    

ا س 

2000005000850001063السنة 1
2100005250945001181السنة 2
22050055131047381309السنة 3
23152557881157631447السنة 4
24310160781276281595السنة 5
25525663811403911755السنة 6
26801967001541111926السنة 7

)1( قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، www.kantakji.com ،2005، ص 98.
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28142070361688522111السنة 8
29549173871846822309السنة 9
31026677572016732521السنة 10

 

وإذا بلــغ متوســط ثــروة الأغنيــاء 50.000 دولار لتجــاوز الفقراء حدَّ الفقر في الســنة 
الرابعــة. علمــاً بــأن زيــادة الدخــول تــؤدِّي إلى تشــكيل طلــبٍ فعــالٍ في الاقتصــاد)1(، 

الشــكل )2(. 
ن اج  ن قر   
%80%20نسبة من العينة%2.50معدل الزكاة
500001000الثروة/الدخل السنوي%5.00معدل النمو

   2500الحد الأدنى للغني

ر  ا 
ا ن
 أ

ا  م
 أ 

ا د 
قر

   
ا س 

س د  م
رد م

   
ا س 

1000000250001050001313السنة 1
1050000262501365001706السنة 2
1102500275631708882136السنة 3
1157625289412083732605السنة 4
1215506303882491793115السنة 5
1276282319072935453669السنة 6
1340096335023417244272السنة 7
1407100351783939884925السنة 8
1477455369364506245633السنة 9
1551328387835119386399السنة 10

 
ــادة النمــو الســكاني،  ــة الفقــراء( إلى الادخــار، وإدخــال عامــل زي ــل المســتهلكين )فئ ــار: مي ــر النمــوذج ليأخــذ بعــين الاعتب )1( يمكــن تطوي

ــادة الدخــول. وزي
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وهــذا مــا حصــل فعــلا في زمــن الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي دامــت 
خلافتــه ســنتان وأقــل مــن نصــف الســنة، وكان الفســاد مستشــرياً، وفاضــت الأمــوال 

في خزائــن الخلافــة خــلال هــذه الفــترة القصــيرة وقــد شــهد التاريــخ بذلــك.

ويســتمر مفهــوم العــدل الشــامل في الاقتصــاد الإســلامي ليتنــاول عدالــة التوزيــع بــين 
أفــراد الأســرة، فالشــريعة تحقــق العــدل بمعنــاه الحقيقــي بــين الجميــع. ففــي الإرث 
الإســلامي تتناســب حصــة الــوارث بحســب كونــه ذكــرا أو أنثــى وبحســب موقعــه في 
ســلمّ الأســرة فالأنثــى قــد تكــون بنتــاً أو أختــاً أو أمــاً أو جــدة أو خالــة أو عمــة وحيــدة 
أو معهــا غيرهــا. وكذلــك الذكــر قــد يكــون ابنــاً أو أخــاً أو عمــاً أو خــالاً أو جــداً وحيــداً 
أو معــه غــيره، وبمــا أن احتياجــات كل مــن ســبق ذكــره تتبــدل فــإن نظــام توزيــع الإرث 
يراعــي كل ذلــك بطريقــة اجتماعيــة عادلــة فريــدة مــن نوعهــا،. لذلــك فــإن الإرث 

هــو إعــادة توزيــع انقلابــي للثــروات)1(.

ــنِ{   الُأنثَيَيْ
ِّ
ــظ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ لِلذَّ ــي أَوْلَادِكُ ــهُ فِ ــمُ اللّ وعليــه فمــن يذكــر قولــه تعــالى: }يُوصِيكُ

َّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَقْرَبُــواْ الصَّــاَةَ{  )النســاء:11( ويســكت فهــو كمــن ذكــر قولــه تعــالى }يَــا أَيُّهَــا ال
)النســاء: 43( وســكت دون أن يُكمــل النــص فيجتــزئ منــه مــا يحلــو لــه ويــترك منــه 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا  بغيــة الإســاءة وعــدم ذكــر الحقيقــة كاملــة. فالآيــة كاملــة هــي: }يَــا أَيُّهَــا ال
تَقْرَبُــواْ الصَّــاَةَ وَأَنتُــمْ سُــكَارَى حَتَّــىَ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولُــونَ وَلَا جُنُبــاً إلِاَّ عَابرِِي سَــبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِــلُواْ وَإنِ 
كُنتُــم مَّرْضَــى أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ أَوْ جَــاء أَحَــدٌ مِّنكُــم مِّــن الغَْآئِــطِ أَوْ لَامَسْــتُمُ النِّسَــاء فَلَــمْ تَجِــدُواْ مَــاء 
فَتَيَمَّمُــواْ صَعِيــداً طَيِّبــاً فَامْسَــحُواْ بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَفُــوّاً غَفُــوراً{ )النســاء:43( 

والفــرق بــين الحالتــين كبــير.

ــمْ  ــي أَوْلَادِكُ ــهُ فِ ــمُ اللّ ــه تعــالى: }يُوصِيكُ ــة فســنجد قول ــة الأخــرى كامل ــا الآي ــإذا ذكرن ف
ــا تَــرَكَ وَإنِ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا  ــنِ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَ ــنِ فَــإِن كُــنَّ نِسَــاء فَــوْقَ اثنَْتَيْ  الُأنثَيَيْ

ِّ
كَــرِ مِثْــلُ حَــظ لِلذَّ

)1( د. منذر القحف
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َّهُ وَلدٌَ وَوَرِثَــهُ أَبَوَاهُ  َّــمْ يَكُــن ل  وَاحِــدٍ مِّنْهُمَــا السُّــدُسُ مِمَّــا تَــرَكَ إنِ كَانَ لـَـهُ وَلـَـدٌ فَــإِن ل
ِّ
النِّصْــفُ وَلَأبَوَيْــهِ لِــكُل

لُــثُ فَــإِن كَانَ لـَـهُ إخِْــوَةٌ فَلُأمِّــهِ السُّــدُسُ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بهَِــا أَوْ دَيْــنٍ آبَآؤُكُــمْ وَأَبناؤُكُــمْ  فَلُأمِّــهِ الثُّ
لَا تَــدْرُونَ أَيُّهُــمْ أَقْــرَبُ لكَُــمْ نفَْعــاً فَرِيضَــةً مِّــنَ اللّــهِ إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَلِيمــا حَكِيمــاً{ )النســاء: 11(. 

لذلــك فمــن تعلّــم المواريــث ودرســها فســيجد حــالات يزيــد فيهــا حصــة الذكــر عــن 
الأنثــى، وفي حــالات أخــرى يتســاويان، وفي حــالات أخــرى تزيــد حصــة الأنثــى عــن 

الذكــر)1(، وذلــك عــدلٌ علــى مســتوى الأســرة.

ويتنــاول مفهــوم العــدل الشــامل في الاقتصــاد الإســلامي العــدل بــين الشــركاء، 
فللشــريعة الإســلامية رأي خــاص في تحقيــق عدالــة توزيــع الأربــاح والخســائر بــين 

ــا. ــذي هــو غايته ــدل ال ــه مشــفوع بالع الشــركاء لأن

لقــد ذكــر الله تعــالى علــى لســان نبيــه داوود عليــه الســلام تحكيمــه بــين شــريكين 
طغــى أحدهمــا علــى الآخــر، فبيّــن أن كثــيراً مــن الخلطــاء )أي الشــركاء( يبغــي 
بعضهــم علــى بعــض باســتثناء المؤمنــين بــالله الذيــن يعملــون الصالحــات لالتزامهــم 
بنهــج العــدل الــذي ألــزم الله تعــالى بــه نفســه وجعلــه بــين عبــاده واجبــاً، فقــال تعــالى 
في ســورة )ص(: }وَهَــلْ أَتَــاكَ نبََــأُ الخَْصْــمِ إذِْ تَسَــوَّرُوا المِْحْــرَابَ )21( إذِْ دَخَلُــوا عَلَــى دَاوُدَ فَفَــزِعَ 
ــطِطْ وَاهْدِنَــا  ــقِّ وَلَا تُشْ ــا باِلحَْ ــضٍ فَاحْكُــمْ بَيْنَنَ ــا عَلَــى بَعْ ــانِ بَغَــى بَعْضُنَ ــوا لَا تَخَــفْ خَصْمَ ــمْ قَالُ مِنْهُ
إلِـَـى سَــوَاءِ الصِّــرَاطِ )22( إنَِّ هَــذَا أَخِــي لـَـهُ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نعَْجَــةً وَلِــيَ نعَْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ أَكْفِلنِْيهَــا 
ــنَ الخُْلَطَــاءِ  ــرًا مِ َــى نِعَاجِــهِ وَإنَِّ كَثِ ــؤَالِ نعَْجَتِــكَ إلِ وَعَزَّنِــي فِــي الخِْطَــابِ )23( قَــالَ لقََــدْ ظَلَمَــكَ بسُِ

.} َّذِيــنَ ءَامَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ وَقَلِيــلٌ مَــا هُــمْ ليََبْغِــي بَعْضُهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ إلِاَّ ال
لذلــك ففــي شــركات المضاربــة الــي تتألــف مــن نوعــين مــن الشــركاء )رب مــال( و 
)مضــارب بعملــه( يتقاسمــان الربــح علــى مــا اتفقــا عليــه، أمــا الخســائر فيتحملهــا 
رب المــال فقــط لأن المضــارب بعملــه قــد خســر جهــده وخســر أيضــا تكلفــة الفرصــة 

)1( للمزيد عن الشواهد راجع الملحق )أ( حالات الميراث.
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الضائعــة المتمثلــة بفرصــة عملــه في مــكان آخــر. أمــا إذا ثبــت تقصــير المضــارب بعملــه 
ــك،  ــال ذل ــك أهــل الخــبرة. مث ــم بذل ــل كل الخســائر لوحــده ويحك ــه فيتحم أو تعدي

الشــكل )3(:

ر
، ،ا   ا  ا 

م س مر قار  س ر قار 
20،00030،00020،000 20،000  ما 

ا   10،000010،000 10،000 م

 

أمــا في حالــة الشــركة القانونيــة فإنتحقــق آليــات التوزيــع في حــالات الربــح والخســارة 
تكــون بالمســاواة الظاهريــة، بينمــا يســعى الاقتصــاد الإســلامي إلى حقيقــة العدل. 

وفي الشــركات )الإســلامية( الــي يُقــدّم بهــا الشــركاء أمــوالاً وأعمــالاً معــاً أو أمــوالاً 
فقــط، فتــوزع الأربــاح حســب الاتفــاق، بينمــا تــوزع الخســائر بنســب رؤوس الأمــوال 
اســتبعاداً لعنصــر العمــل مــن الخســارة إلا إذا ثبــت تقصــير أو تعــدي المســؤول عــن 

تحقــق الخســارة فيتــم تحميلــه لهــا بنســبة مســؤوليته، الشــكل )4(.

ر
، ،ا   ا  ا 

م س مر قار  س ر قار 
ما  أ  ا  م  

، 20،000 20،000 15،000 20،000
ما  أ  ا  م  

، 10،000 10،000 15،000 10،000

 

لقــد تجــاوز المجتمــع الإســلامي مبــدأ المســاواة بتحقيقــه العــدل، بــل حقــق في حــالات 
أخــرى مبــدأ الإيثــار الــذي يتجــاوز مبــدأ المســاواة الــذي ســعت كل النظــم الوضعيــة 
للوصــول إليــه ومــا وحققتــه، فبالإيثــار يتخلــى الإنســان للغــير عمــا اشُــتهاه طواعيــة 
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وحبــا في الله عــز وجــل بوصفــه الرابــط الوحيــد للمتخلــى لــه.

إذن العــدل هــو غايــة الشــريعة الإســلامية ومبتغاهــا ليــس بــين المســلمين فقــط بــل 
ــا ســرّ مــن  ــى وجــه البســيطة، والاســتمرار عليه ــات عل ــراد والكائن ــع الأف ــين جمي ب
ــذي  ــر رســول كســرى لمــا جــاء إلى الخليفــة ال ــاة وبهــذا عبّ أســرار الســعادة في الحي
ــه حــين لم يســتطع  ــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عن لُّقــب بالفــاروق لشــدة عدل
تمييــزه بــين النــاس لــولا أن نــاداه أحــد المســلمين بيــا أمــير المؤمنــين، وكان نائمــا في 

طــرف المســجد فقــال لــه رســول كســرى: »عدلــت فأمنــت فنمــت«.
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الفصل الأول

الضوابط الشرعية للتمويل الإسلامي

يتميــز المنهــج الإســلامي عــن غــيره مــن المناهــج بانتمــاء كل 
إلى  أم مؤسســات  أفــراداً  كانــوا  المســلمين ســواء  ممارســات 
ضوابــط شــريعته الحاكمــة، الــي تعتــبر بمثابــة المدخــل المعيــاري 

ــع.  ــم المدخــل الســلوكي للجمي ــذي يحك ال
لذلــك فــإن الضوابــط الشــرعية عمومــاً تعتــبر مدخــل الصناعــة 
الماليــة الإســلامية لأنهــا الخطــوط العريضــة الــي تبنــى عليهــا 
هــذه الصناعــة. فالممارســة لا تقــود الفكــر لوحدهــا ولا الفكــر 
يقــود الممارســة بــل كلاهمــا منضبــط بالمدخــل المعيــاري وملتــزم 
بــه لأن فيــه ثوابــت الشــريعة الإســلامية الحاكمــة علــى المــكان 

والزمان.
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المبحث الأول
ضوابط الاقتصاد الإسلامي

يُطلــق مصطلــح الاقتصــاد الإســلامي علــى علــوم الاقتصــاد عندمــا يتــم تناولهــا مــن 
وجهــة نظــر إســلامية، وقــد تبلــورت مفاهيــم هــذا الاقتصــاد مــن الناحيتــين النظريــة 
والتطبيقيــة. بــل بــدأت أعــرق الجامعــات بالاهتمــام بــه كجامعــة هارفــارد الأمريكيــة 
الــي عقــدت في شــباط 2008 مؤتمرهــا الثامــن حــول التمويــل الإســلامي، وكذلــك 

تفعــل جامعــات اســترالية وأوربيــة وماليزيــة واندونيســية وغيرهــا. 

إن اهتمــام مصــارف ومؤسســات ماليــة عالميــة بنمــاذج الصيرفــة الإســلامية وتبــني 
نهجهــا يمثــل تطــوراً عمليــاً لهــذا الاقتصــاد الواعــد، يدعمــه في ذلك نشــوء مؤسســات 
عالميــة تصــدر معايــير المحاســبة والمراجعــة لمؤسســاته الماليــة لتمــارس أنشــطتها 

بصيــغ شــرعية وإســلامية مضبوطــة ضمــن ســوق المــال العالمــي.

لهذا كله لابد من توضيح معالم الاقتصاد الإسلامي وتميّزه عن غيره.
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م س ر      .

إن الإســلام خــاتم الأديــان وناســخ مــا كان قبلــه منهــا لقولــه تعــالى في ســورة آل 
عمــران: }إنَِّ الدِّيــنَ عِنــدَ اللّــهِ الإسِـْـاَمُ )19({ وقولــه: }وَمَــن يَبْتَــغِ غَيْــرَ الإسِـْـاَمِ دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ 
ــرِينَ)85({. لذلــك هــو ديــن كامــل غــير منقــوص في أي  ــنَ الخَْاسِ ــرَةِ مِ ــي الآخِ ــوَ فِ ــهُ وَهُ مِنْ
اتجــاه مــن الاتجاهــات لقولــه تعــالى في ســورة المائــدة: }اليَْــوْمَ أَكْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتمَْمْتُ 
ــإِنَّ  ْــمٍ فَ ثِ

ِّ
ــرَ مُتَجَانِــفٍ لإ ــةٍ غَيْ ــي مَخْمَصَ ــنِ اضْطُــرَّ فِ ــا فَمَ ــاَمَ دِينً ــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الإسِْ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِ

اللّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ )3({، لذلــك فــأي قصــور إنمــا ســببه تقصــير المســلمين وتقاعســهم 
عــن دراســة كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام، لأن الله تعــالى قــد شــرع 

لعبــاده وســنّ لهــم ســنن حياتهــم ضمــن أحــكام هــذا الديــن. 

وبمــا أن الكــون المحســوس الــذي نعيــش فيــه ينقســم إلى ثوابــت كــدوران الأرض حــول 
ــلاف الفصــول،  ــار واخت ــل والنه ــب اللي ــر حــول الأرض وتعاق الشــمس ودوران القم
وإلى متغــيرات كتحــول الجــزر إلى بــراري بانحســار المــاء عنهــا أو بــراري تغمرهــا 
الميــاه، واصفــرار الأوراق الخضــراء ومــوت أشــخاص وولادة آخريــن وتبــدل الخلايــا 
والأنســجة. وكذلــك الإنســان لا يخــرج عــن ســنة الكــون فلــه ثوابت فهو يأكل ويشــرب 
ولــه غرائــز فطــر عليهــا لا تفارقــه، ومتغــيرات فمزاجه في تقلب مســتمر وكذا ســلوكه 

ولباســه زحاجاتــه وأعمالــه.

وحيــث أن الشــريعة الإســلامية تهــدف إلى تحقيــق مصــالح النــاس وتســتطيع أن 
تحكمهــم في كل زمــان فهــي الطريــق الــذي يوصلهــم إلى النجــاة، فكانــت كمــا أرادهــا 
الله منســجمة مــع ســنن الخلــق ومتطلباتهــم وحاجاتهــم ومصالحهــم قــال تعــالى: }أَلَا 
يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَْبِــرُ{ )الملــك:14(. فتجد من الأحــكام الثابت منها الثابت 
ومنها المتغير لقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض 
فرائــض فــلا تضيعوهــا، وتــرك أشــياء رحمــة بكم فلا تبحثوا عنهــا«. فالثوابت هو ما 
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نــصّ عليــه الشــرع في كتــاب الله وســنة رســوله ومــا أجمــع عليــه المســلمون، والمتغــيرات 
تكمــن فيمــا ســكت عنــه الشــرع للاجتهــاد في أحــوال البشــر. ويتغــير الاجتهــاد بتغــير 
الأحــوال ضمــن نطــاق الثابــت دون مخالفتــه فــلا يتجــاوزه ولا يغــيره ولا يعطلــه ولا 
يســتبدله. يــدلّ علــى ذلــك حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الحــلال مــا 
 أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما ســكت عنه فهو مما عفا عنه«

. ولــو أراد الله أن يُلغــي دور الإنســان لأنــزل آيــات محكمــات تبــين كل شــيء وانتهــى، 
َّــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الكِْتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّحْكَمَــاتٌ  لكــن الله قــال في ســورة آل عمــران: }هُــوَ ال
ــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاء الفِْتْنَــةِ  ــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَ َّذِيــنَ في قُلُوبهِِــمْ زَيْ هُــنَّ أُمُّ الكِْتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابهَِاتٌ فَأَمَّــا ال
وَابْتِغَــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللّــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِــي العِْلـْـمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّــنْ عِنــدِ رَبِّنَــا وَمَــا 
ــابِ)7({، وذكــر الطــبري في تفســير هــذه الآيــة أن »المحكمــات: هــن  ــواْ الألبَْ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ يَذَّ
اللواتــي قــد أحُكمــن بالبيــان والتفصيــل، وأثُبتــت حججهــن وأدلتهــن علــى مــا جُعلــن 
أدلــة عليــه مــن حــلال وحــرام، ووعــد ووعيــد، وثــواب وعقــاب، وأمــر وزجــر، وخــبر 
ومثــل، وعظــة وعــبر ومــا أشــبه ذلــك. ثــم وصــف جــلَّ ثنــاؤه هــذه الآيــات بأنهــن أم 
الكتــاب يعــني بذلــك أنهــن أصــل الكتــاب الــذي فيــه عِمــاد الديــن والفرائــض والحــدود 
وســائر مــا يحتــاج إليــه الخلــق مــن أمــر دينهــم ومــا كُلفّــوا مــن الفرائــض في عاجلهــم 
وآجلهــم...، وقــال آخــرون المحكمــات مــن آيِّ الكتــاب مــا لم يحتمــل مــن التأويــل غــير 
وجــه واحــد، والمتشــابه منــه مــا احتمــل التأويــل أوجهــاً«. والقــول الأخــير يــدل علــى 

الثوابــت والمتغــيرات في الأحــكام الشــرعية.

 فالآية توضح مجال الثابت والمتغير. 

النصــوص  فيهــا  للاجتهــاد،  فيهــا  مجــال  لا  محــددة  منطقــة  هــو  فالثابــت 
وهــي  للاجتهــاد  مجــال  ولا  الدلالــة  وقطعيــة  الثبــوت  قطعيــة  محكمــة 
والشــعورية  الفكريــة  الثوابــت  تمثــل  جــداً  مهمــة  لكنهــا  صغــيرة  منطقــة 
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والفكــرة والغايــة  الاتجــاه  في  واحــدة  أمــة  منهــا  وتجعــل  للأمــة   والعمليــة 
 وبهــا تتوحــد الأمــة وتتبلــور شــخصيتها. وبهــا يحافــظ المســلم علــى أصولــه ولا 

يســمح لــه بتخطيهــا، فلــكل أمــة ثوابــت لا تســمح لأحــد باختراقهــا.

ومثــال الثوابــت في الاقتصــاد الإســلامي تحريــم الاحتــكار، لكــن هــذا الثابــت في 
الاقتصــاد الإســلامي نجــده بالمقارنــة مــع الاقتصــاد الرأسمــالي مبــدأ مصلحيــاً يبــاح 
في أوقــات ويمنــع في غيرهــا كمــا حصــل بدعــوى تقســيم شــركة مايكروســوفت مــن 
قبــل الحكومــة الأمريكيــة بحجــة قانــون الاحتــكار، فلــولا أن الأمــر قــد طــال رقبتهــا 
لمــا شــهرت هــذا القانــون، وهــذا ســببه البرغماتيــة )أي المصــالح( الــي يعيشــون بهــا. 

أمــا الجــزء المتغــير فهــو منطقــة مفتوحــة فيهــا الظنيــات الــي تجعــل بــاب الاجتهــاد 
ــاً فتحــه الله ورســوله. فالشــريعة دون  ــق باب ــلا يســتطيع أحــد أن يغل ــق ف غــير مغل
اجتهــاد جامــدة لا تســتطيع أن تصمــد أمــام تجــدد وتنــوع مســائل الحيــاة وبهــا يبقــى 

المســلم متطــورا بمعارفــه وأســاليب حياتــه. 

وكمثــال علــى التأقلــم مــع المتغــيرات، وبســبب التطــور الكبــير الــذي حصــل في وســائل 
الاتصــال والعمــل بهــا في إبــرام العقــود لســرعة إنجــاز المعامــلات الماليــة والتصرفــات، 
ــآلات الاتصــال  فقــد أصــدر مجمــع الفقــه الإســلامي قــراراً حــول إجــراء العقــود ب
الحديثــة قائــلاً: »باســتحضار مــا تعــرض لــه الفقهــاء بشــأن إبــرام العقــود بالخطــاب 
وبالكتابــة وبالإشــارة وبالرســول، ومــا تقــرر مــن أن التعاقــد بــين الحاضريــن يشــترط 
لــه اتحــاد المجلــس )عــدا الوصيــة والإيصــاء والوكالــة( وتطابــق الإيجــاب والقبــول، 
ــين  ــوالاة ب ــن عــن التعاقــد، والم ــى إعــراض أحــد العاقدي ــدل عل ــا ي وعــدم صــدور م

الإيجــاب والقبــول بحســب العــرف. تقــرر مــا يلــي:

أ إذا تم التعاقــد بــين غائبــين لا يجمعهمــا مــكان واحــد ولا يــرى أحدهمــا الآخــر 
معاينــة، ولا يســمع كلامــه وكانــت وســيلة الاتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة 
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أو الســفارة )الرســول(، وينطبــق ذلــك علــى الــبرق والتلكــس والفاكــس وشاشــات 
الحاســب الآلي )الحاســوب(، ففــي هــذه الحالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول 

الإيجــاب إلى الموجــه إليــه وقبولــه.

ا إذا تم التعاقــد بــين طرفــين في وقــت واحــد وهمــا في مكانــين متباعديــن،  ا
ينطبــق هــذا علــى الهاتــف واللاســلكي، فــإن التعاقــد بينهمــا يعتــبر تعاقــداً بــين 
حاضريــن، وتطبــق علــى هــذه الحالــة الأحــكام الأصليــة المقــررة لــدى الفقهــاء 

المشــار إليهــا في الديباجــة.

ا إذا أصــدر العــارض، بهــذه الوســائل، إيجابــاً محــدد المــدة يكــون ملزمــاً بالبقــاء  ا
علــى إيجابــه خــلال تلــك المــدة، وليــس لــه الرجــوع عنــه.

اً إن القواعــد الســابقة لا تشــمل النــكاح لاشــتراط الإشــهاد فيــه، ولا الصــرف 
لاشــتراط التقابــض، ولا الســلم لاشــتراط تعجيــل رأس المــال.

ا مــا يتعلــق باحتمــال التزييــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إلى القواعــد  ام
العامــة للإثبــات«.

َّذِيــنَ آمَنُــواْ أَوْفُــواْ باِلعُْقُــود{  كمــا لم تذكــر النصــوص الكليــة في القــرآن كالآيتــين: }يَــا أَيُّهَــا ال
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تَدَايَنتُــم بدَِيْــنٍ إلِـَـى أَجَــلٍ مُّسَــمًّى فَاكْتُبُــوهُ{ )ســورة  )ســورة المائــدة:1( و}يَــا أَيُّهَــا ال
البقــرة: 282( زمانــاً أو مكانــاً محدديــن ولا أي نــوع مــن العقــود، هــل هــي عقــود 

شــراء أم بيــع أم إجــارة أم مزارعــة أم زواج أم طــلاق أم شــراكة أم معاهــدة؟ 

وقــد أخُــذت القواعــد الكليــة مــن النصــوص الكليــة كالأمــور بمقاصدهــا والضــرورات 
ــهِ{ )ســورة  ْــمَ عَلَيْ ــادٍ فَــا إثِ ــاغٍ وَلَا عَ ــرَ بَ ــنِ اضْطُــرَّ غَيْ تبيــح المحظــورات لقولــه تعــالى: }فَمَ
 البقــرة: 173(، ومــن قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »إنمــا الأعمــال بالنيــات«

ــد شــروطهم«، »كل تصــرف جــرّ فســاداً أو  و »لا ضــرر ولا ضــرار« و »المســلمون عن
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دفــع صلاحــاً فهــو منهــي عنــه«، و«درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح«. 

وتنقســم القواعــد الكليــة إلى أخــر فرعيــة جزئيــة مثــال ذلــك ماتفــرع عــن القاعــدة 
الكليــة »لا ضــرر ولا ضــرار«:

الضرر يزال أولا. ▪

الضرر لا يزال بضرر. ▪

الضرر لا يزال بضرر أكبر منه. ▪

يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. ▪

يفضل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ▪

وأجمــع الفقهــاء علــى قاعــدة تغــير الفتــوى الاجتهاديــة بتغــير الزمــان والمــكان والعــرف 
ــعَة ومرونــة للشــريعة  والحــال وعملــوا بذلــك. لــذا فــإن منطقــة المتغــيرات أعطــت سَ
الإســلامية للتكيــف مــع الوقائــع والعصــور والبيئــات المختلفــة، ولــن تضيــق الشــريعة 
بــأي حــال مــن الأحــوال، وهــي )كانــت ولا زالــت وســتظل( حاكمــة علــى الأزمــان لا 
محكومــة بهــا. فالشــريعة الإســلامية »لم تحجــر دائــرة الابتــكار، وإنمــا علــى العكــس 
حجــرت دائــرة الممنــوع وأبقــت دائــرة المشــروع متاحــة للجهــد البشــري في الابتــكار 

والتجديــد«.

الأفــق   )5 العلــق:  )ســورة   } يَعْلَــمْ لـَـمْ  مَــا  الْإنِسَــانَ  }عَلَّــمَ  الكريمــة:  الآيــة  وتفتــح 
المقصــود  بــأن  القرطــي:  ويذكــر  والتطــور،  للتعلــم  النــاس  أمــام  واســعاً 
»إن  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  قولــه  ويقــرر  المســتقبل،  هــو  عَلَّــم  كلمــة  مــن 
دينهــا« لهــا  يجــدد  مــن  ســنة  مائــة  كل  رأس  علــى  الأمــة  لهــذه  يبعــث   الله 

 مشــرعية التجديــد ســواء علــى يــد فــرد أو مجموعــة أفــراد. وممــا يــدل علــى المرونــة 
أيضــا العجــوز الــي اســتوقفت الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في إحــدى خطبــه ومنعتــه 
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مــن تحديــد المهــور فقــال أصابــت امــرأة وأخطــأ عمــر فــترك ذلــك حســب ظــروف كل 
زمــان ومــكان. كمــا اســتند الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في عــدم تطبيــق حــد الســرقة 
في عــام المجاعــة إلى حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »ادرؤوا الحــدود 
عــن المســلمين مــا اســتطعتم فــإن كان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله فــإن الإمــام يخطــئ 
في العفــو خــير مــن أن يخطــئ في العقوبــة«، وفي روايــة أخــرى: »ادرؤوا الحــدود 
بالشــبهات« فاعتــبر مــا حــل بالنــاس مــن المجاعــة والحاجــة شــبهة ألجــأت البعــض 

للســرقة لســد جوعتهــم وبقــاء أنفســهم وأولادهــم أحيــاء.

ولعــل الحكمــة مــن الثوابــت: »أن لا تعــوّد النفــس مــا تميــل بــه إلى الشــره ثــم يصعــب 
ــى  ــدرّب عل ــداد فــإن ذلــك أهــون مــن أن تُ ــى السَ تداركهــا فتعــوّد مــن أول الأمــر عل
الفســاد ثــم يجتهــد في إعادتهــا إلى الإصــلاح«. فــلا ينبغــي أن نــترك الممارســة تقــود 
الفكــر فالضوابــط واجبــة مــن البداية.ومــن الثوابــت الاقتصاديــة والمحاســبية في 

الفقــه الإســلامي: 

تحريم الربا، والغرر، والقمار، وأكل أموال الناس بالباطل.. 

أحكام الزكاة.. 

أحكام الإرث.. 

لا إسراف و لا تقتير.. 

أما المتغيرات فهي كثيرة يصعب حصرها، منها على سبيل المثال:

ــين .  ــل المتطــورة كالمصــارف وشــركات التأم ــة وأشــكال التعام ــود التجاري العق
وشــركات الاســتثمار الإســلامية.

سياسة تحديد أو عدم تحديد الأسعار.. 
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مي س ا  س اد  . م

لقــد ذكــر القــرآن والســنة النبويــة أصــول الاســتثمار الناجــح وضوابطــه وقــد فصــل 
الفقــه الإســلامي هــذه الأصــول والضوابــط وأفــرد لهــا أبوابــا خاصــة ومتفرقــة في 
ــق بالإجــارة  ــق بالبيــع والشــراء ومنهــا مــا يتعل ــواب فقــه المعامــلات منهــا مــا يتعل أب

والشــراكة.

فالفقــه الإســلامي يحــوي أســاليب وبدائــل اســتثمارية غنيــة بأدواتهــا، فيهــا الخــير 
للفــرد والمجتمــع، ولا يعقــل أن نــترك هــذه الكنــوز الثمينــة ونتبــع طريقــاً رديئــاً مُعطِــلاً 
للقــدرات مميتــاً للاقتصــاد، ابتدعــه وهيمــن عليــه أنــاس يبغــون امتصــاص خــيرات 

الــدول والشــعوب وتحويلهــا لمــا فيــه مصلحتهــم.

مي س ق  ا   س ج  ا 

يمكــن تتبــع آليــات تشــجيع الاســتثمار في الاقتصــاد الإســلامي، الشــكل )5(، في 
معادلــة الدخــل التاليــة: 

الدخل = الادخار + الاستهلاك

فالاســتهلاك إمــا أن يكــون تبذيريــاً أو إســرافياً أو مقــتراً، وجميعهــا نهــى الله تعــالى 
عنهــا في قرآنــه الكريــم، فــذمّ المبذريــن لمــا لــه دور في في فســاد مصــالح النــاس الماليــة 
ــهِ  ــيْطَانُ لِرَبِّ ــيَاطِينِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــواْ إخِْ رِيــنَ كَانُ

ِّ
كوجــود التضخــم، فقــال تعــالى: }إنَِّ المُْبَذ

كَفُــوراً{ )الإســراء:27(، وذمّ المســرفين لدورهــم أيضــاً في التضخــم قائــلاً: }وَلقََــدْ 
ــمْ لَــن  ــى إذَِا هَلَــكَ قُلتُْ ــا جَاءكُــم بـِـهِ حَتَّ  مِّمَّ

ٍّ
ــمْ فِــي شَــك ــا زِلتُْ ــاتِ فَمَ ــلُ باِلبَْيِّنَ ــن قَبْ جَاءكُــمْ يُوسُــفُ مِ

ــوَ مُسْــرِفٌ مُّرْتَــابٌ{ )غافــر:34(. ــهُ مَــنْ هُ ــهُ مِــن بَعْــدِهِ رَسُــولًا كَذَلِــكَ يُضِــلُّ اللَّ يَبْعَــثَ اللَّ
وذمّ المقتريــن البخــلاء لدورهــم في الانكمــاش قائــلًا في ســورة الليــل: }وَأَمَّــا مَــن بَخِــلَ 
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ــرَى )10({. ودعــا للاعتــدال بينهمــا  ــرُهُ لِلعُْسْ ــنَى )9( فَسَنُيَسِّ بَ باِلحُْسْ ــتَغْنَى )8( وَكَــذَّ وَاسْ
َّذِيــنَ إذَِا أَنفَقُــوا لـَـمْ يُسْــرِفُوا وَلـَـمْ  وترشــيد الاســتهلاك بقولــه تعــالى في ســورة الفرقــان: }وَال

يَقْتُــرُوا وَكَانَ بَيْــنَ ذَلِــكَ قَوَامــاً )67({.
ــه لســعد وهــو يتوضــأ: »مــا  ــه وســلم قول ــى الله علي وقــد روي عــن رســول الله صل
هــذا الإســراف؟ فقــال أفي الوضــوء ســرف يــا رســول الله! فقــال لــه: نعــم وإن كنــت 
علــى نهــر جــار«، وكأنــه صلــى الله عليــه وســلم يعلمنــا قائــلاً: حتــى لــو كانــت المــوارد 
متاحــة ووفــيرة فالاقتصــاد هــو حــال المســلم، وروي عنــه أيضــاً صلــى الله عليــه وســلم 
أنــه قــال: »مــا عــال مــن اقتصــد«. وذكــر الجاحــظ في كتابــه البخــلاء »عليــك بالســداد 

والاقتصــاد لا وكــس ولا شــطط«. 

بهــذه التوجيهــات فــإن الاســتهلاك يكــون قــد تم ترشــيده، ولابــد للفائــض مــن الدخــل 
مــن أن يذهــب إلى الشــق الأول مــن المعادلــة، أي للادخــار.

ه س ا                                                  د           

تبذيري أو للاكتناز
إسرافي

تقتيريمعتدل للاستثمار
محدود

مجال مفتوحمحدود

محدود

حسنربوي

3الاستثمار في سوق السلع والخدماتإقراض
3الحث على إبقاء الأصول الثابتة في الإنتاج

 
 

 
 

 
 

ممنوع

ممنوعممنوع

العبء الوحيد المترتب هو نسبة 2.5 %، وهي تذهب أصلاً إلى مصارف اجتماعية.

ا س ج  ا    
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والادخــار إمــا أن يذهــب للاكتنــاز أو للاســتثمار، لذلــك يُمكننــا إعــادة كتابــة معادلــة 
الدخــل بالشــكل التــالي: 

الدخل = الادخار الاكتنازي + )الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاستهلاكي(

أمــا الادخــار الاكتنــازي المســموح بــه فيعــادل الحــد الأدنــى المعفــى مــن الــزكاة والــذي 
ــة للنــاس  ــة الحاجــات الطارئ ــه هــو مقابل ــاً. ولعــل الحكمــة مــن إعفائ يســمى نصاب
في حياتهــم مــن مــرض أو غــيره أو لســد احتياجاتهــم لشــراء تجهيــزات تحتــاج لمبالــغ 

كبــيرة نوعــا مــا. 

ولا يجــوز اكتنــاز المــال وتعطيلــه بــل لابــد مــن تشــغيله لقولــه تعــالى في ســورة التوبــة: 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إنَِّ كَثِــراً مِّــنَ الَأحْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ ليََأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ باِلبَْاطِــلِ وَيَصُــدُّونَ عَــن  }يَــا أَيُّهَــا ال
ــذَابٍ أَلِيــمٍ  ــرْهُم بعَِ ــهِ فَبَشِّ ــبِيلِ اللّ ــي سَ ــا فِ ــةَ وَلَا يُنفِقُونهََ ــبَ وَالفِْضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ َّذِي ــهِ وَال ــبِيلِ اللّ سَ

.})34(
أمــا المــال الموجــه للاســتثمار فإمــا أن يذهــب للإقــراض أو للاســتثمار في الأســواق، 
وأمــا القــرض في الاقتصــاد الإســلامي فهــو قــرض حســن القــرض في الاقتصــاد 
الإســلامي هــو قــرضٌ حســنٌ وهــو مــن أبــواب الإحســان الاجتماعــي ولا يجــوز أخــذ 
ــا  ــونَ الرِّبَ ــنَ يَأْكُلُ َّذِي أي عائــد عليــه، لأنــه ربــا محــرم لقولــه تعــالى في ســورة البقــرة: }ال
ــا  ــعُ مِثْــلُ الرِّبَ ــا البَْيْ َّمَ ــمْ قَالُــواْ إنِ َّهُ ــنَ المَْــسِّ ذَلِــكَ بأَِن ــيْطَانُ مِ َّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ ــا يَقُــومُ ال لَا يَقُومُــونَ إلِاَّ كَمَ
َــى اللّــهِ  ــرُهُ إلِ ــلَفَ وَأَمْ ــا سَ ــىَ فَلَــهُ مَ ــهِ فَانتَهَ ــن رَّبِّ ــاءهُ مَوْعِظَــةٌ مِّ ــن جَ ــا فَمَ ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــلَّ اللّــهُ البَْيْ وَأَحَ

ــا خَالِــدُونَ )275({. ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــادَ فَأُوْلـَــئِكَ أَصْحَ ــنْ عَ وَمَ
أمــا الإنفــاق الاســتهلاكي قــد تم ضبطــه إذا وصــل لمرحلــة الإســراف أو التبذيــر كمــا 
أســلفنا. فــإن مصــارف الدخــل ثلاثــة: اثنــان منهــا لهمــا عوامــل محــددة والثالــث 
غــير محــدود وهــو الاســتثمار في ســوق الســلع والخدمــات بشــكل إنتاجــي بــدون ربــا 
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ــم امتصــاص الفائــض مــن النقــود  ــط »النقــود بســوق الســلع فيت ــؤدي إلى رب ممــا ي
وتوجيهــه نحــو الاســتثمارات ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق المضاربــة والمشــاركة 

في الأربــاح والخســائر أو عــن طريــق البنــوك الإســلامية«)1(. 

وقــد أوجــب الإســلام علــى المــال زكاة ســنوية مقدارهــا 2،5 % مــن المــال النامــي تدفــع 
مــن ملاكــه إلى الفقــراء كمســاهمة اجتماعيــة. فمــن أحــد مصــارف الــزكاة الهامــة 
جــداً هــي إغنــاء الفقــراء والمســاكين خاصــة إذا كانــوا قادريــن علــى العمــل، وفي 
هــذا محاربــة للبطالــة وتشــجيع للاســتثمار)2( بــل بهــذا يدخــل مســتثمرون جــدد إلى 
الســوق مســددون للــزكاة ومســاهمون في العــام التــالي في حــل مشــكلة البطالــة. وهــذا 
ــلاً: )إذا  ــه قائ ــه وولات ــث كان يوجــه عمال ــه حي ــر رضــي الله عن ــه عم الاتجــاه طبق
أعطيتــم فأغنــوا()3(، وكان يوجــه عمالــه الذيــن يوزعــون الصدقــات بقولــه: )كــرروا 
ــووي في  ــر الن ــل()4(. وقــد ذك ــة مــن الإب ــى أحدهــم مائ ــة، وإن راح عل عليهــم الصدق
بيــان ذلــك قائــلاً: »فــإن كان عادتــه الاحــتراف أعطــي مــا يشــتري بــه حرفتــه، أو آلات 
حرفتــه، قلّــت قيمــة ذلــك أم كثــرت، ويكــون قــدره بحيــث يحصــل لــه مــن ربحــه مــا 
يفــي بكفايتــه غالبــاً تقريبــاً، ويختلــف عــن ذلــك باختــلاف الحِــرف والبــلاد والأزمــان 

والأشــخاص«)5(.

ــى  ــه ويحثهــم عل ــه يطلــب مــن عمال لقــد كان عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عن
الاســتفادة مــن الطاقــة غــير المســتغلة اســتفادة كاملــة بتشــغيل الأصــول علــى أحســن 
وجــه فيقــول مخاطبــاً أحــد ولاتــه: )أنظــروا مــا قِبَلكَــم مــن أرض الصافيــة فأعطوهــا 
بالمزارعــة بالنصــف، ومــا لم تــزرع فأعطوهــا بالثلــث، فــإن لم تــزرع فأعطوهــا حتــى 
ــزرع فأنفقــوا عليهــا مــن  ــغ العشــر، فــإن لم يزرعهــا أحــد فامنحوهــا، فــإن لم ت تبل

)1( مجيد ، ضياء ، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد ، ص 61.
)2( قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، 2005، ص 131.

)3( أبو عبيد، الأموال، ص 565.
)4( أبو عبيد، مرجع سابق، ص 565.

)5( النووي، المجموع، ج 6، ص 193-195، طبعة المنيرية.
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بيــت مــال المســلمين ولا تبتــزُّن قِبَلكَــم أرضــاً(. وبذلــك روعيــت الطاقــة غــير المســتغلة 
علــى مســتوى الأمــة وليــس فقــط علــى مســتوى المشــروع، وهــذا مــا لم تتعــرض لــه 

الأدبيــات الحديثــة حتــى الآن. 

ــى  ــى المحافظــة عل ــى الله عليــه وســلم عل ومــن ناحيــة أخــرى حــث رســول الله صل
الأصــول الثابتــة الإنتاجيــة لمــا لهــا مــن دور تنمــوي في الاقتصــاد فقــال: »مــن بــاع داراً 
أو عقــاراً فلــم يجعــل ثمنهــا في مثلــه كان قمنــا )أي جديــرا( أن لا يبــارك لــه فيــه«)1(

ويُفهــم مــن ذلــك ضــرورة إبقــاء الأصــول الثابتــة قيــد الاســتثمار وعــدم إخراجهــا مــن 
الاســتخدام الإنمائــي بتحويــل قيمتهــا إلى الأصــول المتداولــة أو الجاهــزة. 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم لمضيفــه الأنصــاري الــذي أراد إكرامــه بذبــح شــاة: 
»إيــاك والحلــوب«)2( فالحلــوب أصــلٌ منتــج لا يجــب التفريــط بــه، وقولــه صلــى الله 
ــوا: إنهــا شــاة  ــن هــذه الشــاة ؟ قال ــة: »لم ــه وقــد رأى شــاة ميت ــه وســلم لأصحاب علي
لمــولاة ميمونــة )أم المؤمنــين( قــال: هــلا انتفعتــم بجلدهــا؟ قالــوا: إنهــا ميتــة، قــال: 

ــاً. ــد أصــل وقــد يكــون لباســاً أو أثاث إنمــا حــرّم أكلهــا«)3( فالجل

لكــن التشــريع الإســلامي لم يــترك شــيئا متاحــاً بالكامــل بــل لابــد مــن ضوابــط 
تضبطــه، فــأدوات ووســائل الإنتــاج ينبغــي لهــا بوصفهــا أصــولاً ثابتــة أن لا تســتخدم 
في إنتــاج المحرمــات كالخمــر والتبــغ وصناعــة التماثيــل المحرمــة والحلــي الذهبيــة 
للرجــال وأدوات الــترف وغيرهــا لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن ســن ســنة 
حســنة فعمــل بهــا كان لــه أجرهــا ومثــل أجــر مــن عمــل بهــا لا ينقــص مــن أجورهــم 
شــيئا ومــن ســن ســنة ســيئة فعمــل بهــا كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده 

لا ينقــص مــن أوزارهــم شــيئا«)4(. 

)1( مسند الإمام أحمد: 17990
)PP)2 سنن ابن ماجه: 3171

3( صحيح مسلم: 543 PP(
)4( سنن ابن ماجه: 199
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ا  مي  س ق  س   ر   .

أشــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في أول ســوق أقامــه عنــد قدومــه إلى المدينــة 
المنــورة إلى وجــوب حريــة الأســواق بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »هــذا ســوقكم 
فــلا يُنتقــص ولا يُضرَبَــنَّ عليــه خَــراج«)1(. لذلــك كانــت مراقبــة الســوق، وسمــي 
مشــرفها )محتســب الســوق( مهمتــه منــع العوامــل الــي تــؤدي لإضعــاف الســوق أو 
أحــد أطرافــه، وبيّــن ابــن تيميــة مهمــة المحتســب هــي مشــارفة الســوق أي الإشــراف 

عليــه والنظــر في مكاييلــه وموازينــه وتحديــد الأســعار.

ا  س  

إن تحديــد الأســعار هــي سياســة اقتصاديــة تهــدف لمنــع الاحتــكار، فإن وقــع الاحتكار 
وقــع التســعير، وإن اختفــى توقــف التســعير. أي أنهــا سياســة علاجية مؤقتة. 

وتتلخص مساوئ التسعير بالآتي:

ــم المنتــج والتاجــر وهــذا لا يقــل عــن  ○ الإجحــاف في التســعير يــؤدي إلى ظل
ظلــم المســتهلك بــل أثــره أكــبر علــى المســتهلك.

ــب بضائعهــم إلى الســوق مــن الخــارج.  ○ ــاس عــن جل إذا تم التســعير أحجــم الن
وأحجــم المنتجــون عــن طــرح منتجاتهــم إلا إذا وجــدوا طريقــة مــا لتعويضهــم. 
فتنشــأ أســواق ســوداء تباع الأشــياء فيها وتشــترى مما يضر بالسوق الحقيقية، 

وهــذا يخالــف مبــدأ حريــة الأســواق.

إذا حددنــا الربــح قتلنــا روح المبــادرة فــلا إغــراء للمبدعــين والمجازفــين ويختفــي  ○
عنصــر المخاطــرة ويخفــي معــه كل مــا ذكرنــاه فيكــون لدينــا ســوق رتيــب غــير 
مبــدع ســرعان مــا يتدهــور ويتوقــف المنتجــون ويتحــول إلى ســوق مســتورد فقــط.

)1( سنن ابن ماجة: 2224
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التســعير ســبب لجلــب الفســاد لأنــه أحــد أســباب الاتــكال علــى الدولــة  ○
وانتظــار الفــرج منهــا والتوظــف عندهــا.

ومــن مهــام المحتســب منــع الغــش والتدليــس فيمــا يبــاع ويشــترى مــن مأكــول  
أو مصنــوع. 

ــن   ــن الغادي ــع الحــرج عــن الســابلة م ــق بدف ــع الضــرر عــن الطري ــك رف وكذل
والرائحــين إلى نحــو ذلــك مــن الوظائــف. 

أي علــى المحتســب أن يتخــذ القــرار الأنســب لمصلحــة النــاس، ويهيــئ كل مــا يضمــن 
لهــم حريــة الانتقــال في الســوق وســهولة دخولهــم وخروجهــم منهــا وإليهــا ســعياً في 

تحقيــق مصالحهــم وتأمــين الرضــا لهــم والمحافظــة علــى حقوقهــم. 

كما ســعى الفقه الإســلامي إلى منع الاحتكارات بأشــكالها كافةً ســواء كانت نقدية أو 
ســلعية أو عمالية، على مســتوى الفرد أو الجماعة، وكذلك على مســتوى المنظمات، 

كما يحصل في بعض النقابات والاتحادات المهنية كالكارتل)1( والتروست)2(.

وأســند ابــن تيميــة مهمــة منــع الاحتــكارات بأنواعهــا للقائــم بأعمــال الســوق وأعطــاه 
الصلاحيــة فيــه بقولــه: )فمنــع البائعــين الذيــن تواطــؤوا علــى أن لا يبيعــوا إلا بثمــن 
قــدروه أولاً، وكذلــك منــع المشــترين إذا تواطــؤوا علــى أن يشــتركوا فيمــا يشــتريه 
أحدهــم حتــى يهضمــوا ســلع النــاس أولاً()3(. كمــا ذكــر الاحتــكار الصناعــي والزراعــي 
والإنشــائي بقولــه: )ومــن ذلــك أن يحتــاج النــاس إلى صناعــة نــاس آخريــن، مثــل 
حاجــة النــاس إلى الفلاحــة والنســاجة والبنايــة(، ووصــف هــذا الســلوك بالعــدوان 
وهــو أعظــم مــن التعــدي علــى ســوق بعينــه كتلقــي الركبــان أو بيــع النجــش. ويترتــب 

)1( هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على كل إنتاج البلاد. 
)2( شــكل مــن أشــكال الاحتــكارات تتكــون مــن تشــكيلة ماليــة تســيطر علــى أســهم شــركات معينــة وتحولهــا إلى هيئــة تشــرف عليهــا ممــا 
يحــول هــذه الشــركات إلى المجموعــة المســيطرة علــى الهيئــة مثــل التروســتات الــي تجمــع شــركات تنتــج المــواد الأوليــة وتديــر المصانــع وتنتــج 

منتجــات نهائيــة وشــبه نهائيــة. 
الحسبة في الإسلام،U دار البيان بدمشق، 1967، ص 25.  U ،3( ابن تيمية، أحمد الحراني الدمشقي(
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علــى القائــم بأعمــال الســوق التصــدي لمثــل هــذه التكتــلات، كمــا يترتــب عليــه تنظيــم 
هــذه الأعمــال وإجبــار النــاس علــى القيــام بهــا لكفايــة الناس من الحاجــة إلى غيرهم.

 أم 
إن دخــول المــال في العمليــات الإنتاجيــة كشــريك يســاعد في ضبطــه وثباتــه، حيــث 
يســعى الممــول جاهــداً إلى تدعيــم الثقــة بالأســواق المحليــة )لمــا لــه مــن مصلحــة في 
ذلــك( وهــذا ممــا يحــد مــن هــروب رأس المــال الــذي يمكــن أن يتعــرض لمزيــد مــن 
المخاطــر ويكــون نتيجــة ذلــك تعــرض الاقتصــاد المحلــي للأزمــات. أمــا إذا لم يدخــل 
المــال في العمليــات الإنتاجيــة، وتوقــع الممــول ربحــاً أفضــل في ســوق مــن الأســواق أو 
شــعر بوجــود عوامــل الخطــر كشــبح الحــرب مثــلاً أو توقــع هبــوط أســعار الصــرف، 
فإنــه ســرعان مــا يقــوم بنقــل رأس مالــه إلى أســواق أخــرى، وهــذا يــؤدي إلى زعزعــة 

الأســواق المحليــة. 

وبهــذا الشــكل يمكــن ربــط وتوطــين رؤوس الأمــوال والحــد مــن هجرتهــا، علــى عكــس 
مــا تفعلــه القوانــين والإجــراءات النقديــة في بعــض الــدول الــي تتبــع التخطيــط 
المركــزي وسياســة الحمايــة بإغــلاق الأبــواب قســراً في وجــه حركتهــا والــي غالبــاً مــا 
تفشــل سياســاتها المتبعــة بســبب نشــوء أســواق ســوداء موازيــة. أمــا في البلــدان الــي 
تعتمــد علــى الحريــة الرأسماليــة وتقــود سياســاتها النقديــة بالفائــدة الربويــة فــإن 
كان اقتصادهــا قويــاً قــام المصــرف المركــزي بالتدخــل وتغطيــة أي عجــز نقــدي، وإن 
احتــاج الأمــر تدخلــت دول أخــرى كمــا يحــدث أحيانــا في الاقتصــاد الأمريكــي، وإن 
كان اقتصادهــا ضعيفــاً فمصيرهــا الأزمــات العنيفــة كمــا حصــل للأســواق الآســيوية 

في نهايــة القــرن العشــرين.

ا ر من 

وتبَُــرَّرُ الفائــدة )أو ســعر الفائــدة( في الأنظمــة الاقتصاديــة الوضعيــة علــى أنهــا 
تكلفــة رأس المــال، وتعتــبر الأداة الأساســية والوحيــدة للمصــارف الربويــة. ولمــا كانــت 
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المصــارف هــي الجهــاز العصــي للاقتصــاد فــإن الفائــدة هــي المحــرك الأساســي 
وموجــه  الاســتثمارات  معيــار  وهــي  النقــدي  النظــام  ولإدارة  النقديــة  للسياســة 
ــوم للاقتصــاد الوضعــي ولا ســبيل  ــدة القــدر المحت المدخــرات، وبهــذا أضحــت الفائ
للخــلاص منهــا. فمصــالح النــاس مرتبطــة بالمصــارف والمصــارف مرتبــط بعضهــا 
ببعــض، ثــم بالمصــرف المركــزي علــى أســاس الفائــدة الربويــة، كمــا ترتبــط المصــارف 
المركزيــة عالميــاً علــى ذلــك الأســاس. وكذلــك في الشــركات العملاقــة الــي تتجــاوز 
حــدود الــدول وتتميــز بفائضهــا المــالي الضخــم فإنهــا غالبــاً مــا تســيطر علــى رؤوس 
الأمــوال المحليــة فتمــول التوســعات وتتلاعــب بالإقــراض والاقــتراض وتســتفيد مــن 

فــروق أســعار الفوائــد بــين الــدول وذلــك كشــكل مــن أشــكال التلاعــب المــالي. 

وتمــارس شــبكة المصــارف الربويــة لعبتهــا مــن خــلال تأمــين الاحتياجــات الجاريــة 
لحكومــات البــلاد الناميــة بفوائــد مرتفعــة للغايــة. وتشــكل هــذه المصــارف قــوة 
لاجتــذاب رؤوس الأمــوال مــن البلــدان الناميــة لتغطيــة الاحتياجــات الاســتثمارية 
ــك  ــي لتل ــددة الجنســيات، وهــذا يــؤدي إلى اختــلال تمويل ــة متع للشــركات العملاق
الــدول فتــزداد فقــراً إلى فقرهــا، وتــزداد حاجــة إلى الــدول الغنيــة فتســتولي الأخــيرة 

ــىً إلى غناهــا.  ــزداد غن ــع في خيراتهــا شــاءت أم أبــت وت ــى مواردهــا وترت عل

إن لعبــة الفوائــد والديــون وإعــادة جدولــة الفوائــد قبــل إعــادة جدولــة الديــون هــي 
لعبــة قديمــة مارســها اليهــود في جميــع العصــور ومازالــوا يمارســونها حتــى الآن 
وهــم أبطالهــا وحكامهــا وحملــة رايتهــا وأكثــر النــاس منهــا انتفاعــاً وأعظمهــم منهــا 
ــة ويبلغــون مقاصدهــم السياســية الــي لا  ــون مصالحهــم المادي ــاً وبهــا يحقق نصيب
ــه. بينمــا يهــدف إلغــاء الفائــدة  ــى أحــد إلا مــن أعمــى الله بصيرت يخفــى خبثهــا عل
علــى المســتوى الفــردي أو الــدولي إلى تخليــص البشــرية مــن دوامــة الحلقــة الــي 
ــود  ــم أن اليه ــي نعل ــة ال ــين والشــركات العملاق ــا لمصــالح المراب يتجــه كل شــيء فيه
يملكــون أكــبر عــدد منهــا. هــذا الحــال لا تخفــى علــى عامــة النــاس فكيــف تخفــى 
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علــى الاقتصاديــين وأصحــاب الشــركات ورؤوس الأمــوال؟

والحقيقــة أنهــم أصحــاب مصــالح ماديــة فهــم يســعون دائبــين لإيجــاد المــبررات الــي 
تدعــم اســتمرار نظــام الفائــدة وهيمنتــه علــى الأســواق عوضــاً عــن البحــث عــن 

ــول أفضــل. لذلــك فهــم يدَّعــون أن الفائــدة: حل

عنصــر مــن عناصــر التكلفــة لأنهــا تمثــل تكلفــة رأس المــال أو تكلفــة الفرصــة  
الضائعــة لــرأس المــال.

ثمن أو إيجار استخدام رأس المال. 

أسهل في الحساب وأوضح. 

لكن تبريراتهم هذه غير منطقية اقتصادياً، وهي مردودة بالآتي:

أنهــا )أي الربــا( عنصــر مــن عناصــر التكلفــة فهــذا تبريــر مرفــوض لأنهــا تتميــز 
عــن غيرهــا مــن العناصــر بأنهــا أكيــدة الســداد ولا تتســاوى مــع عناصــر التكاليــف 

ــح أو خســارة )كمــا ســنرى(.  ــج العمــل مــن رب الأخــرى في تحمــل نتائ

لا يمكــن اعتبارهــا )أي الربــا( ثمنــاً أو أجــراً لــرأس المــال لأنــه يدخــل جنبــاً إلى 
جنــب مــع العمــل في عنصــر التنظيــم الــذي يقابــل عائــد الربــح، لذلــك فــإن الربــح 
يقابــل عنصــري رأس المــال والتنظيــم معــاً. ومــا فصــلُ عائــدِ كلٍّ منهمــا عــن الآخــر 
ــي  ــة ال ــح المألوف ــار نســبة الرب ــك يمكــن اعتب إلّا لأهــداف محاســبة المســؤولية، لذل
تحققهــا مشــاريع مماثلــة هــي بمثابــة نصيــب رأس المــال ومــا زاد عنهــا فهــي بســبب 
عامــل التنظيــم وجودتــه بعــد اســتبعاد جميــع الأســباب الخارجيــة والاســتثنائية 

ــادة.  ــة إلى هــذه الزي المؤدي

ــإن  ــاج ف ــن عناصــر الإنت ــن نفســه وإنمــا م ــال م ــد الم ــال لا يل ــإن الم ــا أســلفنا ف وكم
ــو  ــا ل ــا فيم ــن الحصــول عليه ــي يمك ــح ال ــن الرب ــال  هــي النســبة م ــة رأس الم تكلف
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اســتغُِلَّ في اســتثمار آخــر، أي أنــه ســعر التضحيــة الــذي يتخلــى عنــه المســتثمر في 
اســتثمارٍ مــا عوضــاً عــن اســتثمار آخــر. لذلــك فــإن اختيــار المســتثمر الحصيــف إنمــا 
يكــون بمقارنــة ربحيــة المشــروع الــذي ســوف يقــدم عليــه مــع مــا هــو معــروض علــى 

الســاحة مــن مشــاريع أخــرى.

ــر الأخــير وهــو أن الفائــدة أســهل في حســاب عائــدات الشــركاء  أمــا بالنســبة للتبري
مــن الربــح أو الخســارة وخاصــة إذا كان عــدد الممولــين كثــيراً ولديهــم حريــة الدخــول 
ــدة بســيطة أو  ــت فائ ــح ســواء كان ــذا صحي ــة، فه ــدورة الإنتاجي والخــروج خــلال ال
مركبــة )أي أضعافــاً مضاعفــة(. إلا أن وجــود البرمجيــات الحديثــة والحواســيب 
فائقــة الســرعة جعلــت هــذه الحجــة واهيــة بــل مرفوضــة، حيــث يمكــن تتبــع أدنــى 

ــة.  ــيرات وملاحقــة كل الحــالات دون اســتثناء بدقــة متناهي التغي

وممــا لاشــك فيــه أن في المشــاركة راحــة بــال للممــول عنــد تحقــق الأربــاح، وطمأنينــة 
لباقــي الشــركاء عنــد وقــوع الخســائر، وبذلــك يرضــى جميــع الأطــراف بنتيجــة 
العمــل مــن ربــح أو خســارة ويســعون جاهديــن لتحقيــق الأربــاح وزيادتهــا والابتعــاد 
عــن شــبح الخســارة حتــى لا يَظلمــوا ولا يُظلمــوا. وممــا يــدل علــى ذلــك شــروع عــدة 
مصــارف ربويــة عالميــة )ومنهــا السويســرية( باســتخدام أدوات الصيرفــة الإســلامية. 
ــة مائــة مؤسســة،  وقــد زاد عــدد المؤسســات الماليــة الإســلامية في العــالم عــن ثلاث

ويُعــد مصــرف التنميــة الإســلامي ذو ترتيــب بــين المصــارف العالميــة.

ا  . م

ــاج، ممــا  ــة في الإنت ــادة مقابل ــام للأســعار دون زي التضخــم هــو ارتفــاع المســتوى الع
يجعــل كميــة محــددة مــن النقــود ذات قيمــة أقــل بعــد فــترة مــن الزمــن. مثــال ذلــك: 
أن مبلــغ 1000 دولار في بدايــة عــام 2000 كانــت كافيــة لشــراء ثلاثــة غســالات، 
فــإذا قابــل هــذا المبلــغ شــراء غســالتين فقــط في عــام 2005، فهــذا معنــاه أن الأســعار 
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تضخمــت بنســبة 3:2 بــين عامــي 2000 و2005.

ويســبب التضخــم عوامــل عديــدة، منهــا توجــه السياســة النقديــة في بلــد مــا إلى 
ــة.  ــدة الربوي ــادة معــدلات الفائ ــل، أو زي الإفــراط في إصــدار النقــود دو غطــاء مقاب
ــاع  ــك يــؤدي إلى ارتف ــب. كل ذل ــرض الضرائ ــة إلى ف ــك توجــه السياســة المالي وكذل

الأســعار دون زيــادات في الإنتــاج.

وعنــد ارتفــاع الأســعار بســبب التضخــم تتــآكل ممتلــكات النــاس مــن النقــود وكذلــك 
مــا مقبوضاتهــم مــن الأجــور، فيصيبهــم أذى شــديد جــرّاء ذلــك. ولقــد حــدث عــدة 

ارتفاعــات في الأســعار في التاريــخ الإســلامي، نتعــرض فيمــا يلــي لمعالجاتهــا.
فقــد حــدد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مقــداراً تخــص ديــة القتــل الخطــأ)1(، 

)1( ذكر عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض الله عنه:
إنَِّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّ:

المَْعْدِنَ جُبَارٌ وَالبِْئرَْ جُبَارٌ وَالعَْجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالعَْجْمَاءُ البَْهِيمَةُ مِنْ الْأنَعَْامِ وَغَيْرِهَا وَالجُْبَارُ هُوَ الهَْدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ 
وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الخُْمُسَ وَقَضَى أنََّ تمَْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أبََّرَهَا إلِاَّ أنَْ يَشْترَِطَ المُْبْتاَعُ 

وَقَضَى أنََّ مَالَ المَْمْلوُكِ لِمَنْ بَاعَهُ إلِاَّ أنَْ يَشْترَِطَ المُْبْتاَعُ 
وَقَضَى أنََّ الوَْلدََ لِلفِْرَاشِ وَلِلعَْاهِرِ الحَْجَرَ 

وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأرََضِينَ وَالدُّورِ 
تِي قَتلَتَهَْا الْأخُْرَى  وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الهُْذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأتَِهِ الَّ

ــا وَلَــدٌ قَــالَ فَقَــالَ أبَُــو القَْاتِلـَـةِ  ــهِ كِلتْيَْهِمَ ــا قَــالَ وَكَانَ لَــهُ مِــنْ امْرَأتَيَْ ــا وَبَنُوهَ ــا بَعْلهَُ ــةٍ قَــالَ فَوَرِثهََ ــدٍ أوَْ أمََ وَقَضَــى فِــي الجَْنِــينِ المَْقْتُــولِ بِغُــرَّةٍ عَبْ
ــهُ عَليَْــهِ  ــهِ صَلَّــى اللَّ ــهِ كَيْــفَ أغُْــرِمَ مَــنْ لَا صَــاحَ وَلَا اسْــتهََلَّ وَلَا شَــرِبَ وَلَا أكََلَ فَمِثـْـلُ ذَلِــكَ بَطَــلَ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ المَْقْضِــيُّ عَليَْــهِ يَــا رَسُــولَ اللَّ

وَسَــلَّمَ هَــذَا مِــنْ الكُْهَّــانِ 
رِيــقُ  رِيــقِ فِيهَــا سـَـبْعُ أذَْرُعٍ قَــالَ وَكَانَ تِلـْـكَ الطَّ رِيــقِ ثـُـمَّ يُرِيــدُ أهَْلهَُــا البُْنْيَــانَ فِيهَــا فَقَضَــى أنَْ يُتـْـرَكَ لِلطَّ قَــالَ وَقَضَــى فِــي الرَّحَبَــةِ تكَُــونُ بَيْــنَ الطَّ

ــمِّيَ المِْيتاَءُ  سُ
ــلَاثِ فَيَخْتلَِفُــونَ فِــي حُقُــوقِ ذَلِــكَ فَقَضَــى أنََّ لِــكُلِّ نخَْلـَـةٍ مِــنْ أوُلئَِــكَ مَبْلـَـغَ جَرِيدَتِهَــا حَيِّــزٌ لهََــا وَقَضَــى  وَقَضَــى فِــي النَّخْلـَـةِ أوَْ النَّخْلتَيَْــنِ أوَْ الثَّ
ــذِي يَلِيــهِ فَكَذَلِــكَ  فِــي شُــرْبِ النَّخْــلِ مِــنْ السَّــيْلِ أنََّ الْأعَْلـَـى يَشْــرَبُ قَبْــلَ الْأسَْــفَلِ وَيُتـْـرَكُ المَْــاءُ إلِـَـى الكَْعْبَيْــنِ ثـُـمَّ يُرْسَــلُ المَْــاءُ إلِـَـى الْأسَْــفَلِ الَّ

يَنْقَضِــي حَوَائِــطُ أوَْ يَفْنَــى المَْــاءُ 
وَقَضَى أنََّ المَْرْأةََ لَا تعُْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إلِاَّ بِإذِْنِ زَوْجِهَا 

وَقَضَى لِلجَْدَّتيَْنِ مِنْ المِْيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ 
وَقَضَى أنََّ مَنْ أعَْتقََ شِرْكًا فِي مَمْلوُكٍ فَعَليَْهِ جَوَازُ عِتقِْهِ إنِْ كَانَ لهَُ مَالٌ 

وَقَضَى أنَْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 
هُ ليَْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ  وَقَضَى أنََّ

وَقَضَى بَيْنَ أهَْلِ المَْدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نفَْعُ بِئرٍْ 
هُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الكَْلإَِ  وَقَضَى بَيْنَ أهَْلِ المَْدِينَةِ أنََّ

ــةً  ــةً وَأرَْبَعِــينَ خَلِفَــةً وَقَضَــى فِــي دِيَــةِ الصُّغْــرَى ثلَاَثِــينَ ابْنَــةَ لبَُــونٍ وَثلَاَثِــينَ حِقَّ وَقَضَــى فِــي دِيَــةِ الكُْبْــرَى المُْغَلَّظَــةِ ثلَاَثِــينَ ابْنَــةَ لبَُــونٍ وَثلَاَثِــينَ حِقَّ
ــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَهَانَــتْ الدَّرَاهِــمُ فَقَــوَّمَ  ــهِ صَلَّــى اللَّ وَعِشْــرِينَ ابْنَــةَ مَخَــاضٍ وَعِشْــرِينَ بَنِــي مَخَــاضٍ ذُكُــورًا ثُــمَّ غَلـَـتِ الْإِبِــلُ بَعْــدَ وَفَــاةِ رَسُــولِ اللَّ
ــنِ  ــابِ ألَفَْيْ ــنُ الخَْطَّ ــرُ بْ ــمَّ غَلَــتِ الْإِبِــلُ وَهَانَــتْ الْــوَرِقُ فَــزَادَ عُمَ ــيرٍ ثُ ــكُلِّ بَعِ ــةٍ لِ ــابُ أوُقِيَّ ــمٍ حِسَ ةَ آلَافِ دِرْهَ ــتَّ ــةِ سِ ــلَ المَْدِينَ ــابِ إبِِ ــنُ الخَْطَّ ــرُ بْ عُمَ
ــيٍر قَــالَ فَــزَادَ ثلُُــثُ  ــكُلِّ بَعِ ــلاَثِ أوََاقٍ لِ ــابَ ثَ ــا حِسَ ــرَ ألَفًْ ــيْ عَشَ ــرُ اثنَْ ــا عُمَ ــمُ فَأَتمََّهَ ــتْ الدَّرَاهِ ــلُ وَهَانَ ــمَّ غَلَــتِ الْإِبِ ــيرٍ ثُ ــكُلِّ بَعِ ــنِ لِ ــابَ أوُقِيَّتيَْ حِسَ
الدِّيَــةِ فِــي الشَّــهْرِ الحَْــرَامِ وَثلُـُـثٌ آخَــرُ فِــي البَلـَـدِ الحَْــرَامِ قَــالَ فَتمََّــتْ دِيَــةُ الحَْرَمَيْــنِ عِشْــرِينَ ألَفًْــا قَــالَ فَــكَانَ يُقَــالُ يُؤْخَــذُ مِــنْ أهَْــلِ البَْادِيَــةِ مِــنْ 

هَــبَ وَيُؤْخَــذُ مِــنْ كُلِّ قَــوْمٍ مَــا لهَُــمْ قِيمَــةُ العَْــدْلِ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ«. )مســند أحمــد:21714( مَاشِــيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُــونَ الـْـوَرِقَ وَلَا الذَّ
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لكــن الأســعار ارتفعــت بعــد وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم، فمــاذا فعــل الفــاروق رضــي 
الله عنــه؟ 

شــرّع الاقتصــاد الإســلامي نوعــين مــن العــوض فالعــوض قــد يكــون نقــوداً أو مثليــاً، 
والفضــة  النقــدي فكالذهــب  أمــا  الرائجــة،  الســلع  مــن  كالإبــل وغيرهــا  والمثلــي 
والدراهــم. ويقابلــه قولنــا في الاقتصــاد المعاصــر اقتصــاد المقايضــة والاقتصــاد 
النقــدي، فاقتصــاد المقايضــة أساســه تبــادل ســلع بأخــرى دون النقــود المتعــارف 
عليهــا، والاقتصــاد النقــدي يؤثــر إدخــال النقــود كوســيط بــين عمليــات التبــادل.

يصلــح الاقتصــاد الإســلامي لــكل مــكان وزمــان ففــي وســط الغابــة والصحــراء لديــه 
ضوابــط، وفي الحضــر والمــدن لديــه ضوابــط، وقــد جعــل الإســلام الاقتصــاد النقــدي 
هــو الأســاس في المقايضــات والتعويضــات خروجــاً عــن أي حــرج قــد يقــع أثنــاء 
عمليــات التبــادل حفاظــاً علــى الحقــوق والعــدل، وهــذا مــا نجــده في حديثــه صلــى 
ــل  ــل ب ــه، لا تفع ــرديء بقول ــد بال ــادل التمــر الجي ــم مــن ب ــه وســلم وهــو يُعلّ الله علي
بــع الجمــع بالدراهــم وابتــع بالدراهــم جنيبــاً، أي انتقلــوا في عمليــات البيــع والشــراء 
والتبــادل إلى النقــود كوســيط للحفــاظ علــى حريــة القــرارات الاســتثمارية فــلا يُغــن 

أحــد أبــداً.

إن مــا حصــل مــن أحــداث اقتصاديــة بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
هــو أن غَلـَـت أســعار الإبــل )مقــدار الديــة الــي حددهــا صلــى الله عليــه وســلم(، 
ــاً. وهــذا مــا يســمى بالأدبيــات  ورخصــت الدراهــم والــي يُســدد فيهــا الثمــن أحيان
الاقتصاديــة المعاصــرة بالتضخــم، فالنقــود لا تمثــل نفــس كميــة الســلع والخدمــات 
الــي كانــت تمثلهــا ســابقاً، فكيــف كان ســلوك الفــاروق رضــي الله عنــه وهــو صاحــب 
الفضــل العظيــم في قيــام ونشــوء الاقتصــاد الإســلامي )كعلــم وممارســة( بعــد فضــل 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصاحبــه أبــي بكــر رضــي الله عنــه؟
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ةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسـَـابُ  ــابِ إبِِــلَ المَْدِينَةِ سِــتَّ يقــول نــص الحديــث »فَقَــوَّمَ عُمَــرُ بْــنُ الخَْطَّ
أوُقِيَّــةٍ لِــكُلِّ بَعِــيرٍ« ويُقصــد عــادة بــالأواق والدراهــم الفضــة، أي أنــه رضــي الله عنــه 
أعــاد احتســاب الديــة )الســلعة الرائجــة( بالنقــد الثمــين )الــذي جعــل الله فيــه الثمــن 
خِلقَــة( نســبة للإبــل )الســلعة الرائجــة والــي حددهــا صلــى الله عليــه وســلم( الــذي 
هــو أصــل مقــدار الديــة، فحافــظ رضــي الله عنــه علــى تــوازن المثلــي والثمــني فأعــاد 
القيمــة إلى مــا يمثلــه مــن معــدن ثمــين ثــم نســبه للســلع الرائجــة وهــي الإبــل، فكانــت 

6،000 درهــم حيــث أن كل رأس إبــل واحــدة تعــادل أوقيــة واحــدة مــن الفضــة.

وعليه قرر زيادة بدل الدية بمقدار الثلث.

لكــن الغــلاء اســتمر بالصعــود! فــكان ســلوكه بــأن َ)زَادَ ألَفَْيْــنِ حِسَــابَ أوُقِيَّتيَْــنِ لِــكُلِّ 
بَعِــيرٍ( بــأن أصبحــت الديــة 8،000 درهــم مــا يعــادل 2 أوقيــة مــن الفضــة مقابــل كل 

رأس.

لكــن الغــلاء اســتمر صعــوداً )فَأَتمََّهَــا عُمَــرُ اثنَْــيْ عَشَــرَ ألَفًْــا حِسـَـابَ ثـَـلاَثِ أوََاقٍ لِــكُلِّ 
ــيرٍ( فــزاد الديــة 12،000 درهــم مــا يعــادل 3 أوقيــة مــن الفضــة مقابــل كل رأس.  بَعِ

فــكان مقــدار الزيــادة الثلــث.

واستقرت الدية 20،000 درهم.

نقيــس التضخــم في الاقتصــاد المعاصــر بالأرقــام القياســية فنجعــل ســنة للأســاس 
)س0( أي لأســاس القيــاس ثــم تقــاس الســنوات اللاحقــة عليهــا، فيتــم اعتمــاد ســلعة 
أو ســلعاً أساســية يتــم القيــاس عليهــا بــين فــترات الحســاب. مثــال ذلــك، الشــكل )6(:

ر ن اس ق رق 
20006،000%100
20018،000%133
200212،000%200
200320،000%333
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أي أن أسعار 2001 تفوق أسعار 2،000 بـ %33

وأن أسـعار 2002 تفوق أسعار 2،000 بـ %200

وهكذا.. فكيف يتم السداد؟

بعــد أن وضــع الفــاروق رضــي الله عنــه ضوابط الصرف بين النقود المثلية )الســلعية( 
وبــين النقــود الثمنيــة )الأثمــان مــن ذهــب وفضــة وما شــابه( راعــى التضخم الحاصل 
في الاقتصــاد للحفــاظ علــى مصــالح الأفــراد ليحقــق العــدل الــذي تنشــده شــريعة 

الإســلام بــين العبــاد كلهــم. 

فرســول الله صلــى الله عليــه وســلم شّــرع، وصحابتــه رضــوان الله عليهــم اســتندوا 
ــى الله عليــه وســلم قــرر العــدل  لــذاك التشــريع وراعــوا الفــوارق. فرســول الله صل
ــم،  ــى مصالحه ــاظ عل ــاد للحف ــين العب ــه وضبطــه ب ــك الأحــكام لتحقيق وشــرع لذل
وقــد فهــم الفــاروق عمــر رضــي الله عنــه ذلــك كلــه، فحافــظ علــى الغايــة المشــروعة 

ــم والمتعلــم، إنهــا مدرســة العظمــاء. والوســيلة المشــروعة، إنهــا عظمــة المعلّ

ويلاحــظ بنهايــة الحديــث أهميــة فعــل عمــر رضــي الله عنــه: »يُؤْخَــذُ مِــنْ كُلِّ قَــوْمٍ مَــا 
لهَُــمْ قِيمَــةُ العَْــدْلِ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ«، إنــه تطبيــق السياســة الاقتصاديــة، فــلا يُشــق علــى 
أحــد ولا يُكلفّــه مــا لا يطيــق، بــل حــدد الضوابــط وربــط بينهــا، فمــن تــورط بقتــل 

خطــأ عليــه أن يُســدد إمــا كــذا أو كــذا ممــا لديــه مــن أمــوال ولا حــرج. 

وســوف نتعــرض في دراســتنا لعلاقــة الزمــن بتغــير الأســعار لمعالجــات المــاوردي وابــن 
قدامــة وابــن رجــب الحنبلــي وغيرهــم.

ها   نا  أ ا  ا ق ق   

ر وهــي الأقــوات مــن الحنطــة ومــا في معناهــا كالبقــلاء والبصــل  
)1(  ابن خلدون، المقدمة، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ص 362.
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والثــوم وأشــباهه. 

ا مثــل الأدم والفواكــه والملابــس والماعــون والمراكــب   ي  ا ومنهــا 
وســائر المصانــع والمبانــي. وذلــك لأن الحاجيــات والكماليــات تتداخــل أحيانــاً.

وأوضح ابن خلدون أثر العرض والطلب على تحديد السعر:

بازدياد عدد السكان. 

ودرجة كون السلع من الضروريات أم من الكماليات.  

وتعرض لسوق الأعمال والصنائع، وأرجع أسباب الغلاء فيها إلى ثلاثة أسباب: 

كثرة الحاجة.  

اعتزاز أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش.  

كثــرة المترفــين وكثــرة حاجاتهــم إلى امتهــان غيرهــم وإلى اســتعمال الصنــاع في  
ــر مــن قيمــة أعمالهــم مزاحمــة  ــون في ذلــك لأهــل الأعمــال أكث مهنهــم فيبذل
ومنافســة في الاســتئثار بهــا فيعتــز العمــال والصنــاع وأهــل الحــرف وتغلــو 

ــر نفقــات أهــل المصــر في ذلــك.  أعمالهــم وتكث

وفي هــذا الســياق فــإن المنافســة كمــا يراهــا الغــزالي)1( ليســت بحــرام بــل هــي إمــا 
واجبــة وإمــا مندوبــة وإمــا مباحــة، طالمــا اعتمــدت حريــة التعامــل وتفاعــل قــوى 
العــرض والطلــب لتحديــد الأســعار مــع وضــع ضمانــات تكفــل توفــير هــذه الحريــة 
بمنــع الغــش والغــرر والاحتــكار وأنــواع مــن الوســاطة يترتــب عليهــا التأثــير في حريــة 
الأســواق وقيــام الدولــة بمراقبــة التعامــل في الأســواق لتوفــير حريــة المنافســة وعــدم 

الإخــلال بهــا أو التقييــد منهــا)2(.

)1( الغزالي ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 350.
)2( عفر ، د. محمد عبد المنعم ، الاقتصاد الإسلامي – النظام والسكان والرفاه والزكاة - ، ج1 ، ص 156. ، دار البيان العربي بجدة، 1985.
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ر ر  ا  أ  ا  ر  .

إن مــن العبــث إضاعــة الوقــت في محاولــة إيجــاد تبرير للفائدة بوصفها فائدة مصرفية 
أو أنهــا لغــرض إنتاجــي أو اســتهلاكي ومــا إلى ذلــك، فقــد بيّــن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم أن الربــا آثامــه كثــيرة أهونهــا وأيســرها فظيع مســتقبح في الفطــرة والعقل، 
إذ قــال صلــى الله عليــه وســلم: »الربــا ســبعون حوبــاً أيســرها أن ينكــح الرجــل أمــه«)1(. 

ونحــن أمُرنــا بــأن نتقــي الشــبهات لا الدخــول في معــارج المحرمــات، فقــد قــال رســول 
ــنٌ والحــرام بيّنٌ.وبينهمــا أمــور مشــتبهات لا  الله صلــى الله عليــه وســلم: »الحــلال بيّ
يعلمهــن كثــير مــن النــاس فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن وقــع 
في الشــبهات وقــع في الحــرام كالراعــي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه ألا 
وإن لــكل ملــك حمــى ألا وإن حمــى الله محارمــه ألا وإن في الجســد مضغــة إذا صلحــت 

صلــح الجســد كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب«)2(. 

والتحريــم والتحليــل هــو ممــا اختــص الله ســبحانه وتعــالى بــه نفســه وأذن بــه لأنبيائــه 
يعــط ذلــك الحــقَّ أحــداً مــن خلقــه لغــير أنبيائــه.

ــل  ــا أن في الفقــه الإســلامي أســاليب وبدائ ــر للرب ــن يســلكون التبري ــك الذي ونقــول لأولئ
اســتثمارية غنيــة بأدواتهــا، فيهــا الخــير للفــرد والمجتمــع، فــلا يعقــل أن نــترك هــذه الكنــوز 
الثمينــة ونتبــع طريقــاً رديئــاً معطــلاً للقــدرات مميتــاً للاقتصــاد، ابتدعــه أنــاس يبغــون 

الهيمنــة لامتصــاص خــيرات الــدول والشــعوب وتحويلهــا لمــا فيــه مصلحتهــم.

إن طريــق الربــا هــذا ضــارّ وغــير نافــع بشــهادة خــبراء وفنيــين مــن أرجــاء الدنيــا كلهــا. 
وســوف نســتعرض إن شــاء الله هــذه الأســاليب والبدائــل ونتكلــم عــن أهميتهــا في دعــم 
حريــة الأســواق ودورهــا في تحقيــق العدالــة والتنميــة للفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء.

)PP)1 سنن ابن ماجة: 2265
)2( سنن ابن ماجة: 3974
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أما مخاطر وسلبيات نظام الفائدة الربوية فقد تعرض لها كبار الاقتصاديين الغربيين:

الســبب .  أن   SIMONS أكــد)1(  فقــد  التضخــم.  أســباب  أحــد  الفائــدة  إن 
الأساســي للكســاد العالمــي في الثلاثينــات هــو تغــيرات الثقــة التجاريــة الناشــئة عــن 

نظــام ائتمانــي غــير مســتقر.

الناحيــة .  تعــير  ولا  المــوارد،  ومضللــة في تخصيــص  رديئــة  أداة  الفائــدة  إن 
ــة  ــق حرك ــة وتعي ــة أي اهتمــام، فتحــرم المجتمــع مــن مشــروعات ضروري الاجتماعي
 ENZLER & CONRAD & بهــا  قــام  دراســات ميدانيــة  ففــي  فيــه.  التنميــة 
JOHNSON توصلــوا إلى أن رأس المــال في الاقتصاديــات المعاصــرة قــد أســيء 

تخصيصــه إلى حــد خطــير بــين قطاعــات الاقتصــاد وأنــواع الاســتثمارات بســبب 
ســعر الفائــدة)2(، فالمشــروعات الكبــيرة )بحجــة ملاءتهــا( تحصــل علــى قــروض أكــبر 
وبســعر فائــدة أقــل، بينمــا العكــس تمامــاً يحــدث بالنســبة للمشــروعات المتوســطة 

ــة، الشــكل )7(. ــدة وإنتاجي ــر فائ ــون أكث ــد تك ــي ق ــيرة ال والصغ
أ من من 

1،000،0002،000،000رأس المال
1،200،0000قرض

 

إن موقف المدير المالي فيهما سيكون كالتالي، الشكل )8(:
أ من من 

التخطيــط النقــدي لتأمين ســداد القــرض البالغ 100،000 
شهريا

المنشــأة  أعمــال  لتنميــة  التخطيــط 
د ا ضطــر با

 

(1) PP Simon، H.، “UEconomic Policy for a Free Sociey”U، Universiy of Chicago Press، Chicago، 1948، p.320.
(2) PP Enzler & Conrad & Johnson، “UPublic Policy and Capial Formaion”،U Federal Reserve Bullein (Oc.، 
1981)، p759.
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هــذا علــى المســتوى الجزئــي أمــا علــى المســتوى الكلــي، فــإن جميــع وحــدات 
الاقتصــاد ستســعى إلى تنميــة أعمالهــا ممــا يســفر عــن نمــو الاقتصــاد حقيقــة 

بشــكل مضطــرد.

عــدم التكافــؤ بــين عناصــر الإنتــاج: فنحــن نعلــم أن للإنتــاج عناصــر لا يقــوم . 
إلا بهــا والمنطــق يقتضــي أن تتســاوى هــذه العناصــر كلهــا في الضــرر والمنفعــة حســب 
النســب المتفــق عليهــا مســبقاً. وهــذا الأمــر لا يتحقــق إلا بمعيــار التشــارك في الربــح 
والخســارة، حيــث يتســاوى المدخــر )صاحــب المــال( والمســتثمر الــذي هــو المنظــم 
والقائــم بــإدارة الإنتــاج، وهــذا هــو عــين العــدل. أمــا في حالــة الفائــدة فــإن صاحــب 
المــال يحصــل علــى عائــد مالــه )أي الفائــدة( كامــلاً غــير منقــوص في حالــة الربــح أو 
 MEADE & ANDREWS ــام بهــا ــي ق ــدت الاســتقصاءات ال ــد أك الخســارة. وق
أن ســعر الفائــدة ليــس عامــلاً يذكــر في تحديــد مســتوى الاســتثمار لأنــه يمثــل 
نســبة ضئيلــة مــن نفقــة إحــلال الاســتثمار الجديــد خاصــة في حــالات التقــادم 
التقــني الســريع، فضــلاً عــن اعتمــاد المشــروعات علــى التمويــل الذاتــي لمــا لــه مــن 
فوائــد. وقــد شــدد)MINSKY )1 علــى أن قيــام المشــروع بالتمويــل الذاتــي لرأسمالــه 
والتخطيــط الرشــيد لاســتثمار أرباحــه غــير الموزعــة يفــرز نظامــاً ماليــا قويــاً، ولكــن 
لجــوء المنتجــين إلى التمويــل الخارجــي عــن طريــق الاقــتراض يعــرض النظــام لعــدم 

الاســتقرار.

تشــير الدلائــل الإحصائيــة إلى عــدم وجــود ترابــط إيجابــي كبــير بــين الفائــدة . 
والادخــار، كمــا أكــد ذلــك SAMELSON بقولــه)2(: )إن بعــض النــاس يقــل ادخارهــم 
ــغ  ــاس يدخــرون المبل ــيرا مــن الن ــدة، وإن كث ــد أســعار الفائ ــد حينمــا تزي ــدل أن يزي ب
نفســه تقريبــاً بغــضِّ النظــر عــن مســتوى ســعر الفائــدة، وإن بعــض النــاس يميلــون 
ــل  ــلًا: )كل الدلائ ــع قائ ــم يتاب ــى(، ث إلى خفــض اســتهلاكهم إذا وعــدوا بأســعار أعل
(1) Minsky، H.، “UJohn Maynard KeynesU”، Columbia Universiy Press، NY، 1975.
(2) Samuelson، P. A، “UEconomicsU”، 7h ed،. McGraw Hill، New York، 1967. p574.
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توحــي بــأن مســتوى الفائــدة يميــل في قــراري الاســتهلاك والادخــار إلى إبطــال تأثــير 
كل منهمــا علــى الآخــر(.

إن ارتفــاع أســعار الفائــدة يــؤدي إلى زيــادة التكاليــف ممــا يشــكل مانعــاً كبــيراً . 
ــة 1970- ــة الأمريكي مــن الاســتثمار، ففــي دراســة)1( أجراهــا LEIBLING للتجرب

1978 وجــد أن الفوائــد قــد بلغــت ثلــث العائــد الإجمــالي علــى رأس المــال، ممــا أدى 
ــاح الشــركات وانخفــاض إنتــاج الاقتصــاد الأمريكــي وبالتــالي أدى إلى  إلى تــآكل أرب

انخفــاض التكويــن الرأسمــالي، الشــكل )9(.
أا من من 

1،000 1،000 مواد 
700 700 أجور 

300 300 مصاريف أخرى 
2،000 2،000 المجموع 

               يضاف... 
0 100 حصة الوحدة من فائدة قرض 

2،000 2،100 المجموع 
20% 20% نسبة الربح من التكلفة 

2،400 2،520 سعر بيع الوحدة 

 

ــى المســتوى  ــة الاقــتراض عل ــار الوفــورات الضريبيــة في حال ويؤخــذ بعــين الاعتب
الجزئــي لكــن المنافــع بحالــة المســتوى الكلــي أكــبر.

ــش .  ــات عــن أســباب الســلوك الطائ تســاءل FRIEDMAN في بدايــة الثماني
الــذي لم يســبق لــه مثيــل للاقتصــاد الأمريكــي، وتوصل إلى أن هذا الســلوك الطائش 
يســاوي أســعار الفائــدة ممــا يصعّــب اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية الطويلــة الأجــل أو 
(1) Leibling، H.، U.، S.، “UCorporae Profiabiliy and Capial Formaion: Are Raes of Reurn Sufficien?U” Pergam-
on Policy Sudies، NY 1980، p. 70-78.

ججججج ججججججج
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التخطيــط الجيــد للأعمــال.

ــدة ليــس هــو المتحكــم في الاقتصــاد، .  ــد TRVEY أن الســعر النقــدي للفائ أك
ــاء  وأن ســعر الفائــدة لا يصلــح لذلــك، وهــو غــير مناســب لقــرارات الاســتثمار. وبن
علــى هــذا يجــب أن يحــل محلــه ســعر الأصــول الحقيقيــة الموجــودة أو المســتوى العــام 

لأســعار الأســهم.

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الربــح هــو المحــرك الأساســي للإنتاج والتنميــة، يؤيد . 
ذلــك نتائــج دراســة قــام بهــا MILLER علــى 177 مشــروعاً فوجــد أن 77% مــن هــذه 

المشــروعات اســتخدمت مفهــوم معــدل الربــح عنــد اتخاذ قراراتها الاســتثمارية.

إن القــرض في الفقــه الإســلامي هــو القــرض الحســن، وهو يدخــل في عقود التبرعات 
وليــس في عقــود المعاوضــات. وهــو وســيلة تمويليــة ليــس لهــا عائــد ســوى الأجــر مــن 
الله عــز وجــل لأنــه شــكل مــن أشــكال التكافــل الاجتماعــي. أمــا الزيــادة في القــرض 
فهــي ربــاً دون شــك، فــإن كانــت الفائــدة لقــاء الأجــل فهــي ربــا النســيء وذلــك بتأخــير 
أحــد البدلــين، لأن الزمــن ليــس مــن المــوارد الاقتصاديــة المســتقلة فــلا يبــاع ولا 
يُشــرى منفصــلًا إلّا إذا تجســد في عمــل أدى إلى زيــادة الإنتــاج كبيــع التقســيط، وإن 
كانــت لقــاء تبــادل متماثــل مــع فــرق في الكميــة أو الــوزن أو الكيــل فهــي ربــا الفضــل 
كبيــع درهــم بدرهمــين، ســواء كانــت الزيــادة بســيطة أو أضعافــاً مضاعفــة، مشــروطة 

ابتــداءً أو عنــد الســداد في مجلــس العقــد.

والربــا محــرم بشــكل قطعــي ونهائــي كمــا جــاء في نــص القــرآن الكريــم وفي الســنة 
الشــريفة وكذلــك في إجمــاع المســلمين، وفي ذلــك يقــول الله عــز وجــل في ســورة 

ــرة: البق

َّهُــمْ قَالُــواْ  َّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّــيْطَانُ مِــنَ المَْــسِّ ذَلِــكَ بأَِن َّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّبَــا لَا يَقُومُــونَ إلِاَّ كَمَــا يَقُــومُ ال }ال
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ــا  ــهُ مَ ــىَ فَلَ ــهِ فَانتَهَ ــن رَّبِّ ــةٌ مِّ ــاءهُ مَوْعِظَ ــن جَ ــا فَمَ ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــهُ البَْيْ ــلَّ اللّ ــا وَأَحَ ــلُ الرِّبَ ــعُ مِثْ ــا البَْيْ َّمَ إنِ
سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إلِـَـى اللّــهِ وَمَــنْ عَــادَ فَأُوْلـَــئِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ )275( يَمْحَــقُ اللّــهُ 
ــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّالِحَــاتِ  َّذِيــنَ آمَنُ ــارٍ أَثِيــمٍ )276( إنَِّ ال ــا وَيُرْبـِـي الصَّدَقَــاتِ وَاللّــهُ لَا يُحِــبُّ كُلَّ كَفَّ الرِّْبَ
وَأَقَامُــواْ الصَّــاَةَ وَآتَــوُاْ الــزَّكَاةَ لهَُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ )277( يَــا 
َّــمْ تَفْعَلُــواْ فَأْذَنُــواْ  َّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَذَرُواْ مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّبَــا إنِ كُنتُــم مُّؤْمِنِــيَن )278( فَــإِن ل أَيُّهَــا ال
بحِـَـرْبٍ مِّــنَ اللّــهِ وَرَسُــولِهِ وَإنِ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُــمْ لَا تَظْلِمُــونَ وَلَا تُظْلَمُــونَ )279({، وهــو 

محــرم أيضــاً في جميــع الشــرائع الــي أنزلهــا الله للبشــر.

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لعــن الله الربــا وآكلــه ومؤكلــه وكاتبــه 
ــه يطــوف في  ــن الخطــاب رضــي الله عن وشــاهديه وقــال هــم ســواء«. وكان عمــر ب
الأســواق حامــلاً درّتــه قائــلًا: »لا يبيــع في ســوقنا إلا مــن يفقــه و إلا أكل الربــا شــاء أم 
أبــى«، وتمثــل درّتــه ســلطة الحاكــم في منــع الربــا ســواء تحقــق ذلــك بنيــة أكلــه أو بغــير 
نيــة، مــن هــذا كلــه نــرى أن الإســلام قــد ذم أنــواع الربــا كلهــا وحرمهــا دون اســتثناء.

أما بالنســبة للربح أو الخســارة فقد أطلق عليه القلقشــندي اســم )ثمرة الاكتســاب( 
لأنــه قطــاف نتيجــة العمــل مثــل الثمــرة الــي لا تكتمــل إلا بعــد الــزرع والرعايــة 
ــاً، علــى حــين أن الربــا نســبة  والحصــاد. ويرتبــط الربــح بالإنتاجيــة زيــادةً ونقصان
ثابتــة لا تتغــير. وقــد أطلقــت كلمــة )الفائــدة( علــى الربــا خطــأً وكان ذلــك متعمــداً، 
ولكــن فقهــاء المســلمين حافظــوا علــى لفــظ )الربــا( كمــا سمّاهــا الله عــز وجــل لأنهــا 
ــاح  ــه الأرب ــح قُصــد ب ــه الإســلامي مصطل ــدة في الفق الأدق والأوضــح، فكلمــة الفائ

الرأسماليــة. 

وقد ميّز الفقهاء بين ثلاثة أصناف للنماء هي:

ر وهــو مــا نســميه اليــوم بالربــح العــادي، وهــو النمــاء الناجــم عــن حســن  ▪
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تصــرف الإدارة وتنظيمهــا.

 وهــي مــا نســميه اليــوم بالأربــاح العرضيــة، وهــي النمــاء الناجــم عــن  ▪
ارتفــاع أســعار الأصــول المتداولــة.

ــاح الرأسماليــة، وهــي النمــاء الناجــم  ▪ ا وهــي مــا نســميه اليــوم بالأرب
عــن ارتفــاع الأصــول الثابتــة.

وقــد تنبــه الفقهــاء بتوفيــق مــن الله عــز وجــل إلى هذا الأمر فأضافــوا كلمة )الربوية( 
إلى كلمــة )الفائــدة( فأصبــح المصطلــح )الفائــدة الربويــة( للدلالــة علــى الفائــدة الــي 
حرمهــا الله وليتبــين اختلافهــا عمــا قصــده فقهاؤنــا بكلمــة )الفائــدة(. وقــد ســبق 
القــرآن الكريــم لهــذه الإشــارة فبــين أن التفريــق بــين البيــع والربــا دون توافــر درايــة 

دقيقــة صعــب.

لذلــك أشــكل علــى غــير المســلمين التفريــق بينهمــا، وورد ذكــر ذلــك في قــول الله عــز 
ــا{ وقــد رد الله عــز وجــل عليهــم بالقــول:  ــلُ الرِّبَ ــعُ مِثْ ــا البَْيْ َّمَ ــواْ إنِ ــمْ قَالُ َّهُ ــكَ بأَِن وجــل: }ذَلِ
}وَأَحَــلَّ اللّــهُ البَْيْــعَ وَحَــرَّمَ الرِّبَــا{ )البقــرة: 275(، وقــد حــدد رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم أصنافــاً لا يجــوز تبادلهــا إلا ســواء بســواء وفي المجلــس نفســه، أي يــداً 
بيــد، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والــبر بالــبر 
والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح مِثـْـلا بمثــل ســواء بســواء يــدا بيــد فــإذا 
ــث آخــر  ــد«. وفي حدي ــداً بي ــف شــئتم إذا كان ي ــوا كي ــاف فبيع اختلفــت هــذه الأصن
ــبر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر  ــبر بال »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة وال
والملــح بالملــح مثــلا بمثــل يــداً بيــد فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أربــى الآخــذ والمعطــي 
فيــه ســواء«. والعــبرة في ذكــر الذهــب والفضــة هــي علـّـة الثمنيــة وأنهمــا معيــار القيــم 
)النقــود(. وبشــكل أوضــح قــال صلــى الله عليــه وســلم: »الدينــار بالدينــار لا فضــل 
بينهمــا، والدرهــم بالدرهــم لا فضــل بينهمــا«، وفي أيامنــا هــذه حلــت النقــود المعدنيــة 
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والورقيــة محــل الدينــار والدرهــم في الاســتخدام بعــد إلغــاء قاعــدة الصــرف بالذهــب 
)وقــف قابليــة تحويــل الــدولار إلى ذهــب( عــام 1971 وأصبــح ذلــك التــداول عرفــاً 
وقانونــاً، وبهــذا فــإن النقــود ســواء كانــت ورقيــة أو معدنيــة أو حقــوق ســحب أو أي 
شــكل مســتحدث بحكــم القانــون والعــرف ينطبــق عليهــا حكــم الربــا الــذي ينطبــق 
علــى المعدنــين الثمينــين. ولكــن النــاس في حــالات توقــع الحــروب والأزمــات ســرعان 
مــا يتخلــون عــن كل أشــكال النقــود ويعــودون لاقتنــاء هذيــن المعدنــين لأنهمــا أصــل 

القيــم كمــا ذكرنــا ســابقاً. 

ــةً أساســية  ــى الله عليــه وســلم )الخــراج بالضمــان( قاعــدةً فقهي ــه صل ويشــكل قول
فالعائــد لا يحــل إلا نتيجــة تحمــل المخاطــرة، كمــا أن القاعــدة الفقهيــة )الغنــم 
بالغــرم( المشــتقة مــن القاعــدة الســابقة تعــني أن كل شــريك كمــا أن لــه عائــداً مــن 
الربــح فيجــب عليــه أن يتحمــل الخســارة. ويعــزو الفقهــاء ذلــك إلى أن المــال لا يلــد 
مــالاً مــن ذات نفســه بغــير عمــل ولا مشــاركة ولا مخاطــرة، فــلا يمكــن لصاحــب المــال 
أن يتربــع علــى أريكتــه ضامنــاً أن تأتــي لــه المائــة بعشــرة أو الألــف بمائــة دون أدنــى 

جهــد أو مســؤولية.

ويختلف المقرض المرابي عن الشريك في:

أنه لا يتحمل المخاطر.  

لا يُعتــبر احتمــال عــدم الســداد خطــراً عليــه لأنــه يأخــذ ضمانــات تفــوق قيمــة  
القرض.

يحقــق ربحــا أكيــدا بالفوائــد الربويــة الــي يحصــل عليهــا ولا مجــال لاحتمــال  
الخســارة.

لذلــك فــإن تبريــر التعامــل بالربــا بحملهــا علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال بيــع المــال أو 
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تأجــيره مرفــوض لعــدة أســباب، منهــا:

إن الملكيــة الحقيقيــة للمــال هــي لله عــز وجــل والإنســان مســتخلف فيــه . 
لقولــه عــز وجــل في ســورة الحديــد: }آمِنُــوا باِللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَأَنفِقُــوا مِمَّــا جَعَلَكُــم مُّسْــتَخْلَفِينَ 
ــرٌ )7({، وحــق الملكيــة هــو فرصــة الانتفــاع  ــرٌ كَبِ ــمْ أَجْ ــوا لهَُ ــوا مِنكُــمْ وَأَنفَقُ ــنَ آمَنُ َّذِي فِيــهِ فَال

الاقتصــادي بهــا.

وطالمــا أن المــوت هــو نهايــة طبيعيــة لحــق الملكيــة فــإن للمالــك حقــاً أن يضــع . 
شــروطه علــى المســتخدم لاســتخدام مالــه. لذلــك وجّــه الله تعــالى الإنســان إلى 
عمــارة الأرض في ســورة هــود قائــلا: }وَإلِـَـى ثَمُــودَ أَخَاهُــمْ صَالِحــاً قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُواْ اللّــهَ 
مَــا لكَُــم مِّــنْ إلِـَــهٍ غَيْــرُهُ هُــوَ أَنشَــأَكُم مِّــنَ الَأرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــواْ إلِيَْــهِ إنَِّ رَبِّــي 
قَرِيــبٌ مُّجِيــبٌ{ وذلــك باســتخدام طــرق العمــل المبــاح لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 

»إن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً«. 

إذن لابــد للمــال مــن أن يشــارك في الأنشــطة الإنتاجيــة وأن يتحمــل المخاطــر . 
ــين الشــركاء المســاهمين جميعهــم،  ــك عــدل ب ــاج الأخــرى، وفي ذل مــع عناصــر الإنت
فيجــب إذاً أن يتعرضــوا معــاً للربــح والخســارة المحتملــين حســب النســب المتفــق 

ــاز.  ــة أو امتي ــا دون أفضلي عليه

ا  ر  نا  .

وضــع الفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي لــكل عنصــر مــن عناصــر الإنتــاج عائــداً يقابلــه. 
فالأجــر يقابــل العمــل، والإيجــار يقابــل الأرض، والفائــدة الربويــة تقابــل رأس المــال، 
والربــح يقابــل التنظيــم أو الإدارة. وفي الفكــر الاقتصــادي الشــيوعي كان العمــل 
وعائــده الأجــر هــو الممثــل لعناصــر الإنتــاج حيــث اعتــبروا الإدارة عمــلًا ورأس المــال 

قيمــة مضافــة أصلهــا عمــل كمــا أن الأرض لا يُصلحهــا إلا العمــل. 
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أمــا فقــه الاقتصــاد الإســلامي فاعتــبر أن عناصــر الإنتــاج همــا العمــل ورأس المــال، 
ــاسِ حُــبُّ  ــنَ لِلنَّ فالمــال يشــمل جميــع أشــكاله، وقــد ذكــر الله تعــالى أشــكال المــال: }زُيِّ
ــةِ وَالخَْيْــلِ المُْسَــوَّمَةِ وَالَأنعَْــامِ  هَــبِ وَالفِْضَّ الشَّــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء وَالبَْنِــينَ وَالقَْنَاطِــرِ المُْقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّ

ــنُ المَْــآبِ{ )آل عمــران:14(. ــا وَاللّــهُ عِنــدَهُ حُسْ ــاةِ الدُّنيَْ ــرْثِ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الحَْيَ وَالحَْ
ولذلــك عــرّف الغــزالي المــال بقولــه: »عبــارة عــن أعيــان الأرض ومــا عليهــا ممــا 
ينتفــع بــه، وأعلاهــا الأغذيــة ثــم الأمكنــة الــي يــأوي الإنســان إليهــا وهــي الــدور، ثــم 
ــش كالحوانيــت والأســواق والمــزارع ثــم الكســوة ثــم  الأمكنــة الــي يســعى فيهــا للتعيّ
أثــاث البيــت وآلاتــه ثــم آلات الآلات وقــد يكــون في الآلات مــا هــو حيــوان كالكلــب آلــة 
ــر عنــه  الصيــد والبقــر آلــة الحراثــة والفــرس آلــة الركــوب في الحــرب«، أو كمــا نعبّ
ــل رأس المــال بعناصــر الأصــول مــن أرض  بطــرف الأصــول في الميزانيــة حيــث يتمث
ــين  ــرق ب ــا العمــل فــلا ف ــة وغيرهــا، أم ــة ونقدي ــار وآلات وبضاعــة وأوراق مالي وعق
العمــل الناجــم عــن عمــل العمــال أو العمــل الناجــم عــن تنظيــم الإدارة فكلاهمــا عمل، 

وعوائدهمــا الربــح والأجــر وهــذا مــا قامــت عليــه شــركة المضاربــة أصــلاً.

لذلــك يقبــل الإســلام بالربــح كعائــد للملكيــة )رأس المــال ومــا يمثلــه( وللعمــل حســب 
لقاعــدة الفقهيــة )الغُنــم بالغــرم( لاشــراكهما في المخاطــر ولا يقبــل بفائــدة أحدهمــا 

دون الآخــر، الشــكل )10(.

ــد تجــاوزت  ــه ق ــه الاقتصــاد الإســلامي وشموليت ــة فق ــإن مرون ــك، ف ــر مــن ذل وأكث
غــيره بكثــير، فعوائــد عناصــر الإنتــاج في الفقــه الإســلامي يقابلهــا أكثــر مــن عائــد، 

كمــا يلــي:

، عوائده:  ر   

الأجر )الإجارة(.أ 
جُعل )جُعالة(. 
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ربح )مُضاربة(. 
اد   ا   أ 

أصول عينية: أ 
إيجار )إجارة(. 
ربح )مساقاة / مزارعة(. 

أصول نقدية: )ربح(. 

أصول معنوية )الضمان: ربح شركات الضمان(. 

ا ر  نا

عائد احتمالي *الأرض

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 

عائد احتمالي 

 

عائد احتمالي 

)عائد مضمون**)« 

الإيجار
العمل

العمل

العمل

الأجر

الأجر

الأجر

رأس المال

رأس المال

* العائد احتمالي لمشاركته في عنصر المخاطرة لذلك هو غير مضمون. 
** العائد مضمون لأنه غير مشارك في عنصر المخاطرة لذلك هو أكيد الحدوث.

الفائدة الربوية
الربحالإدارة

الربح

ا
رأ

ر 
 

ي
ر 

 
مي

س
ق 

 

ا ر  نا  
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ا ر ي  ا ر ن   .
يعتــبر بحــث الربــا مُشــبعاً مــن النواحــي الشــرعية ومؤصــلًا ومســنداً وموثقــاً في كتــب 
الفقــه، لكــن الغــوص فيــه ليــس ســهلاً للكثيريــن، خاصــة لــدى غــير المختصــين بالعلــوم 
الشــرعية، لذلــك يعتــبر النمــوذج محاولــة لإعادة تقديم أحكام الربا بأســلوب يتناســب 
واللغــة العلميــة المعاصــرة، خاصــة وأنــه ترجــم رؤى المذاهــب الأربعــة في صياغــات 
ــرة بأســلوب قابــل للمناقشــة مــع المختصــين وغــير المختصــين، تطبيقــاً  رياضيــة معبّ
بَ  لوصيــة علــي رضــي الله عنــه قولــه: »حَدِّثـُـوا النَّــاسَ بِمَــا يَعْرِفُــونَ أتَحُِبُّــونَ أنَْ يُكَــذَّ
اللَّــهُ وَرَسـُـولهُُ«. وقــد ذكــر ابــن كثــير )رحمــه الله( بــأن )بــاب الربــا مــن أشــكل الأبــواب 

علــى كثــير مــن أهــل العلــم((. 

إن التجريــد الرياضــي هــو تمثيــل حقيقــي للمفاهيــم ويُناســب البحــث والدراســة 
بلغــة رياضيــة ممــا يفتــح المجــال واســعاً أمــام شــريحة أكــبر مــن الباحثــين والدارســين 

اطلاعــاً ومداولــةً.

ن أ 
ازداد الطلــب العالمــي في الســنوات الأخــيرة علــى المنتجــات الماليــة الإســلامية، أو مــا 
يُســمى )بالهندســة الماليــة الإســلامية( والــي قُصــد منهــا مجموعــة العمليــات الماليــة 
الــي تصــب اهتمامهــا علــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ أدوات تمويليــة مبتكــرة ومقبولة 

شــرعاً، فتجمــع بــين دفتيهــا خاصــي المصداقيــة الشــرعية والكفــاءة الاقتصاديــة.

لكــن وبمــا أن قضيــة الربــا تبقــى الركــن الــذي لا يمكــن تجاهلــه أو تجــاوزه، فــكان 
ــب الاقتصــاد  ــن جوان ــب الاقتصــادي الهــام م ــل رياضــي لهــذا الجان ــن تمثي ــد م لاب
ــزه عــن غــيره مــن النظــم الوضعيــة بغيــة  إتاحتــه أمــام الجميــع  الإســلامي الــذي ميّ

بلغــة مقبولــة ومشــتركة.

لقــد حرصــت الشــريعة علــى تحقيــق مصــالح النــاس فشــرّعت الإقــراض والبيــوع فيما 
ــع  ــا وســدت جمي ــم حرّمــت الرب ــا بينه ــدل فيم ــاً للع ــا، وتحقيق ــم لهم ــم لحاجته بينه
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ذرائعهــا تجنبــاً لمفاســدها. ويمتــد مفهــوم الربــا ليشــمل الخدمــات المقدمــة لوجــه الله 
تعــالى، فالشــفاعة هــي خدمــة معنويــة يقدمهــا المســلم لأخيــه المســلم مســتخدماً مــا 
ــه  ــى الله عليــه وســلم: »مــن شــفع لأخي ــه، قــال صل ــه مــن وجاهــة لقضــاء حاجت لدي

بشــفاعة فأَهــدى لــه هديــة فقبلهــا فقــد أتــى بابــا عظيمــاً مــن أبــواب الربــا«.

في  خاصــة  قيــوداً  التعامــل  أنــواع  بعــض  في  النبويــة  الســنة  فرضــت  فقــد 
فاشــترطت الربــا،  إلى  منزلقــات  مــن  فيهمــا  لمــا  والســلم  الصــرف   عقــدي 

 مثلاً: 

التقابض في عقد الصرف بمختلف صوره.. 

تعجيل رأس المال في السلم لتحقيق مزيته الاقتصادية المهمة.. 

عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه.. 
الربا

ربا بيوع

الأموال الربوية

ض 1
ض2عو

عو

ربا قرض
القرض   

ليس من 
المعاوضات

وهو نفسه:
- ربا الجاهلية

- الفائدة الربوية
)في الاقتصاد الوضعي( 

فبيعوا كيف شئتم
)مع مراعاة أركان البيع(

البيوع هي 
المعاوضات

 

أي ما يمس حياة الناس الضرورية

العلة =
الثمنيات

المطعومات
ما ينصح
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ا ر أ 

يُقســم الربــا في الفقــه الإســلامي إلى نوعــين أساســيين )الشــكل 11(، ربــا القــروض 
وربــا البيــوع.

ر هــو الربــا المأخــوذ لأجــل تأخــير قضــاء الديــن، ســواء كان دينــاً  ق ا  أ 
ناتجــاً عــن ثمــن مبيــع أم عــن قــرض. وقــد يكــون المأخــوذ علــى شــكل منفعــة غــير 
ماديــة طبقــاً للقاعــدة الفقهيــة )كل قــرض جــرّ نفعــاً فهــو ربــا(. وربــا القــرض هــو 

نفســه:

ربــا الجاهليــة )بقولهــم للمديــن عنــد الوفــاء إذا لم يــأت بمقابــل الوفــاء: إمّــا أنَ  
تقَْضِــي أوَ أنَ ترُبــي، يقابلهــا اليــوم جدولــة الديــون(.

الفائدة الربوية )في الاقتصاد الوضعي(. 

إن الاقتصــاد الوضعــي ســواء الجاهلــي )أي قبــل الإســلام( منــه أو الحــالي لم يميّــز 
ســوى ربــا القــرض، وهــو الزيــادة المأخــوذة مقابــل تأخــير زمــن الســداد، بغــض النظــر 
ــع أم قــرض نجــم عــن غــير علاقــة  ــادة ســواء كانــت ثمــن مبي عــن منشــأ هــذه الزي
تجاريــة، فاعتــبر الزيــادة المحــددة أو الزيــادة المرتبطــة بنســب بســيطة أو مركبــة 
مقابــل الزمــن، حيــث تحُتســب ثــم تضُــم لأصــل القــرض فينمــو أصــل القــرض ويربــو 

ــمِّي ربــا لازديــاده ونمائــه. لذلــك سُ

إن القــرض أمــر مشــروع بــل إن العمــل بــه منــدوب، لكــن أجــر المقــرض يقتصــر علــى 
َّــذِي يُقْــرِضُ اللّــهَ قَرْضــاً  الأجــر الأخــروي مــن الله تعــالى، يقــول الله عــز وجــلّ: }مَّــن ذَا ال
ــرة: 245(.  ــونَ{ )البق ــهِ تُرْجَعُ ــطُ وَإلِيَْ ــضُ وَيَبْسُ ــهُ يَقْبِ ــرَةً وَاللّ ــاً كَثِ ــهُ أَضْعَاف ــهُ لَ ــناً فَيُضَاعِفَ حَسَ
لذلــك اعتبرتــه الشــريعة بــاب مــن أبــواب المعــروف بــين النــاس لأنــه ينشــأ )علــى 
الغالــب( عــن حاجــة طــرف أضعــف مــن طــرف أقــوى منــه، لقولــه صلــى الله عليــه 
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ــا  ــرِ أمَْثاَلِهَ ــةُ بِعَشْ ــا الصَّدَقَ ــةِ مَكْتوُبً ــابِ الجَْنَّ ــى بَ ــي عَلَ ــرِيَ بِ ــةَ أسُْ ــتُ ليَْلَ وســلم: »رَأيَْ
وَالقَْــرْضُ بِثمََانِيَــةَ عَشَــرَ فَقُلـْـتُ يَــا جِبْرِيــلُ مَــا بَــالُ القَْــرْضِ أفَْضَــلُ مِــنْ الصَّدَقَــةِ قَــالَ 
ــبر أي  ــةٍ«، وتعت ــنْ حَاجَ ــتقَْرِضُ إلِاَّ مِ ــتقَْرِضُ لَا يَسْ ــدَهُ وَالمُْسْ ــأَلُ وَعِنْ ــائِلَ يَسْ لأِنََّ السَّ
زيــادة في الســداد بمثابــة ربــا ولــو بمنفعــة، لذلــك فــإن ربــا القــرض هــو حالــة خاصــة 

مــن حــالات ربــا النســيئة كمــا ســنرى فيمــا بعــد. 

تحقيقهــا مــن  لابــد  أركان  يحكمهــا  كثــيرة  البيــوع  إن  ا   ا   ا
 حتــى تكــون مقبولــة شــرعاً. والقبــول الشــرعي يُقصــد منــه موافقــة قواعــد الشــريعة 

ومقاصدهــا الــي تكفــل تحقيــق مصــالح الناس. 

إن كل علاقــة تجاريــة بــين طرفــين أو أكثــر تتلخــص بــأن كلاً منهمــا بحاجــة إلى مــا 
لــدى الآخــر مــن خدمــات أو ســلع، وكل طــرف لديــه مــا يُعــوِّض بــه الطــرف الآخــر، 

فــكان لــكل منهمــا عِــوَض يســتفيد منــه. 

ينجــم ربــا البيــوع عــن المعامــلات التجاريــة مــن بيــع وشــراء بــين النــاس، لكــن ليــس في 
كل المعامــلات بالطبــع، بــل في الأمــوال الربويــة، والــي واشــتقها الفقهــاء بمدارســهم 
ــةُ  هَــبِ وَالفِْضَّ هَــبُ بِالذَّ الأربعــة مــن حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الذَّ
ــلٍ  ــلاً بِمِثْ ــحِ مِثْ ــحُ بِالمِْلْ ــرِ وَالمِْلْ مْ ــرُ بِالتَّ مْ ــعِيرِ وَالتَّ ــعِيرُ بِالشَّ ــرِّ وَالشَّ ــرُّ بِالبُْ ــةِ وَالبُْ بِالفِْضَّ
سَــوَاءً بِسَــوَاءٍ يَــدًا بِيَــدٍ فَــإذَِا اخْتلَفََــتْ هَــذِهِ الْأصَْنَــافُ فَبِيعُــوا كَيْــفَ شِــئتْمُْ إذَِا كَانَ يَــداً 

بِيَــدٍ«. وقــد لخــص الفقهــاء علـّـة الربــا في البيــوع بشــتى أنواعهــا بالأنــواع التاليــة:

الثمنيات، كالذهب والفضة.. 

المطعومات، كالبر والشعير والتمر.. 

ما يُصلح )كالدواء الذي يُصلح الجسد والملح الذي يُصلح الطعام(.. 

وسوف نتطرق إلى عللٍ جزئية أخرى ضّمن النموذج )كالموزون والمطعوم(. 
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لقد قسم الفقهاء ربا البيوع إلى: 

ربــا الفضــل: وهــو البيــع مــع زيــادة أحــد العوضــين كبيــع دينــار بديناريــن،  
ــبِ إلِاَّ مِثْــلاً بِمِثْــلٍ ولََا  هَ ــبَ بِالذَّ هَ ــوا الذَّ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم »لَا تبَِيعُ
وا  وا بَعْضَهَــا عَلـَـى بَعْــضٍ وَلَا تبَِيعُــوا الـْـوَرِقَ بِالـْـوَرِقِ إلِاَّ مِثـْـلًا بِمِثـْـلٍ وَلَا تشُِــفُّ تشُِــفُّ

ــا بِنَاجِــزٍ«. ــا غَائِبً ــوا مِنْهَ ــضٍ وَلَا تبَِيعُ ــا عَلَــى بَعْ بَعْضَهَ

ربــا النســيئة: وهــو بيــع مــال ربــوي بمــال ربــوي آخــر إلى أجــل، كبيــع عشــرة  
غرامــات ذهــب بعشــرة أو بأحــد عشــر غرامــات ذهــب والتســليم بعــد فــترة 

محــددة مــن الزمــن.

إن التمييــز بــين ربــا القــرض وربــا البيــوع دلّ علــى تطــور النظــام الاقتصــادي 
الإســلامي ودقتــه بمــا تجــاوز الاقتصــاد الوضعــي بأكثــر مــن 1400 عــام، والســبب 
في ذلــك يعــود لاختــلاف المنهــج والغايــة، فالمنهــج هــو الشــريعة الإســلامية والغايــة 
ــم مصلحــة  ــين تعظي ــق العــدل، بينمــا اختلفــت مناهــج النظــم الأخــرى ب هــي تحقي
الجماعــة وإهمــال الفــرد أو بتعظيــم مصلحــة الفــرد وإهمــال الجماعــة فترنحــت تلــك 
النظــم بــين تعظيــم القطــاع العــام وخصخصتــه كلمــا هبــت أهــواء تلــك النظــم، لكنهــا 

اشــتركت بالغايــة وهــي تحقيــق الغنــى وكســب الربــح المــادي.

ن د 

هنالــك شــروط أساســية كمــا في معامــلات الصرف أو المعامــلات المرتبطة بالأجناس 
الربويــة يجــب الالتــزام بهــا فــإن اختــل شــرط منهــا صــارت المعاملــة ربويــة، كاتحــاد 
الجنــس أو اختلافــه، وكالتماثــل أو عدمــه، وكالتقابــض أو عــدم التقابــض، وكالحلــول 

أو عدمــه.

ــوض الأول مــن .  ــا إذا العِ ــة هــل فيم ــس معرف ن يُقصــد باتحــاد الجن
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جنــس العِــوض الثانــي، فالذهــب مثــلًا قــد يكــون تِبراً أو ناعماً أو مصكــوكاً أو مُصنّعاً، 
والمصُنّــع منــه قــد يكــون مُكسَّــراً أو مُصَاغــاً، فيُقــال عــن كل هــذه الأنــواع بأنهــا جنــس 
واحــد. وللبيــان والتوضيــح نرســم شــجرة تبــين الجنــس بأصنافــه )الأصــل وفروعه(، 

مــع اعتبــار مجموعــة ملاحظــات، الشــكل )12(.

ا ن

أمثلة:
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إن العِــوض الــذي ينتمــي لنفــس الشــجرة يُســمى جنســاً، لأنــه فــرع عــن أصــل، أ. 
ســواء ارتفــع مســتواه أو انخفــض )لأنــه أصــل ومشــتقات(.

أهُملــت الصنعــة اســتبعاداً للغــن، وهــي ممــا قــد يُظــن بِأخذ في أحد الجنســين . 
معنــى زائــداً عــن الآخــر، لذلــك تحتســب بشــكل مســتقل، كمــا في عزلنــا لأجرة 
صياغــة الذهــب عــن الذهــب نفســه، وكذلــك القمــح والدقيــق لأن طحــن كيلــو 

القمــح لا يُنتــج ولا يُكافــئ كيلــو طحــين.

أهُملــت الجــودة اســتبعاداً للغــرر واعتــبر الأصــل فقــط كمــا في أخــذ رديء . 
مقابــل قليــل جيــد، فاســتبعدت الجــودة احتياطــاً مــن التغريــر.

ــار مــدى تطــور دقــة معايــير الضبــط والمقاييــس الحاليــة .  يؤخــذ بعــين الاعتب
ــا. ــارف عليه والمتع

يُقصــد بالثمنيــات الذهــب والفضــة ومــا جــرت العــادة بأنــه ثمــن كالعمــلات . 
الورقيــة والمعدنيــة والمحســوبة، كالدينــار واللــيرة والــدولار واليــورو وحقــوق 

الســحب الخاصــة ومــا شــابه.

ا وهــي وجــوب التســاوي وزنــا في المــوزون وكيــلاً في المكيــل. لكــن . 
مــع ازديــاد تحــول النــاس إلى معامــلات البيــوع النقديــة عوضــاً عــن الســلعية فــإن 
التماثــل ينحصــر في حــالات المبــادلات الســلعية الســلعية أي بالمقايضــة وهــذا يــدلّ 
علــى شمــول الفقــه لــكل أســاليب حيــاة النــاس في كل زمــان ومــكان، ويهــدف التماثــل 

إلى تحقيــق العــدل في القيــاس بــين المتعاوضــين. 

فمــن الناحيــة المحاســبية يمكــن التوصــل إلى تكلفــة ســلع معينــة مثــل )س( أو )ص( 
قياســاً بنقــد محــدد بأســاليب تكاليــف دقيقــة جــداً، ممــا يُســهل تبادلهمــا في الســوق 
علــى أســاس التكلفــة فيتحــدد ســعر بيــع واضــح، ولا بــأس أن يخضــع لعوامــل العرض 
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ــين الســلعتين )س( و )ص( دون الاعتمــاد  ــادل ب ــب الســوقية. أمــا إجــراء التب والطل
علــى قاعــدة القيــاس النقــدي فيصعــب كثــيراً وتتداخــل مصــالح النــاس وهــذا شــأن 

التبــادل الســلعي علــى أســاس المقايضــة. 

ولذلــك فــإن الشــريعة الإســلامية ضبطــت التعامــل في الأمــوال الحيويــة بضوابــط 
حازمــة ضمانــاً لمصــالح النــاس كافــة وضمانــاً للأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي 
بضمــان مصــالح الضعفــاء والفقــراء، فكانــت الأمــوال الربويــة أي الأمــوال الــي فيهــا 
مصــالح النــاس وحاجاتهــم الضروريــة )الفيزيولوجيــة( والــي بحاجــة إلى ضبــط 

ــادل الســلعية الســلعية. ــا في حــالات التب تماثله

فمثــلًا لا يمكــن تبــادل رطــب بيابــس مــن نفــس الجنــس لاختــلاف التماثــل بينهمــا، 
ــو قمــح يابــس لاختــلاف درجــة الرطوبــة وبالتــالي  ــو قمــح رطــب لا يُماثــل كيل فكيل
ــح  ــبرة بالقم ــإن الع ــك ف ــل، لذل ــلال التماث ــه اخت ــح علي ــا اصطل ــوزن أو م ــلال ال اخت
يابســاً. وكــذا المقشــور وغــير المقشــور، والحبــوب ذات الطبيعــة الدهنيــة، والســوائل 

ذات الرغــوة والرائــب ومــا إلى ذلــك.

إن تطــور دقــة معايــير الضبــط والمقاييــس وإجبــار المنتجــين علــى كتابــة مواصفــات 
ــط ســاعد  ــاس في الضب ــدع مجــالاً للشــك أو للالتب ــة بمــا لا ي منتجاتهــم التفصيلي
في تحقيــق اتحــاد الجنــس وتحقيــق التماثــل خاصــة بعــد انتشــار هيئــات المعايــير 

والمواصفــات والمقاييــس المســتقلة وذات الوثوقيــة المعــترف بهــا عالميــاً.

يمكن رد الخلل في التماثل إلى الأنواع التالية:

ــاً   ــا أو ثمن ــادة أو الحــط في أحــد البدلــين، وزن ن كالزي ا   
ــن أو لــيرة بليرتــين. ــو بكيلوي ككيل

د كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا.  ا   
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ه مق لمــا فيــه مــن مخاطــرة كالغــرر المنهــي عنــه ســواء كان مما   ا   م
جهــل مقــداره أو جهــل عينــه أو جودتــه كالمزابنة والمحاقلــة والصبرة بالصبرة.

الــتراب المعدنــي الربــوي، والدراهــم والدنانــير      كبيــع 
بعظمــه. واللحــم  المغشوشــة، 

ــع مراعــاة   ــا، أو الحنطــة بالســويق م    كالحنطــة بدقيقه
ــق. ــق بالدقي الدقي

قا أي وجــوب تقابــض البدلــين أو العِوَضــين أو الثمنــين في المجلــس، . 
ويُراعــى شــروط وحــالات الصــرف والحوالــة.

م بــأن يحصــل التعــاوض في الزمــن الحــال والناجــز أي ليــس .   
مؤجــلًا أو متأخــراً، والزمــن هــو المجــال أو الحيّــز الــذي يرافــق أي عمــل، ونميّــز بــين 

زمــني البيــع والســداد فــإذا تســاويا كان الحلــول فوريــاً وإلا اختلــف زمــن الحلــول.

ن  ا  ر   

يمكننا تمييز الحالات التالية في نموذج الربا:

ا  اتحــاد الجنــس والعلــة مثالــه ذهــب بذهــب أو فضــة بفضــة  
أو قمــح بقمــح، ويشــترط في هــذه الحالــة: وجــوب التماثــل ووجــوب التقابــض 

والحلــول.

ا احتــلاف الجنــس واتحــاد العلــة مثالــه ذهــب بفضــة أو قمــح   ا 
بشــعير أو ملــح بتمــر، وفي هــذه الحالــة يجــب مراعــاة الشــروط الآتيــة: التقابــض 

في المجلــس والحلــول وجــاز التفاضــل ولا يجــب التماثــل.

ا اختــلاف الجنــس والعلــة، مثالــه ذهــب بقمــح أو فضــة بتمــر أو   ا 
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شــعير بملابــس، في هــذه الحالــة لا يجــب شــيء مــن الشــروط الســابقة لأن هــذه 
الحالــة هــي حالــة البيــوع العاديــة المقــرر أحكامهــا في فقــه المعامــلات وهــو مــا 

دل عليــه الحديــث : فــإن اختلفــت الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم.

وسوف نفترض المتغيرات التالية ضمن النموذج المفترض:

ن  أ م 

ج: الجنس

ع: العلة )ويُقصد بها علةّ الربا( 

مر: المال الربوي

 زمن البيع

 زمن السداد

ن ام  ا   ا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ودليــل المعادلــة )4( مــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه بــأن »رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتعَْمَلَ رَجُــلاً عَلـَـى خَيْبَــرَ فَجَــاءَهُ بِتمَْــرٍ جَنِيــبٍ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى 
ــا لنََأْخُــذُ الصَّــاعَ  اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أكَُلُّ تمَْــرِ خَيْبَــرَ هَكَــذَا قَــالَ لَا وَاللَّــهِ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ إنَِّ
ــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ــهِ صَلَّــى اللَّ مِــنْ هَــذَا بِالصَّاعَيْــنِ وَالصَّاعَيْــنِ بِالثَّلاَثَــةِ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــا«، وبذلــك فــإن رســول الله  ــمِ جَنِيبً ــعْ بِالدَّرَاهِ ــمَّ ابْتَ ــمِ ثُ ــعَ بِالدَّرَاهِ ــعْ الجَْمْ ــلْ بِ لَا تفَْعَ
صلــى الله عليــه وســلم، قــد علمنــا بــأن الحــل يكــون بالمراحــل التاليــة وكأنــه يدعونــا 

إلى الانتقــال مــن اقتصــاد المقايضــة إلى الاقتصــاد النقــدي:

بع الجمع بالدراهم، أي بع التمر الرديء، )السلعة غير المرغوبة( بالنقد.. 

اشتري الجنيب بالدراهم، أي اشتر التمر الجيد، )السلعة المرغوبة( بالنقد.. 

لذلــك فمــن أراد اســتبدال ذهــب بآخــر، وبمــا أن الذهــب مــن الثمنيــات أي أنــه مــن 
صنــف الأمــوال الربويــة، فــإن الحــل هــو ببيــع الذهــب غــير المرغــوب نقــداً )بقبــض 
النقــود(، ثــم شــراء الذهــب المرغــوب )نقــداً(. وتســاعد هــذه العمليــة في حريــة القــرار 
الاقتصــادي لمــن يقــوم بعمليــة التبــادل، فبعــد قبضــه للثمــن يمكنــه تأجيــل الشــراء أو 

شــراء نــوع آخــر لــه رغبــة فيــه أكثــر مــن خيــاره الأول.

ن ا  ا  ا
ا . 

� )ز1 = ز2(                                                          (6) � )ك1 ≠ ك2(  )ج1 = ج2( 
∈ مر                                        ز1،ز2<0   ج1،ج2 

حالة خاصة: اعتبار الوزن والكيل دون الجنس )عند الأحناف( أي:  

� )ج1، ج2     مر، موزون، مكيل(  مر(  ∋ )ج1،ج2
� )ز1 = ز2(                                                           (7)  )ك1 ≠ ك2( 

�
)ج1 = ج2( 

مر، موزون، مكيل(                      ز1،ز2<0 ∋ )ج1،ج2

وعليه يمكن كتابة مصفوفة الأموال الربوية المعادلة رقم )1( بالشكل التالي )المعادلة رقم 8(:
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ن.  ا 
〈 ز2(                           (9)  � )ز1 � ك1 ≠ ك2(  � )ك1 = ك2  � ج1 ≠ ج2(  )ج1 = ج2 

0 〈 ∈ مر                                                               ز1،ز2            ج1،ج2 

- حالة خاصة: ربا اليد )عند الشافعية(، حيث الحالّ يَفضُل المؤجل:  

   بما أن ز1 هو زمن البيع

           هو زمن السداد 
 0 〈           ز1، ز2

⇔ ز2║⇔ ربا اليد طالما أن ز2 غير معيّن )مجهول لم يُعيّنه طرفي المعاوضة( 

〈 ز2║(                       (10) � )ز1 � ك1 ≠ ك2(  � )ك1 = ك2  � ج1 ≠ ج2(  )ج1 = ج2 
0 〈 ∈ مر                                                                ز1،ز2     ج1،ج2 

قر.  ا 
〈 ز2(                                                         (11) � )ز1 � )ك1 ≠ ك2(  )ج1 = ج2( 

0 〈  )مر: الثمنية(                      ز1،ز2
∋

 ج1،ج2 

 الربا أو الزيادة =│ك2 - ك1│                                                                            (12)

(8)
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ن ا  ا 

تم تمثيــل جميــع أنــواع الربــا ضمــن صيــغ رياضيــة معــبرة، ممــا يعــني أنهــا قابلــة  
للتجريــد الرياضي وتخضــع لقوانينه.

اقتصــاد   أو  الســلعي  الاقتصــاد  في  الربــا  تضبطــان   )3( و   )2( المعادلتــان 
المقايضــة.

المعادلــة )4( تضبــط الربــا في الاقتصــاد النقــدي. ممــا يــدلّ علــى صلاحيــة  
الشــريعة الإســلامية لــكل زمــان ومــكان. 

ــة وشــاملة   ــة عام ــاف هــو حال ــد الأحن ــا الفضــل عن ــة )7( أن رب ــل المعادل تمث
لأنهــا وسّــعت الجنــس ســواء كان مــن الربويــات أو موزونــاً أو مكيــلاً. 

يمكــن توســعة الأمــوال الربويــة لتشــمل المعــدود والمــذروع أيضــاً.. مثــال ذلــك،  
تبــادل هاتــف بهاتفــين )مــن نفــس النمــوذج والطــراز( فيهــا شــبهة ربــا الفضل على 
الرغــم مــن أن جنســهما ليــس فيــه علــة الربويــة. وبرأيــي )كاقتصــادي( أن هــذه 
التوســعة مــبررة في عُــرف هــذه الأيــام فقديمــاً كانــت الصناعــات يدويــة ولابــد مــن 
فــوارق بــين القطــع المصنعــة. أمــا وقــد أصبــح الإنتــاج والتصنيــع نمطيــان %100 
فــإن التماثــل محقــق تمامــاً، ويشــمل ذلــك المــذروع والمعــدود إن كان نمطيــاً. فمــا 
الفائــدة الاقتصاديــة مــن تبــادل هاتــف بهاتفــين حــالّا؟ فالطــرف الــذي أخــذ أقــل 
هــو مســتثمر غــير حصيــف، وقــد تنبــه الفقهــاء لذلــك فتركــوا قيــاس الأمــر حســب 

العُــرف والحــال في كل زمــان. 

تم تمثيــل الأمــوال الربويــة )مــر( بمصفوفــة ضمــت الثمنيــات والمطعومــات  
ومــا يُصلــح، ممــا يعــني إمكانيــة إضافــة حــدود للمصفوفــة لتوســعتها أي لتوســعة 

مجــال الأمــوال الربويــة كمــا وســعها الأحنــاف في المعادلــة )8(. 
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في ربــا الفضــل تم إعفــاء حــداً أدنــى مــن القيــاس )ففــي الطعــام نصــف صــاع  
وفي الــوزن مــا دون الحبــة( وذلــك مراعــاة وتســهيلاً لمصــالح النــاس. 

بمقارنــة المعادلتــين )6( و )9( وحيــث إن العلاقــة علاقــة اجتمــاع فــإن ربــا  
ــا النســيئة.  ــي لرب ــرض ينتم الق

ــا   ــة المعادلتــين )10( و )9( وحيــث أن العلاقــة علاقــة اجتمــاع فــإن رب بمقارن
اليــد ينتمــي لربــا النســيئة. 

ــا   ــة المعادلتــين )11( و )9( وحيــث إن العلاقــة علاقــة اجتمــاع فــإن رب بمقارن
الفضــل ينتمــي لربــا النســيئة. 

تحسب المعادلة )11( مقدار الربا بوصفه القيمة المطلقة لفارق الكميتين.  

...

شمــل ربــا النســيئة جميــع أنــواع الربــا كحــالات خاصــة مــن حالاتــه، فربــا القــرض 
ــا اليــد أهمــل تحديــد  اقتصــر علــى تماثــل الجنــس واختــلاف الكميــة والزمــن، ورب
زمــن التســليم، وربــا الفضــل أهمــل التماثــل وســاوى بــين زمــن البيــع وزمــن التســليم. 

نا  

إن مــا رواه ابــن عبــاس رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قولــه:  
ــيئةَِ« يتناغــم ويتفــق مــع غــيره مــن الأحاديــث، خاصــة وأنــه  ــي النَّسِ ــا إلِاَّ فِ »لَا رِبً
صلــى الله عليــه وســلم قــد قــال في خطبــة الــوداع: »ألََا إنَِّ كُلَّ رِبًــا فِــي الجَْاهِلِيَّــةِ 
لِــبِ  مَوْضُــوعٌ ألََا وَإنَِّ اللَّــهَ قَــدْ قَضَــى أنََّ أوََّلَ رِبًــا يُوضَــعُ رِبَــا عَبَّــاسِ بْــنِ عَبْــدِ المُْطَّ
لكَُــمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُــمْ لَا تظَْلِمُــونَ وَلَا تظُْلمَُــونَ«، لذلــك فقولــه صلــى الله عليــه ســلم 
هــو بمثابــة قاعــدة كليــة يمكــن تقســيمها لقواعــد جزئيــة تشــمل ربــا الفضــل وربــا 
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القرض.

مــن جهــة أخــرى وبمقارنــة المعادلتــين )6( و )11( الخاصتــين بربــا الفضــل  
وربــا القــرض، فإننــا نجــد أن الزمــن في ربــا الفضــل ســاكن، بينمــا الزمــن في ربــا 
ــورد  ــه م ــة مســتقلة لأن ــوض أو بقيم ــراده بع ــك لا يحــوز إف ــدل لذل النســيئة متب

اقتصــادي غــير مســتقل. 

انحصــر تماثــل الجنســين في ربــا القــرض في علــة الثمنيــة فقــط مــن علــل  
الأمــوال الربويــة.

ا  ر  م   م س ا  ام  ا أد  ا ق . م
إذا كان لمؤشــر الفائــدة الربويــة ميــزة فإنهــا في المســاعدة باتخــاذ القــرارات بوصفهــا 
مقارنــاً يعكــس تكلفــة الفرصــة البديلــة للاســتثمار، لكــن هــذه الميــزة هــي ميــزة 

ــار الاقتصاديــين الغربيــين.  ــا ســابقا بشــهادة كب ناقصــة كمــا أوضحن

لذلــك فــإن إيجــاد معيــار لقيــاس أداء المعامــلات الإســلامية بوصفــه مقارنــاً يعكــس 
تكلفــة الفرصــة البديلــة للاســتثمار انطلاقــا مــن مفاهيــم مغايــرة لمؤشــر الفائــدة هــو 
ــاً عــن  ــي نهائي ــك بالتخل ــد ويتناســب مــع أصــول الشــريعة الإســلامية وذل أمــر مفي

مؤشــر الربــا بمزايــاه ومســاوئه.

لذلــك يجــب بيــان أهميــة المؤشــرات أولاً، ثــم بــين تقنيــات احتســاب مؤشــر الفائــدة 
الربويــة، وأخــيرا اقــتراح البديــل الإســلامي بمــا يحقــق المزايــا الشــرعية والفنيــة )على 
حــد ســواء( منــه. فالعــزوف عــن الربــا كان ومــا زال تحــدٍ مســتمر يواجــه الاقتصــاد 
الإســلامي بجميــع معاملاتــه. وبالرغــم مــن أن المصــارف الإســلامية قــد تجــاوزت 
ــة ودراســات الجــدوى  ــم الأداء والرياضيــات المالي ذلــك تطبيقــاً لكــن دراســات تقيي
والمحاســبة الإداريــة والتحليــل المــالي والهندســة الماليــة لم تتخطــه حتــى الآن، ولا 

زالــت تعانــي مــن اختــلاط مفاهيمــه. 
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ا س قر 

ــي تواجــه أي مســتثمر ســواء كان  ــة ال ــرارات المهم ــرار الاســتثمار هــو مــن الق إن ق
فــراداً أو إدارةً نظــراً لارتبــاط نجــاح هــذه الاســتثمارات بســمعة الشــركة المســتثمرة 
علــى المــدى المنظــور أو البعيــد. وإن أي خطــأ في مضمــون أو توقيــت قــرار الاســتثمار 
قــد يــؤدي إلى مشــاكل ماليــة مــن الممكــن أن تكــون نتيجتهــا إفلاس الشــركة وخروجها 
مــن الســوق. لذلــك يتوجــب علــى المســتثمر إجــراء دراســة شــاملة لتحاشــي مثــل هــذه 

الأخطــاء تشــمل الآتــي:

اختيار نوعية الاستثمار.. 

اختيار طريقة الإنتاج.. 

اختيار طريقة التمويل.. 

التنبؤ بالأخطار المحيطة.. 

التنبؤ بالإيرادات المتوقعة.. 

تصريــف .  وأســواق  للإنتــاج،  اللازمــة  الأوليــة  المــواد  أســواق  دراســة 
المنتجــات. 

دراسة شرائح المستهلكين ومعرفة أهوائهم.. 

ط  ظر 

لــكل مشــروع ظــروف محيطيــة يعمــل بهــا، وبمــا أن صاحــب المشــروع يتطلــع إلى نجاح 
مشــروعه فمــن الضــروري أن يخطــط لــه لفــترات طويلــة. وعليــه يمكننــا أن نميّــز بين 
الظــروف المحيطــة حاليــاً بالمشــروع والظــروف المحيطــة مســتقبلاً. وتقســم الظــروف 
المســتقبلية إلى ظــروف أكيــدة وأخــرى محتملــة غــير مؤكــدة الحــدوث. لذلــك يجــب 
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ــة، لأن الخطــر  علينــا اســتخدام أدوات التنبــؤ لمجابهــة الظــروف المســتقبلية المحتمل
يــزداد كلمــا جهلنــا محــددات الظــروف المحيطــة.

والتنبــؤ هــو معرفــة مــا ســيحدث عــبر الزمــن، لذلــك فهــو يتعلــق بالمســتقبل. وبمــا 
أن حــوادث الماضــي قــد لا تتكــرر في المســتقبل فــإن كل مــا ينطــوي عليــه المســتقبل 
ــؤدي إلى نقــل  يحمــل نوعــاً مــن الأخطــار والمفاجــآت. كمــا أن قــراءة الماضــي قــد ت
أســباب الإســراف والضيــاع مــن ســنة لأخــرى ســواء عنــد التخطيــط أو التقويــم 

ــات الظــروف والعوامــل. ــا ثب فضــلاً عــن افتراضه

أمــا الأخطــار فهــي التهديــدات الممكــن حدوثهــا بســبب المفاجــآت الضــارة الــي لم 
تؤخــذ بعــين الاعتبــار.

ــة إلى  ــة إضاف ــرارات الإداري ــة والق ــات الاقتصادي ــا كل الفعالي ــا ذكرن ــى م ــر عل ويؤث
قــرارات الاســتثمار. ومــن المعلــوم أنــه كلمــا طالــت فــترة الاســتثمار المســتقبلية كلمــا 

ــؤات وارتفعــت نســبة المخاطــر المحيطــة بالقــرارات الاســتثمارية. ازدادت التنب

ط ظر  ا  س ق  قر 

يمكــن تقســيم المســتثمرين إلى قســمين: قســم مســالم لا يحــب المخاطــرة وقســم 
ــو مــن المخاطــر أو أنهــا تكــون في  ــع دومــاً إلى اســتثمارات تخل مغامــر. فــالأول يتطل
حدودهــا الدنيــا علــى الأقــل كالاســتثمار في الإيجــار. أمــا المغامــر فإنــه على اســتعداد 
لتحمــل نتائــج المخاطــر. لذلــك نجــده يســعى إلى تحقيــق نســب عاليــة مــن الأربــاح 
لتغطيــة عنصــر المخاطــرة، وذلــك شــأن شــركات التنقيــب عــن النفــط مثــلًا. وقــد 
يحجــم المســتثمر عــن الإقــدام إذا علــم بضخامة وحجم المخاطر المحيطة باســتثماره.

ــاج  ــكل عنصــر مــن عناصــر الإنت ــدي وضــع ل ــك فــإن الفكــر الاقتصــادي التقلي لذل
عائــداً يقابلــه. فالأجــر يقابــل العمــل، والإيجــار يقابــل الأرض، والفائــدة الربويــة 



79
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

تقابــل رأس المــال، والربــح يقابــل التنظيــم أو الإدارة. أمــا الإســلام فإنــه يقبــل بالربــح 
كعائــد للملكيــة فقــط )رأس المــال(، ولا يقبــل بالفائــدة الربويــة بــأي شــكل مــن 

ــل العمــل. ــال، والأجــر يقاب ــد الم الأشــكال فالمــال لايل

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الربــح يقسّــم إلى قســمين: ربــح عــادي وربــح غــير عــادي. 
أمــا الربــح العــادي فهــو ناجــم عــن جهــد الإدارة والتنظيــم، وأمــا الربــح غــير العــادي 
فهــو ناجــم عــن عنصــر المخاطــرة )الشــكل رقــم 13(، أو عــن أســباب خارجيــة ليــس 
لقــرارات إدارة المشــروع علاقــة بهــا كارتفــاع الأســعار مثــلاً. ونســتطيع تمييــز الربــح 
غــير العــادي لأي مشــروع كان بمقارنــة أرباحــه بأربــاح مشــروع مماثــل يعمــل في 

ظــروف مماثلــة.

وعلــى ســبيل المثــال فــإن شــراء محــل تجــاري بمبلــغ مليــون لــيرة يتوقــع منــه عائــد 
مقــداره مائــة ألــف لــيرة مقبــول شــرعاً، بينمــا إقــراض مبلــغ قــدره مليــون لــيرة بفائــدة 
ربويــة مقدارهــا 10% يــدرّ أيضــاً مائــة ألــف لــيرة مرفــوض شــرعاً مــع أنهــا أقــل خطــراً 
لأن تكلفــة الديــن أقــل مــن تكلفــة الملكيــة )إذا كانــت دفعــات الصكــوك مضمونــة 
وأكيــدة(. علمــاً بــأن دفعــات صكــوك الديــن يجــب أن تفصــل عــن التدفقــات النقديــة 
للاســتثمار بهــدف ضبطهــا وابتعــاداً عــن إمكانيــة زيــادة الخطــر، وعنــد هــذه النقطــة 
تبــدأ الصكــوك بالانفصــال عــن الملكيــة. وعليــه فــإن مالــك الصكــوك أقــل اهتمامــاً 
بالتدفقــات النقديــة الناجمــة عــن اســتثماره وأكثــر اهتمامــاً بتدفــق الدفعــات المقابلــة 

للديــن.

إن الســبب الرئيســي في كــون العائــد في الحالــة الأولى حــلالاً هــو أن الملكيــة كانــت 
أساســاً في تحقيقــه، بينمــا كان العائــد في الحالــة الثانيــة حرامــاً لأنــه اعتمــد علــى 
المديونيــة. والقــرض في الإســلام هــو دفــع المــال إلى طــرف آخــر دون مقابــل، وهــو 
التكافــل الاجتماعــي. والقــرض في الشــرع  وســيلة تمويليــة وشــكل مــن أشــكال 
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الإســلامي يســمى بالقــرض الحســن ولا يقابلــه ســوى الأجــر مــن الله تعــالى. وهــو 
يدخــل في بــاب التبرعــات لا في بــاب المعاوضــات. وتحــرم أي زيــادة فيــه ســواء كانــت 
نقــداً أو عينــاً أو نفعــاً. وعليــه فــإن علاقــة القــرض بالزمــن تختلــف عــن علاقــة البيــع 
بالزمــن رغــم التشــابه فيمــا بينهمــا، ويصعــب التفريــق بــين البيــع والربــا دون توافــر 

الدرايــة الفنيــة، ولهــذا أشــكل علــى غــير المســلمين التفريــق بينهمــا. 

اد ق نظر  ه  ر م  اد    م

يرفــض الاقتصــاد الإســلامي الاســتثمار الآمــن مــن طــرف دون آخــر كالربــا حيــث 
ــي بينمــا يتحمــل الطــرف الآخــر المخاطــر وحــده. كمــا  ــى المراب ــدوم عل الخطــر مع
ــإن  ــك ف ــار )الشــكل 14(. لذل ــرر والقم ــد كالغ يرفــض الاســتثمار ذي الخطــر الأكي
منطقــة الخطــر المقبولــة تقــع ضمــن المجــال:  %0>الخطــر المحتمــل<%100 حيــث 

ــاج )العمــل ورأس المــال إلى الخطــر ســويةً(.  يتعــرض عنصــرا الإنت

+ المخاطرةتكلفة رأس المالالسعر

يحددها نوع النشاطسعر الظل
واختلاف البيئة الاستثمارية

معدل الربح
)بالمفهوم المحاسي(

تمويل
)استقطاب الأموال(

استثمار توظيف 
الأموال

  

الربا
خطر 100%خطر %0

غرر/مقامرة

منطقة خطر مقبولة

ق طا  ق  منطق   

سوق السلع والخدمات )الطيبة(
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ــث تكمــن  ــا الإجــارة حي ــم يليه ــكاد، ث ــق أو ت ــر المطل ــا تقــترب مــن الصف فمخاطــر الرب
مخاطرهــا في حصــول زلــزال يذهــب بالمأجــور أو وقــوع حائــط منــه،. وهــذا نــادر لكنــه 
ممكــن وهــو خطــر قائــم. ثــم يليــه المرابحــة للآمــر بالشــراء ففيهــا الربــح محتــوم لكــن 
خطرها يكون في مرحلة التملك وصولا للبيع وتسليم الشيء موضوع المرابحة وهكذا.

لذلــك أخضعنــا عناصــر الإنتــاج )العمــل ورأس المــال( معــا للمخاطــر بالقــول بالغنــم 
والغــرم، فــلا يصــح تعــرض أحدهمــا للخطــر وبقــاء الثانــي ســالما فهــذا عــين الظلــم 

وهــو عكــس العــدل.

إن اختــلاف بيئــة الأعمــال الإســلامية عــن بيئــة الأعمــال التقليديــة تقتضــي البحــث 
عــن مكامــن الحــرام والشــبهات وإقصائهــا. فــلا مانــع مــن اســتخدام مقاييــس الأداء 
والكفــاءة شــريطة ألا تعتمــد علــى مؤشــر الفائــدة الربويــة كأســاس للحســاب أو 
للمقارنــة. فهنــاك مؤشــرات كثــيرة لا تعتمــد المؤشــرات الربويــة، فمؤشــرات الإنتــاج 
والإنتاجيــة، ومؤشــرات الهيــكل التمويلــي ومؤشــرات الســيولة والســداد والتحصيــل، 
الوحــدة الاقتصاديــة كدرجــة  التشــغيل واســتثمار الأمــوال في  ومؤشــرات كفــاءة 
التصنيــع ومســتوى التخزيــن ومــدى الانتفــاع بالطاقــة ومعــدل دوران رأس المــال 
ونســب المبيعــات ومؤشــرات الريعيــة كربحيــة المبيعــات والعائد على الأمــوال الخاصة 

والعائــد علــى الأمــوال المســتثمرة، كلهــا مؤشــرات لا تعتمــد علــى ســعر الفائــدة.

كمــا أن اعــتراف علمــاء الاقتصــاد الغربيــين بقصــور الفائــدة كمؤشــر وكونــه مقياســاً 
مضلــلاً يجعــل مــن تســعير الصفقــات أو المنتجــات علــى أساســه تســعير خارج الســوق، 
وفي هــذه الحالــة لا بــد مــن البحــث عــن عناصــر مخفيــة في مثــل هــذا الصفقــات، 
كبيــع الفاتــورة بأكثــر مــن قيمتهــا )ســرقة( أو أن هنــاك رشــوة أو هديــة أو غــش وغــن 
أو اســتغلال. لذلــك لا يلجــأ أحــد إلى التســعير بالليبــور إلا إذا كانــت المخاطــر تســاوي 

الليبــور نفســه.
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أوصــى مجمــع الفقــه الإســلامي بقــراره رقــم 59 )6/10( بضــرورة الإســراع لإيجــاد 
أدوات وصيــغ تســتخدم في الأســواق الماليــة. و البديــل المقــترح عــن ســعر الفائــدة 

ــح في المعامــلات هــو مؤشــر قيــاس الأداء.  ــد هامــش الرب ــوي في تحدي الرب

ــك يخضــع للتســعير  ــاع ويشــترى لذل ــدي هــو ســلعة يب ــال في الاقتصــاد التقلي إن الم
شــأنه شــأن غــيره مــن الســلع.

سعر الفائدة = تكلفة المال + الربح

سعر الفائدة = Libor(1) + الربح

ونتيجــة لمــا ســبق فإننــا نقــترح إحــدى الطــرق الآتيــة لتكــون مؤشــراً بديــلاً عــن مؤشــر 
الليبور:

يمكــن اللجــوء إلى آخــر أربــاح موزعــة )مــن الممكــن اللجــوء إلى التوزيعــات . 
ربــع الســنوية( لثمانيــة مصــارف أو مؤسســات ماليــة إســلامية بأخــذ وســطي 

أقــرب رقمــين، أو بأخــذ وســطها الحســابي.

ــة إســلامية .  ــرات ثمانيــة مصــارف أو مؤسســات مالي يمكــن اللجــوء إلى تقدي
وأخــذ وســطي أقــرب رقمــين.

البحــث عــن ســعر التضحيــة المناســب لــكل قطــاع مــن قطاعــات العمــل واعتبار . 
أقلهــا هــو تكلفــة الفرصــة البديلة.

ولمــا كان المؤشــر هــو شــكل مــن أشــكال التســعير فــإن مؤشــر ســعر الفائــدة هــو عبــارة 
عــن دليــل يسترشــد بــه العاملــون في الســوق لتســعير أعمالهــم مــن إقــراض واقــتراض 
)1(  هــو المؤشــر الرئيســي الــذي تســتخدمه المصــارف ومؤسســات الائتمــان والمســتثمرين لتثبيــت تكلفــة الاقــتراض في أســواق المــال 
 London Inter-Bank Offered هــي اختصــار لمعــدل الفائــدة المعــروض مــن قبــل مصــرف لنــدن Libor في جميــع أنحــاء العــالم. وكلمــة

 .Rate
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أو في تقييــم الاســتثمارات ومقارنــة ريعهــا وجدواهــا. لذلــك فــإن تحديــد مؤشــر 
الفائــدة هــو شــكل مــن أشــكال التســعير بغــض النظــر عــن مضمونــه الشــرعي.

ويــرى ابــن تيميــة ضــرورة التســعير عندمــا يُخشــى مــن الاحتــكار بقولــه: »إذا امتنــع 
أربــاب الســلع مــن بيعهــا مــع ضــرورة النــاس إليهــا إلا بزيــادة علــى القيمــة المعروفــة 
ــل  ــل ولا معنــى للتســعير إلا إلزامهــا بقيمــة المث ــا يجــب عليهــم بيعهــا بقيمــة المث فهن
فيجــب أن يلتزموهــا بمــا ألزمهــم الله بــه«)1(. أمــا عــن آليــة تحقيــق ذلــك، فيقــول ابــن 
ــة »ينبغــي للإمــام أن يجمــع وجــوه أهــل ســوق ذلــك الشــيء، ويحضــر غيرهــم  تيمي
اســتظهارا علــى صدقهــم فيســألهم كيــف يشــترون وكيــف يبيعــون فينازلهــم إلى مــا 
فيــه لهــم وللعامــة ســداد حتــى يرضــوا ولا يجــبرون علــى التســعير«)2( والرضــى عامــل 
مهــم في زرع الثقــة والطمأنينــة بــين أفــراد الســوق ممــا يعــني ازدهــار ونمــو التبــادل 
واســتقرار في الأســعار ممــا يــؤدي لحركــة تجاريــة تنعــش الدخــول، أمــا العكــس 
ــه يــؤدي إلى  ــى البيــع بســعر معــين دون النظــر لتكاليفهــم فإن أي إكــراه البائعــين عل

»فســاد الأســعار وإخفــاء الأقــوات وإتــلاف أمــوال النــاس«)3(. 

وتلجــأ أســواق البورصــة حاليــا لأمــور مشــابهة لتحديــد أســعار الصــرف »أمــا أســعار 
ــل الوســطاء  ــا مــن قب ــم تحديدهــا يومي ــة فيت الصــرف الخاصــة بالعمــلات الأجنبي
المقبولــين أو المعتمديــن مــن قبــل البورصــة المعنيــة أي المصــارف بمــا فيهــا المصــرف 
المركــزي«)4( فابــن تيميــة جمــع وجــوه أهــل الســوق وفي البورصــة الوســطاء المقبولــين، 
ــده للســعر  ــد تحدي ــة عن ــن تيمي ــا المصــارف وزاد اب ــة قابله ــن تيمي ــد اب ــام عن والإم
بالمنازلــة أي المســاومة دون الإكــراه، وبذلــك فــإن العــدل يتجســد واضحا في الاقتصاد 

الإســلامي.

)1( ابن تيمية، أحمد الحراني الدمشقي، Uالحسبة في الإسلام،U دار البيان بدمشق، 7691.ص 32.
)2( ابن تيمية، Uالحسبة في الإسلامU، مرجع سابق ص 04.
)3( ابن تيمية، Uالحسبة في الإسلامU، مرجع سابق ص 14.

)4( لطفي، د. عامر،U البورصة وأسس الاستثمار و التوظيفU، منشورات دار شعاع، 9991.، ص 13.
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ــا ســابقاً  ــدة كمــا ذكرن ــة تســعير، وبســبب قصــور مؤشــر الفائ ــة هــي قضي فالقضي
ــة  ــار الاقتصاديــين العالميــين، وطبقــا للمدخــل الإيجابــي فالحكمــة ضال بشــهادة كب
المؤمــن. لذلــك يمكــن اللجــوء إلى إحــدى الطــرق الثــلاث الســابقة بعــد تكويــن هيئــة 
ــة إلى  ــار، إضاف ــا إعــداد المعي ــة الإســلامية مهمته ــن المصــارف والمؤسســات المالي م
لجنــة إشــراف مؤلفــة مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية 
وأســاتذة جامعيين وممارســين وخبراء من ذوي الســمعة والشــهرة في عالم الاســتثمار 
وهي الي ســتكافئ الإمام عند ابن تيمية، حيث تســتأنس اللجنة بالمعيار المحســوب 
بإحدى الطرق المذكورة ســابقاً لمقابلة هيئة المصارف والمؤسســات المالية الإســلامية 

في المنازلــة والمســاومة وصــولاً للرضــى الــذي يحقــق مصلحــة الطرفــين دون إكــراه.

ــة  ــق هيئ ــل فري ــن قب ــارة م ــرض أن المصــارف المخت ــك: بف ــالي يوضــح ذل ــال الت والمث
المحلفــين والمكلفــة بإعــداد المعيــار هــي م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8. كانــت 
اقتراحاتهــا أو توزيعهــا مــن الأربــاح للربــع الأخــير علــى الشــكل التــالي، الشــكل )15(:

ا ر 
15.20م1
13.52م2
12.25م3
14.00م4
13.25م5
10.75م6
12.50م7
11.85م8

 

بطريقــة الوســط الحســابي: يبلــغ الوســط الحســابي للتوزيعــات الثمانية . 
أعــلاه 12،915 %، وعليــه فــإن الانحــراف المعيــاري للتوزيعــات الثمانيــة 
أعــلاه يبلــغ 1،29 % وبمــا أن ذلــك يعتــبر مجــالاً للتنبــؤ لمقابلــة الأحــوال 
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الاقتصاديــة والماليــة والسياســية العالميــة فــإن معيــار قيــاس أداء المعامــلات 
ــة الإســلامية يســاوي 1،29±12،915 %. المالي

بطريقــة وســطي أقــرب رقمــين: )وهمــا 12،25 و 12،50( وعليــه يكــون . 
معيــار قيــاس أداء المعامــلات الماليــة الإســلامية يســاوي %12،3750.

قا ن د  ر  .

إن للاقتصــاد الإســلامي منهجــه في تحديــد خصائــص الإيــرادات والنفقــات لبيــان 
الحــلال مــن الحــرام فيهمــا. فالأعمــال مــن وجهــة الشــريعة الإســلامية تقســم إلى 
أعمــال نقيــة خاليــة مــن الشــبهات، وأخــرى محرمــة لا يجــوز التعامــل معهــا، وبينهمــا 
أعمــال مختلطــة شــابتها أعمــال محرمــة أدت لكونهــا كذلــك، ولقــد وضــع الفقهــاء 
ضوابــط للتعامــل مــع هــذه الشــركات المختلطــة فمــا انضبــط منهــا ضمــن تلــك 
الضوابــط جــاز التعامــل معهــا حســب رأي واضعــي تلــك الضوابــط وإلا صنفــت 
كأعمــال يحــرم التعامــل معهــا. وســوف نتعــرض للتحليــل الشــرعي في فصــل لاحــق 

إن شــاء الله تعــالى.

د  ر ق 
لقــد أدت الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بقضايــا الاقتصــاد الإســلامي إلى تطويــر 
النظــم الماليــة وبيــان المفاهيــم المتعلقــة بهــا، فمفهــوم الإيــراد والكســب نشــأ عندمــا 
ســعوا إلى تحديــد مصــادر الإيــرادات بهــدف إخضاعهــا للــزكاة، »فالمــال الــذي تؤخــذ 
منــه الــزكاة يجــب أن يكــون ناميــاً بالفعــل)1(« لذلــك بحثــوا في أشــكال النمــاء وتحــرّوا 
ــد  ــا عب ــزول قدم ــه وســلم »لا ت ــى الله علي ــول رســول الله صل ــا لق ــه، تحقيق حقيقت
حتــى يســأل عــن أربــع: عــن عمــره فيمــا أفنــاه وعــن جســده فيمــا أبــلاه وعــن مالــه 

مــن أيــن اكتســبه وفيمــا وضعــه وعــن علمــه مــاذا عمــل فيــه)2(«.
)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج 1، ص 931.

)2( سنن الدارمي: 835
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لكــن هــل يعتــبر كل مكتســب إيــراد؟ وهــل يتحقــق الإيــراد بالقبــض فقــط؟ ومــا هــو 
ســعر التقويــم الأكثــر عدالــة وانســجاما مــع الفقــه الإســلامي؟

ا ق نا  أ
 يقــول العــزّ بــن عبــد الســلام )ت 660هـــ = 1262م( عــن أصنــاف المقبوضــات)1(

 بأنها ثلاثة أنواع: 

قبــض بمجــرد إذن الشــرع دون إذن المســتحق وهــو أنــواع فمنهــا اللُقَّطــة، ومــال . 
اللقيــط، وقبــض المغصــوب مــن الغاصــب للــولاة والحــكام. 

مــا يتوقــف جــواز قبضــه علــى إذن مســتحقه كقبــض المبيــع وقبــض المتســاوم . 
والصدقــات،  والهبــات  الرهــون،  وقبــض  الفاســد،  بالمبيــع  والقبــض  عليــه 

والعــواري، وقبــض جميــع الأمانــات. 

قبــض بغــير إذن مــن الشــرع و لا مــن المســتحق، فــإن كان القابــض عالمــا . 
بتحريمــه فهــو قبــض الغصــوب وهــوُ مضمــن الأعيــان والمنافــع والصفــات، وإن 
كان جاهــلا مثــل أن قبــض مــالا يعتقــده لنفســه فــإذا هــو لغــيره فــلا إثــم عليــه 

ولا إباحــة فيــه، وُتضمــن بــه العــين والمنافــع والصفــات. 

أي أن الضــرب الثالــث لا يعتــبر إيــرادا ولا مكســبا ويلتــزم قابضه بالتعويض والضمان 
ــد الســلام طــرق الإقبــاض إلى  ــن عب ــم العــزّ ب ــم قسّ ــراداً. ث فليــس كل مــا قُبــض إي

ســتة، وهــي: 

المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحليّ والجواهر.. 

مــا لا يمكــن نقلــه كالعقــارات وإقباضــه بتمكــين القابــض مــن القبــض مــع إزالــة . 

)1( عبد السلام، العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق عبد الغني الدقر، دار الطباع بدمشق، 2991، طبعة 1، ص405.
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يــد المقبــض وتمكــين القابــض مــن القبــض.

ــه .  ــه أو وزن ــا يســتحق كيل ــان: أحدهمــا: م ــه وهــو ضرب ــادة بنقل ــا جــرت الع م
فقبضــه بكيــل مكيلــه ووزن موزونــه ثــم نقلــه بعــد تقديــره. والضــرب الثانــي: 
ــه مــن غــير كيــل ولا وزن كالمتــاع والنحــاس والرصــاص  مــا جــرت العــادة بنقل
ونحوهــا فقبضــه بنقلــه إلى مــكان لا يختــص ببائعــه، ولا تكفــي فيــه التخليــة 

علــى الأصــح.

الثمــار علــى الأشــجار إذا أينعــت وبــدا صلاحهــا والأصــح أن تخليتهــا قبــض . 
لهــا.

مــا يقبضــه الوالــد لولــده أو حفيــده مــن نفســه عــن ولــده لنفســه ومــن نفســه . 
لولــده.

إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه.. 

وبذلــك فقــد أوضــح العــز بــن عبــد الســلام كيفيــة وأشــكال الإقبــاض، فــالأول يكتمــل 
بالحيــازة يــدا بيــد كالمبيعــات والمشــتريات، والثانــي يصلــح لحيــازة الأصــول الثابتــة، 
أمــا الثالــث فيصلــح للأصــول المتداولــة، بينمــا يصلــح الرابــع للأمانــات والإيــراد 
ــون.  ــل الدي ــيراث، والســادس للحــوالات وتحصي ــة والم ــة والولاي الناجــم عــن الوصاي
والأنــواع الســتة المعــددة تنتمــي لصنفــي القبــض الأول والثانــي اللــذان ذكــرا بدايــة، 
فالثالــث منهــم محــرم لا يُعــترف بــه كقبــض وبالتــالي فهــو ليس من أصنــاف الإيرادات 

شــرعاً. 
المســتجدة)1( وصــوره  القبــض  موضــوع  الإســلامي  الفقــه  مجمــع   وتنــاول 

كما يلي:

)1( مجلة المجمع )ع 6، ج1 ص 354(، قرار رقم: 35) 6/4(، بشأن /القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها.
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أ قبــض الأمــوال كمــا يكــون حســياً في حالــة الأخــذ باليــد، أو الكيــل أو الــوزن في 
الطعــام، أو النقــل والتحويــل إلى حــوزة القابــض، يتحقــق اعتبــاراً وحكمــاً بالتخليــة 
ــض  ــة قب ــف كيفي ــض حســاً. وتختل ــو لم يوجــد القب ــن التصــرف ول ــين م ــع التمك م

الأشــياء بحســب حالهــا واختــلاف الأعــراف فيمــا يكــون قبضــاً لهــا.

ا إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: ا

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:. 

إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.أ. 

إذا عقــد العميــل عقــد صــرف ناجــز بينــه وبــين المصــرف في حــال شــراء . 
عملــة بعملــة أخــرى لحســاب العميــل.

إذا اقتطــع المصــرف )بأمــر العميــل( مبلغــاً مــن حســاب لــه إلى حســاب . 
آخــر بعملــة أخــرى، في المصــرف نفســه أو غــيره، لصــالح العميــل أو لمســتفيد 
آخــر، وعلــى المصــارف مراعــاة قواعــد عقــد الصــرف في الشــريعة الإســلامية.

ويغتفــر تأخــير القيــد المصــرفي بالصــورة الــي يتمكــن المســتفيد بهــا مــن 
التســلم الفعلــي، للمــدد المتعــارف عليهــا في أســواق التعامــل، علــى أنــه لا 
يجــوز للمســتفيد أن يتصــرف في العملــة خــلال المــدة المغتفــرة إلا بعــد أن 

يحصــل أثــر القيــد المصــرفي بإمــكان التســلم الفعلــي.

ــد .  ــوب بهــا عن ــة المكت ــل للســحب بالعمل ــد قاب ــه رصي تســلم الشــيك إذا كان ل
اســتيفائه وحجــزه المصــرف.

ويســاعد القبــض الحكمــي في حــلّ إشــكالات هامــة في عــالم الصيرفــة خاصــة مــع 
الحــوالات المرتبطــة بعمليــات صــرف بعملــة أخــرى وغيرهــا.



89
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

والاكتســاب هــو إيجــاد الإيــراد أو الاقــتراب مــن تحقيقــه، وتــدلّ الآيــة الكريمــة: }وَآتُواْ 
ــادِهِ{ )الأنعــام:141( علــى قاعــدة هامــة وهــي الاعــتراف بالإيــراد عنــد  ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ حَقَّ
الإنتــاج وليــس عنــد البيــع، وهــذا مــا ينســجم مــع الاتجاهــات الاقتصاديــة الحديثــة. 

ق 

تعــرض الفقهــاء لمفهــوم النفقــة وميــزوا الإيراديــة منهــا مــن الاســتثمارية، وحــددوا 
ــل  ــأن تعرضــوا بالتفصي ــم ب ــغ التطــور المحاســي لديه ــا، وبل ــة بينهم ــير للتفرق معاي
لمفاهيــم حديثــة جــداً في مناولتهــا كمفهــوم تكلفــة الفرصــة الضائعــة وتكلفــة الفرصة 
المضاعــة وتكلفــة الوقــت الضائــع واجتهــدوا بتقديــر قيمهــم. كمــا أوضحــوا معايــير 

وحــدود المســحوبات الشــخصية واجتهــدوا بتحديــد مقاديرهــا أيضــاً.

فقــد اجتهــد الفقهــاء في تحــرّي ومعرفــة التكلفــة فبحثــوا في أســباب الإنفــاق، 
ــة الســقي  ــلاف طريق ــلا إن اخت ــراد، فمث ــق الإي ــة لتحقي ــك المؤدي ــا تل ــبروا منه واعت
المتبعــة تنعكــس علــى مقــدار التكلفــة فتــؤدي لتبايــن نســب التحصيــل، فمــا ســقي 
ــاج لتكلفــة أكــبر ممــا ســقي دون تدخــل  ــة يحت بالتدخــل البشــري أو بالســيوح والآل
ــه العشــر ومــا  ــة »فيمــا ســقت الســماء ففي بشــري كســقاية المطــر والســقاية البعلي
ــي  ــل ذلــك ابــن رجــب الحنبل ــربِ والداليــة ففيــه نصــف العشــر«)1(. وعل ســقي بالقُ
بقولــه »لأن مــا ســقي بمؤنــة وكلفــة لا يحتمــل مــن الَخــراج مــا يحتملــه مــاُ ســقي بغــير 
مشــقة«)2(. وذكــر ابــن قدامــة أن للكلفــة تأثــير في تقليــل النمــاء)3(. واســتخدم عمــر 
بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه مفهــوم النفقــة في قضائــه لأرض اشــتراها مــن بــني 
بــلال رضــي الله عنــه حيــث خــرج فيهــا معدنــان، فقالــوا: إنمــا بعنــاك أرض حــرث 
ــى  ــم عل ــه )أي للقائ ــر لقيّم ــال عم ــة، فق ــاب القطيع ــدن وجــاؤوا بكت ــك المع ولم نبع
ــة وُردّ  ــم بالنفق ــا فقاضه ــا أنفقــت عليه ــا وم ــا اســتخرجت منه الصــرف(: انظــر م

)1( مسند أحمد: 6711
)2( ابن رجب الحنبلي، الخراج، ص 17.

)3( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 883، نقلا عن المغني ج 2 ص 996-896.
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عليهــم الفضــل)1(. 

ر  نا ا  أ 

بأعمــال  قيامهــم  لقــاء  أجــورا  والموظفــون  العمــال  يســتحق  ر  
بســدادها  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أوصــى  وقــد  بهــم.  مناطــة 
عرقــه«)2( يجــف  أن  قبــل  أجــره  الأجــير  »أعطــوا  وجــه  أكمــل  علــى   لهــم 

وذلــك تحقيقــا لهدفــين: هــدف اجتماعــي مــن خــلال وصــول هــذه الأجــور لأصحابهــا 
في الوقــت المناســب ممــا يســاعد في رضائهــم وبســط ســريرتهم، وهــدف اقتصــادي 
بتحريــك مضاعــف الاســتثمار في المجتمــع. واعتــبر أبــو يوســف رواتــب القضــاة 
والعمــال مــن مصــارف بيــت المــال)3(. وروعيــت المطالبــة بزيــادة الأجــر إن لم تكــف 
مؤنــة الحيــاة، فأبــو بكــر رضــي الله عنــه حينمــا أصبــح خليفــة المســلمين وانقطــع 
عــن عملــه بالتجــارة قــال لأصحابــه: زيدونــي فــإن لي عيــالا وقــد شــغلتموني فــزادوه 
خمســمائة درهمــا علــى أجــره الســابق. كمــا يجــوز أن تكــون الأجــرة نقديــة أو عينيــة. 

ا  أشــار الغــزالي إلى أنــه مــن أدب التســويق أن تكــون الإعانــة 
ــاج  ــا والمشــتري محت ــي ترويجه ــع راغــب عــن الســلعة يبغ ــإن البائ ــر ف للمشــتري أكث
إليهــا)4(، والصــدق مطلــوب في التســويق وفي الترويــج للســلع والخدمــات ولا يحــق 
للبائــع اســتخدام اليمــين والحلــف لترويــج بضاعتــه »الحلــف منفقــة للســلعة ممحقــة 
للربــح«)5(، وحــال المســلم هــو إظهــار العيــوب والنصــح لقولــه صلــى الله عليــه وســلم 
»مــن بــاع بيعــا ولم يبينــه لم يــزل في مقــت الله ولم تــزل الملائكــة تلعنــه«)6(. والإســلام 
ينهــى عــن تجــاوز الحقيقــة في كافــة الأمــور فــلا يبالــغ البائــع في مزايــا ســلعته 

)1( القاسم، أبو عبيد، مرجع سابق، ص 843.
)2( سنن ابن ماجه: 4342

)3( القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص 681.
)4( الغزالي، إحياء علوم الدين، ص 051.

)5( صحيح مسلم: 4203
)6( سنن ابن ماجه: 8322



91
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

لتضليــل المشــترين لتفضيــل ســلعته علــى ســلعة غــيره لحثهــم علــى شــراء مــا لا 
يحتاجونــه منهــا)1(. لذلــك فــإن مصاريــف الدعايــة والإعــلان لا تنتمــي للتكلفــة إلا 

ــج ســلعا محرمــة. ــاه وأن لا تكــون لتروي بالحــدود الــي لا تخــرج عمــا ذكرن

سطا ذكــر البخــاري)2( في صحيحــه أن ابــن ســيرين والعطــاء وإبراهيــم   
والحســن لم يــروا بأســا بأجــر السمســار وقــال ابــن عبــاس لا بــأس أن يقــول بــع هــذا 
الثــوب فمــا زاد علــى كــذا وكــذا فهــو لــك وقــال ابــن ســيرين إذا قــال بعــه بكــذا فما كان 
مــن ربــح فهــو لــك أو بيــني وبينــك فــلا بــأس بــه. أي أن أجــر السمســار قد يكــون أجرا 
محــددا أو نســبة ربــح مــن المبيــع ســواء كانــت شــراكة أو خاصــة للسمســار. وقــد نهــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع النَجْــش، والنَجْــش هــو الزيادة في الســلعة 
ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشــتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم المشــتري فيســتفيد 
الناجــش. وقــد يختــص بــه البائــع كمــن يخــبر بأنــه اشــترى ســلعة بأكثــر ممــا اشــتراها 
بــه ليغــرر بذلــك غــيره وأجمــع العلمــاء أن النَاجــش عــاص بفعلــه)3(. كمــا نهــى صلــى 
 الله عليــه وســلم عــن التدخــل في عمليــة البيــع »و لا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض«)4(

وقال صلى الله عليه وســلم »لا يســوم على ســوم أخيه«)5( بغية تحقيق الاســتقرار في 
التعامــل. وهــذا بالفعــل مــا وصلــت إليــه أســواق البورصــة حاليــاً، »فيمكننــا بســهولة 
ملاحظــة الاختفــاء التدريجــي لمهنــة عميــل أو وكيــل صــرف في كافــة البورصــات 
الدوليــة... واكتشــفت إدارة نقابــة العاملــين في هــذه المهنــة في أواخــر الثمانينــات 
عجــزا وصــل إلى 600 مليــون فرنــك فرنســي بســبب الإدارة القائمــة علــى المضاربــة 

في البورصــة«)6(. 

مسّــبق،  شــرط  دون  وذلــك  الديــن،  مــن  الحــط  أو  ن   
)1( عفر، د. عبد المنعم، الإسلام وتنظيم المنافسة، مجلة الإقتصاد الإسلامي، مصرف دبي الإسلامي، مجلد 1 ص 115.

)2( صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة
)3( عفر، مرجع سابق، مجلد 1، ص 511.

)4( صحيح البخاري: 2020
)5( صحيح مسلم: 2519

)6( لطفي، مرجع سابق، ص 40.
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بــاع  إذا  سمحــاً  عبــداً  الله  »رحــم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  لقولــه  تصديقــا 
البائــع)2( أن  الغــزالي  وأوضــح  اقتضــى«)1(،  إذا  سمحــا  اشــترى  إذا   سمحــا 

ــه وردهــا الغــزالي إلى الإحســان، وهــي  قــد يتبــع عــدة سياســات ماليــة تجــاه مدين
ــوح: ــات الحســم الممن ــة تقني بمثاب

المسامحة. . 

حط البعض. . 

الإمهال والتأخير.. 

المســاهلة في طلــب جــودة النقــد )وســوف نتعــرض للبيــان عنــد دراســتنا لمعيــار . 
الصرف الشــرعي(.

لذلــك فــإن السياســة البيعيــة، الــي تتضمــن جدولــة الســداد كحســم 5% لمــن يســدد 
في الأشــهر الثلاثــة الأولى و2% لمــن يســدد في الشــهر الرابــع وهكــذا هــو مــن الربــا 
لإفــراد الزمــن بعــوض مســتقل. أمــا سياســة التحصيــل: كالمســامحة وحــط البعــض 

والإمهــال والمســاهلة فــلا بــأس بهــا طالمــا أنهــا دون شــرط مُســبّق.

ا إن نفقات الصيانة تقع على عاتق المؤجر وليس المستأجر. قا 

ولقــد سُــئل الزيلعــي عــن إعــادة إعمــار حائــط وقــف مــع رغبــة في طلائــه أو زخرفتــه، 
ــى الصفــة الــي وقفــه  ــلاً »إن حــد العمــارة بقــدر مــا يبقــى الموقــوف عل ــى قائ فأفت
ــادة«)3(، وفي  ــف ولا ضــرورة للزي ــاء الوق ــارة ضــرورة إبق بهــا، لأن الصــرف إلى العم
هــذا فهــم واضــح للاســتعمال العــادي للموقــوف أي مفهــوم الصيانــة العاديــة، أي أن 
الصيانــة تنتهــي بعــودة الأصــل كمــا كان عليــه قبــل العطــل، وأن كل زيــادة إنمــا هــي 

)1( سنن ابن ماجة: 2194
)2( الغزالي، مرجع سابق، ص 149.

)3( الزيلعي، تيين الحقائق، ج 5، ص 208.
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تحســين للبنــاء وبالتــالي فهــي مــن التكاليــف الاســتثمارية)1(. 

أبــو جعفــر الدمشــقي لمفهــوم الصيانــة الوقائيــة وضــرورة دراســة  كمــا تعــرض 
الأعطــال كل منهــا علــى حــدة ومعرفــة مواصفــات العطــل ومعــدل الأعطــال ودراســة 
أثــر عوامــل كل مــن الزمــن والاســتعمال، فطلــب مــن المشــرف علــى الأصــول أن يلتفــت 
إلى: »صيانتهــا مــن أن يســرع إليهــا الفســاد والتغيــير وذلــك بشــيئين أحدهمــا العلــم 
بالشــيء المفســد لــكل نــوع منهــا ما )أي ماهيــة الأعطــال(   )أي معــدل 
الأعطــال(، والآخــر المعرفــة بمــا يمنــع مــن ذلــك الفســاد وبمــا يــزاد في ذلــك التوقــي 
م  م  أ  قا وينقــص بحســب اختــلاف الأوقــات  ا  أ 

.)2(» ا س أ  والأحــوال مــن صيــف وشــتاء وســفر وحضــر 

وأســند النويــري للخــازن مهمــة إجــراء الجــرد للكشــف عــن أعمــال الصيانــة اللازمــة، 
الشــكل )16(. ورد الأعطــال إلى مــرور الزمــن علــى الآلات »ويتوجــب علــى المباشــر 
أن ينبــه علــى مــا عنــده مــن العِــدد الــي يخشــى عليهــا التلــف بتطــاول المــدة بكشــفها 
وإصلاحهــا مــن مســح ودهــان وصقــل وجــلاء وشــحذ وتثقيــف وخــرز وغــير ذلــك«)3(، 
ــج أو بســبب  أو لأســباب خارجــة عــن الإرادة كالــي بســبب الجوائــح أو ســقوط الثل
ــا أو إصــلاح  ــا فيه ــا أو وقوفه ــاه عنه ــن انقطــاع المي ــات م ــة الحمام الحــرب »كبطال
القــدور وعطــل العمائــر وبطالــة الطواحــين لانقطــاع الميــاه وانكســار الأحجــار أو 
الســهام أو العــدد أو حصــول جائحــة أرضيــة أو سمائيــة كانقطــاع الأجــلاب عــن 
الجهــات الهوائيــة بســبب مداومــة الأمطــار أو ســقوط الثلــج أو طــروق عــدوّ للبــلاد أو 

حادثــة عطلــت تلــك الجهــة بســببها«)4(.

)1( قنطقجي، سامر، ترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلب. ص أ.
)2( الدمشقي، مرجع سابق، ص 20.
)3( النويري، مرجع سابق، ص 228.
)4( النويري، مرجع سابق، ص 232.
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ا  وهــي تلــك التكاليــف الاســتثمارية الــي تــؤدي لتحســين الأصــل  ق
لا لصيانتــه فقــط أي أنهــا تــؤدي لزيــادة في قيمتــه. وقــد أوضــح عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه ذلــك بــأن فَصَــل تكاليــف تحســين الأرض عــن ثمنهــا، وقــد وصفهــا 
بالأصــل وأطلــق تعبــير أديــم الأرض عليهــا تمييــزا لهــا بأنهــا أرض جــرداء. فقــد 
جــاءه قــوم أقطعهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أرضــا تركوهــا، فجــاء غيرهــم 
وأحيــوا تلــك الأرض )أصلحوهــا(، فقــال لهــم عمــر: تركتموهــم يعملــون ويأكلــون 
ــه وســلم مــا  ــى الله علي ــولا أنهــا قطيعــة رســول الله صل ــيرون عليهــم ل ــم تُغِ ــم جئت ث
أعطيتكــم شــيئاً، ثــم قوّمهــا عامــرة )مزروعــة( وقوّمهــا غامــرة )دون زراعــة(، ثــم قــال 
لأهــل الأصــل إن شــئتم فــردوا عليهــم مــا بــين ذلــك وخــذوا أرضكــم وإن شــئتم رَدوا 
عليكــم أديــم الأرض هــي لهــم)1(. وأوضــح ابــن قدامــة معيــار التفرقــة بــين التكاليــف 
الاســتثمارية والتكاليــف الإيراديــة بــأن التكاليــف الاســتثمارية لا تتكــرر كل عــام 
بقولــه »بأنــه مــن جملــة إحيــاء الأرض ولا يتكــرر كل عــام«)2(. وذهــب الإمــام الخطّابــي 
ــا صــارت تكاليــف اســتثمارية  ــا أو مؤنته إلى أن تكاليــف الصيانــة إذا كــبرت قيمته
)عَمــرَة( »و أمــا الــزرع الــذي يســقى بالقِــني )القنــوات( فالقيــاس علــى هــذا أنُ ينظــر، 
فــإن كان لا مؤنــة فيهــا أكثــر مــن مؤنــة الحفــر الأول وكســحها في بعــض الأوقــات، 

)1( القاسم، الأموال، مرجع سابق، ص 301.
)2( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 388، نقلا عن المغني ج 2 ص 699.
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فســبيلها ســبيل النهــر والســيح في وجــوب العشــر فيهــا، وإن كان تكثــر مؤنتهــا بــأن 
لا تــزال تتداعــى وتنهــار ويكثــر نضــوب مائهــا فيحتــاج إلى اســتحداث حفــر فســبيلها 
ســبيل مــاء الآبــار الــي ينــزح منهــا بالســواني«)1(، أي هنــاك معيــاران لفصــل التكاليف 
الإيراديــة عــن الإســتثمارية: تكــرار النفقــة، وحجــم التكاليــف )الأهميــة النســبية(، 

الشــكل )17(.

ا يجــب أن يكون الســفر لغرض يتعلــق بالعمل، والأفضل  ق ر  ا  م
أن يكــون بــإذن رسمــي، واشــترط النويــري وجــود دســتور )إذن أو مهمة ســفر( يســتعلم 
منهــا المحاســب شــرعية الســفر ويطالــب بــه كثبوتيــة، »ويحتــاج إلى ضبــط أسمــاء من 
توجــه بدســتور إلى جهــة مــن الجهــات ويراعــى انقضــاء مــدة الدســتور ثــم يكشــف 
عنــه ويطالــب مقدّمــه بــه«)2(. كمــا ذكــر أنــس بــن مالــك )ت 158هـــ=775م( أنــه في 
حالــة القــراض فــإن النفقــة مــن مــال القــراض ومــن مالــه علــى قــدر حصــص المــال)3(، 
أي أن تكاليــف الســفر تكــون علــى الشــركة حســب حصــص الشــراكة بينهمــا. كمــا 
ــال أو  ــى أن الشــريك في الم ــي )ت 795 هـــ - 1393م( عل ــن رجــب الحنبل اســتدل اب

العامــل فيــه لــه الأكل منــه بالمعــروف بغــير إذن، ونظــيره أكل الوكيــل الأجــير)4(.

نق رأى المــاوردي أن كميــة الخــراج )الإيــرادات( تتأثــر  ا   م
بتكاليــف النقــل »ومــن النــاس مــن اعتــبر شــرطا رابعــا وهــو قربهــا مــن البلــدان 

)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 388، نقلا عن معالم السنن ج 2 ص 207.
)2( النويري، مرجع سابق، ص 210.

)3( موطأ مالك: كتاب القراض
)4( ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص 71.

التكرار

الحجم
معايير التمييز

د ر ا  ا  س ا  ا    قن   
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والأســواق وبعدهــا«)1(. ورأى الغــزالي ضــرورة عــزل أجــرة النقــل عــن أثمــان الشــراء 
والبيــع، »أن يحمــل المبيــع إلى داره أو اشــترى الحطــب بشــرط النقــل إلى داره: كل 
ذلــك فاســد إلّا إذا أفــرد اســتئجاره علــى النقــل بأجــرة معلومــة منفــردة عــن الشــراء 
للمنقــول«)2(. أمــا ابــن قدامــة فــرأى أنهــا تكلفــة تقــع علــى المشــتري لتعلقــه بــه »وأجــرة 
ــذا  ــع، وأمــا نقــل المنقــولات فه ــه تقبيــض المبي ــع لأن علي ــى البائ ــوزان عل ــال وال الكي

علــى المشــتري لأنــه يتعلــق بــه حتــى توفيتــه«)3(، الشــكل )18(.
ا هام

البائعالبيع والتوزيع
المشتريالنقل

ا ا  ا  م قن   

كمــا راعــى ابــن قدامــة الســلع المعمــرة والســلع غــير المعمــرة فعفــى عــن الســلع غــير 
المعمــرة مــن التقويــم لأغــراض الــزكاة لأنهــا لا تحتمــل النقــل »يؤخــذ مــن جميــع مــا 
يمكــن ادخــاره ويتهيــأ بقــاؤه في أيــدي النــاس حــولا أقلــه، ولا يؤخــذ ممــا لا يمكــن 

ذلــك فيــه مثــل البقــول والرياحــين وســائر الخضــروات«. 

ا نــرى أن عــدم اعتبــار الديــون المظنونــة والهالكــة  ه م    
في تقويــم الملكيــة بغيــة إخــراج الــزكاة يقابــل الاعــتراف بهــا كتكلفــة.

الثابتــة  الأصــول  بــين  للتفرقــة  معيــارا  الحنبلــي  رجــب  ابــن  أوضــح   
ــه  ــة للاســتهلاك وليــس الاهتــلاك بقول ــة قابل ــأن المتداول ــداول، شــكل )19(، ب والمت
»وهــذا لا يمكــن في المنقــولات قطعــا لأن المنقــولات تســتهلك«)4(. ويظهــر مفهــوم 
الاهتــلاك جليــا مــن خــلال إعفــاء هــذه الأصــول مــن الــزكاة، فابــن عابديــن يقــول: 
»لا تقــوّم الأوانــي الــي توضــع فيهــا ســلع التجــارة ولا الأقفــاص والموازيــن ولا الآلات 

)1( الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 266.
)2( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2، ص 63.

)3( ابن قدامة، مرجع سابق، ج 4، ص 37-35.
)4( ابن رجب الحنبلي، مرجع ساب، ص 20.
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كالمنــوَل والمنشــار والمحــراث ولا دولاب العمــل الــلازم للتجــارة«)1(. وقــد نظــر الفقهــاء 
إلى ســبب الحيــازة فــإن كان الأصــل حِيــز للاســتعمال في الإنتــاج كان أداة إنمــاء 
وعليــه يعتــبر مــن عَــروض القنيــة أي أصــلًا ثابتــاً ولا زكاة عليــه، أمــا إذا حيــز الأصــل 
ــداولا ويخضــع  ــروض التجــارة أي أصــلا مت ــع والشــراء كان مــن عَ للتجــارة أي للبي

ــزكاة ويخضــع لشــرائحها.  ــد احتســاب ال ــم عن ــالي للتقوي بالت

ونــرى بهــذا حــلّ لمشــكلة اهتــلاك الأصــول الثابتــة مــن أجــل محاســبة الــزكاة، فعوضــا 
عــن البحــث عــن تقييــم للأصــول واختيــار طريقــة مناســبة لاهتــلاك الأصــل، فــإن 

الأصــل قــد أعفــي مــن الــزكاة.

 

كمــا أن إعفــاء الأصــول الثابتــة مــن التقويــم بغيــة إخــراج الــزكاة مقابــل اســتخدامها 
كأدوات لتحقيــق النمــاء هــو أيضــا مــرادف للاعــتراف باهتلاكهــا كتكلفــة. ويتــم 
ــم المخــزون، وتعــالج  ــا مــع تقوي ــل، كمــا ذكرن ــى أســاس ســعر المث ــم الأصــول عل تقوي
الأربــاح والخســائر الناجمــة عــن إعــادة التقويــم كأربــاح رأسماليــة والــي أطلــق عليهــا 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، رد المحتار، جزء 5 ص 255

نعم: أصل متداول

لا: أصل ثابت

كأداة إنتاج: أصل ثابت

للتجارة: أصل متداول
ا س 

ه س قا 

قن  أ م    أ 

ا  رق    ا  قن   
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الفقهــاء تســمية الفائــدة كمــا بيّنــا ســابقاً. 

ورأى الفقهــاء أنــه إذا بيعــت أصــول القنيــة فأنهــا تعامــل معاملة عَــروض التجارة فتقوّم 
مــع مــال الــزكاة وبهــذا إشــارة إلى مراعــاة النفايــة عند احتســاب أقســاط الاهتــلاك »إن 
أريــد بيعهــا مــع هــذه الأشــياء فيهــا مــال تجــارة تقــوّم معهــا«)1(، وقــد رد النويــري كمــا 

ذكرنــا أســباب العطــل إلى:

تلف بسبب مرور الزمن. 

اهتراء بسب الاستعمال. 

وقــد أضافــت الأدبيــات المحاســبية الحديثــة لهذيــن المدخلــين مدخــلا ثالثــا هــو مقابلة 
التقــدم التقــني، لمقابلــة التطــور الصناعي.

ر إن الربــا محرمــة بــكل أشــكالها وأنواعهــا ســواء كانــت علــى القــروض   
الاســتهلاكية أو الإنتاجيــة }يَمْحَــقُ اللّــهُ الرِّْبَــا وَيُرْبـِـي الصَّدَقَــاتِ{ )البقــرة: 276(، لذلــك لا 
تعتــبر هــذه النفقــة مــن التكاليــف بالــغ مــا بلغــت، وذلــك لمــا فيهــا مــن ظلــم علــى المديــن 
فهــي لا تراعــي نســبة المخاطــر الــي يتعــرض لهــا بــل يقتطــع الدائــن المرابــي نســبته 
دون تحمــل لأدنــى مســؤولية. لذلــك فــإن النتيجــة الحتميــة للاقتصــاد القائــم علــى 
المرابــاة هــي الاختــلال التمويلــي بزيــادة فقــر المديــن فقــرا وغنــى الدائــن غنــى ســواء 
علــى مســتوى الأفــراد أو الشــركات أو الــدول علــى حــد ســواء، فضــلا عــن أن الفائــدة 
الربويــة تــؤدي لتثبيــت نســب تضخــم ثابتــة أو متزايــدة علــى مســتوى الاقتصــاد ككل. 

أمــا عــن ســبل التخلــص مــن الفوائــد الربويــة: فبمــا أن فائــدة القــروض لا تدخــل في 
ملــك المقــرض ،  فحكمهــا حكــم المــال الضائــع الــذي لا يعــرف صاحبــه ، ويصــرف في 
مصــالح المســلمين .  فكذلــك الفائــدة الربويــة تصــرف إلى مصــالح المســلمين  كســدّ عــوز 
المحتاجــين ونحــو ذلــك  .  ولا يجــوز لــه أن ينفــق منهــا علــى أي مــن أصولــه أو فروعــه أو 

أحــد مــن أقاربــه.
)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 336، نقلا عن مطالب أولي النهى ج 2 ص 96.
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ا الإجــارة بيــع للمنفعــة، والإجــارة تكــون لأصــول معمــرة)1(، كمــن  ا أ 
اســتأجر دارا أو ســفينة لينتفــع بهــا)2(. وقــد تعــرض النويــري لمحاســبة الإيجــار 
بإســهاب، وبيّــن أن الــواردات الشــهرية )الهــلالي( تســتحق كل أول شــهر هجــري 
وعرّفهــا »الهــلالي عبــارة عمــا يســتأدى أجــوره مشــاهرة كأجــر المــلاك المســقفة مــن 
الآدر )جمــع دار( والحوانيــت والحمامــات والأفــران وأرحيــة )جمــع رحــى( الطواحــين 
الدائــرة بالعوامــل )بواســطة البقــر( والراكبــة علــى الميــاه المســتمرة بالجريــان لا 
الطواحــين الــي تــدور بالميــاه الشــتوية في بعــض نواحــي الشــام فإنهــا تجــري مجــرى 

الخراجــي )يدفــع عنهــا ســنويا(«)3(. 

ر ق 

الميــزان هــو أحــد الآلات الــي يقــع بهــا تقديــر المقــدرات لقولــه تعــالى: }وَالسَّــمَاء رَفَعَهَــا 
وَوَضَــعَ المِْيــزَانَ )7( أَلاَّ تَطْغَــوْا فِــي المِْيــزَانِ )8( وَأَقِيمُــوا الـْـوَزْنَ باِلقِْسْــطِ وَلَا تُخْسِــرُوا المِْيــزَانَ 
)9({ )الرحمــن( والربــح هــو فضــل الإيــراد عــن التكلفــة، وقــد تعــرض الفقهــاء لأنــواع 
الربــح، وأوضحــوا الفــترة الــي يتحقــق فيهــا، وأثــر تغــيرات التضخــم عليــه، وكذلــك 

عائــد الاســتثمار وأثــر معــدل دوران رأس المــال عليــه. 

العــدل  بــين  والتمييــز  للتشــبيه  والربــح  المــال  رأس  مفهومــي  الغــزالي  اســتخدم 
والإحســان، فالعــدل ســبب النجــاة وهــو يجــري مــن التجــارة مجــرى رأس المــال، 
والإحســان ســبب الفــوز ونيــل الســعادة وهــو يجــري مــن التجــارة مجــرى الربــح، ولا 
يعــد مــن الغفــلاء مــن قنــع في معامــلات الدنيــا بــرأس مالــه)4(. كمــا اشــترط الغــزالي 
في عقــد القِــراض كــون الربــح ركنــا مــن أركان العقــد، »ليكــن الربــح معلومــا بالجزئيــة 
بــأن يشــرط لــه الثلــث أو النصــف أو كمــا شــاء، فلــو قــال علــى أن لــك الربــح مائــة 

)1( قحف، د. منذر، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية، بحث رقم 39 منشورات المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب التابع لمصرف التنمية الإسلامية بجدة،ى 1994.

)2( ابن نجيم، مخطوط م ش /م رقم 3334 الرسالة 18، مكتبة الأسد.
)3( النويري، مرجع سابق، ص 232-228.

)4( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 74.
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والباقــي لي لم يجــز إذ ربمــا لا يكــون الربــح أكثــر مــن مائــة فــلا يجــوز تقديــره 
بمقــدار معــين بــل بمقــدار شــائع«)1(. كمــا نهــى صلــى الله عليــه وســلم عــن ربــح مــا 
لم يضمــن)2(، وذلــك كلــه إنمــا لتحقيــق العــدل وإبعــاد النــاس عــن المنازعــات المفضيــة 

ــد الشــحناء والبغضــاء. لخلافــات تولّ

ام ر 

ــة في صــافي الملكيــة خــلال فــترة زمنيــة محــددة، أو هــو  ــادة الحاصل الربــح هــو الزي
النمــاء الحاصــل في القيمــة. فــإذا اعتبرنــا الفــارق بــين إجمــالي الإيــرادات المتحققــة 
مطروحــا منهــا إجمــالي التكاليــف فنكــون قــد حددنــا الربــح بمعنــاه الشــامل. وتحقــق 
الأربــاح في أي منشــأة مســألة ليــس فيهــا جــدل، فبالربــح تــزاد الأمــوال وتتمــول ذاتيــا 
فتســاعد في تحقيــق توســعات أفقيــة وعاموديــة في الأعمــال. والربــح أيضــا هــو القــوة 
الأساســية الموجهــة لقــرارات المســتثمرين كمعيــار لجاذبيــة الاســتثمار)3(. إلا أن حجــم 
الأربــاح يتأثــر بالمخاطــر، وقــد ذكــر المــارودي أن التجــارة المحليــة الــي أسماهــا »تقلُّب 
في الحضــر مــن غــير نقلــة ولا ســفر« تتميــز بتحمــل أخطــار أقــل بقولــه: »وزَهِــدَ بــه 
ذوو الأخطــار«، بينمــا التجــارة مــع الســفر فيهــا »نقــل إلى الأمصــار« وفيهــا خطــر 
أكثــر وربــح أو غــرر أعظــم)4(. ورأى الغــزالي أن مــن قنــع بربــح قليــل كثــرت معاملاتــه 
واســتفاد مــن تكررهــا ربحــاً كثــيراً وبــه تظهــر)5(، أي أن زيــادة معــدل دوران الأصــول 

يــؤدي لزيــادة عائــد الاســتثمار. 

ويظهــر الربــح عنــد إجــراء القيــاس بنهايــة فــترة محــددة، فالنويــري ذكر عــن الارتفاع، 
بأنــه يعــدّ لمــدة ســنة كاملــة أولهــا المحــرم ســنة كــذا وكــذا وآخرهــا ســلخ ذي الحجــة 

)1( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 68. 
)2( سنن الترمذي: 1155

)3( الغزالي، د. عبد الحميد، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، منشورات مصرف التنمية الإسلامية، 
1994، ص22.

)4( الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 209. 
)5( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 148.
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منهــا)1(. وأوضــح أيضــا ضــرورة الفصــل بــين الــدورات بفصــل المســتخرَج والمتحصــل 
بســنيه)2(، أي كل ســنة علــى حــدة، وأكــد ضــرورة إبــراز المتميــز منهــا بســنيه)3(. 
ويســتدل مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »رحــم الله عبــدا سمحــا إذا بــاع سمحــا 
إذا اشــترى سمحــا إذا اقتضــى«)4(، ضــرورة عــدم المغــالاة في نســب الربــح لأنــه ليــس 
ــن  ــاء رأى أن الغ ــزالي أن بعــض العلم ــر الغ ــد. وذأو المشــكوك بهأذذك الهــدف الوحي
يعتــبر بمــا زاد علــى ثلــث القيمــة، فــإذا بلــغ ذلــك أُوجــب للمشــتري حــق رد المبيــع)5(.

ا ن أ 

ــزوا بــين أنــواع النمــاء  لم يكتــف الفقهــاء بالتعــرض للربــح بمفهومــه الشــامل، بــل ميّ
طبقــا لمفهــوم الربــح بمعانيــه الحديثــة. فاعتــبروا أنواعــا ثلاثــة للنمــاء)6(: فإمــا ربــح 
أو فائــدة أو غلــة. ذكــر أبــو عبيــد أن مالــكا ذهــب إلى »أن ربــح المــال إنمــا هــو 
راجــع إلى أصلــه وأن الأولاد مــن أمهاتهــا فجعلهــا لاحقــة بهــا. فــإن كانــت تلــك 
الزيــادة ليســت مــن ولادة )غلـّـة( و لا شــف )ربــح( ولكنهــا مــن فائــدة اســتفادها 
مثــل الهبــة والمــيراث ونحــو ذلــك فإنــه لا زكاة في المــال الأول ولا في الفائــدة، ولكنــه 
ــة  يســتأنف بــه حــولا مــن يــوم اســتفاده. ففــرّق مالــك بهــذا بــين الفائــدة وبــين الغلّ
والأربــاح«)7(. فالفائــدة هــي النمــاء أو الزيــادة الــي تتعلــق بعَــروض القنيــة، أمــا 
ــروض كثمــر  ــروض التجــارة بــلا بيــع لرقــاب تلــك العَ الغلــة فهــي مــا يتجــدد مــن عَ
النخــل المشــترى للتجــارة قبــل بيــع رقابــه أو عَــروض التجــارة المشــتراة بقصــد الربــح 
والتجــارة قبــل بيعهــا وكالصــوف واللــن المتجــدد مــن الغنــم المشــتراة للتجــارة قبــل 
بيعهــا. وفــرّق آخــرون بــين الربــح المكتســب مــن حســن التصــرف والنتــاج أي الزيــادة 

)1( النويري، مرجع سابق، ص 285.

)2( النويري، مرجع سابق، ص 289.

)3( النويري، مرجع سابق، ص 288.
)4( سنن ابن ماجة: 2194

)5( الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 147.
)6( شحاتة، د. شوقي اسماعيل، الربح وقياسه في الإسلام، مجلة المسلم المعاصر، الكويت، العدد 22، 1980، ص 93.

)7( أبو عبيد بن سلام، الأموال، مرجع سابق، 419.
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في عــين الأمهــات)1(. وعليــه فالربــح العــادي يقابــل التنظيــم الــذي تقــوم بــه الإدارة 
 وهــذا مــا قصــده الفقهــاء بحســن التصــرف أو بالتقليــب وقــد ميــز الدرديــر)2(

 صاحبه بلفظة التاجر المدير. 

أمــا مــا ينشــأ مــن أربــاح بســبب ارتفــاع أســعار الأصــول الثابتــة فيســمى فائــدة وهــو 
يقابــل مــا نســميه اليــوم بالأربــاح الرأسماليــة )ليــس المقصــود الفائــدة الربويــة كمــا 
ــة  هــو معــروف اليــوم(، ومــا ينشــأ عــن ارتفــاع أســعار الأصــول المتداولــة يســمى غلّ

وهــو يقابــل مــا نســميه اليــوم بالأربــاح العَرضيــة. )الشــكل 20(.

ا  ر   أ م 

الزمــن أو الأجــل هــو الوقــت كثــر أم قــلّ ويمكــن تحديــد مجــال الزمــن بالفــترة. 
ويســتخدم الزمــن للتعبــير عــن تبــدل الحــال بــين فترتــين بهــدف القيــاس وصــولا 
لغايــة مرجــوة. فمثــلا يقــاس الإنتــاج بالكــم ويعــبر عنــه خــلال فــترة زمنيــة محــددة 
ــم  ــاج خــلال وحــدة الزمــن، فالنشــاط الإقتصــادي يت ــاس تغــير الإنت ــة لقي بالإنتاجي

)1( شحاتة، مرجع سابق، ص 95، نقلا عن شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى، ج2، ص 29.
)2( الدردير، مرجع سابق، ص 413.

نا أ

الغلــة: الأربــاح العرضيــة: هــو النمــاء الناجــم عــن ارتفــاع أســعار 
الأصــول المتداولــة.

ــة: هــو النمــاء الناجــم عــن ارتفــاع  ــاح الرأسمالي ــدة: الأرب الفائ
ــة. أســعار الأصــول الثابت

ر نا    أ

ــح العــادي: هــو النمــاء الناجــم عــن حســن تصــرف  ــح: الرب الرب
الإدارة وتنظيمهــا.
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عــبر الزمــن وكل عمليــة إقتصاديــة تحتــل حيــزا مــن الزمــن كمــا أن »تنظيــم العلاقــات 
بــين العمليــات يحتــاج إلى زمــن«)1(. وتقيــس المشــروعات نشــاطاتها بمقارنتهــا خــلال 
فــترات زمنيــة ماضيــة وحاضــرة وتضيــف لهــا بعــض التنبــؤات لتستشــف بذلــك 

ــه يقــع ضمــن مجــال الزمــن. المســتقبل وهــذا كل

الزمــن ليــس مــن المــوارد الاقتصاديــة المســتقلة فــلا يبــاع ولا يُشــرى منفصــلا إلّا إذا 
تجســد في عمــل أدى إلى زيــادة الإنتــاج، ويطــال مفهــوم الزمــن كلا مــن:

البيوع. 

القِراض. 

تحديد الربح. 

تغير الأسعار. 

م يختلــف نــوع البيــع تبعــاً للزمــن، فــإذا تأجــل المبيــع  ا ق   أ 
كان بيــع سـَـلم، وإذا تأجــل الثمــن كان بيــع نســيئة، وإذا تأخــر الثمــن والمبيــع كان بيــع 
ــنة وبإجمــاع المســلمين  الديــن بالديــن. وقــد أجــاز الفقهــاء البيــع بثمــن مؤجــل بالسّ
ولمُ يســتثن منهــا إلا البيــوع الــي يتحقــق فيهــا ربــا النَسّــاء واســتخلصها الفقهــاء مــن 
حديــث الأصنــاف الســتة الــذي ذكرنــاه ســابقا. كمــا أجــاز العلمــاء الزيــادة في الثمــن 
المؤجــل عــن الحــال، »ومنعــوا التعاقــد علــى الزمــن منفــردا إلا أنــه يشــرع اعتبــار 
ــادة  ــت الزي ــا إذا كان ــف فيم ــد يُختل ــع، فق ــع مؤجــل الدف ــن في ثمــن المبي ــة الزم قيم
متعينــة عوضــا عــن الأجــل أم لا ولكــن لا مــراء في أن الزمــن لــه حصتــه مــن الثمــن 
المؤجــل. ومســوغ الزيــادة في الثمــن مقابــل الأجــل الــذي ينتظــره البائــع قبــل تســلم 

الثمــن وبعــد تســليم المبيــع يتضمــن منافــع محتملــة هــي:
)1( سعد الله، مرجع سابق، ص12
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فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصالح المشتري.. 

احتمال تعرّض البائع لمخاطر عدم السداد أو المماطلة.. 

تكاليف متابعة الدين إلى حين السداد«)1(.. 

وقــد صــح عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قولــه في بيــع الســلم: »مــن أســلف 
في ثمــر فليســلف في كيــل معلــوم ووزن معلــوم إلى أجــل معلــوم«)2(.

حالاً حالاً نقدي 
مؤجل حالاً تقسيط أو لأجل 
حالاً مؤجل سَلمَ أو استصناع

 Future مؤجل مؤجل مستقبلي

 

والنــوع الأخــير غــير جائــز، الشــكل )21(، ولا يقــدم للاقتصــاد الحقيقــي أيــة فوائــد، 
وهــذا مــا يعانــي منــه الاقتصــاد العالمــي وهــو مــا يُســمى بالاقتصــاد الورقــي، وتعــزا 
ــاع الصفقــات  ــث تب ــة حي ــات الوهمي ــر أســباب ارتفــاع ســعر النفــط إلى المضارب أكث

علــى الــورق دون تبــادل حقيقــي.

وقــد أجــاز مجمــع الفقــه الإســلامي الزيــادة في الثمــن المؤجــل عــن الثمــن الحــال 
ضمــن الشــروط التاليــة)3(:

أ تجــوز الزيــادة في الثمــن المؤجــل عــن الثمــن الحــال، كمــا يجــوز ذكــر ثمــن المبيــع 
نقــداً، وثمنــه بالأقســاط لمــدد معلومــة، ولا يصــح البيــع إلا إذا جــزم العاقــدان 
ــأن لم  ــل ب ــد والتأجي ــين النق ــتردد ب ــع ال ــع م ــع البي ــإن وق ــد أو التأجــل. ف بالنق

)1( سعد الله، مرجع سابق، ص 29.
)2( صحيح البخاري: 2086.

)3( مجلة المجمع )ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 (، قرار رقم: 51 )2/ 6(، بشأن / البيع بالتقسيط.
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يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غــير جائــز شــرعاً. 

ا لا يجــوز شــرعاً، في بيــع الأجــل، التنصيــص في العقــد علــى فوائــد التقســيط،  ا
مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، ســواء اتفــق العاقــدان علــى 

نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة. 

ا إذا تأخــر المشــتري المديــن في دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد فــلا يجــوز  ا
إلزامــه أي زيــادة علــى الديــن بشــرط ســابق أو بــدون شــرط، لأن ذلــك ربــا 

محــرم.

ا يحــرم علــى المديــن الملــيء أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع ذلــك 
لا يجــوز شــرعاً اشــتراط التعويــض في حالــة التأخــر عــن الأداء.

ا يجــوز شــرعاً أن يشــترط البائــع بالأجــل حلــول الأقســاط قبــل مواعيدهــا،  ام
ــن قــد رضــي بهــذا الشــرط  ــن عــن أداء بعضهــا، مــا دام المدي ــد تأخــر المدي عن

عنــد التعاقــد.

ا لا حــق للبائــع في الاحتفــاظ بملكيــة المبيــع بعــد البيــع، ولكــن يجــوز للبائــع أن  سادس
يشــترط علــى المشــتري رهــن المبيــع عنــده لضمــان حقــه في اســتيفاء الأقســاط 

المؤجلة.

م القــرض هــو دفــع المــال إلى طــرف آخــر دون مقابــل،  ا ر  ق ق  ا  ا
وهــو وســيلة تمويليــة وشــكل مــن أشــكال التكافــل الاجتماعــي، والقــرض في الشــرع 
الإســلامي يســمى بالقــرض الحســن ولا يقابلــه ســوى الأجــر مــن الله تعــالى. وهــو 
ــت  ــه ســواء كان ــادة في ــاب المعاوضــات. وتحــرم أي زي ــاب التبرعــات لا ب يدخــل في ب
ــة  ــف عــن علاق ــة القــرض بالزمــن تختل ــإن علاق ــه، ف ــا. وعلي ــا أو نفع ــدا أو عين نق
َّمَــا البَْيْــعُ مِثْــلُ الرِّبَــا{ )ســورة  َّهُــمْ قَالُــواْ إنِ البيــع بالزمــن رغــم التشــابه لقولــه تعــالى: }ذَلِــكَ بأَِن
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البقــرة:275(، فالزمــن في البيــع تابــع للمبيــع فيؤثــر وجــوده علــى العوامــل المحــددة 
للثمــن دون أن يســتقل هــو بعــوض، فالعلاقــة هــي بــين مبيــع مرتبــط بأجــل مــن 
جهــة وبــين ثمــن فيــه حصــة للزمــن مــن جهــة أخــرى)1(. أمــا في القــرض فــإن تحريــم 
الزيــادة الــي نــص عليهــا القــرآن الكريــم تعــني منــع التعويــض المــادي عــن قيمــة 
الزمــن ومقابلتهــا بالثــواب الــذي يحصــل عليــه المقــرض مــن الله عــز وجــل إذا كان 

عملــه خالصــا لوجهــه تعــالى)2(.

ر إن قيــاس الربــح يكــون بقيــاس وضــع المنشــأة أو  ا م  ق  ا  ا
المشــروع أو ملكيــة الفــرد بــين فترتــين زمنيتــين، وعليــه فــإن الــدورة الزمنيــة لقيــاس 
نتائــج الأعمــال تختلــف باختــلاف طبيعــة العمــل. فالســنة الهلاليــة هــي الفــترة 
المحاســبية المتعــارف عليهــا، وإلا اعتــبرت الســنة الشمســية، وإلا فــإن الحســاب يقــع 
بالإنتــاج وهــذا مــا أوضحــه المــاوردي في أن وضــع الخــراج علــى مســائح الأرض 
ــبراً بالســنة  ــزرع كان معت ــى مســائح ال ــه عل ــة، وأن وضع ــبرا بالســنة الهلالي كان معت
ــبر  ــه)3(. كمــا اعت ــزرع وتصفيت ــبرا بكمــال ال ــه مقاسمــة كان معت الشمســية، وإن جعل
النويــري فــرق التوقيتــين القمــري والشمســي في محاســبة الرواتــب والأجــور عندمــا 
اعتــد بســداد أجــور11.25 يــوم لمــن يعملــون في بــلاد تتعامــل بالتأريــخ الميــلادي أي 

ــك البــلاد. حســب العــرف الســائد في تل

ا رأى المــاوردي في سياســة تقديــر العطــاءات  س م   ق  ا 
الســنوية لأفــراد الجيــش بــأن الكفايــة تعتــبر في ثلاثــة وجــوه: 

عدد من يعوله من الذراري والمماليك، أي عدد الأفراد.. 

عدد ما يربطه من الخيل والظهر، أي وسائل النقل.. 

)1( سعد الله، مرجع سابق، ص 38.

)2( سعد الله، مرجع سابق، ص 41.
)3( الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 267.
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الموضــع الــذي يحلـّـه في الغــلاء والرخــص، أي مراعــاة التضخــم الــذي تعانيــه . 
البلــد الــي هــو فيهــا.

ثــم راعــى المســتوى العــام للأســعار في كل عــام بقولــه »ثــم تعُــرض حالــه في كل عــام، 
فــإن زادت رواتبــه الماســة )الضروريــة( زيــد وإن نقصــت نقــص«)1(. ورأى ابــن قدامــة 
ضــرورة الانتقــال إلى القيــاس الســلعي عندمــا لا يؤمــن تنقــل الأســعار في الرخــص 
والغــلاء)2(. أمــا ابــن رجــب الحنبلــي فــرأى أنــه لا تجــوز الزيــادة لزيــادة الأســعار ولا 
النقــص لنقصهــا)3(. وقــد دعيــت النقــود الــي تتعــرض قيمتهــا للتخفيــض بالنقــد 
الفاســد، بينمــا سميــت العملــة الملغــاة الــي لم تعــد مقبولــة في التــداول بالنقــد 
الكاســد، وقــال الكاســاني »لــو اشــترى بفلــوس نافقــة ثــم كســدت قبــل القبــض 
ــى العمــلات  ــه« مســألة التغــيرات الــي تطــرأ عل انفســخ العقــد«)4(. ولّخــص »بــن بيّ
مــن غــير الذهــب والفضــة مــن بطــلان ونقصــان أو رجحــان وأثرهــا في المعامــلات)5(

في حــالات: بطــلان التــداول، أو بطــلان رواجهــا في بعــض البــلاد، أو انعدامهــا وعــدم 
ــا  ــي تهمن ــة هــي ال ــا )وهــذه الحال توافرهــا بالأســواق، أو نقصــان ورجحــان قيمته
الآن(، وبذلــك يقــول إذا العملــة بعــد تقررهــا في ذمــة المديــن تغــيرت قيمتهــا بالزيــادة 

أو بالنقــص فمــاذا عليــه أن يؤديــه للدائــن في هــذه الحــال؟ وفيــه ثلاثــة أقــوال: 

الواجــب علــى المديــن أداؤه نفــس العملــة الــي وقــع التعاقــد عليهــا وإن نقصــت أو . 
زادت.

ــة الــي تغــيرت بالنقصــان أو بالزيــادة و لا .  أن علــى المديــن أن يــؤدي قيمــة العمل
يلــزم الدائــن أن يقبــل مــا وقــع عليــه التعاقــد إذا نقــص.

)1( الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 344.
)2( ابن قدامة، مرجع سابق، ص 222.

)3( ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص 72.
)4( بــن بيّــه، الشــيخ عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ، توضيــح أوجــه اختــلاف الأقــوال في مســائل معامــلات الأمــوال، المكتبــة المكيــة دار ابــن 

حــزم، 1998، ص 147، نقــلا عــن بدائــع الصنائــع للكاســاني ج 5، ص 242.
)5( بن بيّه، مرجع سابق، ص 103.
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كــون الــلازم في بطــلان العملــة وأولى تغيّرهــا بالزيــادة والنقصــان هــو المثــل. . 
واقــترح »بــن بيّــه« تحديــد الثلــث النســبة الــي يرجــع بهــا الدائــن علــى المديــن عنــد 
رخــص العملــة قياســا لــه علــى الجائحــة في الثمــار، فالجائحــة أمــر خــارج عــن 
إرادة المتعاقديــن لقولــه صلــى الله عليــه وســلم »مــن ابتــاع ثمــرة فأصابتــه جائحــة 

فــلا يأخــذ منــه شــيئا بم تأخــذ مــال أخيــك بغــير حــق«.

واشــترط النويــري مراعــاة ســعر الصــرف في لقوائــم الماليــة وذكــر ســعر صرفــه عنــد 
إعــداد المحاســب قائمــة الختمــة »وإن صــرف نقــدا بنقــد ذكــره بعــد الفذلكــة«)1( خوفاً 
مــن تغــيره، وعنــد إعــداد كاتــب بيــت المــال للجامعــة )قائمــة ماليــة( فيضــم كل مــا 
وصــل إليــه أي مــا هــو مثلــه »ويعــرف مــا لعلــه صرفــه مــن نقــد بنقــد في تواريخــه«)2(. 
وقــد ســأل ابــن عمــر رضــي الله عنــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بأنــه: »يبيــع 
ــا لم  ــا م ــأس أن تأخــذ بســعر يومه ــه لا ب ــال ل ــير ويأخــذ الدراهــم فق ــل بالدنان الإب

تفترقــا وبينكمــا شــيء«)3(.

وقــد تنــاول مجمــع الفقــه الإســلامي قضايــا العملــة وتبــدل أســعار صرفهــا. وقــرر 
بالنســبة للأجــور جــواز ربطهــا بالرقــم القياســي للأجــور طبقــاً للمســتوى العــام 
للأســعار شــرط أن تتضمــن لوائــح وأنظمــة العمــل ذلــك وأن لا يشــكل ذلــك ضــرراً 
علــى الاقتصــاد العــام وذلــك حمايــة للأجــر النقــدي للعاملــين مــن انخفــاض القــدرة 
الشــرائية لمقــدار الأجــر بفعــل التضخــم ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار)4(. لكــن إذا تراكــت 
ــل  ــا، هــي بالمث ــة م ــة بعمل ــون الثابت ــاء الدي ــبرة في وف ــإن الع ــاً ف الأجــرة وصــارت دين
وليــس بالقيمــة، لأن الديــون تقضــى بأمثالهــا ولا يجــوز ربــط الديــون الثابتــة في 
ــون، فيجــوز أن  ــا بالنســبة للدي ــاً كان مصدرهــا بمســتوى الأســعار)5(. أم ــة أي الذم

)1( النويري، مرجع سابق، ص 276.

)2( النويري، مرجع سابق، ص 218.
)3( سنن النسائي: 4513

)4( مجلة المجمع )ع 3، ج3 ص 1650 والعدد 5 ج 3 ص 1609(، قرار رقم: 75 ) 6/8(، بشأن /قضايا العملة
)5( مجلة المجمع )ع 5، ج3 ص 1609(، قرار رقم: 42) 4/5(، بشأن/ تغير قيمة العملة.
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يتفــق الدائــن والمديــن يــوم الســداد )لا قبلــه( علــى أداء الديــن بعملــة مغايــرة لعملــة 
الديــن إذا كان ذلــك بســعر صرفهــا يــوم الســداد. وكذلــك يجــوز في الديــن علــى 
أقســاط بعملــة معينــة، الاتفــاق يــوم ســداد أي قســط علــى أدائــه كامــلاً بعملــة مغايــرة 
بســعر صرفهــا في ذلــك اليــوم. وفي البيــوع يجــوز أن يتفــق المتعاقــدان عنــد العقــد 
علــى تعيــين الثمــن الآجــل أو الأجــرة المؤجلــة بعملــة تدُفــع مــرة واحدة أو على أقســاط 
محــددة مــن عمــلات متعــددة أو بكميــة مــن الذهــب وأن يتــم الســداد حســب الاتفــاق.

ر   

لا يجــوز توزيــع أي ربــح مــا لم يســلم رأس المــال المســتثمر ويعتــبر التوزيــع باطــلاً في 
ــراض، فــإن رجــل دفــع إلى رجــل مــالا  حــال توزيعــه. بهــذا قــال مالــك في شــركة القِ
قِراضــا فعمــل فيــه فربــح، فــأراد أن يأخــذ حصتــه مــن الربــح وصاحــب المــال غائــب، 
فــلا ينبغــي لــه أن يأخــذ منــه شــيئا إلا بحضــرة صاحــب المــال وإن أخــذ شــيئا فهــو لــه 
ضامــن، حتــى يحســب مــع المــال إذا اقتســماه)1(. وقــال أيضــاً: لا يجــوز للمتقارضَــين 
أن يتحاســبا ويتفاضــلا والمــال غائــب عنهمــا حتــى يحضــر المــال فيســتوفي صاحــب 
المــال رأس مالــه ثــم يقتســمان الربــح علــى شــرطهما. وفي ذلــك يقــول ابــن عابديــن 
»إن قســمة الربــح قبــل قبــض رب المــال رأس مالــه موقوفــة، إن قبــض رأس المــال 

صحــت القســمة وإن لم يقبــض بطلــت«)2(.

وبشأن تحديد الأرباح فإن مجمع الفقه الإسلامي يرى)3(:

أ إن الأصــل الــذي تقــرره النصــوص والقواعــد الشــرعية تــرك النــاس أحــراراً 
في بيعهــم وشــرائهم وتصرفهــم في ممتلكاتهــم وأموالهــم، في إطــار أحــكام الشــريعة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا  الإســلامية الغــراء وضوابطهــا، عمــلًا بمطلــق قــول الله تعــالى: }يَــا أَيُّهَــا ال
ــكُمْ إنَِّ اللّــهَ  ــرَاضٍ مِّنكُــمْ وَلَا تَقْتُلُــواْ أَنفُسَ ــن تَ ــارَةً عَ ــلِ إلِاَّ أَن تَكُــونَ تِجَ تَأْكُلُــواْ أَمْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ

)1( أنس بن مالك، مرجع سابق، ص 699.
)2( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 2، ص 230.

)3( مجلة المجمع )ع 5، ج 4ص 2593(، قرار رقم: 46 )8/5( بشأن / تحديد أرباح التجار 1988م.
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ــمْ رَحِيمــاً{ )ســورة النســاء:29(.  كَانَ بكُِ
ا ليــس هنــاك تحديــد لنســبة معينــة للربــح يتقيــد بهــا التجــار في معاملاتهــم،  ا
بــل ذلــك مــتروك لظــروف التجــارة عامــة وظــروف التاجــر والســلع، مــع مراعــاة مــا 

تقضــي بــه الآداب الشــرعية مــن الرفــق والقناعــة والســماحة والتيســير.

ا تضافــرت نصــوص الشــريعة الإســلامية علــى وجــوب ســلامة التعامــل مــن  ا
أســباب الحــرام وملابســاته كالغــش، والخديعــة، والتدليــس، والاســتغفال، وتزييــف 

حقيقــة الربــح والاحتــكار الــذي يعــود بالضــرر علــى العامــة والخاصــة.

ا لا يتدخــل ولي الأمــر بالتســعير إلّا حيــث يجــد خلــلاً واضحــاً في الســوق 
والأســعار، ناشــئاً مــن عوامــل مصطنعــة، فــإن لــولي الأمــر حينئــذ التدخــل بالوســائل 
ــلاء والغــن  ــل والغ ــك العوامــل وأســباب الخل ــى تل ــي تقضــي عل ــة ال ــة الممكن العادل

الفاحــش.

لقــد أطلــق القلقشــندي اســم )ثمــرة الاكتســاب( علــى الربــح والخســارة لأنــه قطــاف 
نتيجــة العمــل مثــل الثمــرة الــي لا تكتمــل إلا بعــد الــزرع والرعايــة والحصــاد. والربــح 

لابــد أن يكــون:

حلالاً طاهراً،  

شــائعاً بــين الشــركاء أي لا يمكــن تخصيــص جانــب معــين مــن ربــح محــدد  
لشــريك دون غــيره، 

لا يدخــل الربــح الناجــم عــن الاحتــكار في الربــح الحــلال بســبب الظلــم الــذي  
يلحــق بالآخريــن، 

لا يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال. 
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المبحث الثاني
ضوابط المعاملات الإسلامية

ــةِ التفكــير الفقهــي الســليم،  إن الغايــة مــن دراســة الفقــه الإســلامي هــي تنميــةُ مَلكََ
ولابــد مــن بيــان ضوابــط أصوليــة في دراســة الفقــه مثــال ذلــك:

الأصــل في فقــه العبــادات الحظــر إلا مــا ورد الشــرع بمشــروعيته، فــلا صــلاة  
مفروضــة ســوى الصلــوات الخمــس المنصــوص عنهــا مثــلاً.

الأصــل في فقــه المعامــلات الإباحــة إلا مــا ورد الشــرع بتحريمــه، فمــن أطلــق  
كلمــة حــرام علــى أمــر عليــه أن يأتــي بالدليــل الشــرعي لكلامــه لأن الأصــل أن 

كل المعامــلات حــلال.

وكذلك:

الفتوى في فقه العبادات  تبنى على الأحوط.  

الفتوى في فقه المعاملات تبنى على الأيسر. 

وكذلك:

فقــه العبــادات غــير معقــول المعنــى في الجملــة، مــن ذلــك مثــلا أن مســح الخــف  
مــن الأعلــى مــع أن الظاهــر أن الأولى المســح مــن الأســفل.

ــد مــن عمليــة الفهــم   ــل عقليــة، حيــث لاب ــى عل ــه عل فقــه المعامــلات مبــني كل
والمحاكمــة العقليــة ثــم الاســتنتاج حســب المصلحــة مــن خــلال المحافظــة علــى 

الثوابــت الشــرعية.
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وســوف نســتعرض ضابــط العقيــدة والقواعــد الكليــة وضوابــط الأحــكام الشــرعية 
وضوابــط المقاصــد الشــرعية، إضافــة إلى ضوابــط عقــد البيــع.

ا ق   ا   .

إن الإيمــان هــو عقيــدة حيــة تمــلأ القلــب وتعمــره، مــن آثــاره أن يكــون الله ورســوله 
أحــب إلى المــرء مــن كل شــيء ويظهــر ذلــك في أقوالــه وتصرفاتــه وأخلاقــه. فــإن كان 
ثمــةَ شــيء أحــب إلى المــرء مــن الله ورســوله فإيمانــه فيــه خلــل، لقولــه تعــالى: }قُــلْ 
ــوْنَ  ــارَةٌ تَخْشَ ــا وَتِجَ ــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ ــرَتُكُمْ وَأَمْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَآؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِ
كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنهََــا أَحَــبَّ إلِيَْكُــم مِّــنَ اللّــهِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ فَتَرَبَّصُــواْ حَتَّــى يَأْتِــيَ 
اللّــهُ بأَِمْــرِهِ وَاللّــهُ لَا يَهـْـدِي القَْــوْمَ الفَْاسِــقِينَ{ )التوبــة:24(، وقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: )لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن مالــه وأهلــه والنــاس أجمعــين()1(. 

وثمــرة هــذه العقيــدة الســليمة قــوة دافعــة تتحكــم بســلوك الإنســان نحــو الخــير، 
كجهــاد النفــس ومغالبــة الهــوى والجهــاد لإعــلاء كلمــة الله ومنــع الظلــم والفســاد في 
الأرض وإماطــة الأذى عــن الطريــق والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. وآثــار ذلــك 

يتجلــى بمــا يلــي:

التحرر من التبعية للغير.. 

العمر هبة الله فلا ينقصه إقدام ولا يزيده إحجام.. 

الرزق هبة الله فلا يعجله حرص ولا يرده كاره.. 

بإطمأن القلب يشعر الإنسان بحلاوة اليقين فلا يجزع ولا ييأس.. 

يرتقــي الإيمــان بالإنســان فــيرى الخــير والســعادة في النزاهــة والشــرف والقيــم . 
الصالحــة فيرغــب بــه لنفســه ولأمتــه وللنــاس أجميعــن. 

)1( سنن النسائي: 4928



113
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

إن خلافة الإنسان على الأرض مقيدة بتعاليم الخالق لأن فيها مصلحته. . 

الملكيــة هــي مــن آثــار الاســتخلاف، فالملكيــة الفرديــة في إطارهــا الشــرعي . 
مصانــة، وإرادة الإنســان مصانــة أيضــاً فــلا يؤخــذ منــه شــيء إلا بإذنــه، باســتثناء مــا 

تعــارض مــع مصلحــة عامــة وينحصــر ذلــك في الحــالات التاليــة:

إجبار المحتكر على البيع بثمن المثل. 

إجبار المدين الموسر على الوفاء بما عليه من دين. 

نزع الملكية للمنعفة العامة بشروطها. 

حق الشفعة. 

ا ق      .

الضوابــط لغــة جمــع ضابــط وهــو مأخــوذ مــن الضبــط وهــو لــزوم الشــيء وحبســه، 
أمــا اصطلاحــاً فهــي كل مــا يحصــر جزئيــات أمــر معــين.

ــي المنطبــق علــى جميــع جزئياتــه، حيــث ينــدرج  والقاعــدة الفقهيــة هــي الأمــر الكل
تحتــه مجموعــة مــن الأحــكام المتشــابهة الــي يمكــن إرجاعهــا إلى أصــل واحــد. 

ومن أهم القواعد الكلية ما يلي:

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. 

القاعدة الثانية: التيسير ورفع الحرج. 

القاعدة الثالثة: الضرر يزال. 

القاعدة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. 

القاعدة الخامسة: العادة محكمة. 
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القاعدة السادسة: الغنم بالغرم. 

القاعدة السابعة: الخراج بالضمان. 

ا.  قا م  قا 

تعــني أن كل قــول أو عمــل إنمــا هــو بحســب قصــد صاحبــه أي بحســب الغايــة الــي 
ــن  ــبرة م ــم أو تحــرك، فالع ــإذا تكل ــه، ف ــه أو عمل ــن وراء قول ــا م ــد الوصــول إليه يري

كلامــه أو حركتــه بمــا يقصــد.

وأصــل القاعــدة قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إنمــا الأعمــال بالنيــات، 
وإنمــا لــكل إمــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا أو إمــرأة ينكحهــا 

فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه()1(.

والمقاصــد تميــز أعمــال النــاس وأقوالهــم فصاحــب النيــة الحســنة والمقصــد الحميــد 
يثــاب عليــه، وإلا كان معاقبــا عليــه. فالعقــود إذا قُصــد مــن إبرامهــا قصــداً مشــروعاً 
كان العقــد صحيحــاً أمــا إذا كان القصــد مــن إبرامهــا غــير مشــروع كان العقــد باطلاً.

ر.  قا   

الأصــل أن الأحــكام الشــرعية في مقــدور المكلــف يقــوم بهــا مــن غــير حــرج ومشــقة، 
فــإذا شــق القيــام بالعبــادة علــى النحــو المعتــاد فــإن الله ســبحانه وتعــالى يُرخــص في 
أدائهــا بحســب الاســتطاعة. وفي هــذا رفــع للحــرج عــن العبــاد، وقــد عــبر العلمــاء عــن 
هــذه القاعــدة بقولهــم )التيســير ورفــع الحــرج( فالمشــقة هــي الــي تخــرج عــن حــدود 
ــفُ اللّــهُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا لهََــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا 

ِّ
إســتطاعة الفــرد، لقولــه عــز وجــل: }لَا يُكَل

َّسِــينَا أَوْ أَخْطَأْنـَـا رَبَّنَــا وَلَا تَحْمِــلْ عَلَيْنَــا إصِْــرًا كَمَــا حَمَلتَْــهُ عَلَــى  مَــا اكْتَسَــبَتْ رَبَّنَــا لَا تُؤَاخِذْنـَـا إنِ ن
َّذِيــنَ مِــن قَبْلِنَــا رَبَّنَــا وَلَا تُحَمِّلْنَــا مَــا لَا طَاقَــةَ لنََــا بـِـهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنََــا وَارْحَمْنَــآ أَنــتَ مَوْلَانـَـا  ال

)1PP( صحيح البخاري:1.
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فَانصُرْنـَـا عَلَــى القَْــوْمِ الكَْافِرِيــنَ{ )ســورة البقــرة: 286(. 
وقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الدِيــن يســر ولــن يُشــاد الديــن أحــد 
مــن  وشــيء  والروحــة  بالغــدوة  واســتعينوا  وأبشــروا  وقاربــوا  فســددوا  غلبــه  إلا 
ــوا مــن  ــوا أي اقترب الدلجــة«)1(، وســددوا أي توســطوا دون إفــراط ولا تفريــط وقارب
الســداد والصــواب، والغــدوة هــو الخــروج أو النهــار،   والروحــة هــو العــودة نهايتــه، 

ــل. والدلجــة الســير في اللي

أما أثر القاعدة في التكاليف الشرعية أن الأصل في المعاملات الإباحة.

ويعتــبر الاستحســان نــوع مــن الترجيــح بــين الأدلــة، والأخــذ بأقواهــا كحالــة مــن 
حــالات التيســير ورفــع الحــرج، وفيــه نوعــين:

الاستحســان بالنــص: ويجــري فيــه كل العقــود الي قالوا عنهــا خلاف القياس . 
كالســلم، والإجــارة، والقــرض ونحوهــا. وهــي ثابتــة بنصــوص شــرعية رغــم 
ــع المعــدوم(. وليــس الاستحســان ضــد  ــا للقاعــدة )عــدم صحــة بي معارضته
القيــاس بــل هــو نــوع منــه لأن القيــاس علــى نوعــين جلــي وخفــي والاستحســان 

قيــاس خفــي.

الاستحسان بالإجماع: كما في الاستصناع. . 

ر .  قا 

لقــد شــرّع الله لعبــاده الأحــكام الــي تصُلــح أحوالهــم في الدنيــا والآخــرة، وتزيــل 
عنهــم كل مــا يضــرّ بــه أو يؤذيهــم، فــإذا وقــع علــى الإنســان ضــرر شــديد، جــاز لــه 
علــى ســبيل التخلــص مــن الضــرر أن يلجــأ إلى الوســيلة الــي يتفــادي بهــا الضــرر.

لذلــك حُــرّم التعــدي علــى حقــوق الغــير بالإســتعمال أو الإتــلاف، إلا إذا توقفــت حيــاة 
)1PP( صحيح البخاري:38.
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ــه الأخــذ  ــح ل ــة ضــرورة تبي ــى أخــذ شــيء مــن مــال غــيره فيعتــبر في حال إنســان عل
مــن مــال الغــير بالقــدر الــلازم لدفــع الهــلاك وإزالــة الضــرر، مــع إلتزامــه بتعويــض 

صاحــب المــال عنــد الميســرة.

وأصــل القاعــدة قــول رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم: »لا ضــرر ولا ضــرار«)1(، 
فالشــريعة تحــرص علــى إزالــة الضــرر عــن الأفــراد والجماعــات.

والضــرر فعــل الواحــد، أمــا الضــرار ففعــل الإثنــين، والضــرر هــو الإبتــداء بالفعــل، 
والضــرار هــو الجــزاء عليــه )رد الفعــل(. 

ر ا  قا   ر  أ

يتفرع عن هذه القاعدة قواعد كلية أخرى منها:

الضــرورات تبيــح المحظــورات: فيجــوز للمضطــر أن يــأكل الميتــة، ويمكــن رفــع . 
العقــاب عــن المكُــره، ويجــوز للمعتــدى عليــه أن يدافــع عــن نفســه.

الضــرورة تقــدر بقدرهــا: فــلا يجــوز للمضطــر أن يتنــاول مــن المحرمــات إلا . 
ــه أن  بالقــدر الــلازم لإنقــاذ نفســه مــن الهــلاك، كمــا لا يجــوز للمعتــدى علي

يتجــاوز القــدر الــلازم لــرد العــدوان.

الضــرر لا يــزال بالضــرر: لأن إزالــة الضــرر بمثلــه يعتــبر إيقاعــا بالضــرر علــى . 
الغــير وهــو في الأصــل غــير جائــز.

ا.  ق    قا 
وتعــني إبقــاء الحكــم علــى مــا كان عليــه حتــى يقــوم الدليــل علــى إنتفائــه. لأن الحالــة 
ــاج إلى  ــوب الإنتقــال إليهــا تحت ــة المطل ــل، والحال ــى دلي ــة عل القائمــة )اليقــين( مبني

دليــل أقــوى.

)1PP( سنن ابن ماجة: 2331.
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وأســاس قاعــدة )اليقــين لا يــزول بالشــك( قولــه  صلــى الله عليــه وســلم: »إذا شــك 
أحدكــم في صلاتــه فلــم يــدر كــم صلــى ثلاثــاً أم أربعــاً فليطــرح الشــك وليــن علــى 
مــا اســتيقن ثــم يســجد ســجدتين قبــل أن يســلم فــإن كان صلــى خمســا شــفعن لــه 

صلاتــه وإن كان صلــى إتمــام لأربــع كانتــا ترغيمــا للشــيطان«)1(. 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية منها:

الأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان، فمــن تيقــن الطهــارة وشــك في الحــدث فهــو . 
متطهــر، والعكــس صحيح.

الأصــل بــراءة الذمــة، فمــن إدعــى أنــه دائــن لشــخص بمبلــغ معــين، فــلا عــبرة . 
ــة  ــة المثبت ــات، فــإذا لم يقــدم الأدل ــد مــن الإثب مــن الإدعــاء المجــرد وإنمــا لاب
للديــن، فالأصــل بــراءة ذمــة المدعــى عليــه، وكذلــك القــول بــأن المتهــم بــريء 

حتــى تثبــت إدانتــه.

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.. 

ر ا  قا   ر  أ

س  أن مــا كان ذريعــة أو وســيلة إلى شــيء يأخــذ حكمــه، فمــا  
كان وســيلة إلى الحــرام يحــرم، وإن كان في أصلــه حــلالاً. فعقــد البيــع حــلال 
ــه تعــالى: )وأحــل الله البيــع(. وتقتضــي قاعــدة  ــق قول ــه لمطل مشــروع في أصل
ســد الذرائــع بطــلان البيــع إذا قُصــد بــه المحــرم، أو كان الدافــع إليــه غــير 
ــن يعتصــره  ــب لم ــع العن ــل مســلماً، وبي ــن يقت ــع الســلاح لم مشــروع، كمــا في بي

خمــراً. 

ا أي »احــتراز المكلــف عــن الوقــوع فيمــا يشــك فيــه مــن حــرام  

1( صحيح مسلم: 888. PP(
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أو مكــروه«، كاختــلاط الحــلال بالحــرام في أســواق النــاس. وبمــا أن الأســواق 
فيهــا المغصــوب، والمســروق، والربــوي، ممــا قــلّ وكثــر، فــلا يمنــع التعامــل مــع 
ــإن لم يكــن  ــه حــرام، ف ــى أن ــدل عل ــا ي ــد مــا لم يتوافــر م أهــل الزمــان أو البل
في العــين علامــة تــدل علــى أنــه مــن الحــرام، فتركــه ورع، وأخــذه حــلال، ولا 

يفســق بــه آكلــه. 

لذلك نتعامل مع من اختلط ماله بحرام باليقين الغالب على الشك. 

اد .  قا 

ــم في مــكان وزمــان معــين  ــه العــرف بينه ــاس وجــرى علي ــاده الن ــا إعت ــادة هــو م الع
لفعــل محــدد. وتحكيــم العــادة لا يكــون إلا إذا إنعــدم وجــود مصــدر أقــوى منــه مــن 
ناحيــة التشــريع حيــث لا يوجــد نــص مــن قــرآن أو ســنة ولا يوجــد إجمــاع، ويتعــذر 
تطبيــق قواعــد القيــاس لأن الواقعــة جديــدة لا نظــير لهــا، عنــد ذلــك يكــون العــرف 

أحــد المصــادر الممكنــة للحكــم في الواقعــة.

ــاد فوجــد  ــوب العب ــه وســلم: »إن الله نظــر في قل ــى الله علي ــه  صل ــك قول ــل ذل ودلي
قلــب محمــد  صلــى الله عليــه وســلم خــير قلــوب العبــاد فاصطفــاه لنفســه فابتعثــه 
ــه خــير  ــوب أصحاب ــاد بعــد قلــب محمــد فوجــد قل ــوب العب ــم نظــر في قل برســالته ث
قلــوب العبــاد فجعلهــم وزراء نبيــه يقاتلــون علــى دينــه فمــا رأى المســلمون حســنا فهــو 
ــه  عنــد الله حســنا ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد الله ســيء«)1( وقــد اشــترط الفقهــاء ل

شــروطا منهــا:

ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة أو حكما فيه إجماع. . 

أن يكون العرف شائعا معتادا وغالبا، أي ليس نادراً.. 

1( مسند أحمد: 3418 PP(
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أن يكون العرف سابقاً أو مقارناً لزمن التعاقد.. 

ألا يكون مخالفا لما اشترطه أحد المتعاقدين عند التعاقد.. 

ر ا  قا   ر  أ

من أمثلة المنكرات الي شاعت ويتصور البعض بأنها صارت عرفا محكماً:

المعاملات الربوية. 

تعاطي المسكرات. 

إنتشار محلات اللهو المخالف لحدود الشرع 

وعلى ذلك فإن العرف قسمان: 

عرف فاسد لا يؤخذ به.  

عــرف صحيــح يؤخــذ بــه، ويعتــبر الأخــذ بــه أخــذا بأصــل مــن أصــول  
الشــرع.

ر.  ا ن  قا 

يقصــد بهــا أن الحــق في الحصــول علــى الكســب )العائــد أو الربــح( يكــون بقــدر 
تحمــل لتكاليفــه. وبعبــارة أخــرى فــإن الحــق في الربــح يكــون بقــدر الإســتعداد لتحمــل 

الخســارة. 

ر ا  قا   ر  أ

تمثــل هــذه القاعــدة الأســاس الفكــري لــكل المعامــلات الــي تقــوم علــى المشــاركات 
والمعاوضــات، حيــث لــكل طــرف حقــوق تعــادل مــا عليــه مــن التزامــات. والالتزامــات 

علــى أنــواع هــي:
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التزام بمال. 

التزام بعمل.  

التزام بضمان. 

وهذه هي الأسباب الي تسبب لصاحبها الحق في الحصول على الربح أو الغنم.

ا.  ا ر  قا 

وقصــد بهــا أن مــن ضمــن شــيئا جــاز لــه أن يحصــل علــى مــا تولــد عنــه مــن عائــد، 
ــن ضمــن شــيئا  ــه( وجــاز لم ــا خــرج من ــون الخــراج )أي م ــال، يك ــان أصــل الم فبضم
الإنتفــاع بــه، لأنــه ملــزم بإســتكمال النقصــان المحتمــل الحــدوث وجــبر الخســارة إن 

وقعــت.

ر ا  قا   ر  أ

هــذه القاعــدة مشــتقة مــن القاعــدة الســابقة، لأنهــا قــد تدخــل تحتهــا مــن حيــث أن 
الخــراج غنــم والضمــان غــرم، ولهــا أثــر كبــير في الأعمــال الماليــة والمصرفيــة لأنهــا 

تؤثــر علــى توزيــع نتائــج الأعمــال.

ي ر   ا    .

يقصــد بالأحــكام الشــرعية خطــاب الخالــق تبــارك وتعــالى لعبــاده المكلفــين لأداء 
فعــل مــا أو الإنتهــاء عنــه أو التخيــير بــين هــذا وذاك. والأحــكام الشــرعية التكليفيــة 

خمســة، هــي: الواجــب، والمنــدوب، والمبــاح، والمكــروه، والحــرام.

 وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه، وهو قسمان:. 

ــبَ   ــواْ كُتِ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ ــزكاة، }يَ   )فــرض عــين( كالصــلاة وال



121
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

َّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ{ )البقــرة: 183(.  عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى ال
ويعتــبر فــرض عــين كل مــا هــو ضــروري تعلمــه كل حســب حاجتــه، فالتاجــر 
ــذا العامــل  ــه وك ــام بعمل ــه بالقي ــا يلزم ــم كل م ــه تعل أو المحاســب يتوجــب علي
أو الموظــف كل حســب حاجتــه طبقــا للقاعــدة الشــرعية »مــا عُلــم مــن الديــن 

بالضــرورة«.

ي )فرض كفاية( كالجهاد وتحصيل العلوم.  ا  

ن أو المســتحب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يقول الله تعالى:}يَا . 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تَدَايَنتُــم بدَِيْنٍ إلِىَ أَجَلٍ مُّسَــمًّى فَاكْتُبُوهُ{)البقرة: 282(. أَيُّهَــا ال

ا وهــو مــا لا يثــاب فاعلــه ولا يعاقــب تاركه}فَــإِذَا قُضِيَــتِ الصَّــاَةُ فَانتَشِــرُوا فِــي . 
َّعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ{ )الجمعــة: 10(. الْأَرْضِ وَابْتَغُــوا مِــن فَضْــلِ اللَّــهِ وَاذْكُــرُوا اللَّــهَ كَثِــرًا ل

َّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَسْــأَلُواْ عَــنْ .  ر وهــو مــا يثــاب تاركــه و لا يعاقــب فاعلــه }يَــا أَيُّهَــا ال
أَشْــيَاء إنِ تُبْــدَ لكَُــمْ تَسـُـؤْكُمْ { )المائــدة: 101(.

ــمُ .  ر وهــو مــا يثــاب تاركــه ويعاقــب فاعلــه }حُرِّمَــتْ عَلَيْكُــمُ المَْيْتَــةُ وَالـْـدَّمُ وَلحَْ
ــا  ــبُعُ إلِاَّ مَ ــا أَكَلَ السَّ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ ــرِ اللّــهِ بـِـهِ وَالمُْنْخَنِقَــةُ وَالمَْوْقُــوذَةُ وَالمُْتَرَدِّيَ ــلَّ لِغَيْ ــا أُهِ الخِْنْزِيــرِ وَمَ
َّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن  يْتُــمْ وَمَــا ذُبـِـحَ عَلَــى النُّصُــبِ وَأَن تَسْتَقْسِــمُواْ بـِـالَأزْلَامِ ذَلِكُــمْ فِسْــقٌ اليَْــوْمَ يَئِــسَ ال ذَكَّ
دِينِكُــمْ فَــاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتمَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ 
{ )المائــدة:  ثِـْـمٍ فَــإِنَّ اللّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ

ِّ
ــنِ اضْطُــرَّ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ مُتَجَانِــفٍ لإ ــا فَمَ الإسِْــاَمَ دِينً

.)3

وذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك فقسم الورع عن الحرام إلى أربع درجات)1(:

  وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء.. 

)1PP( الغزالي، مرجع سابق، ج 2، ص 165.
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ا وهــو الامتنــاع عمــا يتطــرق إليــه احتمــال التحريــم ولكــن .   
ــة. ــى الجمل ــع الشــبهة عل ــو موق ــى الظاهــر فه ــاء عل ــاول بن ــي يرخــص في التن المف

ق وهــو مــا لا تحرمــه الفتــوى ولا شــبهة في حلــه، ولكــن يخــاف مــن .   
أدائــه إلى محــرم، »لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن المتقــين حتــى يــدع مــا لا بــأس 
حــذرا لمــا بــه بــأس«)1(. فــإذا كان لبعضهــم مائــة درهــم علــى إنســان فحملهــا 
ــادة وكان  ــة الزي ــكل خيف ــورع عــن اســتيفاء ال ــه فأخــذ تســعة وتســعين وت إلي
بعضهــم يتحــرز فــكل مــا يســتوفيه يأخــذه بنقصــان حبــة ومــا يعطيــه يوفيــه 

بزيــادة حبــة ليكــون ذلــك حاجــزا مــن النــار.

ق وهــو مــا لا بــأس بــه أصــلًا ولا يخــاف منــه أن يــؤدي إلى مــا .   
بــه مــن بــأس ولكنــه يتنــاول لغــير الله وعلــى غــير نيــة التقــوى بــه علــى عبــادة 
الله. وقــد روي أن الصديــق رضــي الله عنــه تقيّــأ مــن اللــن )لمـّـا لم يعلــم 
مصــدره( خيفــة مــن أن يُحــدث الحــرام فيــه قــوّة مــع أنــه شــربه عــن جهــل لا 

يوجــب إخراجــه، ولكــن تخليــة البطــن عــن الخبيــث مــن ورع الصديقــين.

ر ا  قا   ر  أ

يســتفاد مــن هــذه الأحــكام معرفــة المجــال الــذي قــد يســلكه المســلم الممــارس لأعمــال 
الاكتســاب في حياتــه، فالديــن عامــل محــدد للســلوك. ومــن أهــم آثــار ذلــك:

الإدارة: تؤدي إلى حسن إستغلال الموارد البشرية والمادية. 

إجــراءات العمــل والعقــود والنمــاذج: تصــاغ في ضــوء الأســاس المنضبــط  
بإطــار العقــود الشــرعية الــي تحكــم المعامــلات الإســلامية.

مجــالات الاســتثمار والخدمــات: تحــث علــى تجنــب أنشــطة التوظيــف  

)1( سنن الترمذي: 2375.
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والإســتثمار والخدمــات المحرمــة أو المكروهــة إلى المجــالات المباحــة شــرعا أو 
المندوبــة أو الواجبــة ويكــون الالتــزام مبــني علــى الإســتطاعة. مــن أمثلــة الســلع 

والخدمــات المحرمــة والمكروهــة:

تجــارة وصناعــة الخمــور والمســكرات والمخــدرات وكل مــا يأخــذ حكمهــا، . 
ويدخــل في دائــرة نشــاطها خدمــات النقــل والتوزيــع والتقديــم.

أو .  بلحومهــا  المرتبطــة  والخدمــات  والصناعــات  الخنازيــر  وتجــارة  تربيــة 
مكوناتهــا.

نوادي القمار والميسر وما يشبهها ويأخذ حكمها.. 

النوادي الليلية والمراقص.. 

المحلات والنوادي المخصصة للهّو غير المباح المرتبط بمحرمات ومفاسد.. 

الابتعاد عن الأساليب والوسائل المحرمة أو المكروهة، ومنها:. 

التعامل بالفوائد الربوية في الإيداع والقروض لأنه ربا محرم. 

التعامل بالبيوع المنهى عنها شرعا. 

المعاملات الي يصاحبها غرر وجهالة. 

المعاملات الي تؤدي إلى الإحتكار. 

المعاملات الي يكتنفها غش وخداع وكذب وتدليس ورشوة. 

بخس الأثمان أو التلاعب فيها. 

التلاعب في الموازين والمكاييل. 

توزيــع الأربــاح والخســائر بشــكل عــادل بــين الأطــراف الــي ســاهمت بهــا . 
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مراعــاة لقاعدتــي )الغنــم بالغــرم( و )الخــراج بالضمــان(.

الالتــزام بالمســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة تجــاه المجتمــع بــأداء زكاة المــال . 
وصرفهــا في مصارفهــا الشــرعية، وكذلــك الصدقــات والتبرعــات.

ر قا    .

يــرى الإمــام الغــزالي أن مقاصــد الشــرع مــن الخلــق خمســة، بحفــظ دينهــم وأنفســهم 
ــو مصلحــة،  ــظ هــذه الأصــول فه ــن حف ــا يتضم ــكل م ــم ونســلهم ومالهــم، ف وعقله
وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول الخمســة فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة، وهــذه هــي 
ــى هــذه الأصــول الخمســة  ــى المحافظــة عل ــي تقــوم عل ــبرة شــرعا ال المصلحــة المعت

وصيانتهــا.

والأحــكام الشــرعية هــي وعــاء المصــالح فالإســلام مــا جــاء بحكــم إلا وفيــه مصلحــة 
مقصــودة، والمصــالح ليســت مرتبــة واحــدة إنمــا علــى ثلاثــة مراتــب.

ا ر ر  

وهــي الــي لا تتحقــق وجــوه المصلحــة المذكــورة إلا بهــا، فالضــروري بالنســبة للنفــس 
هــو المحافظــة علــى الحيــاة، والمحافظــة علــى الأطــراف، وكل مــا لا يمكــن أن تقــوم 
الحيــاة إلا بــه، والضــروري بالنســبة للمــال هــو مــا لا يمكــن المحافظــة عليــه إلا بــه، 

وكذلــك بالنســبة للنســل.

وكل ما يترتب عليه فوات أصل من الأصول الخمسة المذكورة يعد ضرورياً.

وقــد شــدد الشــرع الإســلامي في حمايتــه، فــإذا ترتــب حفــظ الحيــاة علــى فــوات أمــر 
محظــور أبــاح الشــرع تنــاول المحظــور، بــل أوجبــه إذا لم يكــن فيــه إعتــداء علــى أحــد. 
وعليــه وجــب علــى المضطــر الــذي يخــاف المــوت جوعــا أن يــأكل الميّتــة والخنزيــر وأن 
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يشــرب الخمــر تحــت قاعــدة )الضــرورات تبيــح المحظــورات( والضــرورة كمــا أســلفنا 
تقــدر بقدرهــا.

ا ا ا  ر 

وهــي الــي لا يكــون الحكــم الشــرعي لحمايــة أصــل مــن الأصــول الخمســة، بــل 
ــع  ــم بي ــور الخمســة، كتحري ــاط لهــذه الأم ــع المشــقة أو الحــرج أو الإحتي يُقصــد دف
ــى  ــم الصــلاة عل ــرأة، وتحري ــورة الم ــة ع ــم رؤي ــلا يســهل تناولهــا، وتحري ــر لكي الخم
الأرض المغصوبــة، وتحريــم تلقــي الركبــان، وتحريــم الإحتــكار، والإحتيــال. ومــن ذلــك 
أيضــاً إباحــة كثــير مــن العقــود الــي يحتــاج إليهــا النــاس كالمزارعــة والمســاقاة والســلم 

ــة. والمرابحــة والتولي

ا ن ا  ر 

ــا ترفــع  ــاط لهــا، لكنه وهــي الأمــور الــي لا تحقــق أصــل هــذه المصــالح، ولا الإحتي
المهابــة، وتحفــظ الكرامــة، وتحمــي الأصــول الخمســة. ومــن ذلــك بالنســبة للنفــس 
حمايتهــا مــن الدعــاوى الباطلــة والســب وغــير ذلــك ممــا لا يمــس أصــل الحيــاة 
ــين  ــي المرتبت ــك يل ــن يمــس كمالهــا ويشــينها، وذل ــات مــن حاجياتهــا، ولك ولا حاجي

الســابقتين. 

ومــن ذلــك بالنســبة للأمــور الماليــة تحريــم التغريــر والخــداع والنصــب، فهــو لا يمــس 
المــال ذاتــه بــل يمــس إرادة التصــرف في المــال عــن بيّنــة وإدراك صحيــح لوجــوه 
الكســب والخســارة. فهــو لا إعتــداء فيــه علــى أصــل المــال ولكــن الإعتــداء علــى إرادة 

المتصــرف.

ر ا  قا   ر  أ

المحافظــة علــى الديــن لأن الديــن لابــد منــه للإنســان ليهــذب ســلوكه، ويعلــي . 
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مرتبتــه.

المحافظــة علــى النفــس بالمحافظــة علــى حقهــا في الحيــاة وحمايتهــا مــن أي . 
إعتــداء عليهــا بالقتــل أو قطــع الأطــراف أو الجــروح، والمحافظــة علــى الكرامــة 

الإنســانية بمنــع القــذف والســب.

المحافظة على العقل بحفظه من أي أذى، والمحافظة عليه تستلزم: . 

أن يكــون كل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع الإســلامي ســليما يمــده بالخــير  
والنفــع. 

ألا يعرض عقله للآفات فيكون عبئا على الجماعة.  

ــك عوقــب شــارب   ــام، لذل ــه مــن الشــرور والآث ــة عقل ــى وقاي أن يعمــل عل
ــى الخمــر. ــاول المخــدرات قياســاً عل الخمــر ومــن يتن

المحافظــة علــى النســل للمحافظــة علــى النــوع الإنســاني وتربيــة الناشــئة . 
تربيــة تربــط بــين النــاس بالإلفــة، ومنــع الإعتــداء علــى الحيــاة الزوجيــة، 
ومنــع الإعتــداء علــى الأعــراض. لذلــك كانــت عقوبــة الزنــا، وعقوبــة القــذف، 

ــة النســل. ــي وضعــت لحماي ــة ال ــات التعزيزي ــك مــن العقوب وغــير ذل

المحافظــة علــى المــال بمنــع الإعتــداء عليــه بالســرقة والغصــب ونحوهمــا، . 
وتنظيــم التعامــل بــين النــاس علــى أســاس العــدل والرضا، والعمــل على تنميته 
ووضعــه في أيــدٍ تحفظــه وتقــوم علــى رعايتــه. لذلــك مُنــع أكل المــال بــين الناس 

بالباطــل، وشــرّع التعامــل بالبيــوع والمشــاركات والإجــارات وغيرهــا.

ر ق     .

إن دراســة الضوابــط الشــرعية للمعامــلات أمــر ضــروري وهــام تحاشــيا للوقــوع في 
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أخطــاء قــد تــؤدي إلى الحــرام المنهــي عنــه، وقــد حــذّر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه مــن ذلــك قائــلًا: لا يبيــع في ســوقنا إلا مــن يفقــه وإلا أكل الربــا شــاء أم أبــى. 
ويلاحــظ أن عمــر رضــي الله عنــه قــد خاطــب البائــع، لأنــه الطــرف الأهــم في الســوق 
وبانضباطــه ينضبــط المشــتري وغــيره. لذلــك فتعلــم فقــه المعامــلات منــوط بجميــع 

أطــراف الســوق وخاصــة البائــع منهــم.

والمعامــلات لغــة جمــع معاملــة ومعناهــا: التعامــل، واصطلاحــا مــا يبحــث في حقــوق 
الخلــق، لأن العبــادات تبحــث في حقــوق الله تعــالى.

لذلــك فالمعامــلات هــي المعاوضــات الماليــة ومــا يتصــل بهــا مــن بيــع، وســلم، وإجــارة، 
وشــركة، ورهــن، وكفالــة، ووكالــة ونحــو ذلــك.

قا      

إن الأســاس الــذي ينبــني عليــه أصــل العقــد هــو الحــلّ أي الإباحــة، والبيــع لغــة هــو 
أخــذ شــيء وإعطــاء آخــر، واصطلاحــاً مبادلــة مــال بمــال بغــرض التملــك. وتقســم 

العقــود إلى أربعــة أقســام:

ا وهــي الــي يكــون فيهــا المبادلــة، كالبيــع، والإجــارة،   ا د  ق
فيبــذل الشــخص شــيئا، ويأخــذ بــدلا منــه شــيئا آخــر.

ــذل مــن جانــب واحــد دون الجانــب   عقــود التبرعــات: الــي يكــون فيهــا ب
ــة. ــة والصدقــة والهدي ــل الهب الآخــر، مث

د  الــي يــراد منهــا توثيــق عقــد آخــر، مثــل عقــد الضمــان،   ق
والرهــن، والكفالــة.

ا أن يجتمــع اثنــان أو أكثــر لأجــل المتاجــرة بالمــال بقصــد   ا د  ق
الاشــتراك في الربــح.
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ــاس:  ــاب والســنة والإجمــاع والقي ــك الكت ــى ذل ــع هــو مــن »المعاوضــات« دلَّ عل والبي
كقولــه تعالى:}وَأَحَــلَّ اللّــهُ البَْيْــعَ{ )ســورة البقــرة:275(، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 

»البيّعــان بالخِيــار مــا لم يتفرقــا«، أمــا صفاتــه فهــي:

مبادلة نقد بعرض. 

مبادلة عرض بعرض )المقايضة(: كمبادلة سيارة بسيارة. 

مبادلة نقد بنقد )الصرف(: كمبادلة ذهب بفضة، أو دولار بريال. 

ويقسم البيع بحسب وقت تسليم الثمن إلى:

بيــع حــالّ: حيــث العوضــان يســددان فــوراً كشــراء ســيارة بعشــرة آلاف  
ــال نقــداً. ري

بيع أجل: كأن يكون العوض حالا والثمن مؤجلاً.  

بيع سَّلم أو استصناع: كأن يكون الثمن حاضراً والعوض مؤجلاً. 

بيــع الديــن بالديــن أو الكالــئ بالكالــئ: حيــث الثمــن والعــوض كلاهمــا  
ــم تســليمها في  ــالات يت ــة بعــد ســنة بعشــرة ري ــو تمــر مؤجل ــع كيل مؤجــل، كبب

ــك الموعــد. ذل

وتعتــبر الأنــواع الثلاثــة الأولى جائــزة مــن حيــث الأصــل أمــا النــوع الرابــع فأجمعــت 
الأمــة علــى تحريمــه لأن كلا العوضــين مؤجــل.

ا م ر  ا  ا ا      قا 

البيــع عقــد لابــد أن تتوفــر فيــه شــروط وتنتفــي عنــه موانــع. والعقــد الصحيــح علــى 
نوعين: 
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ــإذن   ــه أو فســخه إلا ب عقــد لازم، بحيــث لا يملــك أحــد المتعاقديــن إبطال
الأخــر كالبيــع والإجــارة وهــو عقــد صحيــح. 

عقــد جائــز، بحيــث يســتطيع أحــد طرفيــه فســخه كالرهــن والوكالــة  
والوديعــة والهبــة،  فيجــوز لأحــد الطرفــين فســخه، وهــو عقــد صحيــح.

ويراعى في العقود أمرين:

ق وهي ضوابط تمنع الخلاف والشقاق بين العاقدين مثل: أ مظهر 

كتابة أجل العقد. 

وجود كاتب فقيه بالعقود يتحرى الأمانة.  

الشهادة على العقد. 

الإيجاب والقبول بحسب العرف السائد. 

ق  ا   ا

إقامــة القســط ومنــع الظلــم وعــدم الاســتغلال والخلــو مــن الربــا والغــش  
والغــرر والاحتــكار.

أهليــة المتعاقديــن، ويقصــد بذلــك البلــوغ والعقــل والرضــا فــلا اعتبــار  
لعقــود الصــي والمجنــون ولا المكــره.

محل العقد وهو ما يجري العقد لأجله. 

أية شروط خاصة يضعها المتعاقدان. 

ق   ا  أ

الصيغة: تكون بالإيجاب والقبول.. 
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العاقدان: وهما البائع والمشتري، ويتوافر فيهما:. 

ــرَاضٍ   ــن تَ ــارَةً عَ الرضــا: يختــص بالعاقديــن، لقولــه تعــالى: }إلِاَّ أَن تَكُــونَ تِجَ
ــمْ{ )ســورة النســاء:29(. مِّنكُ

الأهليــة: بــأن يكــون العاقــد جائــز التصــرف بالغــاً عاقــلًا رشــيداً، لقولــه  
ــفَهَاء أَمْوَالكَُــمُ{ )ســورة النســاء:5(. ــواْ السُّ تعــالى: }وَلَا تُؤْتُ

الملْــك: أي أنَّ العاقــد مالــكا للمعقــود عليــه الــذي ســيجري عليــه العقــد، أو  
يقــوم مقــام المالــك كالوكيــل والــوليُّ والوصــيُّ.

المعقود عليه كالشيء الذي سيباع وثمنه: ويشترط فيه:. 

الإباحــة: بــأن يكــون المعقــود عليــه مبــاح النفــع فــإذا كان محرمــاً أو منفعتــه  
محرمــة فــإن بيــع الســلعة محــرم.

القــدرة علــى التســليم: كأن يكــون البائــع أو العاقــد قــادرا علــى تســليم  
المعقــود عليــه، فــإذا بــاع شــيئا لا يســتطيع أن يســلمه للمشــتري كبيــع شــيء لا 
يملكــه أو كبيــع غائــب لا يســتطيع أن يحضــره في الحــال فالعقــد فاســد لعــدم 
القــدرة علــى التســليم، ويدخــل بذلــك في عقــود الغــرر ورســول الله وقولــه 

صلــى الله عليــه وســلم )نهــى عــن بيــع الغــرر()1(.

العلــم بالســلعة وثمنهــا، فــلا يجــوز شــراء ســلعة مجهولــة المواصفــات دون  
معرفتهــا ورؤيتهــا أو وصفهــا بشــكل مطابــق للواقــع، ويجــب أن يحــدد الطرفان 

الثمــن الشــيء موضــوع العقــد.

ا

تعريفها: طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، أنواعها: 
)1( صحيح مسلم: 2783.
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ا  حق كل من المتعاقدين في فسخ العقد ما داما في مجلسه.. 

ا  حــق الفســخ لمــن اشــترط أن يكــون لــه حــق فســخ العقــد ضمــن . 
مــدة معينــة.

ر حــق المشــتري في فســخ البيــع لظهــور عيــب قديــم في المبيــع لم .  ا 
يطلــع عليــه حــين الشــراء.

ر  حــق الفســخ لمــن وصفــت لــه الســلعة بغــير مــا هــي .  ر ا 
عليــه قــولاً أو فعــلاً.

ا  حــق الفســخ لمــن بيعــت لــه ســلعة -وهــو جاهــل بســعرها . 
المقومــون. بهــا  يقومــه  أعلــى ممــا  بثمــن  الحقيقــي- 

ــل .  ــك بعضــه قب ــن اشــترى شــيئاً فهل ق حــق الفســخ لم ر  ا 
ــده. ــض أو بع ــل القب ــر مســتحق البعــض قب ــض أو ظه القب

ر حــق مــن اشــترى شــيئاً ولم يــره في فســخ العقــد إذا رآه وإن كان .  ا 
موافقــاً لمــا وصــف.

ا   حــق الفســخ لمــن اشــترى شــيئاً علــى وصــف فظهــر أنــه . 
لا يحمــل هــذا الوصــف.

يلاحــظ أن الميــل دائمــا للمشــتري وهــذا يتناغــم مــع قــول الغــزالي بــأن البائــع راغــب 
عــن ســلعته يبغــي ترويجهــا والمشــتري محتــاج إليهــا. فالبائــع أو الصانــع لديــه حلــول 
كثــيرة للبضاعــة الــي يبيعهــا لأنهــا مهنتــه، أمــا المشــتري فعلــى الأغلــب هــو لا يقــدر 
علــى التصــرف بهــا بحريــة فيمــا لــو لم تعجبــه الســلع المشــتراة. وهــذا مــا تتجــه إليــه 

حديثــا سياســات العنايــة بخدمــات الزبائــن وحمايــة المســتهلك في الأســواق.
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ا 

ر حق كل من المتعاقدين في فسخ العقد ما داما في المجلس.

ر يثبت بغير شرط لحديث )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(. م

ر 

أن يكون العقد لازماً للجانبين فلا يثبت في الشركة والرهن والوكالة.. 

أن يكــون العقــد عقــد معاوضــة ماليــة يفســد بفســاد العــوض، كالبيــع والإجارة . 
وقســمة التراضــي وليس كالنــكاح والخلع.

أن لا يكون العقد جبرياً، فلا يثبت في الشفعة.. 

ا  ق   ما 

بشرطهما قبل تمام العقد سقوطه.. 

تصرف المشتري- إن كان الخيار له- في المبيع تصرف الملاك.. 

إسقاطه بعد تمام العقد.. 

تلف المبيع أو تعيبه.. 

التفــرق في الأبــدان ويكــره التفــرق خشــية الفســخ )لا يحــل لأحــد المتبايعــين أن . 
يفــارق صاحبــه خشــية أن يســتقيله(.

موت أحد المتعاقدين.. 

ملكيــة المبيــع في مــدة الخيــار: ملكيــة المبيــع في الخيــار للمشــتري ونمــاؤه المنفصــل 
لــه.
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ا 

تعريفــه: حــق المشــتري في فســخ البيــع أو إمضائــه لظهــور عيــب قديــم في المبيــع لم 
يطلــع عليــه حــين الشــراء. 

ا    

ما أورث نقصاً في القيمة. 

مــا أورث نقصــاً في القيمــة أو العــين يفــوت غرضــاً صحيحــاً إذا غلــب في  
جنــس المبيــع عدمــه.

ما أورث نقصاً بالقيمة في عادة التجار.  

ا  د   ر 

ــار دون .  ــب في الحم ــب فالخصــاء عي ــو مــن هــذا العي ــه الخل ــون في مثل أن يك
ــش. الكب

أن لا تمكن إزالته إلا بمشقة. . 

أن يكون العيب قديماً من عند البائع ولم يعلم به حين العقد.. 

أن لا يزول العيب قبل الفسخ. . 

أن لا يرضى المشتري بالعيب بعد علمه به.. 

أن يبقى المبيع على ملك المشتري، فإن أخرجه عن ملكه سقط الرد.. 

ــرَهُ .  ــه إلا بكســرِهِ فكسَ ــإن كان لا يعــرف حال ــه، ف ــع قائمــاً بحال أن يبقــى المبي
ــدَه فوجَ

لا ينتفع به أصلاً: يرده ويسترد الثمن لأن البيع باطل.  
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ينتفع به بعض الانتفاع: وفي هذه الحالة، هو مخير بين حالات ثلاث: 

يرده ويسترد الثمن لأن البيع باطل. أ. 

لا يرده: وليس له الأرش، أو يرجع على البائع بالأرش.. 

هــو بالخيــار بــين الــرد وعدمــه: إن رده رد معــه أرش كســره، وإن لم . 
يــرده فلــه أرش العيــب.

أن يشترط البائع البراءة من كل عيب، فإن اشتراطها. . 

يبرأ ولا يحق للمشتري الرد بالعيب. أ. 

لا يبرأ ويحق للمشتري الرد بالعيب.. 

يبرأ من كل عيب لا يعلمه، ولا يبرأ من العيب الذي علمه.. 

المبيع غير حيوان يبرأ ولا يحق للمشتري الرد بالعيب.د. 

المبيع حيوان: إن كان العيب ظاهراً يبرأ، وإن كان العيب باطناً لا يبرأ.. 

رد أ 

يــرده علــى الفــور بعــد العلــم بالعيــب: والفــور مــا لا يعتــبر تراخيــاً في أ. 
العــادة، أو الفــور مــا لا يتجــاوز يومــين. 

ــن عزمــه علــى الــرد حــين العلــم .  يــرده علــى التراخــي بشــرط أن يُعلِ
بالعيــب.

يرده على التراخي غير مقيد بوقت، لأنه إزالة ضرر.. 

ر ا 

ر حق فسخ العقد أو إمضائه لمن اشترُط له هذا الحق ضمن مدة معينة.
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ر مشــروع بالســنة للحديــث المســلمون علــى شــروطهم، والحديــث: »لا  م
خلابــة ثــم أنــت في كل ســلعة ابتعتهــا بالخيــار ثــلاث ليــال فــإن رضيــت فأمســك وإن 

ســخطت فارددهــا علــى صاحبهــا«)1(. 

  يثبت لكل من المتعاقدين.

ق أثناء العقد، وفي مدة خيار المجلس.

م بقدر الحاجة بشرطين:

أن يكون الأجل معلوماً. 

أن لا يقصد بالأجل الحيلة للانتفاع بالمبيع أو بالثمن.  

ا  ق  ما 

تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك.. 

تعيب المبيع عند المشتري.. 

ــة، .  ــل إلى الورث ــار ولا ينتق ــل الإجــازة: يســقط الخي ــار قب ــه الخي ــن ل مــوت م
ينتقــل خيــاره إلى الورثــة.

ر  ا  ما   

البيــع ومــا في معنــاه مــن التملــك علــى ســبيل الاســترباح، فــلا يثبــت في الصــرف 
والســلم لاشــتراط التقابــض فيهمــا ولا في الكفالــة والضمــان لأنهــا ليســت في معنــى 

البيــع.

ا م   م 

)1( سنن ابن ماجه: 2346.
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إن كان الخيار للمشتري فهي للمشتري.أ. 

إن كان الخيار للبائع فهي للبائع. . 

ــع فهــي للمشــتري .  ــع، أو موقوفــة، إن تم البي ــار لهمــا: فهــي للبائ إن كان الخي
ــع. ــم فهــي للبائ وإن لم يت

ا  ا  م  ا 

لا يصــح انتفــاع أحــد المتعاقديــن بالمبيــع أو بالثمــن بغــير إذن صاحبــه في مــدة الخيــار 
مــا عــدا انتفــاع المشــتري بالمبيــع للتجربــة.

رما   ا أ  ا  قا 

المحرم على نوعين: محرم لذاته ومحرم لكسبه.

ر  كل مــا كانــت منفعتــه محرمــة، فهــو محــرم لذاتــه، كالخمــر، والميتــة، 
والختريــر، والتماثيــل. ولــو كانــت تلــك منفعتــه مباحــة عنــد الضــرورة. فــإذا كانــت 
المنفعــة مــن حيــث الأصــل محرمــة، فــإن تلــك العــين تكــون محرمــة، لا يجــوز بيعهــا، 
وتدخــل في دائــرة الحــرام، ولــو كان في تلــك العــين منافــع أحيانــا تبــاح عنــد الحاجــة، 

أو تبــاح عنــد الضــرورة. والمحــرم لذاتــه علــى نوعــين:

حــرام العــين، يحــرم بيعــه مطلقــا وإن كان المشــتري ســينتفع بــه في شــيء  
مبــاح، وهــو خمســة أصنــاف: الخمــر، الميتــة، الختريــر، الأصنــام، الكلــب)1(.

ــه مباحــة طاهــرة   ــة، أي عين ــة محرم ــه منفع ــن في ــين أصــلاً لك ــاح الع مب
لكــن فيــه منافــع محرمــة أحيانــا، فهــذا النــوع يحــرم بيعــه إذا بيــع لأجــل تلــك 
ــال  ــه يجــوز. مث ــة المحرمــة فإن ــك المنفع ــير تل ــع لغ ــا إذا بي ــة أم ــة المحرم المنفع

)1( يلاحــظ أن الثوابــت الــي شملــت المحرمــات محــدودة جــدا بينمــا كل مــا هــو غيرهــا ممــا لا يعــد ولا يحصــى مــن غــير المحرمــات، وهــذا 
مــا قصدنــاه في أن الشــريعة حجــرت دائــرة المحرمــات وتركــت بــاب الابتــكار مفتوحــاً.
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ذلــك الحريــر مــن حيــث الأصــل مبــاح العــين، لكــن إذا اشــتراه الرجــال للبســه 
فبيــع ذلــك الشــخص محرمــاً لأنــه اشــتراه لينتفــع بــه علــى وجــه محــرم لكــن لــو 
بيــع الحريــر لامــرأة لصــح. وكذلــك بيــع الحمــار مــن حيــث الأصــل هــو عــين 

طاهــرة يصــح بيعهــا، لكــن بيعــه لمــن يريــد أن يأكلــه لا يصــح.

ر  وهــي الأشــياء المباحــة لذاتهــا لكــن طــرأ التحريــم عليهــا بســبب 
طريقــة كســبها. ويشــمل ذلــك كل مقبــوض بعقــد فاســد كالمــال المقبــوض بعقــد ربــوي 

أو بقمــار ونحــو ذلــك، كالــذي يأخــذ نقــودا بالربــا. 

ر  ر   ر  

إن المحــرم لذاتــه لا ينفــك عنــه التحريــم مهمــا تناقلتــه الأيــدي، كبيــع  
ــا في  ــر( لم ــر أو الختري ــك )الخم ــع ذل ــر، فــلا يجــوز لمســلم بي ــر، والختري الخم

ذلــك مــن الإعانــة علــى الإثــم والعــدوان.

التوبــة منهمــا، فالمحــرم لذاتــه لا تصــح التوبــة منــه إلا بإتلافــه أو بإزالــة  
نفعــه المحــرم. كمــن عنــده مثــلا خمــر أو ختريــر فعليــه إتلافــه. أمــا إذا أمكــن 
إزالــة المنفعــة المحرمــة بحيــث يبقــى المبــاح فقــط، كمــن عنــده تماثيــل مــن مــواد 
يمكــن الاســتفادة منهــا، فلــو كســر هــذه التماثيــل مثــلا واســتفاد منهــا في شــيء 
مبــاح فــلا حــرج عليــه. وعمومــا نقــول المحــرم لذاتــه لا تصــح التوبــة منــه إلا 
بإتلافــه، أو بإزالــة منفعتــه المحرمــة. أمــا المحــرم لكســبه فــإن أخــذ بغــير رضــا 

صاحبــه لا تصــح التوبــة منــه إلا بإعادتــه إلى صاحبــه.

ر ر   ر   قا 

إن ســبب التحريــم في كل شــيء هــو الضــرر، لذلــك فــكل معاملــة اشــتملت علــى 
إضــرار مــن أحــد العاقديــن بالآخــر فالمعاملــة محرمــة. مثــال ذلــك:
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الغش )من غش فليس مني()1(. 

النجــش وهــو أن يزيــد في الســلعة مــن لا يريــد شــرائها كمــا في المــزاد  
العلــني لإجمــاع الفقهــاء بــأن )الناجــش عــاص بفعلــه(، »فالناجــش آكل ربــا 
خائــن وهــو خِــداع باطــل لا يحــل، قــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: الخديعــة 

في النــار ومــن عمــل عمــلا ليــس عليــه أمــر فهــو رد«)2(.

الربا. 

الغرر. 

الظلم. 

بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه وشــراؤه علــى شــرائه )لا تلقــوا الركبــان ولا يبع  
بعضكــم علــى بيــع بعــض ولا تناجشــوا ولايبــع حاضــر لبــاد ولا تصــرّوا الغنــم 
ــا أمســكها وإن  ــا إن رضيه ــن بعــد أن يحتلبه ــا فهــو بخــير النظري ومــن ابتاعه

ســخطها ردهــا وصاعــا مــن تمــر()3(.

التسعير. 

الاحتكار  لقوله صلى الله عليه وسلم: )لا يحتكَر ِإلا خاطئ()4(. 

ر ام من  قا 

كل معاملــة اشــتملت علــى غــرر فهــي محرمــة بشــروطها، والغــرر لغــة اســم مصــدر 
مــن التغريــر بمعنــى تعريــض المــرء نفســه للهلكــة. واصطلاحــا هــو كل بيــع مجهــول 
العاقبــة، كجهالــة الثمــن أو الســلعة أو صفاتهــا، كبيــع الحصــاة، وبيــع الملامســة 

)1( صحيح مسلم: 147.
)2( صحيح البخاري: باب النجش.

)3( صحيح البخاري: 2006.
)4( صحيح مسلم: 3013.
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ــل بــدو صلاحهــا. ــع الثمــار قب ــة، وبي ــذة، وبيــع حبــل الحبل والمناب

ر ا  ق ر  ق  

يشــترك كل مــن الغــرر والقمــار بــأن كلاهمــا محــرم، فــإذا غنــم أحدهمــا غــرم الآخــر، 
ويختلفــان بــأن الغــرر يكــون في المعاوضــات والبيــوع، أمــا القمــار فيكون في المســابقات 

والمغالبات.

والميســر أعــم مــن القمــار، لأن الميســر ميســران، ميســر لهــو كالنــرد والملاهــي غــير 
المباحــة، وميســر القمــار. فــالأول لهــو محــرم ولــو لم يكــن علــى مــال؛ بينمــا القمــار 
هــو بمعنــى الميســر مقابــل مــال كالرهــان بــين اثنــين، كأن يقــول كل واحــد للآخــر إن 
ســبقت هــذه الخيــل فلــك ألــف ريــال، وإن ســبقت تلــك الخيــل فلــي منــك ألــف ريــال، 

فهــذا قمــار وميســر، الشــكل )22(.
ا ق

ير أ ا ر 
0  خاسر أكيد100% رابح أكيد
100% رابح أكيد0      خاسر أكيد

ر ا ر  ن 
ير أ ا ر 
%30±%70 ±
%60±%40 ±
%85 ±%15 ±

 

ر ا ر  ق  

ــة  ــرادف المقامــرة، فقــد تشــتمل المعامل ــزة وهــي لا ت الأصــل في المخاطــرة أنهــا جائ
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ــد لا  ــإن وجــود المخاطــرة في العق ــك ف ــرة، لذل ــال إنهــا مقام ــى مخاطــرة فــلا يق عل
ــرر. ــرة أو الغ يعــني المقام

فــإذا توفــرت الشــروط في العقــد: كالعلــم بالثمــن والمعقــود عليــه وأجلــه، فالعقــد 
صحيــح وإن اشــتمل علــى شــيء مــن المخاطــرة. كأن يشــتري شــخص ســلعة في وقــت 
الحــرب، وســينقلها مــن بلــد إلى آخــر وســيمر بمنطقــة فيهــا قتــال، فنقــول هــذا 
الشــخص دخــل في مخاطــرة ولم يدخــل في مقامــرة، فقــد اشــترى الســلعة بأوصافهــا 
وعلــم ثمنهــا، وكونــه يخاطــر في نقلهــا لا يعــني أن المعاملــة محرمــة. لذلــك فــإن 

ــم أو يغــرم أو يســلم الرجــل إنمــا فيــه مخاطــرة. احتمــال أن يغن

ر ر  ر 

أن يكون الغرر كثيراً.. 

ــإن .  ــه، ف ــود علي ــا للمعق ــس تابع ــة ولي ــه أصال ــود علي ــرر في المعق أن يكــون الغ
الغــرر أو الجهالــة هنــا تكــون مغتفــرة. كأن يشــتري شــخص مــا بقــرة حبلــى، 
فــزاد في ثمنهــا لقــاء حملهــا، فالأصــل أنــه يشــتري البقــرة والحمل تابــع ووجود 

الغــرر في ســلامة الحمــل لا يؤثــر علــى بيــع البقــرة.

ألا تدعــو للعقــد حاجــة، فــإن كان هنــاك حاجــة للنــاس لذلــك العقــد فالعقــد . 
ــرر  ــه شــيء مــن الغ ــرر، وإن كان في ــى شــيء مــن الغ ــح وإن اشــتمل عل صحي

لوجــود الحاجــة كعقــود التأمــين مثــلا.

أن يكــون الغــرر في عقــد مــن عقــود المعاوضــات الماليــة، فــإن كان في عقــد تــبرع . 
فإنــه يغتفــر، فالغــرر المؤثــر هــو مــا كان في عقــود المعاوضــات، الشــكل )23(.
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ا ر ادس من  قا 

الربا في الشريعة على نوعين: ربا ديون، وربا بيوع)1(.

ما ا   قا 
الصــدق لغــة يــدل علــى قــوة في الشــيء قــولاً وعــبرة)2( فهــو مطابقــة الحكــم للواقــع)3(

وهــو خــلاف الكــذب)4(. أمــا الأمانــة في اللغــة فضد الخيانة، ومعناها: ســكون القلب، 
والتصديــق)5(، والوفاء)6(.

وقــد أوجــب الله تعــالى علــى عبــاده الصــدق والأمانــة في الأمــور كلهــا؛ فقــال في 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَكُونُــواْ مَــعَ الصَّادِقِــينَ{ )ســورة التوبــة:119(، وقــال  الصدق:}يَــا أَيُّهَــا ال
في الأمانــة:}إنَِّ اللّــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُــؤدُّواْ الَأمَانـَـاتِ إلِـَـى أَهْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــم بَيْــنَ النَّــاسِ أَن تَحْكُمُــواْ 

ــرًا{ )ســورة النســاء: 58(. ــمِيعًا بَصِ ــهَ كَانَ سَ ــا يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ اللّ ــهَ نِعِمَّ ــدْلِ إنَِّ اللّ باِلعَْ
وقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا فــإن 
صدقــا وبينــا بــورك لهمــا في بيعهمــا وإن كتمــا وكذبــا محقــت بركــة بيعهمــا«)7(.

ونهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن الغــش؛ فقــال: ثلاثــة لا يكلمهــم الله 
يــوم القيامــة، ولا ينظــر إليهــم، ولا يزكيهــم، ولهــم عــذاب أليــم: المنــان، والمســبل إزاره، 

)1( تعرضنا لها في نموذج الربا الرياضي بإسهاب.
)2( معجم المقاييس في اللغة، مادة )ص د ق(، ص )588(. 

)3PP( التوقيف على مهمات التعاريف، مادة )الصدق(، )450(. 
)4PP( لسان العرب، مادة )ص د ق(، )193/10(. 

)5PP( معجم المقاييس في اللغة، مادة )أمن(، ص )88-89(، لسان العرب، مادة )أمن(، )12/13(.
)6(PP المعجم الوسيط، مادة )أمن(، ص )28(. 

)PP)7 صحيح البخاري: 1937

100%منطقة الخطر المقبولة %0
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والمنفــق ســلعته بالحلــف الــكاذب)1(.

ومــرّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى صــبرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت 
أصابعــه بلــلا فقــال مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام قــال أصابتــه الســماء يــا رســول الله 
ــراه النــاس مــن غــش  ــه فــوق الطعــام كــي ي ــى الله عليــه وســلم قــال أفــلا جعلت صل
ــا مــن  ــي عــن الغــش في المعامــلات كله ــث عــام في النه ــذا الحدي ــس مــني)2(، فه فلي
التجــارة والإجــارة والمشــاركة وكل شــيء، فإنــه يجــب في المعامــلات الصــدق والبيــان، 

ويحــرم فيهــا الغــش والتدليــس والكتمــان.

وقد فصل الغزالي هذا الضابط الكلي، فقال: فأما تفصيله، ففي أربعة أمور: 

أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها.  

أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً.  

أن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً.  

أن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه)3(.  

وبذلــك فــإن الغــزالي ضبــط الصفــات الإيجابيــة والصفــات الســلبية للســلعة وكذلــك 
وزنهــا وســعرها.

)PP)1 صحيح مسلم: 154
)PP)2 صحيح مسلم: 147

(PP)3 إحياء علوم الدين 1/75. 
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وكنتيجة، هل كل زيادة هي ربا محرم، الشكل )24(.
 م ه

ربا 1100 ل.سلشهر1000 ل.سالدائن 
إحسان 1100 ل.سلشهر1000 ل.سالمدين 
حلال 1100 ل.سلشهرسلعة 1000 نقداالبائع

وذلك.. حسب المعادلة )4( من نموذج الربا

إذا تم اختيار البيع النقدي )الحال( فلا يجوز القلب إلى البيع التقسيط )الآجل(
إذا تم البيع تقسيطاً وأراد المشتري سداد دينه مسبّقاً مع الحط فيمكن دون شرط 

مسبّق
 

 ... ج ن

ليــس كل زيــادة ربــا محــرم، لذلــك أشــكل علــى الكفــار التفريــق بــين الربــا والبيــع، 
َّــذِي يَتَخَبَّطُــهُ  ــا يَقُــومُ ال ــونَ إلِاَّ كَمَ ــا لَا يَقُومُ ــونَ الرِّبَ ــنَ يَأْكُلُ َّذِي ووصــف الله تعــالى ذلــك بقوله:}ال
ــا{، ثــم رد عليهــم بقولــه تعــالى:  ــلُ الرِّبَ ــعُ مِثْ ــا البَْيْ َّمَ ــواْ إنِ ــمْ قَالُ َّهُ ــكَ بأَِن ــسِّ ذَلِ ــنَ المَْ ــيْطَانُ مِ الشَّ
}وَأَحَــلَّ اللّــهُ البَْيْــعَ وَحـَـرَّمَ الرِّبَــا فَمَــن جَــاءهُ مَوْعِظَــةٌ مِّــن رَّبِّــهِ فَانتَهَــىَ فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إلِـَـى اللّــهِ 

ــدُونَ{ )275( ســورة البقــرة. ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــادَ فَأُوْلئَِ ــنْ عَ وَمَ
ومرد ذلك إلى أن:

الاقتصاد الوضعي يرى في المال سلعة تباع وتشترى. 

الدعــوة   بــزوغ  مــع  وجــوده  ترافــق  الــذي  الإســلامي  الاقتصــاد  بينمــا 
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الإســلامية حيــث دعــت أحــكام الإرث والــزكاة وتمييــز المــال الحــلال وغيرهــا 
مــن أحــكام إلى بيــان ذلــك وتوضيحــه. يــرى أن: 

المال وسيط وليس سلعة، لذلك يعتمد التمويل على توافر سلعة أو خدمة.. 

شمــل الاقتصــاد الإســلامي الاقتصــاد النقــدي والســلعي: فاعتــبر أصنــاف . 
الأمــوال الربويــة: كالثمنيــات، والمطعومــات، ومــا يُصلــح، والمــوزون، والمكيــل. 

ــا النســيئة. ــا الفضــل ورب فــكان لدينــا: رب

لا يُفرد الزمن كمورد اقتصادي مستقل بعائد يخصه. . 

ينتج عن ذلك تمويلياً ومحاسبياً أن: 

الأصــول والخصــوم كلهــا مباحــة باســتثناء الخبيــث منهــا )وهــي معــدودة  
كالمحــرم لذاتــه أو المحــرم لكســبه(. 

تستثنى النفقات المحرمة. 

تستثنى الإيرادات المحرمة.  

وبذلــك شمــل مفهــوم الأمــوال الخبيثــة مفهــوم الأمــوال المغســولة ضمنــه، فالخبيثــة 
هــي الــي خالفــت الشــريعة الإســلامية، بينمــا الأمــوال المغســولة هــي الــي خالفــت 
القانــون الــدولي كالأمــوال المجموعــة مــن الرشــاوى أو مــن تجــارة المخــدرات ومــا إلى 

ذلــك ممــا يحرمــه القانــون الــدولي. 
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المبحث الثالث
المعـايير الشرعيـة

ــة للمؤسســات  ــة المحاســبة والمراجع ــير)1( الشــرعية الــي أصدرتهــا هيئ ــبر المعاي تعت
الماليــة الإســلامية في البحريــن شــبه إجمــاع لمشــاركة ثلــة مباركة من العلمــاء والفقهاء 
الأفاضــل مــن كافــة أصقــاع المعمــورة. وقــد أخــذت المعايــير بــآراء المذاهــب الإســلامية 

الشــهيرة وراعــت قــرارات المجامــع الفقهيــة المعتمــدة.

كمــا أنهــا تعتــبر بمثابــة تقنين للصيغ والعقود الإســلامية بأســلوب يتناســب والمتغيرات 
المحيطــة بحيــث يســهل دراســتها وتطبيقهــا مــن قبــل المؤسســات الماليــة والتعليميــة 

علــى حــد ســواء.

ولأهميتها الاستراتيجية وصفتها مجلة الفاينانشال تايمز في عددها 2001/10/31: 
بــأن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية تمثــل القــوة الفكريــة 

الرائــدة في عــالم صناعــة الصيرفة الإســلامية.

ــوزون إذا  ــل والم ــرت المكي ــول عاي ــار. تق ــوزون، ويســمى العي ــل وم ــه الشــيء مــن مكي ــر ب ــا عيِّ ــة م ــار في اللغ ــار، والمعي ــير جمــع معي )1( معاي
قايســته. )ابــن منظــور، لســان العــرب، ج4، ص623(. 

وقــد شــاع اســتعمال المعيــار في الآلــة الــي تقــاس بهــا الأشــياء، ثــم توســع الاســتخدام إلى الدليــل الــذي يعــرف بــه حــال الشــيء. )انظــر: 
الكفــوي، الكليــات، ص654(. واســتعمل في الفلســفة للدلالــة علــى النمــوذج المتحقــق أو المتصــور لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الشــيء. )انظــر: 
مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، ج2، ص640(. وأطلــق مصطلــح العلــوم المعياريــة علــى بعــض المعــارف كالمنطــق، والأخــلاق ونحوهمــا 
)انظــر: المرجــع الســابق(، ومــن ذلــك كتــاب حجــة الإســلام أبــي حامــد الغــزالي »معيــار العلــم«. والمعيــار عنــد الأصوليــين: الظــرف المســاوي 
للمظــروف كالوقــت للصــوم )المجــددي البركــي، التعريفــات الفقهيــة، ص397(. وقــد اســتعمل مصطلــح المعيــار في الفقــه اســتعمالا واســعا 
في المكاييــل والموازيــن والصــرف والأثمــان والقيــم، ولا يــكاد بــاب فقهــي يخلــو مــن إيــراده علــى معنــى مــن المعانــي، حتــى اســتخدم لتوضيــح 
المبهــم مــن الألفــاظ الفقهيــة، فابــن عابديــن علــى ســبيل المثــال في تعريفــه للقيمــة قــال: مــا قــوم بــه الشــيء بمنزلــة المعيــار مــن غــير زيــادة 

ولا نقصــان. )حاشــية رد المحتــار، ج4، ص575(. 
أمــا مصطلــح المعيــار Standard في الاســتعمال المعاصــر فأصبــح شــائعا ذائعــا بعــد أن جعلتــه هيئــات دوليــة متخصصــة عنوانــا لمــا تصــدره 
مــن قواعــد وضوابــط ينبغــي إتباعهــا لتوحيــد أنشــطة المؤسســات الــي تــزاول نفــس العمــل، مثــل المعايــير المحاســبية الدوليــة الــي تطبقهــا 
المؤسســات الماليــة والــي تعنــى بطريقــة العــرض والإفصــاح للقوائــم الماليــة في التقاريــر الســنوية، وكذلــك المعايــير المحاســبية والشــرعية الــي 
تصدرهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية. والمعايــير الشــرعية: نعــني بهــا حصــرا تلــك الصياغــة النمطيــة الــي يتــم 
اعتمادهــا مــن مجلــس متخصــص تتضمــن بيــان الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بمختلــف الأنشــطة المصرفيــة، وتحــدد مــا يهــدف إليــه المعيــار، 
ونطــاق مــا يتحــدث عنــه ممــا يشــمله ومــا لا يشــمله مــن أحــكام، والــي يتــم مــن خلالهــا ضبــط منتجــات المؤسســات الماليــة الإســلامية بمــا 

يتوافــق وأحــكام الشــريعة الإســلامية.
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ــل شــكلا مــن أشــكال الاجتهــاد الجماعــي، فقــد  ــير الشــرعية تمث ــك فــإن المعاي لذل
ــوا إذا نزلــت بهــم  مضــت ســنة الخلفــاء الراشــدين )رضــوان الله عليهــم( بأنهــم كان
نازلــة، أو اســتفتاهم مســتفت في مســألة أن يجمعــوا لهــا أعيــان الصحابــة وكبارهــم 
ليبــدي كل واحــد منهــم رأيــه بــدءا بمــا يحفــظ مــن النــص الشــرعي كتابــا وســنة، فــإذا 
لم يوجــد نــص صــاروا إلى الــرأي، فيجــري التشــاور بينهــم والمداولــة حتــى يصلــوا إلى 
رأي يتفقــون عليــه بالإجمــاع أو بمــا يشــبه الإجمــاع، وذلــك في كل مــا يعــرض لهــم. 

وذكــر المســيب بــن رافــع بأنهــم )كانــوا- يعــني صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم- إذا نزلــت بهــم قضيــة ليــس فيهــا مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أمــر 

اجتمعــوا لهــا وأجمعــوا فالحــق فيمــا رأوا()1(. 

والاجتهــاد الجماعــي يكــون بجمــع علمــاء قادريــن متخصصــين مدركــين لأصــول 
الاســتدلال ولهــم هيبتهــم ووزنهــم في الأمــة. 

والمجامــع الفقهيــة الموجــودة خطــوة طيبــة في هــذا المضمــار، وينبغــي أن تتســع دائــرة 
التجمــع، كمــا ينبغــي أن ينظــر في طريقــة الاختيــار أو الترشــيح للأعضــاء يبعــده 
عــن بعــض المؤثــرات الــي لا علاقــة لهــا بالتخصــص العلمــي، ومتطلبــات الاجتهــاد، 

وشــروط الإفتــاء. 

وممــا يعــين علــى إعطــاء الاجتهــاد الجماعــي أثــره في اســتصدار الأحــكام الفقهيــة 
في مكانتهــا اللائقــة بهــا كمنتــدى لكبــار فقهــاء الأمــة بعيــداً عــن المؤثــرات الخارجيــة 
والتوجهــات السياســية وغــير السياســية، ذلــك أنــه قــد كثــر الأدعيــاء، وانتشــر 
المغــررون، والمتهــورون، والمتهتكــون الذيــن لــو فتــح لهــم البــاب لاجــترؤوا علــى حــدود 
الله، وغــيروا معــالم الشــرع إرضــاء لنــزوة، وســعياً لشــهرة، أو إتباعــا لهــوى ، فيضلــوا 

ويضلــوا.

)1( مسند الدارمي، ج1 ص46 وما بعدها.
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ا  ا ر  م ا  ما 

معايــير بشــأن صيغــة الاســتثمار والتمويــل، وقــد صــدر بعضهــا ســابقاً  
المرابحــة،  مثــل:  والتمويــل،  الاســتثمار  لصيــغ  الشــرعية  المتطلبــات  باســم 

والاســتصناع.  والإجــارة، 

معايير بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز.  

الائتمــان،   بطاقــات  مثــل:  المصرفيــة  الخدمــات  بعــد  بشــأن  معايــير 
الآجــل.  والحســم 

معايير بشــأن قضايا تمثل مبادئ شــرعيّة أساســية، مثل: المدين المماطل،  
وتحول البنك التقليدي إلى مصرف إســلامي. 

مثــل:   والتمويــل،  الاســتثمار  لصيــغ  مســاعدة  أدوات  بشــأن  معايــير 
والمقاصــة.  الضمانــات، 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الأســاس الفــني للتمويل الإســلامي الذي تمارســه المصارف 
والمؤسســات المالية الإســلامية ســيكون مضبوطاً ومنضبطاً بهذه المعايير العالمية.
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الفصل الثاني

يات ومعايير التمويل الإسلامي  ق

إن أعمــال الصيرفــة ليســت بدعــة ابتدعهــا الاقتصــاد التقليــدي، بــل إن كثــيراً 
منهــا لــه أصــل في التاريــخ الإســلامي، مــن ذلــك:

اشــتهر رســول الله محمــد صلــى الله عليــه وســلم بأمانتــه فــكان النــاس  
جميعهــم يودعــون عنــده الأمانــات الثمينــة حفاظــاً عليهــا مــن الســرقة 

والضيــاع.

وكان ابــن عبــاس كان يأخــذ الــوَرِق )الفضــة( بمكــة علــى أن يكتــب بهــا  
إلى الكوفــة.

وكان عبــد الله بــن الزبــير يأخــذ الدراهــم بمكــة ثــم يكتــب لهــم إلى أخيــه  
مصعــب بــن الزبــير بالعــراق فيأخذونهــا منــه. 

ــفتجة عندمــا تســلمّ ناصــرو خســرو صــكا مــن تاجــر    وقــد عرفــت السَ
بأســوان )اســم مــكان بمصــر( بخمســة آلاف درهــم معنــون بوكيــل تاجــر 

في عيــذاب )اســم مــكان( ليتســلمه منــه. 

وقَــدِم الوزيــر العباســي علــي بــن عيســى مــن مصــر حاجــا عــام )313 هـــ  
= 926 م( وهــو يحمــل معــه ســفاتج بقيمــة 147000 دينــار. 

ــب رقعــة موجهــة لأحــد صيارفــة    ــي كت ــن الحمدان ــر أن ســيف الدي وُذك
بغــداد بألــف دينــار ولمــا عرضــت الرقعــة علــى الصيرفي أعطاهــم الدنانير 

في الحــال.



149
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

لقــد كانــت أول محاولــة لإنشــاء مصــرف إســلامي عــام 1963 حيــث تم إنشــاء 
مــا يســمى بمصــارف الادخــار المحليــة بمصــر ثــم أنشــئ مصــرف ناصــر 
الاجتماعــي كأول مصــرف نــص في قانــون إنشــائه علــى عــدم التعامــل بالفائــدة 

المصرفيــة أخــذا أو إعطــاءً. 

ثــم جــاء الاهتمــام الحقيقــي بإنشــاء مصــارف إســلامية تعمــل طبقــا لأحــكام 
الشــريعة الإســلامية في توصيــات مؤتمــر وزراء خارجيــة الــدول الإســلامية 
بمدينــة جــده بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام 1972، حيــث ورد النــص علــي 

ضــرورة إنشــاء مصــرف إســلامي دولي للــدول الإســلامية.

وفي ســورية، أجاز المرســوم 35 للمصارف العاملة المســجلة في ســجل المصارف 
بعد موافقة مجلس النقد والتســليف المســاهمة في تأســيس مصارف إســلامية 

وفــق أحكام هذا المرســوم التشــريعي.

كمــا أخضــع المرســوم المصــارف الإســلامية لأحــكام البــاب الرابــع مــن القانــون 
رقــم /23/ لعــام 2002 المتضمــن أحــكام تنظيــم ومراقبــة مهنــة المصــارف 
في ســورية وذلــك في كل مــا لا يتعــارض مــع الأحــكام الخاصــة بالمصــارف 
الإســلامية الــواردة في هــذا المرســوم التشــريعي وعــرف المرســوم المصــارف 

الإســلامية كمايلــي:

مي س ر  ر 

هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيســه ونظامه الأساســي التزاماً بممارســة 
الأعمــال المصرفيــة المســموح بهــا علــى غــير أســاس الفائــدة أخــذاً وعطــاء ووفقاً 
لصيــغ المعامــلات المصرفيــة الــي لا تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية 
ســواء في مجــال قبــول الودائــع وتقديــم الخدمــات المصرفيــة الأخــرى أو في 
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مجــال التمويــل والاســتثمار.

م س ا  ا  س ا  م  م

المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي مؤسسات ذات أربعة أبعاد: 

ــزكاة والقــرض الحســن،   ــل وصــرف أمــوال ال ــد اجتماعــي في تحصي بع
ــة في المعامــلات. ــط الأخلاقي ــق الضواب ــة لتحقي إضاف

بعد تجاري كالمرابحة والإجارة. 

بعد استثماري في السلم والسلم الموازي وصناديق الاستثمار. 

بعــد تنمــوي يُعنــى بالمشــروعات التنمويــة الــي تســتند علــى دراســات  
الجــدوى.

وتتميز بأنها:

منسجمة مع الشريعة. 

منسجمة مع المعايير الأخلاقية للتمويل. 

ذات طبيعة ابتكارية. 

يعتمد التمويل فيها على وجود )سلع وخدمات(. 

تعتــبر أحــد أســرع القطاعــات نمــواً في الســوق الماليــة تعتمــد علــى الثــروة  
الجديــدة الناشــئة عــن طفــرة أســعار النفــط.

هــي ضــرورة يحتاجهــا ربــع ســكان العــالم مــن المســلمين بإيجــاد منتجــات  
ماليــة مقبولة إســلامياً.
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ــداً وتديــر   هــي صناعــة مزدهــرة عالميــاً فهــي تعمــل في أكثــر مــن 75 بل
أصــولاً تتجــاوز مئــات المليــارات مــن الــدولارات، ويمثــل هــذا الرقــم 45 

ضعــف معــدل نموهــا منــذ عــام 1982.  

مي س ا   م

التمويــل وتتميــز  التقليديــة والإســلامية ببعــض معايــير  تشــترك المصــارف 
الإســلامية بمعايــير تخصهــا، ومــن وذلــك كالآتــي: 

م .  س  

ضوابــط شــرعية: مــن خــلال الأوامــر والنواهــي، الــي تقــرر المباحــات  
والمحرمــات.

صيغ استثمارية إسلامية بشكل صرف. 

الضروريــات،   )تحكمهــا  واقتصاديــة  اجتماعيــة  أولويــات  سُــلَّم 
والتحســينيات(. والكماليــات، 

ي.  ا اد  ق ا 

التوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للمجتمع المسلم. 

خدمة البيئة المحيطة. 

ر .  ا  ا 

ضوابط الربح. 

التدفقات. 
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معايير الربحية. 

ام.    

السمعة المهنية. 

الأخلاقيات والسلوك الشخصي. 

التأهيل والخبرات السابقة. 

الكفاءة الإدارية. 

الخبرة في النشاط المطلوب. 

ر.  ا س  د ا  ر  م  س

توازن الهيكل التمويلي. 

المديونيات. 

السيولة. 

التشغيل. 

الممتلكات. 

ا.  ا

العينية )غير المحرمة لذاتها(. 

الشخصية. 

خصائص المشروع. 
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طبيعة العملية. 

م  س ا  ا  س ا  ا  م

الشمول والعالمية. 

مصدر التمويل: الشركاء. 

استخدام الأموال يعتمد على وجود )السلع/الخدمات(. 

اجتناب قوانين المصارف التقليدية المخالفة للشريعة الإسلامية. 

م  س ا  ا  س ا   

الإســلامية   الدوليــة  الوكالــة  المركــزي،  )المصــرف  الســلطات  رقابــة 
وغيرهــا(.  المعايــير،  هيئــة  للتصنيــف، 

رقابة الهيئة الشرعية. 

ا  ا  س ا  ن   ق  ا 
م  س

حســم الســندات لمــا فيهــا مــن ربــا محــرم. وبالتــالي التوســط في شــرائها  
وبيعها.

حســم )خصــم( الأوراق التجاريــة، لأنهــا تقنيــة تعتمــد علــى بيــع الديــن  
لقــاء الزمــن.

كل الأعمال الي يشوبها ربا. 
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المبحث الأول
دمات قدي  و مقابل 

يقصــد بالخدمــات المصرفيــة تلــك الخدمــات الــي تخــدم العميــل في حســاباته بحيث 
ــه  ــى أموال يُســهل المصــرف أو المؤسســة الماليــة للعميــل فتــح الحســاب وحصولــه عل
المودعــة فيــه، كفتــح الحســابات والحــوالات والشــيكات وبطاقــة الصــراف الآلي، 
ــة  ــي أعمــال صيرف ــك، فه ــات المقاصــة واســتيفاء الشــيكات ونحــو ذل وإجــراء عملي

عاديــة تؤمــن تســهيل عمليــات الإيــداع والســحب.

تصنف الخدمات عادة إلى:

خدمات مصرفية. 

خدمات ائتمانية. 

فالخدمــات المصرفيــة هــي نقطــة البدايــة لعمــل المصــرف، فيتلقــى النقــود، ثــم 
يضخهــا في الســوق عــن طريــق الخدمــات الائتمانيــة كإقــراض.

والمصــارف مؤسســات ماليــة تتعامــل بالنقود فهي ليســت مؤسســة زراعيــة أو تجارية 
أو صناعيــة. عملهــا ونشــاطها قائــم علــى أســاس تلقــي النقــود باقتراضهــا مــن النــاس 

عــن طريــق الودائــع، ثــم تقــوم بإعــادة إقراضهــا عــن طريــق التمويــل.

فالمصرف وسيط بين طرفين:

المودعين الذين يقرضون المصرف. 

جهات التوظيف الي تستثمر الأموال 

أمــا المصــارف الإســلامية فهــي وســيط وتاجــر ومصــرف بــين فئــات العجــز والفائــض 
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النقــدي في المجتمــع، فتعمــل علــى اســتقطاب الأمــوال مــن المودعــين بتقديمهــا 
خدمــات مصرفيــة إســلامية خاليــة مــن الشــبهات الربويــة. ثــم ضخهــا في الســوق 
بصيــغ إســتثمارية إســلامية ويبقــى الائتمــان محــدودا في صيــغ البيــع الآجــل والســلم 
ــوال  شــركائها  ــان مــن أموالهــا وأم ــح الائتم ــى كل حــال هــي تمن والاســتصناع، وعل
مــن المســتثمرين ولا تضــخ نقــودا جديــدة في الســوق. معتمــدة علــى إدخــال عنصــري 
ــرم( دون الخطــر الآمــن  ــم بالغ ــا )الغن ــال والعمــل( في المخاطــر مع ــاج )رأس الم الإنت

المتمثــل بالإقــراض الربــوي ودون الخطــر الأكيــد المتمثــل بالغــرر الكبــير والقمــار.

ــو  ــرض الحســن وه ــح قروضــا )باســتثناء الق وبمــا أن المصــارف الإســلامية لا تمن
مــن الأبــواب الاجتماعيــة وهــو محــدود( فتكــون خدماتهــا الائتمانيــة متمثلــة في 
الخدمــات الاســتثمارية، الــي تمثــل مجموعــة الخدمــات الاســتثمارية الخارجــة عــن 

ــدي، الشــكل )25(.  ــل المصــرف التقلي ــة عم طبيع
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ــط المباشــر بــين ســوقي الســلع  ــاً مــن خــلال الرب ــاً إيجابي ــك تلعــب دوراً تنموي وبذل
والخدمــات والكتلــة النقديــة الــي تتحكــم بها المصارف عــادة، بما يغاير دور المصارف 
ــي  ــد ال ــب بهــا والفوائ ــي تطال ــات ال ــا ســوى الضمان ــي لا يهمه ــاً وال ــة تمام الربوي
تكتســبها، حتــى لــو تعثــر المشــروع طالــب التمويــل فــلا حــرج لديهــا لأن ضماناتهــا 

عندهــا وفوائدهــا )إيراداتهــا( مســتمرة دون توقــف، الشــكل )26(.

 

ر ا  ا

ه  إن آخــذ المــال في القــرض ضامــن لــه ســواء تلــف بتعــد أو تقصــير منــه  م
أو لم يكــن بتعــد وتفريــط منــه، فهــو ضامنــه في كل حــال. بينمــا المــودع الــذي يأخــذ 
المــال كوديعــة تكــون يــده يــد أمانــة فهــو لا يضمــن إلا في حــال التعــدي أو التقصــير. 

وهــذا هــو الفــارق بــين يــد الأمانــة ويــد الضمــان. 

 كأن يفعل ما لا يجوز له شــرعا، فإذا أودع )أ( ســاعة عند )ب( ليحفظها 
لــه، ثــم أخــذ )ب( المــودع لديــه هــذه الســاعة ليتجمــل بها أمــام النــااس وصاحبهــا لم 
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يــأذن لــه بذلــك. فــإن فُقــدت الســاعة أو تلفــت أو سُــرقت أو ضاعــت أو أصابهــا أي 
مكــروه فــإن )ب( المــودَع لديــه الأمانــة يضمنهــا لأنــه تعــدَّ بتصرفــه. 

: كأن يــترك )المــودع لديــه( شــيئا أوجبــه الشــرع عليــه، مثــال ذلــك، إذا  ق أمــا 
لم يحفــظ الســاعة كمــا يجــب أي وضعهــا بإهمــال أدى لســرقتها، ففــي هــذه الحالــة 

يضمــن )المــودع لديــه( الســاعة لصاحبهــا لأنــه فــرط في حفظهــا، الشــكل )27(. 

 

إذن، في عقــد القــرض الآخــذ مــأذون لــه باســتعمال القــرض فهــو يأخــذ المــال لينتفــع 
بــه، لذلــك يعــرّف القــرض بأنــه دفــع مــال إرفاقــا لمــن ينتفــع بــه ويــرد بدلــه، فالمقصود 
مــن عقــد القــرض أن ينتفــع المقــترض، بينمــا الأصــل في الوديعــة أن المــودع غــير مأذون 

لــه باســتعمال الوديعة.

بنــاء علــى ماســبق، فــإن تكييــف الحســابات الجاريــة الــي يتيحهــا المصــرف لعملائــه 
بفتــح حســابات يكــون علــى الشــكل التــالي:

د  أ  ا  ا  ا ي  ر  ا  ا م  ن  
ا أو الــي تســمى تحــت الطلــب: يُقصــد بها أن المبالــغ الــي يودعهــا أصحــابها 
لــدى المصــارف تكــون حاضــرة التــداول وتحــت طلــب المتعاملــين في أي لحظــة، فمتــى 

ا 11 أما 



158
م س ا  ا  س ا  نا   

أرادهــا العميــل يســتطيع ســحبها مــن رصيــده وتســمى بالحســابات الجاريــة بمعنــى 
أنهــا متحركــة وسميــت تحــت الطلــب لأنهــا جاهــزة للســحب في أي لحظــة يريدهــا 

العميــل دون الاعتبــار لمــكان وســاعة وجــوده. 

ر مــن صاحــب الحســاب إلى المصــرف، وجــاز للمصــرف  تكييفهــا الشــرعي هــو ق
تشــغيلها والاســتفادة منهــا طبقــا للقاعــدة الشــرعية الخراج بالضمــان لأن يده عليها 
ــو أخضعناهــا لأحــكام الوديعــة المعروفــة شــرعاً أي أنهــا مودعــة  يــد ضمــان. أمــا ل
بغــرض الحفــظ لمــا جــاز للمصــرف أن يتصــرف بهــا، ولا أن يشــغلها ويتكســب منهــا.

أمــا تســمية الحســابات الجاريــة بالودائــع المصرفيــة فليــس المقصــود الودائــع بالعرف 
الشــرعي بــل بالعــرف المصــرفي ولا بــأس بذلــك.

ولا يجــوز للمصــرف أن يعطــي العميــل أيــة فوائــد علــى تلــك الحســابات لأنهــا تكــون 
بمثابــة ربــا القــروض.

أما الهدايا الي توزع أحياناً على أصحاب هذه الحسابات فهي على نوعين:

هدايــا علــى ســبيل التســويق والدعايــة للمصــرف فهــو يقدمهــا لجميــع الناس  
ــة دون  ــة أو مــن لم يكــن لهــم حســابات جاري ســواء مــن لهــم حســابات جاري
النظــر إلى رصيــد العميــل فقبــول مثــل هــذه الهدايــا جائــز ولا يترتــب عليــه 

محظــور.

ــد   ــا رصي ــي يراعــى فيه ــة وال ــا خاصــة بأصحــاب الحســابات الجاري هداي
العميــل فــإذا كان رصيــد العميــل كبــيرا أعُطــي هديــة جزلــة وإذا كان رصيــد 
العميــل قليــلا أعطــي هديــة خفيفــة علــى قــدر رصيــده فهــذا النــوع مــن 
الهدايــا هــو في الحقيقــة لــه حكــم هديــة المقــرض للمقــترض أو المقــترض 
ــا. ــو رب ــاً فه للمقــرض وهــي لا تجــوز للقاعــدة الشــرعية كل قــرض جــرّ نفع
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أمــا الخدمــات الــي يقدمهــا المصــرف، فــلا تعتــبر هدايــا وإنمــا كنــوع مــن الخدمــة 
ــه دفــتر شــيكات  ــده كأن يعطي ــه الوصــول إلى رصي ــل وتســهل ل ــي تســاعد العمي ال
ــة أو خدمــة الإنترنــت،  ــه بطاقــة مصرفيــة كبطاقــة الصــراف العادي ــا أو يعطي مجان
ــا، وهــذه  ــا مجان ــا يعطيه ــل رســوما لإصداره ــى الرغــم مــن أن المصــرف يتحم فعل
الخدمــات ليســت مــن الفائــدة في القــرض وهــي جائــزة لأنهــا تســهل للعميــل الوصــول 

إلى حقــه.

ا س ا  ا ي  ر  ا  ا ي م  ا ن 

هــي ودائــع مرتبطــة بأجــل لا يحــق لصاحــب الحســاب أن يســحبه في أي وقــت حتــى 
يمضــي الأجــل المتفــق عليــه بينــه وبــين المصــرف. فقــد يكــون الأجــل ثلاثــة أشــهر، أو 
ســتة أشــهر، أو تســعة أشــهر، أو ســنة، أو أكثــر، فــإذا مضــت تلــك المــدة يســتطيع أن 
يســحب رصيــده وأحيانــا تكــون هــذه الودائــع حتــى إخطــار محــدد، أي لا يحــدد أجــل 
وإنمــا يقــال للعميــل إذا أردت أن تســحب مــن رصيــدك فعليــك أن تشُــعر المصــرف 
ــواع  ــع بإخطــار وهــي مــن أن ــك تســمى ودائ ــى الأقــل لذل ــل الســحب بأســبوع عل قب

الودائــع لأجَــل.

ووصفهــا الشــرعي أنهــا مضاربــة فــلا يضمــن المصــرف للعميــل رؤوس الأمــوال بــل 
تخضــع للغنــم والغــرم. 

ا  ا ي  ر  ا  ا ا م  ن 

ــدى  ــغ مودعــة ل ــة هــي مبال ــع الادخاري ــع التوفــير أو الودائ حســابات التوفــير أو ودائ
المصــارف لحســاب العمــلاء، أو المســتفيدين إلا أن العميــل أو المــودع يتخلــى عــن 
اســتخدام تلــك المبالــغ لفــترة مــن الزمــن لعــدم الحاجــة إليهــا وفي مقابــل ذلــك يدخــل 
ــه أرباحــاً  ــك الأمــوال ويعطي ــدى المصــرف بحيــث يســتثمر تل في برنامــج ادخــاري ل

علــى هــذه المبالــغ. 
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لكــن هــذه المبالــغ هــي تحــت الطلــب فيســتطيع العميــل أن يأخــذ منهــا في أي لحظــة، 
فــإذا بــدأ بالســحب مــن تلــك المبالــغ فتحســب لــه أربــاح علــى أقــل رصيــد، وقــد لا 

يعطيــه شــيئاً.

ــا  ــت قرضــا فوصفه ــإن كان ــة أو قرضــاً، ف ــا الشــرعي: إمــا أن تكــون مضارب وصفه
ــي.  ــوع الثان ــا كالن ــة فوصفه ــت مضارب ــوع الأول، وإن كان كالن

   هــي حســابات ملحقــة بالحســابات الجاريــة، فــإذا تجــاوز 
صاحــب الحســاب رصيــده فتســمى ســحباً علــى المكشــوف لأن الحســاب لم يعــد 

مغطــى، لذلــك تصبــح قرضــاً مــن المصــرف لصاحــب الحســاب.

هــذه الخدمــة لا تجــوز بالمصــارف الإســلامية حيــث لا يتــم التعامــل بالفائــدة أخــذا 
أو عطــاءً.

وصفهــا: إمــا أن تكــون قرضــاً حســناً، أو أن تتــم بصيــغ تمويــل إســلامية كالمضاربــة 
مثــلاً.

ا وهــي حســابات ملحقــة بالحســابات الجاريــة، حيــث يمنــح  ه 
المصــرف صاحــب الحســاب رصيــداً بحــدود معينــة يســتطيع ســحبه مقابــل فائــدة 

محــددة. وبذلــك تصبــح قرضــاً مــن المصــرف لصاحــب الحســاب بربــا. 

وصفها: لا تجوز.

ومــن المفيــد ذكــره أن خســارة البورصــة الســعودية عــام 2006 بلغــت 320 مليــار دولار 
كان معظمهــا )أكثــر مــن 52%( مغطــى بموجــب تســهيلات ائتمانية.

ا 

الشيكات أنواع، منها:
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اد هــي أوامــر دفــع ممــن حــرِّر الشــيك للمســتفيد بســحب مبلــغ .   
مــن المــال موجــود لــدى أحــد المصــارف.

  هــي أوامــر دفــع ممــن حــرر شــيكاً لمســتفيد بســحب مبلــغ . 
ــك المصــرف،  ــه مــن ذل ــد تصديق ــدى مصــرف محــدد بع ــال موجــود ل مــن الم

ــد المحــرر.  بحجــزه في رصي

ر هو شــيك حرره المصرف نفســه، وبقوة الشــيكات المصدقة، .   
بــل أقــوى منها. 

ويجــوز للمصــارف أن تأخــذ أجــراً مقابــل عمليــة إصــدار الشــيك بقــدر التكلفــة 
الفعليــة الــي تكبدهــا لإصــداره دون أي يربــح مــن عمليــة الإصــدار وقــد تكــون مجانــاً 

)تبرعــاً(.

وتصلــح الشــيكات لأن تكــون أدوات قبــض حكمــي باســتثناء النــوع الأول، وعليــه يعتــبر 
تســلم الشــيك )إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة المكتــوب بهــا عنــد اســتيفائه 

وتم حجــزه( بمثابــة قبــض حكمــي.

ا   

يقصــد بــالأوراق الماليــة الأســهم والســندات، والســهم يحصــل صاحبــه علــى عائــد 
ســنوي، أمــا الســند فيحصــل صاحبــه علــى فائــدة ثابتــة، لذلــك لا تتعامــل المصــارف 

الإســلامية بالســندات. 

يشــترط للتعامــل)2( بالأســهم أن تكــون لشــركات عملهــا مبــاح، فــلا يجــوز للمصــرف 
التعامــل بأســهم الشــركات الــي تبيــع منتجــات محرمــة تخالــف الشــريعة )كالســجائر 

والخمور..(.
)1( المعيار الشرعي )21(

)2( هناك مزيد من التفاصيل في التحليل الشرعي للأسهم والشركات.
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وتكييف الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم تكون كالتالي:

يجوز حفظ الأسهم مقابل أجر كوديعة. 

يجوز بيع وشراء الأسهم لصالح عملاء المصرف بوصفه وكيلاً مقابل أجر. 

يجوز الاكتتاب للشركات الجديدة بوصفه وكيلاً مقابل أجر. 

يجوز صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات بوصفه وكيلاً مقابل أجر. 
سه ا   أ

يجــوز إصــدار الأســهم إذا كان الغــرض الــذي أنشــئت الشــركة مــن أجلــه . 
مشــروعاً، بــأن لا يكــون الغــرض مــن إنشــائها التعامــل في أمــور محرمــة، مثــل 
تصنيــع الخمــور، أو الاتجــار في الخنازيــر، أو التعامــل بالربــا، فــإن كان غرضهــا 
غــير مشــروع حــرم إنشــاء الشــركة، وحــرم تبعــاً لذلــك إصــدار الأســهم الــي 

ــا هــذه الشــركة. تتكــون منه

يجــوز إضافــة نســبة معينــة إلى قيمة الســهم عند الاكتتــاب لتغطية مصروفات . 
الإصــدار مــا دامــت تلك النســبة مقدرة تقديراً مناســباً. 

يجــوز إصــدار أســهم جديــدة لزيــادة رأس مــال الشــركة إذا أصــدرت بالقيمــة . 
العادلــة للأســهم القديمــة إمــا حســب تقويــم الخــبراء لموجــودات الشــركة، وإمــا 

بالقيمــة الســوقية ســواء بعــلاوة إصــدار أو حســم إصــدار. 

يجــوز ضمــان الإصــدار إذا كان بــدون مقابــل لقــاء الضمــان، وهــو الاتفــاق عنــد . 
تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بشــراء جميــع الإصــدار مــن الأســهم أو بشــراء 
جــزء مــن ذلــك الإصــدار، وهــو تعهــد مــن الملتــزم بالاكتتــاب بالقيمــة الاسميــة 
في كل مــا تبقــى ممــا لم يكتتــب فيــه غــيره، ويجــوز الحصــول علــى مقابــل عــن 
العمــل مثــل إعــداد الدراســات أو تســويق الأســهم، ســواء قــام بهــذه الأعمــال 
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المتعهــد بالاكتتــاب أو غــيره إذا لم يكــن هــذا مقابــلاً عــن الضمــان. 

يجــوز تقســيط قيمــة الســهم عنــد الاكتتــاب بــأداء قســط وتأجيــل بقيــة . 
الأقســاط، شــريطة أن يكــون التقســيط شــاملًا جميــع الأســهم،، وأن تبقــى 

الشــركة بقيمــة الأســهم المكتتــب بهــا.  مســؤولية 

لا يجــوز إصــدار أســهم ممتــازة لهــا خصائــص ماليــة تــؤدي إلى إعطائهــا . 
الأولويــة عنــد التصفيــة أو عنــد توزيــع الأربــاح. ويجــوز إعطــاء بعــض الأســهم 
خصائــص تتعلــق بالأمــور الإجرائيــة أو الإداريــة، بالإضافــة إلى حقــوق الأســهم 

ــل حــق التصويــت.  ــة مث العادي

لا يجــوز إصــدار أســهم التمتــع وهــي الــي تعطــى للشــريك عوضــاً عــن أســهمه . 
الــي ردت إليــه قيمتهــا تدريجــاً مــن خــلال الأربــاح في أثنــاء قيــام الشــركة، 
وتمنحــه بــدلاً عــن ذلــك ســهم تمتــع يخولــه الحقــوق الــي لأســهم رأس المــال إلا 
في الأربــاح واقتســام موجــودات الشــركة عنــد حلهّــا، حيــث يعطــى مالــك أســهم 
ــا لا  ــال، كم ــك أســهم رأس الم ــاح أقــل ممــا يعطــاه مال ــاً مــن الأرب ــع نصيب التمت
يكــون لمالــك ســهم التمتــع نصيــب في موجــودات الشــركة عنــد حلهّــا إلا بعــد أن 

يســتوفي أصحــاب أســهم رأس المــال قيمــة أســهمهم.

تعــد شــهادة الأســهم )ومــا يقــوم مقامهــا( وثيقــة تثبــت شــرعا ملكيــة المســاهم . 
لحصــة شــائعة في موجــودات الشــركة، ويجــوز أن تكــون هــذه الوثيقــة باســم 

ــك، أو لأمــره، أو لحاملهــا. المال

سه  ا   أ

يمثــل الســهم حصــة شــائعة في رأس مــال شــركة مســاهمة، كمــا يمثــل حصــة  
شــائعة في موجوداتهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق عنــد تحــول رأس المــال 
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إلى أعيــان، ومنافــع، وديــون ونحوهــا، ومحــل العقــد عنــد تــداول الأســهم هــو 
هــذه الحصــة الشــائعة )1(.

يجــوز شــراء أســهم الشــركات المســاهمة وبيعهــا حــالا أو آجــلا فيمــا يجــوز  
فيــه التأجيــل إذا كان غــرض ونشــاط الشــركة مباحــاً، ســواء أكان اســتثماراً 
)أي اقتنــاء الســهم بقصــد ربحــه( أم متاجــرة )أي بقصــد الاســتفادة مــن 

فــروق الأســعار(.

ا طاق  طاقا  

هــي البطاقــات الــي تصدرهــا بعــض المؤسســات الماليــة لعملائهــا ليســتخدمونها في 
ــى قــرض أو لدفــع أثمــان المشــتريات  الســحب مــن أرصدتهــم نقــدا أو للحصــول عل

والخدمــات. وتشــمل الأنــواع الآتيــة:

بطاقة الحسم الفوري. 

بطاقة الائتمان والحسم الآجل. 

بطاقة الائتمان المتجدد. 
ا مــن هــذه الخصائــص مــا هــو مشــترك بــين أكثــر مــن بطاقــة  طاق ا 

ومنهــا مــا هــو مختــص بــكل بطاقــة.

طاق   Debit Card هــي بطاقــات يتــم فيهــا الحســم فــوراً . 
مــن رصيــد العميــل بمجــرد اســتخدامه للبطاقــة، فــإذا اســتخدمها في نقــاط البيــع 
أو في الســحب مــن أجهــزة الصــراف يتــم الحســم فــورا مــن رصيــده. ولإصــدار هــذه 

البطاقــة يشــترط أن يكــون للعميــل حســاب جــارٍ ولديــه رصيــد يتــم الحســم منــه. 
)1( ينظــر مســتند الأحــكام الشــرعية رقــم )18( المشــتمل علــى أن جــواز تــداول أســهم الشــركات الــي تمثــل موجوداتهــا أعيانــاً ومنافــع مــع 
ديــون ونقــود تزيــد عــن الأعيــان والمنافــع مشــروطا بــألا تقــل الأعيــان والمنافــع عــن الثلث،وذلــك ليصــح اعتبــار الديــون والنقــود تابعــة لهــا.

)2( المعيار الشرعي رقم )2(.
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لذلــك إن هــذه البطاقــات هــي بطاقــات مصرفيــة وليســت بطاقــات ائتمانيــة، وليــس 
فيهــا ائتمــان ولا تأجيــل بــل يتــم الحســم فــورا مــن رصيــد العميل. وأهــم خصائصها:

تصدر لمن له رصيد في حسابه.أ. 

تخــول حاملهــا الســحب، أو تســديد أثمــان الســلع والخدمــات بقــدر الرصيــد . 
المتــاح، ويتــم الســحب منــه فــوراً، ولا تخولــه الحصــول علــى ائتمــان. 

لا يتحمــل العميــل رســوماً مقابــل اســتخدامه لهــذه البطاقــة إلا في حال ســحب . 
العميــل نقــداً، أو شــراء العميــل عملــة أخــرى عــن طريــق مؤسســة أخــرى غــير 

المؤسســة المصــدرة للبطاقــة.

تصُدَر هذه البطاقة مقابل رسم أو بدونه.د. 

تتقاضــى بعــض المؤسســات مــن قابــل البطاقــة نســبة مــن أثمــان المشــتريات أو . 
الخدمــات، الشــكل )28(.

 

ا   .  طاق 

ــزم أن يكــون للعميــل رصيــد لــدى المصــرف أو الشــركة  ــة قــرض، فــلا يل هــي بمثاب
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المصــدرة للبطاقــة، ولا يتــم حســم القيمــة مــن العميــل فــور اســتخدامه، بــل يعطــى 
حامــل البطاقــة فــترة سمــاح للتســديد. وتصــدر هــذه البطاقــات أحيانــاً لعمــلاء ليــس 
لهــم رصيــد في المصــرف، لهــذا لا يشــترط في إصــدار هــذه البطاقــات أن يكــون 
للعميــل رصيــد. لذلــك هــي بطاقــة ائتمــان ذات حــد ائتمانــي لا يســتطيع العميــل أن 

يأخــذ مبالــغ تتجاوزهــا، ولهــا فــترة سمــاح محــددة أيضــاً. وهــي علــى نوعــين:

هر Charge Card يتــم فيهــا تســديد المبلــغ المســتحق  ا   طاق
علــى العميــل دفعــة واحــدة بعــد مضــي فــترة الســماح المتفــق عليهــا، هــي ســتون يومــا 
دون زيــادة في قيمــة الفاتــورة المســتحقة علــى العميــل. منهــا الأمريــكان اكســبريس، 

والفيــزا، والماســتر كارد. 

يُعطــى العميــل فــترة سمــاح وتســتخدم ضمــن حــدود مبلــغ محــدد فــإذا جــاء موعــد 
الســداد يُطلــب مــن العميــل أن يســدد كامــل المبلــغ إذا كان قــد اســتخدم البطاقــة، أو 

ترســل إليــه الفاتــورة ليســدد المبلــغ بــأي طريقــة مــن طــرق الدفــع.

د Credit Card يتــم في هــذه البطاقــات تقســيط الديــن  ج ا   طاق
المســتحق علــى العميــل علــى فــترات وتــزداد قيمــة الديــن بزيــادة فــترة التســديد، 
فــإذا كان علــى العميــل خمســة آلاف ريــال في نهايــة المــدة بعــد مضــي خمســين يومــا 
يعطــى العميــل فرصــة للتقســيط، فيقــال لــه: الخمســة آلاف ريــال هــذه بالإمــكان 
أن تســددها علــى مــدى ســتة أشــهر، في كل شــهر تدفــع ألــف ريــال، فيكــون المجمــوع 

ســتة آلاف ريــال.

تســتخدم بطاقــات الديــن المتجــدد في الســحب النقــدي، حيــث يســتطيع حامــل 
البطاقــة أن يســحب مــن هــذه البطاقــة مبلغــا مــن المــال والحصــول علــى النقــد 
عــبر أجهــزة الصــراف الآلي. والعلاقــة هنــا ثنائيــة بــين المصــرف المصــدر للبطاقــة 
والعميــل حامــل البطاقــة. وتكييــف هــذه العلاقــة أنهــا قــرض، فالمصــرف المصــدر 
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للبطاقــة يقــرض العميــل مبلغــا مــن المــال، ولا يحــوز أن يأخــذ أي فائــدة مقابــل هــذا 
القــرض ســواء أكانــت هــذه الفائــدة بنســبة مــن المبلــغ المســحوب أو كانــت مبلغــاً ثابتــاً. 

خصائــص هــذه البطاقــة أنهــا:

أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضاً.أ. 

تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات، والحصول على النقد.. 

لا يتيــح نظــام هــذه البطاقــة تســهيلات ائتمانيــة متجــددة لحاملهــا، حيــث . 
يتعــين عليــه المبــادرة بســداد ثمــن مشــترياته خــلال الفــترة المحــددة عند تســلمه 

الكشــوف المرســلة إليــه مــن المؤسســة.

إذا تأخــر حامــل البطاقــة في تســديد مــا عليــه بعــد الفــترة المســموح فيهــا د. 
يترتــب عليــه فوائــد ربويــة.

لا تتقاضــى المؤسســة المصــدرة للبطاقــة أيــة نســبة مــن حامــل البطاقــة علــى . 
المشــتريات والخدمــات، ولكنهــا تحصــل علــى نســبة معينــة مــن قابــل البطاقــة 

علــى مبيعاتــه أو خدماتــه الــي تمــت في البطاقــة.

تلتــزم المؤسســة في حــدود ســقف الائتمــان )وبالزيــادة الموافــق عليهــا( للجهــة . 
ــة للبطاقــة بســداد أثمــان الســلع والخدمــات، وهــذا الالتــزام شــخصي  القابل

ومباشــر بعيــداً عــن علاقــة الجهــة القابلــة للبطاقــة بحامــل البطاقــة.

للمؤسســة المصدرة للبطاقة حق شــخصي ومباشــر في اســترداد ما دفعته عن . 
الحامــل للبطاقــة قبــل الحامــل نفســه، وحقهــا في ذلــك حــق مجــرد ومســتقل 
عــن العلاقــة الناشــئة بــين حامــل البطاقــة وبــين الجهــة القابلــة لهــا بموجــب 

العقــد المــبرم بينهمــا.
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بطاقــة الحســم الفــوري: يجــوز للمؤسســات إصــدار بطاقــة الحســم الفــوري . 
مــا دام حاملهــا يســحب مــن رصيــده ولا يترتــب علــى التعامــل فيهــا فائــدة ربويــة. 

بطاقة الائتمان والحسم الآجل: يجوز إصدارها بالشروط التالية:. 

ألا يشــترط علــى حاملهــا فوائــد ربويــة في حــال تأخــره عــن ســداد المبالــغ أ. 
المســتحقة عليــه.

ــاً، فــلا يمكــن .  ــزام المؤسســة حامــل البطاقــة بإيــداع نقــدي ضمان ــة إل في حال
للحامــل التصــرف فيــه بــل يجــب النــص علــى أن تســتثمره لصالحــه علــى وجــه 

المضاربــة مــع اقتســام الربــح بينــه وبــين المؤسســة بحســب النســبة المحــددة.

أن تشــترط المؤسســة علــى الحامــل عــدم التعامــل فيهــا بمــا حرمتــه الشــريعة، . 
وأنــه يحــق للمؤسســة ســحب البطاقــة منــه في تلــك الحالــة.

الديــن .  للمؤسســات إصــدار بطاقــات  المتجــدد: لا يجــوز  الائتمــان  بطاقــة 
المتجــدد الــذي يســدده حامــل البطاقــة علــى أقســاط آجلــة بفائــدة ربويــة.

طاقا ر  ا  ا  نظ ا    س ا 

يجــوز للمؤسســات الانضمــام إلى عضويــة تلــك المنظمــات بشــرط أن تجتنــب أ. 
المخالفــات الشــرعية الــي تشــترطها تلــك المنظمــات.

يجــوز للمؤسســات أن تدفــع لتلــك المنظمــات رســوم اشــتراك وأجــور خدمــات . 
وغيرهــا مــن الرســوم مــا لم تشــترط علــى فوائــد ربويــة ولــو كانت غير مباشــرة، 

مثــل أن تتضمــن الأجــرة زيــادة نظــير الإئتمــان.

طاق يجــوز للمؤسســات  ا م قا  س ا  ه    
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المصــدرة للبطاقــة أن تتقاضــى عمولــة مــن قابــل البطاقــة بنســبة معينــة مــن الســلع 
والخدمــات.

طاق يجــوز لهــا أن تتقاضــى منــه  ام  س م  ا  ا قا رس  
رســوم عضوية، ورســم تجديد، ورســم اســتبدال.

ا لا بــأس بــه في بطاقــة الحســم الفوري،  طاق ا د  نق ر   
وكذلــك  في بطاقــة الائتمــان والحســم الآجــل طالمــا أن المؤسســة المصــدرة تدفــع المبلغ 

إلى قابــل البطاقــة دون أجل.

طاق  ا نق   

يجــوز لحامــل البطاقــة أن يســحب فيهــا مبلغــاً نقديــاً، ســواء في حــدود رصيده أ. 
أو أكثــر منــه بموافقــة المؤسســة المصــدرة، علــى أن لا يترتــب علــى ذلــك فوائــد 

ربوية.

في حالــة ســحب حامــل البطاقــة مــن آلات صــراف مغايــرة للمؤسســة المصــدرة . 
للبطاقــة فــلا بــأس أن تتقاضــى المؤسســة المصــدرة رسمــاً مقطوعــاً يتناســب 

مــع خدمــة الســحب النقــدي، وليــس متناســباً مــع المبلــغ المســحوب.

طاق ها   ها  ن   

لا يجــوز للمؤسســات أن تمنــح حامــل البطاقــة ميــزات تحرّمهــا الشــريعة، أ. 
مثــل التأمــين التقليــدي علــى الحيــاة، أو دخــول الأماكــن المحظــورة، أو تقديــم 

ــا المحرمــة. الهداي

يجــوز للمؤسســة أن تمنــح الحامــل ميــزات لا تحرمهــا الشــريعة، مثــل أن يكــون . 
لحاملهــا أولويــة في الحصــول علــى الخدمــات، أو تخفيضــات في الأســعار لــدى 

حجــوزات الفنــادق وشــركات الطــيران أو المطاعــم ونحــو ذلــك. 
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صناديــق الأمانــات أو الخزائــن الحديديــة هــي عبــارة عــن صناديــق يســتطيع أي 
شــخص أن يســتأجرها ويحفــظ فيهــا مــا يشــاء مــن الأشــياء الثمينــة أو النقــود. 
تمتــاز بــأن المصــرف لا يســتطيع أن يلمــس تلــك الأشــياء المحفوظــة في تلــك الخزائــن، 
ــح إلا  ــل ولا ينفت ــه مفتاحــين أحدهمــا مــع الموظــف والآخــر مــع العمي ــدوق ل فالصن

بالاثنــين معــاً. 

وعقــد اســتئجار الخزائــن الحديديــة أو صناديــق الأمانــات هــو عقــد إجــارة، حيــث 
يســتأجر العميــل ذلــك الصنــدوق مقابــل مبلــغ محــدد وهــذا جائــز.

ر ا  م 

تشــمل الطــرق الحديثــة للاتصــال بالحســاب أي وســيلة اتصــال يعطيهــا المصــرف 
ــا  ــدد وســائل الاتصــال المصــرفي، فمنه ــوا إلى حســاباتهم. وتتع ــى يصل ــه حت لعملائ
ــده وحســابه عــن  ــل أن يتعامــل مــع رصي ــف المصــرفي فيســتطيع العمي خدمــة الهات

ــت.  ــق الهاتــف، ومنهــا خدمــة الاتصــال بالإنترن طري

هــذه الخدمــات قــد تكــون مجانــا وقــد تكــون برســوم، فــإن كانــت مجانــا فهــي تــبرع 
ــف علــى أنــه جعالــة فالمصــرف  مــن المصــرف، وإن كانــت برســوم فالعقــد فيهــا يُكيّ
يســتحق مكافــأة أو جُعــل مقابــل الخدمــة الــي قدمهــا للعميــل المســتفيد مــن هــذه 

الخدمــة، وهــي جائــزة.

ن اد 

تعــد الاعتمــادات المســتندية مــن أهــم الخدمــات المصرفيــة الــي تقدمهــا المصــارف 
بصفــة عامــة، حيــث تعــد أســاس الحركــة التجاريــة الدوليــة )الاســتيراد - التصديــر( 

)1( المعيار الشرعي رقم )14(.
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في كافــة أنحــاء العــالم وتنفــذ مــن خــلال شــبكة المراســلين للمصــارف حــول العــالم. 

يعــرف الاعتمــاد المســتندي بأنــه طلــب يتقــدم بــه المتعامــل مــن أجــل ســداد ثمــن 
مشــتريات بضائــع مــن الخــارج، يقــوم المصــرف بموجبــه عــن طريــق المراســلين بســداد 

القيمــة بالعملــة المطلــوب الســداد بهــا. 

أو هــو تعهــد مكتــوب مــن مصــرف )يســمى المصــدر( يســلم للبائــع )المســتفيد( بنــاء 
علــى طلــب المشــتري )مقــدم الطلــب أو الآمــر( مطابقــاً لتعليماته، أو يصــدره المصرف 
بالأصالــة عــن نفســه يهــدف إلى القيــام بالوفــاء )أي بوفــاء نقــدي أو كمبيالــة أو 
ــة شــريطة تســليم مســتندات  ــاء فــترة معين ــغ معــين في أثن ــا( في حــدود مبل خصمه

البضاعــة مطابقــة للتعليمــات.
ن اد  أ 

يســتعمل الاعتمــاد المســتندي في تمويــل التجــارة الخارجيــة، وهــو يمثــل حاليــا 
اطــاراً يحظــى بالقبــول العــام لأنــه يحفــظ مصلحــة الاطــراف جميعــا مــن مصدريــن 

ومســتوردين، فهــو: 

بالنســبة للمصــدر، ضمــان بأنــه ســيقبض قيمــة البضائــع الــي تعاقــد علــى  
تصديرهــا وذلــك فــور تقديــم وثائــق شــحن البضاعــة إلى البنــك الــذي يكــون 

قــد أشــعره بــورود الاعتمــاد.

وبالنســبة للمســتورد بأنــه يضمــن أن البنــك الفاتــح للاعتمــاد لــن يدفــع قيمة  
البضاعــة المتعاقــد علــى اســتيرادها إلا بعــد تقديــم وثائــق شــحن البضاعــة 

حســب الشــروط الــواردة في الاعتمــاد المســتندي المفتــوح لديــه.

ن اد  ي  ر  
الــي تحملتهــا لإصــدار  الفعليــة  المصروفــات  قيمــة  تأخــذ  أن  للمؤسســة  يجــوز 

المســتندية.  الاعتمــادات 
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كمــا يجــوز لهــا أن تأخــذ أجــرة علــى القيــام بالخدمــات المطلوبــة، ســواء أكانــت 
مبلغــاً مقطوعــاً أو نســبة مــن مبلــغ الاعتمــاد، شــريطة ألا يكــون لمــدة الاعتمــاد أثــر 
ــل  ــواردة، ويشــمل تعدي ــك الاعتمــادات الصــادرة وال ــد الأجــرة، ويشــمل ذل في تحدي
الاعتمــادات مــا عــدا التعديــل بزيــادة مــدة الاعتمــاد، فــلا يجــوز لهــا أن تأخــذ عليــه 
إلا المصروفــات الفعليــة فقــط وتكــون حينئــذ مبلغــاً مقطوعــاً لا نســبة مئويــة. وعلــى 

المؤسســة أن تراعــي مــا يأتــي:

ألا يؤخــذ بالاعتبــار جانــب الضمــان عنــد تقديــر الأجــرة في الاعتمــادات  
المســتندية، وعليــه يجــب علــى المؤسســة أن لا تأخــذ زيــادة علــى المصروفــات 
الفعليــة في حــال تعزيزهــا لاعتمــاد صــادر عــن غيرهــا، لأن تعزيــز الاعتمــاد 

ضمــان محــض.

ألا تخــص الاعتمــادات المســتندية بضاعــة محرمــة شــرعاً أو عقــداً باطــلاً  
ــه مــن شــروط، أو تتضمــن تعامــلاً بالفوائــد  أو فاســداً بموجــب مــا تضمن
ــذي ينشــأ عــن  ــة أخــذاً أو إعطــاءً، صراحــة كمــا في حــال القــرض ال الربوي
الدفــع عــن المســتفيد في مثــل الاعتمــاد غــير المغطــى كليــاً أو جزئيــاً، أو ضمنــاً 
كمــا في حــالات الحســم، والتــداول )أي الدفــع( للكمبيــالات مؤجلــة الدفــع، 

والتأخــر في الدفــع، أو الإعانــة علــى ذلــك.

لا يجــوز للمؤسســة أن تقبــل أنــواع الضمانــات الآتيــة: الســندات الربويــة، أو  
أســهم الشــركات ذات الأنشــطة المحرمــة، أو الفوائــد الربويــة. كمــا لا يجــوز 
ــاً لالتزاماتهــا تجــاه المؤسســات  ــواع ضمان لهــا أن تقــدم شــيئاً مــن هــذه الأن

والمصــارف الأخــرى، أو تتوســط في ذلــك.

لا يجــوز للمؤسســة إجــراء خصــم كمبيــالات اعتمــادات القبــول، أي شــرائها  
نقــداً بأقــل مــن قيمتهــا.



173
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

يجــب أن تنظــم المؤسســات علاقاتهــا مــع المؤسســات والمصــارف المراســلة لهــا  
في مجــال عمليــات التغطيــة بــين المراســلين المتضمنــة تســوية الالتزامــات بــين 
المصــارف المترتبــة علــى الاعتمــاد المســتندي، وغــيره مــن العمليــات المصرفيــة 

علــى أســاس تجنــب دفــع الفوائــد وكل مــا هــو ممنــوع شــرعاً.

ا  ا م  أس  ن   اد  ن 

ام أ.  ط  س  

وهــو تنفيــذ الاعتمــاد المســتندي كخدمــة مصرفيــة حيــث يتــم تغطيتــه بالكامــل مــن 
ــح الاعتمــاد  ــة لفت ــي الإجــراءات المصرفي ــل المتعامــل، ويقتصــر دور المصــرف عل قب
لــدى المصــرف المراســل وســداد قيمــة الاعتمــاد بالعملــة المطلوبــة. وهــذه خدمــة 
جائــزة شــرعا تنــدرج تحــت قواعــد الوكالــة والإجــارة حيــث يتقاضــى المصــرف عــن 
تأديتهــا أجــرا. والاعتمــاد المســتندي يشــمل كفالــة ووكالــة فالمصــرف وكيــل عــن 
التاجــر وكافــل لــه أمــام المصــرف المراســل، والأجــر المحــدد هــو لقــاء الوكالــة في 
تنفيــذ أعمــال الاعتمــاد ولا تشــمل أجــور الكفالــة لأنهــا لا تجــوز كمــا أســلفنا ســابقاً.

ن اد  مر 

يســبق فتــح الاعتمــاد إجــراء عقــد بيــع يشــترط فيــه البائــع دفــع الثمــن عــن طريــق 
اعتمــاد مســتندي، ثــم يتقــدم المشــتري بطلــب فتــح اعتمــاد، ثــم يصــدر المصــرف 
خطــاب الاعتمــاد المســتندي ويرســله إلى البائــع مباشــرة أو عــن طريــق المصــرف 

المراســل، الشــكل )29(.

المصــرف  إلى  الاعتمــاد  خطــاب  في  المشــروطة  المســتندات  المســتفيد  يقــدم  ثــم 
فيفحصهــا طبقــاً لشــروط الاعتمــاد، ويقبلهــا إذا كانــت مطابقــة، وينفــذ الاعتمــاد، 
ــا أو  ــة أو بعضه ــه كامل ــا من ــد تســلم قيمته ــم يســلم المســتندات للمشــتري بع ومــن ث
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التعهــد بذلــك، ثــم يتســلم المشــتري البضاعــة بنــاء علــى المســتندات الــي تســلمها مــن 
ــالي: ــاء الوصــول. وتتلخــص المراحــل بالت مين

العقد الموثوق الاعتماد.  

طلب فتح الاعتماد.  

اصدار الاعتماد وتبليغه. 

تنفيذ الاعتماد.  

التغطية بين المراسلين.  
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ط  .  ي  ا س 

وهــو تنفيــذ الاعتمــاد المســتندي كائتمــان مصــرفي حيــث يقــوم المتعامــل بســداد جــزء 
فقــط مــن قيمــة الاعتمــاد ويقــوم المصــرف باســتكمال ســداد قيمــة الاعتمــاد كعمليــة 
ائتمانيــة. وتنفــذ هــذه العمليــة بالمصــرف الإســلامي عــن طريــق إحــدى قنــوات 
الاســتثمار )مرابحــة  أو مشــاركة(. وتنــدرج تحــت قواعــد عقــود البيــوع والمشــاركات.

ي   ر ما  ا مر  ن ا   

 أن لا يســبق فتــح الاعتمــاد ابــرام عقــد البيــع بــين الآمــر والمســتفيد )البائــع(  
ســواء قبــض الآمــر البضاعــة محــل العقــد أم لم يقبضهــا.

 أن تكون المؤسسة هي المشترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة. 

هق 
يبــدي العميــل رغبتــه في اســتيراد ســلعة محــددا أوصافهــا ومبينــا مــا لديــه مــن عــروض )1(

حولهــا، ويتقــدم بوعــد لشــرائها مــن البنــك بالمرابحــة بعــد أن يتملكهــا البنــك.
ــد شــروط التعامــل، يقــوم بشــراء )2( ــد الموافقــة وتحدي ــل، وبع ــب العمي ــك طل ــدرس البن ي

ــى شــروط الاعتمــاد. ــع ويتفــق معــه عل الســلعة مــن البائ
يصــدر البنــك اعتمــاد مســتندي لصــالح البائــع ويبلغــه بــه مباشــرة أو عــن طريــق بنــك )3(

مراســل حســب مــا يتــم الاتفــاق عليــه.
يسلم البائع السلعة إلى الشاحن، الذي يسلمه وثائق الشحن.)4( و )5(
يســلم البائــع المســتندات ووثائــق الشــحن إلى البنــك الــذي يدفــع لــه ثمــن ســلعته بعــد )6( و )7(

التحقــق مــن تطابــق المســتندات مــع شــروط الاعتمــاد.
يــبرم البنــك عقــد بيــع المرابحــة مــع العميــل الواعــد بالشــراء طبقــا لمــا اتفــق عليــه في )8( و )9(

ــل المشــتري مســتندات الشــحن. ــر للعمي وثيقــة الوعــد. ويظه
يسلم المشتري المستندات إلى وكيل الشاحن في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة.)10( و )11(

يقوم المشتري بسداد ثمن السلعة الي اشتراها بالمرابحة في الآجال المتفق عليها.)12(
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ي ر ما  ا م   ا م ن ا   

يطلــب العميــل التمويــل مــن البنــك بأســلوب اعتمــاد المشــاركة قبــل أن يــبرم  
عقــد البيــع الأصلــي مــع البائــع المصــدر. 

يجــوز فتــح الاعتمــاد باســم أي مــن طــرفي المشــاركة ويحــق لهــا بيــع نصيبهــا  
مــن البضاعــة لطــرف ثالــث أو لشــريكها مرابحــة عاجــلا أو آجــلا بشــرط أن 

لا يكــون البيــع للشــريك بوعــد ملــزم ولا مشــروطا في عقــد المشــاركة.

يمكــن تحديــد موضــوع المشــاركة بــين الطرفــين، فقــد يتفــق علــى تأجــير  
الأصــل المشــترى بالمشــاركة إلى العميــل، ويكــون ربــح المشــاركة حينئــذ عائــد 
الإجــارة الــذي يــوزع بــين الطرفــين بحســب نســبة مســاهمتمها في شــراء 
الأصــل. وقــد يتفــق الطرفــان علــى أن يبيــع البنــك نصيبــه لطــرف ثالــث أو 
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لشــريكه العميــل مرابحــة عاجــلا أو آجــلا، فيكــون ربــح المشــاركة حينئــذ مــا 
ــة ألا  ــن يشــترط في هــذه الحال ــع، ولك ــن ثمــن البي ــك م زاد عــن حصــة البن
يكــون البيــع للشــريك بوعــد ملــزم ولا مشــروطا في عقــد المشــاركة حتــى لا 
تــؤول المعاملــة إلى ضمــان الشــريك لشــريكه الممنــوع شــرعا. أمــا الخســارة 
فتقســم بــين الطرفــين بحســب نســبة المســاهمة مــن كل طــرف. ولا تختلــف 
الخطــوات العمليــة لتنفيــذ اعتمــاد المشــاركة عــن خطــوات اعتمــاد المضاربــة 
ــم حصــة مــن رأس المــال وتحملهــا الخســارة  في مشــاركة الطرفــين في تقدي

بقــدر مســاهمة كل منهمــا.

ي ر ما  ا  ا   ا م ن ا   

لا يحتــاج العميــل بهــذا الأســلوب إلى تقديــم أي غطــاء نقــدي للاعتمــاد المســتندي 
المطلــوب فتحــه لاســتيراد الســلع كمــا في حالــة اعتمــاد المرابحــة.

ــد   ــبرم عق ــل أن ي ــة قب ــك بأســلوب المضارب ــن البن ــل م ــل التموي ــب العمي يطل
ــع المصــدر.  ــع البائ ــي م ــع الأصل البي

يكــون التعاقــد لشــراء الســلعة مــن البائــع مــع العميــل نفســه بصفتــه المضــارب  
أمــوال المضاربــة. ويتــم فتــح  إدارة  يتمتــع بكامــل الصلاحيــات في  الــذي 
الاعتمــاد في هــذه الحالــة باســم العميــل خلافــا لاعتمــاد المرابحــة الــذي 

ــح الاعتمــاد باســم البنــك.  ــه فت يشــترط في

يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة.  

يتولى العميل تسويقها. 

يــوزع الربــح الناتــج عــن هــذه الصفقــة الممولــة مضاربــة بحســب مــا هــو متفق  
عليــه بــين الطرفــين بنســب مئويــة شــائعة بينهمــا، أمــا الخســارة فيتحملهــا 
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البنــك بالكامــل باعتبــاره رب المــال الممــول. 
هق

)1(

يبــدي العميــل رغبتــه في تنفيــذ عمليــة مضاربــة مــع البنــك بحيــث يقــدم البنــك رأس 
المــال الــلازم لتنفيــذ شــراء ســلع معينــة ويقــوم العميــل بصفتــه المضــارب بتســويقها 
وتحقيــق الربــح منهــا. وبعــد موافقــة البنــك وتحديــد شــروط التعامــل يــبرم الطرفــان 
عقــد المضاربــة ويفتــح البنــك حســابا خاصــا لعمليــة المضاربــة تحــت تصــرف العميل 

المضارب.

)2(
يقــوم المضــارب باتمــام الاجــراءات اللازمــة لشــراء الســلعة الــي ســيتم المتاجــرة 
فيهــا، ويــبرم عقــد البيــع مــع البائــع الأصلــي في الخــارج ويتفــق معــه علــى شــروط 

الاعتمــاد المســتندي.

)3(
يطلــب العميــل المضــارب مــن البنــك فتــح اعتمــاد مســتندي لصــالح البائــع الأصلــي 

طبقــا للشــروط المتفــق عليهــا.

)4(
يصــدر البنــك اعتمــاد مســتندي لصــالح البائــع ويبلغــه بــه مباشــرة أو عــن طريــق 

بنــك مراســل حســب مــا يتــم الاتفــاق عليــه.

يسلم البائع السلعة إلى الشاحن، الذي يسلمه وثائق الشحن.)5( و )6(

)7( و )8(
يســلم البائــع المســتندات ووثائــق الشــحن إلى البنــك الــذي يدفــع لــه ثمــن ســلعته بعــد 

التحقــق مــن تطابــق المســتندات مــع شــروط الاعتمــاد.

يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة.)9(

يســلم المضــارب المســتندات إلى وكيــل الشــاحن في مينــاء الوصــول الــذي يســلمه )10( و )11(
الســلعة.

)12(
يقــوم المضــارب بتســويق الســلعة، ويصفــي عمليــة المضاربــة في نهايــة المــدة المحــددة، 

ويتــم توزيــع مــا تحقــق مــن أربــاح بــين الطرفــين حســب النســب المتفــق عليهــا.

ن اد  أ 

التقسيم الأساسي من حيث قوة التعهد، وهو نوعان:

الاعتمــاد القابــل للنقــض: وهــو الــذي يمكــن تعديلــه أو إلغــاؤه دون الرجــوع  
إلى المســتفيد.

ــاؤه دون   ــه أو إلغ ــذي لا يمكــن تعديل ــل للنقــض: وهــو ال الاعتمــاد غــير القاب
ــه. ــة أطراف موافق
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ر ا  ق

الاعتمــاد القابــل للتحويــل: ويتضمــن حقاً للمســتفيد بــأن يطلب من المصرف  
المفــوض بتنفيــذ الاعتمــاد أن يجعــل الاعتمــاد متاحــاً كليــاً أو جزيئــاً لمســتفيد 

آخــر أو أكثــر.

الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. 

الاعتمــاد الدائــري أو المتجــدد: ويعــني أن يتمكــن المســتفيد مــن تكــرار تقديــم  
مســتندات لعمليــة جديــدة في حــدود قيمــة الاعتماد، وخــلال مدة صلاحيته، 

بعــدد دورات الاعتماد.

الاعتمــاد ذو الشــرط الأحمــر، أو اعتمــاد الدفعــة المقدمــة: وفيــه يســمح  
للمصــرف بدفــع نســبة معينــة مــن قيمــة الاعتمــاد قبــل تقديــم المســتندات، 
مقابــل تعهــد المســتفيد بردهــا إذا لم تشــحن البضاعــة أو إذا لم يســتعمل 
ــم دفعهــا مقابــل خطــاب ضمــان  ــه. وقــد يت الاعتمــاد خــلال فــترة صلاحيت

مــن المســتفيد.

اعتماد استيراد، واعتماد تصدير، بالنظر للمصرف المصدر للاعتماد. 

اعتماد محلي، واعتماد خارجي. 

اعتماد معزز، واعتماد غير معزز. 

اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح بالشحن الجزئي. 

اعتمــاد اطــلاع أو دفــع فــوري، واعتمــاد دفــع آجــل، واعتمــاد قبــول، واعتمــاد  
متــاح للتــداول.

المشــاركة في   ويعــبر عــن حالــة  المشــاركة(:  )اعتمــاد  الاعتمــاد الجماعــي 
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بــين أكثــر مــن مصــرف لضخامــة مبلــغ الاعتمــاد، ويقــدم كل  الإصــدار 
القائــد. للمصــرف  مشــاركته  بقيمــة  مصــرف خطــاب ضمــان 

الاعتمــاد المعــد للاســتخدام )اعتمــاد الضمــان(: وهو أشــبه بخطــاب الضمان  
المشــروط دفــع قيمتــه بإخــلال المســتفيد )وهــو هذا المقــاول( بالتزامه.

ا  س ا   ا أد م م

وتشمل الحوالة والأوراق التجارية والضمانات والكفالة والرهنوخطابات الضمان.

ــة الديــن أي تغيــير المديــن بنقــل الديــن مــن ذمــة المحيــل إلى  يُقصــد بالحوالــة حوال
ذمــة المحــال عليــه، وحوالــة الحــق تكــون بحلــول دائــن محــل دائــن آخــر وتختلــف 
حوالــة الديــن عــن حوالــة الحــق بــأن حوالــة الديــن يتغــير فيهــا المديــن إلى مديــن آخــر، 

أمــا حوالــة الحــق فيتغــير فيهــا الدائــن إلى دائــن آخــر، الشــكل )31(.

 
)1( المعيار الشرعي رقم )7(. 

 

   

 

   

حوالة دين

حوالة حق
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والحوالــة عقــد لازم وهــي مــن عقــود الاســترفاق وليســت بيعاً وهي مســتحبة للمحال 
إذا علــم مــلاءة المحــال عليــه وحســن قضائــه، لمــا فيهــا مــن انتفــاع الدائــن، والتخفيــف 

والتيســير علــى المديــن، وتكــون مباحــة إذا لم يعلــم المحــال حــال المحــال عليه.

ا ا

إذا قيــد المحــال عليــه المحيــل بقضــاء ديــن حوالــة كانــت حوالــة مقيــدة.  
ويشــترط فيهــا كــون الديــن متســاوي القــدر والجنــس والنوع والصفــة والقدر، 
وتصــح الإحالــة بالديــن الأقــل علــى الديــن الأكثــر بحيــث لا يســتحق المحــال 

إلا مــا يماثــل الديــن المحــال بــه.

إذا كان المحيل مديناً للمحال عليه كانت حوالة دين. 

إذا لم يكن المحيل مديناً للمحال عليه كانت وكالة بالقبض. 

إذا لم يكــن المحــال عليــه مدينــاً للمحيــل كانــت حوالــة مطلقــة )حيــث لا يكــون  
للمحيــل ديــن للمحــال عليه(.

ا ق    ر    أ

يــبرأ المحيــل مــن الديــن والمطالبــة معــاً إذا انعقــدت الحوالــة صحيحــة. ليــس  
للمحــال الرجــوع علــى المحيــل إلا إذا اشــترط مــلاءة المحــال عليــه فتبــين أنــه 

لم يكــن مليئــاً، فيكــون لــه الرجــوع.

يحــق للمحــال الرجــوع علــى المحيــل دون اشــتراط إذا تــوى الديــن بــأن مــات  
المحــال عليــه مفلســاً أو تم تصفيــة المؤسســة مفلســة قبــل أداء الديــن، أو 
ــه  ــة بهــا، أو حكــم علي ــى نفيهــا ولم تكــن ثمــة بيّن ــة وحلــف عل جحــد الحوال

ــه، أو صــدر حكــم بإفــلاس المؤسســة. بالإفــلاس حــال حيات
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ومــن صــور الحوالــة حاليــاً، إجــراء التحويــلات النقديــة الداخليــة والخارجيــة، حيــث 
ينقــل المصــرف النقــود للعميــل. وهــي علــى نوعــين:

حوالات سويفت )مبرقة(. 

شيكات مصرفية. 

ــأن يحــول مبلغــا مــن المــال إلى  ن  يقــوم العميــل بتوكيــل المصــرف ب ففــي 
حســاب آخــر لــدى مصــرف آخــر في نفــس الدولــة أو في دولــة أخــرى ليقــوم العميــل 
باســتيفائه مــن ذلــك الحســاب بنفســه أو يســتوفيه غــيره هنــاك، ويتــم التحويــل 
برقيــا أو إلكترونيــا أو عــن طريــق الإنترنــت أو هاتفيــا فتنقــل هــذه النقــود عــن طريــق 
الحســابات بمــا يعــرف بالســويفت فتمــر عــبر آليــات محــددة مــن خــلال المصــارف 

فيمــا بينهــا. 

ي مــن الحــوالات المصرفيــة هــي الشــيكات المصرفيــة وهــي أوامــر  ا ن 
ــب  ــى طل ــاءً عل ــه بن ــل إلى المصــرف المحــال علي بالدفــع صــادرة مــن المصــرف المحي
العميــل بحيــث يتســلم العميــل الشــيك ويســتطيع أن يصرفــه بنفســه أو يصرفــه 

المســتفيد بنفســه مــن المصــرف المحــال عليــه.

والفارق بين طريقي التحويل أن التحويل في الأولى عن طريق المصارف )السويفت( 
وفي الثانية يكون التحويل بالشــيكات والشــيك يكون بيد العميل.

يعادل عائد التحويل الذي تتقاضاه المصارف ثلاثة أجزاء:

 وقد تكون مبلغاً ثابتاً أو بنسبة من المبلغ الُمحول. 

س فهنــاك مصرف مراســل وهناك اتصالات   ر ا  ا  م
سيجريها.

أ  المبلــغ المرســل لأنــه باســتخدامه للشــبكة الدوليــة يدفــع أجــوراً  
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للمصارف الوســيطة.

ي  ر  
ق  إن الحوالــة المصرفيــة هــي نفــس الحوالــة المعروفــة في الفقــه الإســلامي أي نقــل الديــن مــن ذمــة إلى أخــرى. مــن خــلال   )1(
مديونيــة ودائنيــة المصــارف فيمــا بينهــا، فهــي كالقــروض. لكــن ليســت كل المصــارف تحتفــظ بأرصــدة لــدى المصــارف المراســلة أو أن 
أرصدتهــا قــد لا تكفــي مقابــل المحــولات فهــي كحوالــة علــى مديــن وهــي جائــزة باتفــاق الفقهــاء، فــإن لم يكــن للمصــرف المحلــي رصيــد لــدى 
المصــرف المراســل فهــي حوالــة علــى غــير مديــن وهــي جائــزة عنــد الأحنــاف. فــإذا لم يكــن للعميــل المحــول رصيــداً دائنــا في المصــرف، فليــس 
هنــاك ذمــة أو ليــس هنــاك ديــن بــين المحــال لــه والمحيــل! والحــل اعتبــار تلــك النقــود الــي قدمهــا في حســابه دينــا للمحــال علــى المصــرف 

الــذي أحالــه.
فــإذا كانــت حوالــة حقيقيــة فــلا يجــوز للمصــرف أن يأخــذ أي رســوم أو عمــولات أو أن يربــح في عمليــة التحويــل لأن عقــد الحوالــة شــرعا 
مــن عقــود الإرفــاق الــي لا يجــوز أن يســتربح فيهــا ولهــذا كان مــن شــروط صحــة الحوالــة اتفــاق الدينــين المحــال بــه و المحــال عليــه اتفاقهمــا 
في الجنــس والقــدر والصفــة فلــو صــح هــذا التخريــج وأن العمولــة الــي يأخذهــا المصــرف هــي مقابــل الحوالــة لقلنــا أن كل عمليــات التحويــل 

الــي تجريهــا المصــارف محرمــة فمــا مــن مصــرف إلا ويأخــذ عمولــة علــى عمليــة التحويــل.
ــه قــرض ووجــه ذلــك أن الشــخص الــذي جــاء بالنقــد إلى المصــرف يعتــبر مقترضــا والوفــاء  ــى أن ــة عل ي يُخــرّج عقــد الحوال ا ق 
)الســداد( ســيكون في بلــد آخــر والمصــرف سيســدد لــه دينــه في البلــد الآخــر وهــذا النــوع مــن القــرض يســميه الفقهــاء الســفتجة، والســفاتج 
كانــت معروفــة عندهــم، يأتــي الشــخص إلى الآخــر فيقــول: خــذ هــذا المــال دينــا ويقــول: أســتوفيه منــك مثــلا في مكــة فيقرضــه في العــراق 
ويســدد لــه في مكــة. هــذا التخريــج أيضــا عليــه اعــتراض أو إشــكال: لأن العميــل الــذي جــاء بالنقــود للمصــرف ليــس في نيتــه أن يقــرض 

المصــرف بــل يقصــد نقــل النقــود.
ا وهــو أن الحــوالات المصرفيــة تخــرّج علــى نــوع مــن الوكالــة بأجــر فالمصــرف في الحقيقــة وكيــل عــن العميــل بأجــر في نقــل  ق 

النقــود والأجــرة الــي يأخذهــا المصــرف أو العمولــة هــي مقابــل توكلــه في نقــل النقــود.
إن عمليــة التحويــل بطــرق الحــوالات المبرقــة تشــتمل علــى حوالــة وقــرض ووكالــة في نقــل النقــود وأن المصــرف المحلــي الــذي ينقــل النقــود 
محيــل ووكيــل بأجــر ومقــترض. لكــن العمولــة الــي يأخذهــا المصــرف مقابــل المراســلات هــل هــي مقابــل الحوالــة، أم مقابــل القــرض، أم 
مقابــل توكلــه في نقــل النقــود؟ إن قلنــا مقابــل الحوالــة فهــذا أمــر مســتبعد، لأن الحوالــة هــي عقــد إرفــاق بالمحيــل )أي المصــرف( لذلــك لا 

يصــح أن نقــول إن تلــك العمولــة هــي مقابــل عقــد الإرفــاق الــذي هــو في الحقيقــة إرفــاق بالعميــل المحــال وليــس إرفاقــا بالمحيــل.
لــو قلنــا إن العمليــة عمليــة قــرض، فالعميــل أقــرض المصــرف والمصــرف صــار مقترضــاً والمحــرم شــرعا أن يأخــذ المقــرض علــى المقــترض 
ــدة الــي يأخذهــا  ــه، والمحــرم شــرعا هــو الفائ ــة لا إشــكال في ــه يأخــذ هــذه العمول ــدة وليــس العكــس. فــالآن المصــرف مقــترض فكون فائ

المقــرض.
ا وهــو أن العمولــة الــي يأخذهــا المصــرف توكلــه في نقــل النقــود إلى العميــل، والعمــولات جائــزة شــرعا ســواء كانــت  ا  يبقــى 

العمــولات بمبلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن المبلــغ الُمحــول.
ر ر م     ا 

تقــترن أحيانــا الحوالــة المصرفيــة بعمليــة صــرف، إذا كان التحويــل بعملــة أخــرى غــير العملــة الــي جــاء بها العميــل. فلــو فرضنــا أن زيــدا مــن 
النــاس أتــى بألــف ريــال إلى مصــرف في الريــاض يريــد أن يحــول الألــف ريــال إلى مصــر بالجنيهــات، فــالآن عندنــا طريقتــان: إمــا أن يكــون 

التحويــل عــن طريــق الحــوالات المبرقــة أو يكــون عــن طريــق الشــيكات.
الاحتمــال الأول: الحــوالات المبرقــة: الآن بيــد زيــد ألــف ريــال، يريــد أن يحولهــا جنيهــات إلى مصــر، يجــري المصــرف عمليــة صــرف، فيصــرف 
الألــف ريــال جنيهــات، ولنفــرض أن الألــف تعــادل ثمانمائــة جنيــه، والحوالــة المبرقــة ســتكون بثمانمائــة جنيــه! ولا يتصــور أن يحتفــظ 
المصــرف بعمــلات أخــرى غــير العمــلات الصعبــة المشــهورة. إذن أعطــى زيــداً المصــرف ألــف ريــال والمصــرف لــن يعطيــه ثمانمائــة جنيــه وإنمــا 
ســيقيدها في حســابه ثمانمائــة جنيــه. فكــم ســيحول؟ فالعميــل زيــد ســلم المصــرف نقــوداً والمصــرف لم يســلمه فعليــا أي شــيء إنمــا قيــد 

لــه والمصــرف لا يمتلــك تلــك النقــود. 
الاحتمــال الثانــي: الشــيكات المصرفيــة: إذا جــاء زيــد معــه ألــف دولار وقــال للمصــرف أعطــني شــيكا بالجنيهــات المصريــة بثمانمائــة جنيــه 
مصــري فالمصــرف ســيكتب لــه شــيك مصــري بقيمــة ثمانمائــة وهــو لا يملــك أصــلا تلــك الجنيهــات في المصــرف وإنمــا يقيدهــا لــه كورقــة 

)شــيك( فهــل تحقــق الآن التقابــض شــرعا أم لا؟ 
أقــرّ مجمــع الفقــه الإســلامي بــأن التقابــض تحقــق شــرعا في كلا الحالتــين، ســواء بالقيــد لصــالح العميــل أو بتســليم العميــل الشــيك 
المصــرفي. وهــذا مــا نــص عليــه المعيــار الشــرعي للمتاجــرة بالعمــلات« »يجــوز إجــراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ المقــدم مــن طالــب 
الحوالــة وتتكــون العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو حكمــي بتســليم المبلــغ لإثباتــه بالقيــد المصــرفي، ثــم حوالــة للمبلــغ بالعملــة المشــتراة 

مــن طالــب الحوالــة، ويجــوز للمؤسســة أن تتقاضــى مــن العميــل أجــرة حوالــة«.
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إن العمولــة الــي يأخذهــا المصــرف هــي مقابــل تــوكل المصــرف في نقــل النقــود إلى 
العميــل، والعمــولات جائــزة شــرعا ســواء كانــت بمبلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن المبلــغ 

الُمحــول. 

وتشــمل عمليــة التحويــل بطــرق الحــوالات المبرقــة علــى حوالــة وقــرض ووكالــة في نقــل 
النقــود والمصــرف المحلــي الــذي ينقــل النقــود محيــل ووكيــل بأجــر ومقــترض. 

وباجتمــاع الصــرف والحوالــة فــإن التقابض تحقق شــرعاً ســواء بالقيــد لصالح العميل 
أو بتســليم العميــل الشــيك المصــرفي )قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي(، فــإذا كان المبلــغ 
المحــول مــن غــير جنــس النقــد المدفــوع فبشــترط إجــراء عمليــة الصــرف بــين العملتــين 

أولاً مــع الاكتفــاء بالقبــض الحكمــي ثــم تحويلــه بعــد ذلــك الشــكل )32(.

 
بينمــا يجــوز التعامــل بهــذه الحــوالات إذا كان المبلــغ المــراد تحويلــه مــن جنــس النقــد 

المدفــوع، الشــكل )33(
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جا  

تمثــل الورقــة التجاريــة توثيقــاً للديــن التزامــا بقولــه تعــالى: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا 
تداينتــم بديــن إلى أجــل مســمى فاكتبــوه{، ويعتــبر قبــول الوفــاء بقيمتهــا بمثابــة تعهــد والتــزام 
مــن قبــل المســحوب عليــه بوفــاء الديــن لحاملهــا في موعــد الاســتحقاق. كمــا يعتــبر 
جميــع الموقعــين علــى الورقــة التجاريــة مــن ســاحب ومظهــر وكفيــل ملتزمــون معــاً بهذ 
الوفــاء. وتعتــبر الضمانــات العينيــة الــي يشــترطها حامــل الورقــة التجاريــة تأكيــداً 

لضمــان حقــه فيهــا رهنــاً.

تســتخدم الأوراق التجاريــة )الكمبيالــة، والســند الإذنــي، والشــيك( بصفــة عامــة في 
ــت فيــه المديــن تعهــدا للدائــن بدفــع مبلــغ معــين، إمــا  الأعمــال التجاريــة كســند يُثبِْ
ــة  ــخ معــين. وتســتخدم الأوراق التجاري ــق شــخص آخــر في تاري بنفســه أو عــن طري
كأداة للوفــاء بالديــون مقابــل الغــير بحيــث يمكــن تحويــل المديونيــة مــن شــخص 
لآخــر. ولا مانــع شــرعاً مــن التعامــل بأنواعهــا الثلاثــة شــريطة أن تكــون ناجمــة عــن 
تعامــل مبــاح، ولا يترتــب علــى ذلــك أيــة مخالفــات شــرعية كالربــا أو التأجيــل الممنــوع 

شــرعاً، فمثــلا:
لا يجــوز التعامــل بالكمبيالــة والســند لأمــر فيمــا يلزمــه قبــض حقيقــي كمــا  

ــس.  ــاج إلى التقابــض في المجل في عقــدي الصــرف والســلم لأن كليهمــا يحت
ــد، ســواء  ــه رصي ــون الشــيك ل ــة ك بينمــا يجــوز التعامــل بالشــيكات في حال
ــداً في الحســاب أو كان شــيكات ســياحية لأن القبــض  أكان مســطراً أو مقي

فيهــا تحقــق حكمــا.

يجوز قبول الأوراق التجارية كضمان إذا تم التأكد من صحتها كضمان. 

يجوز حفظ الأوراق التجارية ويؤخذ على ذلك أجر. 
)1( المعيار الشرعي رقم )16(
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يجــوز تحصيــل الأوراق التجاريــة كوكالــة مــن المســتفيد بتحصيــل قيمتهــا لــه  
مقابــل أجــر.

لا يصح حسم )خصم( الأوراق التجارية)1(.  

ــن(   ــة للمســتفيد الأول )الدائ يجــوز الوفــاء بأقــل مــن قيمــة الورقــة التجاري
قبــل حلــول أجلهــا، مــا لم يكــن ذلــك باتفــاق ســابق قبــل تاريــخ الوفــاء قياســا 

علــى الحطيطــة.

لا يجــوز بيــع الورقــة التجاريــة المؤجلــة بمثــل مبلغهــا )ربــا النســيئة( ولا بأكثــر  
ولا أقــل منهــا )ربــا النســيئة والفضــل(.

يجــوز للمســتفيد جعــل الورقــة التجاريــة المؤجلــة ثمنــاً بســلعة معينــة بشــرط  
الحوالــة  علــى  قياســا  يشــتري(  )كأنــه  أو حكمــاً  الســلعة حقيقــة  قبــض 

والمقاصــة.

يجــوز لحامــل الورقــة التجاريــة شــراء ســلعة إلى أجــل )بقــدر أجــل الورقــة  
التجاريــة( فبعــد أن يثبــت الديــن في ذمتــه، يحيــل حامــل الورقــة دائنــه علــى 

المديــن لــه بتلــك الورقــة، ويكــون ذلــك مــن بــاب الحوالــة.

ا ا

يقصــد بالضمانــات توثيــق الالتزامــات ومنــع تعريــض الديــون للضيــاع أو المماطلــة، 
كالكتابــة والشــهادة، والكفالــة والرهــن والشــيكات وســندات الإذن. وهو أمر مشــروع.

أما اشتراط الكفالة أو الرهن على عقود الأمانة فغير جائز، مثال ذلك:

وكيــل   أو  المضــارب  ضمــان  يجــوز  فــلا  والمضاربــات،  المشــاركات  عقــود 
)1( يتقــدم المتعامــل للمصــرف بطلــب لتحصيــل القيمــة الحاليــة لكمبيالــة تســتحق بعــد فــترة بعــد حســم مبلــغ معــين يتم احتســابه باســتخدام 

ســعر الفائــدة وهــو يمثــل الفــترة بــين تاريــخ الحســم وتاريــخ الاســتحقاق
)2( المعيار الشرعي رقم )5(
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الاســتثمار أو أحــد الشــركاء ســواء كان الضمــان للأصــل أو للربــح. إلا إذا 
كان مقابــل التعــدي أو التقصــير أو المخالفــة.

اشــتراط الضمــان علــى الوكيــل في الاســتثمار ممــا يحــول العمليــة إلى قــرض  
ــى عائــد الاســتثمار.  ــة بســب ضمــان الأصــل مــع الحصــول عل بفائــدة ربوي
أمــا إذا كفــل الوكيــل مــن يتعامــل معــه بعقــد منفصــل فإنــه يكــون كفيــلاً لا 

بصفــة كونــه وكيــلاً، حتــى لــو عــزل عــن الوكالــة يبقــى كفيــلاً.

ضمــان العــين المؤجــرة علــى مالكهــا، لأن المســتأجر يــده يــد أمانــة، فــلا يجــوز  
اشــتراط الكفالــة أو الرهــن ونحوهمــا عليــه مــا لم يكــن الاشــتراط مقتصــراً 

علــى حــالات التعــدي أو التقصــير أو المخالفــة.

ا

ــم  ــوا إذا تداينت ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــه تعــالى }ي ــة منــدوب شــرعاً لقول ــبر التوثيــق في الكتاب يعت
بديــن إلى أجــل مســمى فاكتبــوه{ ســواء أكان بمســتند عــادي أم رسمــي، ويعتــبر العــرف في 
شــكل الكتابــة، ويحــرم تزويــر المســتندات وكتمانهــا وإتلافهــا لتضيــع حقــوق الآخرين، 
وتحــرم شــهادة الــزور، ولا يجــوز التوثيــق بالكتابــة أو الشــهادة للتصرفــات المحرمــة، 

كالاقــتراض بفائــدة ربويــة.

ا

يجــوز أن يقــدم المديــن كفيــلاً أو أكثــر لضمــان دينــه. وتقســم الكفالــة إلى كفالــة مــع 
حــق الرجــوع علــى المكفــول عنــه، أو مــع عــدم حــق الرجــوع علــى المكفــول عنــه وتتــم 
تبرعــاً بــدون إذن المديــن، ولا تدخــل المؤسســة بالنــوع الثانــي لأنهــا وكيلــة وغــير مخولــة 

بالتبرع.

ــدة أســبوعين،  ــا لم ــل فلان ــول أكف ــترة محــددة كأن يق ــة بف ــت الكفال ــا يجــوز توقي كم
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أو بوضــع حــد أعلــى للمبلــغ المكفــول بــه كأن يقــول أكفــل فلانــا علــى ألا يتجــاوز 
100.000 ل.س، أو تقيدهــا بشــرط كأن يقــول أكفــل فلانــا بشــرط أن تطالبــه 
بالديــن أولا وفي هــذه الحالــة يجــب علــى الدائــن مكالبــة المديــن أولا. ويجــوز تعليقهــا 
علــى شــرط كأن يقــول أكفــل فلانــا إذا حصــل كــذا وكــذا. أو إضافتهــا للمســتقبل كأن 
يكفــل شــخص شــخصاً آخــر اعتبــاراً مــن أول الشــهر القــادم، وفي هــذه الحالــة يحــق 
للكافــل أن يرجــع عــن كفالتــه قبــل نشــوء الديــن المكفــول بــه مــع إشــعار الدائــن بهــذا 
الرجــوع. ويجــوز ضمــان مــا ليــس معلومــا كأن يقــول أكفــل فلانــا علــى أي شــيء. 

والحكــم الشــرعي للأجــر علــى الكفالــة، أنــه لا يجــوز أخــذ الأجــر ولا إعطــاؤه مقابــل 
مجــرد الكفالــة ويحــق للكفيــل اســتيفاء مصروفــات الكفالــة الفعليــة.

وإذا أبــرأ الدائــن المديــن برئــت ذمــة الكفيــل، أمــا إذا أبــرأ الدائــن الكفيــل لم  
تــبرأ ذمــة المديــن. 

ــن   ــى المدي ــه يرجــع عل ــن فإن ــى أقــل مــن الدي ــن عل ــل الدائ وإذا صــالح الكفي
ــا.  ــة الرب ــل، ســداً لذريع ــول بمــا أدى لا بمــا كف المكف

وإن صــالح الكفيــل الدائــن عــن الديــن بخــلاف جنســه يرجــع بالديــن أو بمــا  
أداه فعــلاً، أيهمــا أقــل.

ر

وهــو شــكل مــن أشــكال توثيــق الديــون، فآيــة المداينــة أو الكتابــة )البقــرة:282( دعــت 
لتوثيــق الديــون بالكتابــة منعــا للمنازعــات، ثــم تلتهــا الآيــة )البقــرة : 283( }وَإنِ كُنتُــمْ 
َّــذِي اؤْتُمِــنَ أَمَانتََــهُ وَليَْتَّــقِ  عَلَــى سَــفَرٍ وَلـَـمْ تَجِــدُواْ كَاتِبــاً فَرِهَــانٌ مَّقْبُوضَــةٌ فَــإِنْ أَمِــنَ بَعْضُكُــم بَعْضــاً فَليُْــؤَدِّ ال
اللّــهَ رَبَّــهُ{ )البقــرة: 283( مشــيرة إلى شــكل آخــر لتوثيــق الديــون وذلــك برهــن أصــول 

مقابــل الديــن لتحقيــق مزيــد مــن الأمــن بــين الطرفــين.
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ولقــد عــرّف ابــن عابديــن1 الرهــن : »بأنــه حبــس الشــيء لأن الحابــس هــو المرتهــن« 
وعــد محاســن الرهــن مــن وجهــة نظــر كل مــن الدائــن والمديــن بقولــه : »النظــر 
ــل خصــام  ــون بتقلي ــب المدي ــوى  ولجان ــن بأمــن حقــه عــن الت ــب الدائ لجان

ــه إذا عجــز«.  ــى الوفــاء من ــه عل ــه وبقدرت ــن ل الدائ

يعتــبر عقــد الرهــن عقــدا لازمــا في حــق المديــن الراهــن ولــو لم يقبــض فــلا يحــق لــه 
إلغــاؤه، وهــو غــير لازم في حــق الدائــن المرتهــن.

ر  ر 

مالاً متقوماً يجوز تملكه وبيعه.  

معيناً بالإشارة أو بالتسمية أو بالوصف.  

مقدور التسليم.  

ويجــوز رهــن المشــاع مــع تحديــد النســبة المرهونــة منــه، ومــن ذلــك رهــن الأســهم. 
ويمكــن إيقــاع أكثــر مــن رهــن علــى شــيء واحــد بشــرط علــم المرتهــن اللاحــق بالرهــن 
واحــد  وقــت  تســجيلها في  إذا تم  واحــدة  الرهونــات في مرتبــة  وتكــون  الســابق، 
فيســتوفون مــن ثمــن الرهــن بالنســبة والتناســب )قســمة غرمــاء(. وإذا ســجلت 
الرهونــات في أوقــات مختلفــة فتكــون الأولويــة بحســب أقدميــة التســجيل. والرهــن 

ــاً. ــن( مــا دام مرهون ــك الراهــن )المدي ــى مل باقــي عل

ــن  ــدى المدي ــازي( أو أن يدعــه ل ــن )الرهــن الحي ــدى الدائ ويجــوز أن يكــون الرهــن ل
)الرهــن التأميــني أو الرسمــي(. ويجــوز أن يرهــن المديــن مــال غــيره بإذنــه )الرهــن 
المســتعار(. وتعــد حيــازة مســتندات البضائــع أو المعــدات لــدى المخــازن أو في الموانــئ 

قبضــاً حكميــاً لمــا تمثلــه. 
)1( ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 307.
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جميــع المصروفــات الفعليــة المتعلقــة بالرهونــات العينيــة، مــا عــدا مصروفــات حفــظ 
المرهــون تكــون علــى الراهــن، وإذا قــام المرتهــن بدفعهــا بــإذن مــن الراهــن فلــه حــق 

الرجــوع عليــه أو الانتفــاع مــن المرهــون بالقــدر المصروفــات.

يحــق للدائــن عنــد عــدم وفــاء المديــن بالديــن في موعــده أن يطلــب بيــع المرهــون 
لاســتيفاء مقــدار الديــن مــن ثمنــه ورد الزائــد إلى المديــن، وإذا نقــص الثمــن عــن 
ــن المرتهــن  ــن فــإن للدائ ــن العــادي، وإذا أفلــس المدي ــه حكــم الدي ــن فالباقــي من الدي
أولويــة علــى الدائنــين للاســتيفاء مــن الرهــن، ويكــون أســوة الغرمــاء في بقيــة دينــه 

إذا لم يكفــي الرهــن.

ــى  ــن عل ــه إلا إذا وافــق المدي ــل دين ــك المرهــون مقاب ــن المرتهــن أن يتمل لا يحــق للدائ
ــاه والمقاصــة بــين ثمنــه ومقــدار الديــن. بيعــه إي

لا حــق للبائــع في اشــتراط عــدم انتقــال ملكيــة المبيــع بعــد البيع ضمانــاً للثمن )خاصة 
في بيــع التقســيط(، لأن المقتضــى الشــرعي للبيــع انتقــال الملكيــة ويجــوز للبائــع 
ــده لضمــان حقــه في اســتيفاء الأقســاط  ــع عن ــى المشــتري رهــن المبي أن يشــترط عل

المؤجلــة، كمــا يجــوز لــه حبــس المبيــع لاســتيفاء ثمــن البيــع بالحــال.

للدائــن أن يشــترط علــى المديــن تفويضــه ببيــع الرهــن عنــد حلــول أجــل الديــن 
الرجــوع إلى القضــاء. للاســتيفاء مــن ثمنــه دون 

ر   

للدائــن المرتهــن حبــس الرهــن كلــه بــأي جــزء مــن الديــن إلا إذا وافــق علــى فكــه كليــاً. 
ــه إلا إذا  ــن آخــر لم يرهــن ب ــاس الرهــن بدي ــن احتب ــد أداء الدي ــن بع ولا يحــق للدائ
وافــق الدائــن والمديــن علــى أن يكــون الرهــن ضمانــاً لأي ديــن ينشــأ بينهمــا خــلال 

فــترة محــددة.
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والرهــن يُفَــك حبســه بقضــاء كامــل الديــن »إن حكــم الرهــن الحبــس الدائــم حتــى 
يقبــض دينــه ولا يكلــف مــن قضــى بعــض دينــه أو أبــرأ بعضــه تســليم بعــض رهنــه 
ــا أوضــح  ــع«)1(. كم ــس المبي ــارا بحب ــا اعتب ــة مــن الديــن أو يبرئه ــض البقي ــى يقب حت
ــق«)2(، وفســر مالــك رضــي الله عنــه ذلــك  صلــى الله عليــه وســلم أن »الرهــن لا يُغلَّ
بقولــه »أن يرهــن الرجــل عنــد الرجــل بالشــيء وفي الرهــن فضــل عمــا رهــن بــه 
فيقــول الراهــن للمرتهــن إن جئتــك بحقــك إلى أجــل يســميه لــه حــالا فالرهــن لــك 

ــح و لا يحــل«)3(. ــه ، وهــذا لا يصل بمــا رهــن في

ر  ا ا 

يجــوز للراهــن أن ينتفــع بالمرهــون بــإذن المرتهــن، ولا يجــوز للمرتهــن الانتفــاع بالرهــن 
مطلقــاً ولــو بــإذن الراهــن، »لا يحــل لــه أن ينتفــع بشــيء منــه بوجــه مــن الوجــوه وإن 
أذن لــه الراهــن لأنــه أذن لــه في الربــا لأنــه يســتوفي دينــه كامــلا فتبقــى لــه المنفعــة 
ــو اســتقرض دراهــم وســلمّ حمــاره )وســائل نقــل  ــا... ول ــادة( فيكــون رب فضــلا )زي
وانتقــال( إلى المقــرض ليســتعمله إلى شــهرين حتــى يوفيــه دينــه أو داره ليســكنها فهــو 
بمنزلــة الإجــارة الفاســدة إن اســتعمله فعليــه أجــر مثلــه ولا يكــون رهنــا«)4( ، وهــذا 
مــا بيّنــه صلــى الله عليــه وســلم أن مــا يُســتفاد مــن الرهــن وهــو في حيــازة المرتهــن 
لــه إنمــا يعــود للراهــن أي لصاحــب الرهــن: »الرهــن يُركــب بنفقتــه إذا كان مرهونــا 

ــدر يُشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونــا وعلــى الــذي يركــب ويشــرب النفقــة«5. ولــن الَّ

ر   

الرهــن أمانــة في يــد المرتهــن فــلا يؤثــر هلاكــه علــى بقــاء الديــن في الذمــة. وإذا هلــك 
مــن غــير تعــدي أو تقصــير مــن المرتهــن أو الطــرف الثالــث المؤتمــن علــى الرهــن فــلا 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 312.
)2(  سنن ابن ماجه: 2432

)3( موطأ مالك: 1217
)4( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 310.

)5( صحيح البخاري: 2329



192
م س ا  ا  س ا  نا   

ضمــان عليهمــا. أمــا إذا هلــك بتعــدي وتقصــير مــن أحدهمــا فإنــه يكــون مضمونــاً 
عليــه، ويبقــى الديــن ويحــق للطرفــين المقاصــة بينــه وبــين قيمــة المرهــون الهالــك. 
ــه الســوس  ــه أربعــون درهمــا بعشــرة دراهــم فأكل ــك: »إذا رهــن فــروا قيمت ــال ذل مث
فصــار قيمتــه عشــرة فإنــه يفتكــه بدرهمــين ونصــف لأن الهالــك ثلاثــة أربــاع الرهــن 
ــد المرتهــن فينظــر إلى  ــك الرهــن : »في ي ــا إذا هل ــدره«)1( أم ــن بق فيســقط مــن الدي
قيمتــه يــوم القبــض وإلى الديــن فــإن كانــت قيمتــه مثــل الديــن ســقط الديــن بهلاكــه«.

ر  م  

يجــوز للدائــن عنــد إبــرام المداينــة أن يطلــب مــن المديــن إجــراء التأمــين الإســلامي 
علــى المرهــون لصــالح المرتهــن، وفي حــال هــلاك المرهــون يحــل التعويــض محــل 
المرهــون. وإذا كان التعويــض مبلغــاً نقديــاً فإنــه يكــون مرهونــاً هــو وعائده في حســاب 

اســتثماري مجمــد للراهــن.

يجــوز اشــتراط حلــول الأقســاط جميعهــا أو بعضهــا إذا تأخــر المديــن عــن ســداد 
بعضهــا مــا لم توجــد ظــروف قاهــرة، ولا يطبــق هــذا الشــرط إلا بعــد إشــعار المديــن 

ومضــي مــدة مناســبة لا تقــل عــن أســبوعين.

ا طا 

تعــد خطابــات الضمــان مــن الأنشــطة المصرفيــة الهامــة، حيــث أصبحــت أداة للتعامل 
الاقتصــادي الداخلــي والخارجــي علــي حــد ســواء وخاصــة في مجــال التعاقــدات 
والمقــاولات. وخطــاب الضمــان خدمــة مصرفيــة يقدمهــا المصــرف لعملائــه لتســهيل 
تعاملاتهــم مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات، وهــو )تعهــد كتابــي يصــدر مــن 
المصــرف بنــاء علــى طلــب المتعامــل بدفــع مبلــغ نقــدي معــين أو قابــل للتعيــين بمجــرد 
أن يطلــب المســتفيد ذلــك مــن المصــرف خــلال مــدة محــددة( ويجــوز امتــداد الضمــان 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 309.
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لمــدة إضافيــة قبــل انتهــاء المــدة الأولى. 
أ

خطاب ضمان ابتدائي )أولي(. 

خطاب ضمان نهائي. 

خطاب ضمان دفعة مقدمة. 

ويتــم عــادة قيــام العميــل بتغطيــة جــزء مــن قيمــة خطــاب الضمــان )بنســبة مئويــة(. 
ــة(. ولا يؤخــذ أجــر  ــة وكفال ــن )وكال ــن أمري ــات يتضم ــف الشــرعي للخطاب والتكيي
علــى إصــدار خطــاب الضمــان، لكــن يتــم إصــدار خطــاب الضمــان في إحــدى صــور 

قنــوات الاســتثمار. 

عمولــة الضمــان هــو الأجــر علــى الضمــان، وهــو غــير جائــز شــرعاً، ويجــب ألا 
تزيــد عمولــة الضمــان علــى التكاليــف الفعليــة المصاحبــة لإصــداره، فــإذا كان مبلــغ 
الضمــان مســدد مــن قبــل العميــل المســتصدر لــه، فيكون ضماناً مصرفيــا في مواجهة 
المســتفيد منــه، ووكالــة بالدفــع نيابــة علــى العميــل في حقيقتــه الشــرعية، ومــن ثــم 

يجــوز للمصــرف أن يأخــذ منــه أجــر وكالــة قــد ترُبــط بمبلــغ الضمــان وزمنــه. 

وبــين هاتــين الصورتــين توجــد صــورة ثالثــة وهــي صــورة الضمــان المغطــى جزئيــاً، 
فهــذا الضمــان يكــون ضمانــاً مجــرداً في جــزء، ووكالــة في جــزء هــو الجــزء المغطــى، 

وتكــون عمولــة كل جــزء وفــق تكييفــه.

وفي هــذا الصــدد يلــزم صياغــة طلــب إصــدار خطــاب ضمــان، ورســالة خطــاب 
ضمــان، وإعــداد جــدول شــرائح للعمــولات الخاصــة بالضمــان المكشــوف بالكامــل 
بحيــث يُراعــى أن تكــون العمــولات مغطيــة للتكلفــة الفعليــة وموزعــة بحســب شــرائح 

ــات. ــغ المفترضــة للضمان المبال
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ويُضمَّــن هــذا الجــدول ضابطــاً يُعتمــد عليــه في حســاب عمولة الخطــاب ذات الغطاء 
الجزئــي باعتبارهــا عمولــة فعليــة في جــزء وعمولــة وكالة في جزء.

ر

ــى خطــاب الضمــان لقــاء مجــرد الضمــان، والــي   لا يجــوز أخــذ الأجــرة عل
يراعــى فيهــا عــادة مبلــغ الضمــان ومدتــه، ســواء أكان بغطــاء أو بدونــه. وهــذا 

مــن بــاب الاســترفاق بالمديــن.

إن تحميــل المصروفــات الإداريــة ومقابــل الخدمــات علــى طالــب خطــاب  
ــز  ــي( جائ ــي والانتهائ ــه )الابتدائ الضمــان لإصــدار خطــاب الضمــان بنوعي
شــرعاً، مــع مراعــاة عــدم الزيــادة علــى أجــرة المثــل. وفي حــال تقديــم غطــاء 
كلــي أو جزئــي يجــوز أن يراعــى في تقديــر المصروفــات لإصــدار خطــاب 

ــك الغطــاء. ــة لأداء ذل ــه الفعلي الضمــان مــا قــد تتطلب

لا يجــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب الضمــان لمــن يطلبــه للحصــول علــى  
قــرض ربــوي أو عمليــة محرمــة.

ا ا  طا     

إن أخــذ الأجــر علــى خطابــات الضمــان ربــا، أو فيــه شــبهة الربــا علــى الأقــل، 
ــات الضمــان بإحــدى  ــى البنــوك الإســلامية تركــه وإصــدار خطاب فالواجــب إذن عل

الطــرق التاليــة: 

ــى  ــن عل ــة نقــدًا للقادري ــة كامل ــات الضمــان بتغطي ق  إصــدار خطاب طر
الدفــع مــن العمــلاء أو بتجنيــب المبلــغ مــن حســابهم الجــاري، والمفــروض في العمــلاء 
الذيــن يطلبــون خطابــات ضمــان ابتدائيــة، أو نهائيــة، أن يكونــوا قادريــن، وهــذه هــي 
أكثــر حــالات إصــدار خطابــات الضمــان، ولا مصلحــة للمجتمــع ولا للبنــك في إصدار 
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مثــل هــذا النــوع مــن خطابــات الضمــان لعمــلاء لا يملكــون المبلــغ المطلــوب منهــم. 

ا إصــدار خطابــات الضمــان لمــن لديهــم ودائــع اســتثمارية في البنــك  ق  طر
المصــدر للخطابــات أو في غــيره علــى أن يعطــى طالــب خطــاب الضمــان توكيــلاً 
للبنــك بســحب المبلــغ مــن وديعتــه، ودفعــه للمســتفيد، إذا طلبــه منــه في حالــة فشــله 
في الوفــاء بالتزامــه، وينبغــي أن تكــون الوديعــة قابلــة للســحب في أي وقــت أو في 

الوقــت الــذي يحتمــل أن يطالــب فيهــا البنــك بالمبلــغ. 

وهــذه الطريقــة أفضــل مــن الطريقــة الأولى بالنســبة للعميــل، لأنهــا لا تخــرج مالــه 
مــن ملكــه، وتحتفــظ لــه بــه مســتثمرًا، وإن كانــت تمنعــه مــن ســحبه ومــن التصــرف 
فيــه بــأي تصــرف يخرجــه مــن ملكــه، قبــل وفائــه بالتزاماتــه نحــو المســتفيد، وانتهــاء 
خطــاب الضمــان؛ لأن الوكالــة هنــا تكــون لازمــة بالنســبة للمــوكل لتعليــق حــق الغــير 

بهــا. 

والطريقــة الأولى أفضــل للبنــك مــن هــذه الطريقــة. لأنــه يســتفيد فيهــا بالتصــرف 
في المبلــغ، وفي كل خــير للبنــك لأنهــا تجعلــه في مأمــن مــن الغرامــة وخــير للعميــل لأنهــا 

تمكنــه مــن قضــاء حاجتــه. 

ا إصــدار خطابــات الضمــان مغطــاة برهــن عقــاري، أو بضائــع أو  ق  طر
أوراق ماليــة، أو غيرهــا، أو ضمــان شــخصي. 

وهــذه الطريقــة معمــول بهــا في البنــوك، وإن كانــت لا تؤمــن البنــك تأمينًــا كافيًــا فقــد 
ــل اســترداده مــن  ــير مــن الحــالات قب ــده في كث ــغ مــن عن ــا إلى دفــع المبل يضطــر فيه

الضمــان الــذي أخــذه. 

ر إصــدار خطابــات الضمــان بغــير غطــاء، إذا أمــن البنــك طالــب  ق  طر
ــه  ــان في الفق ــه، وهــذا هــو الأصــل في الضم ــي بالتزامات ــه يف ــق في أن الخطــاب ووث
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الإســلامي، ولكــن بمــا أن البنــوك تتصــرف في أمــوال المســتثمرين، فالواجــب عليهمــا 
أن تحتــاط وتتثبــت في إصــدار هــذا النــوع مــن الخطابــات. 

ــب خطــاب الضمــان في العمليــة إذا  ــع طال ــك م ام اشــتراك البن ق  طر
كانــت قابلــة للمشــاركة، ويصــدر البنــك خطــاب الضمــان في هــذه الحالــة باعتبــاره 

ــاً.  شــريكًا )أصيــلاً( لا ضامن

هــذه ويجــوز للبنــك في هــذه الحــالات الخمــس أن يأخــذ مبلغًــا مســاويًا للمصاريــف 
الفعليــة والمصاريــف الإداريــة لإصــدار خطابــات الضمــان، مــع مراعــاة عــدم الزيــادة 

علــى أجــر المثــل.

وفي الحــالات الأربــع الأولى يأخــذ البنــك المبلــغ مــن العميــل لنفســه، وفي الحالــة 
الخامســة يحمــل المبلــغ للمشــاركة. 

علــى كل حــال، تقــوم بعــض المصــارف الإســلامية بأخــذ الأجرة على خطــاب الضمان 
بحجــة أنــه ليــس مــن بــاب كفالــة المديــن بــل هــو مديــن ملــيء مقتــدر يمــارس العمــل 
الاســتثماري يرغــب بتوســيع أعمالــه بالحصــول علــى ضمانــات لأهليتــه، وذلــك مــن 
بــاب الجعالــة. فإصــدار خطــاب ضمــان هــو شــكل مــن أشــكال تقديــم التســهيلات، 
ــات الإقــراض بفائــدة بالاشــتراط أو  لكــن شــريطة عــدم اتخــاذ ذلــك ذريعــة لعملي

العــرف أو التواطــؤ بــين المؤسســات.

ن   ا أ  س 

لا مانــع مــن الحصــول مــن المديــن علــى شــيكات أو ســندات أذنيــة بصفتهــا وســيلة 
لحمــل المديــن علــى أداء الأقســاط نقــداً في مواعيدهــا، بحيــث تعــاد إليــه إذا أدى، أو 
ترســل إلى التحصيــل إذا تخلــف عــن الأداء. ويحــق لمــن يقــدم الشــيكات أو الســندات 
الحصــول مــن المؤسســة علــى تعهــد بعــدم اســتخدامها إلا لاســتيفاء المســتحقات في 
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موعدهــا دون زيــادة.

م   يجــوز التأمــين الإســلامي علــى الديــون ولا يجــوز التأمــين 
غــير الإســلامي عليهــا.

ها قا س نق    

يجــوز للمؤسســة أن تشــترط علــى العميــل لتوثيــق المديونيــة الــي ســيدفعها  
علــى أقســاط أو في موعــد لاحــق أن يكــون لهــا الحــق في تجميــد حســابه 
الاســتثماري أو إيقــاف حقــه بالســحب منــه نهائــي، أو بمقــدار الديــن، وهــو 
الأولى. ويكون ربح الحســاب الاســتثماري للعميل بعد حســم حصة المؤسســة 

بصفتهــا مضاربــاً.

لا يجــوز للمؤسســة في عمليــة المداينــة للعميــل أن تشــترط تجميــد حســابه  
الجــاري، ولكــن لا مانــع مــن ذلــك إذا تم برغبــة صاحــب الحســاب بمطلــق 

إرادتــه.

التعهــد بالتــبرع لجــبر خســارة الاســتثمار )أو مــا يســمى ضمــان الطــرف  
الثالــث(: يجــوز تعهــد طــرف ثالــث غــير مضــارب أو وكيــل الاســتثمار وغــير 
أحــد الشــركاء بالتــبرع للتعويــض عــن الخســارة دون ربــط بــين هــذا التعهــد 

ــة بالاســتثمار. ــد الوكال ــة، أو عق ــل بالمضارب ــد التموي ــين عق وب

ر ا  ر ام    ا  ناق ا   أ 

يجــوز الحصــول علــى الضمــان في المزايــدات أو المناقصــات ويشــمل ذلــك المبالــغ  
الــي تقــدم عنــد الاشــتراك فيــه )الضمــان النقــدي الابتدائــي( والــي تقــدم عنــد 
ــز فيهــا )الضمــان النقــدي النهائــي( وهــذه المبالــغ أمانــة لــدى  رســوها علــى الفائ
الجهــة الطارحــة للمزايــدة أو المناقصــة وليســت عربونــاً، وتضمــن بخلطهــا بغيرهــا، 
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ــل  ــي. ويجــوز اســتثمارها للعمي ــالي الفعل ولا تجــوز مصادرتهــا إلا بقــدر الضــرر الم
بموافقتــه.

ام 

ــزم  ــغ مــن العميــل الواعــد بالشــراء لتوثيــق وعــده إذا كان الوعــد مل يجــوز أخــذ مبل
للعميــل، ويســمى هامــش الجديــة، وهــو أمانــة وليــس عربونــاً لعــدم وجــود العقــد، ولا 
يؤخــذ منــه عنــد النكــول إلا مقــدار الضــرر الفعلــي، وهــو الفــرق بــين التكلفــة وثمــن 

البيــع للغــير.

ر

يجــوز أخــذ مبلــغ )عُربــون( مــن المشــتري أو المســتأجر عنــد إبــرام العقــد، علــى أنــه إذا 
لم يفســخ العقــد خــلال المــدة المعينــة لخيــار الفســخ كان المبلــغ جــزءاً مــن العــوض، وإن 
فســخ العقــد خــلال تلــك المــدة فالمبلــغ للبائــع أو المؤجــر. والأولى أن تتنــازل المؤسســة 

عــن مــا زاد مــن العربــون عــن مقــدار الضــرر الفعلــي. 

قا

وهــي ســقوط ديــن مطلــوب لشــخص مــن مدينــه مقابــل ديــن مطلــوب مــن ذلــك 
الشــخص لمدينــه، حيــث يكــون كل مــن طــرفي المقاصــة دائنــاً للآخــر ومدينــاً لــه. فــإن 
كان الدينــان متســاويين جنســاً ونوعــاً وصفــة وحلــولاً وتأجيــلاً، فتفــرغ ذمتيهمــا 
معــاً، وإذا تفاوتــا في القــدر فرغــت ذمتيهمــا في القــدر المشــترك وبقــي صاحــب الديــن 
الأكثــر دائنــاً للآخــر بمقــدار الزيــادة وهــي نوعــان: مقاصــة جبريــة ومقاصــة اتفاقية.

ويشــترط ألا يترتــب علــى المقاصــة محظــور شــرعي كالربــا أو شــبهة الربــا. وألا يتعلــق 
بأحــد الدينــين حــق للغــير كالرهــن مثــلا. 

)1( المعيار الشرعي رقم )4(
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وإذا كان أحــد الدينــين موثــق أوكفالــة برهــن )ديــن ممتــاز( فلابــد للمقاصــة أن تكــون 
بطلــب صاحــب الحــق الأفضــل وتنازلــه عمــا تميــز بــه حقــه ســواء رضــي صاحــب 

الحــق الأدنــى أم لم أبــى وتســمى مقاصــة طلبيــة. 

ــى انقضــاء  ــان بتراضــي الطرفــين عل وتكــون المقاصــة اتفاقيــة، حيــث يســقط الدين
الالتــزام فيمــا بينهمــا باختــلاف جنســهما ونوعهمــا إضافــة للصفــة والأجــل، وتقــع 
المقاصــة في القــدر المشــترك ويحــق لصاحــب الديــن الأكثــر مطالبــة الأخــر بمقــدار 
الزيــادة. كمــا يجــوز المواعــدة علــى إجــراء المقاصــة فيمــا ينشــأ مــن ديون في المســتقبل 
بشــرط إجــراء المقاصــة بينهمــا علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد عنــد وقــوع 

المقاصــة، منعــاً للتواطــؤ علــى الربــا.

وتحصــل المقاصــة بــين المؤسســات الماليــة عــن طريــق الشــبكات العالميــة أو المحليــة 
عــن طريــق البنــوك المركزيــة مثــلا أو عــبر المنظمــات الراعيــة البطاقــات الائتمــان أو 
ــة  ــة أو وجوبي الجهــات المنظمــة لبطاقــات الحســم الفــوري، وتكــون المقاصــة اتفاقي

بحســب الحالــة.
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ساسية رعية  مثل مباد  معايير قضايا 

وتشــمل معيــار المديــن المماطــل ومعيــار القبــض وتحــول مصرف تقليــدي إلى مصرف 
إسلامي.

ا   .

ــاً إن عجــز عــن  ــه غارم ــى شــعور المديــن واعتبرت حافظــت الشــريعة الإســلامية عل
الوفــاء لإعســار أو لإفــلاس، أمــا المديــن المماطــل فهــو المديــن الــذي تأخــر عن الســداد 
في الموعــد المحــدد بعــد المطالبــة المعهــودة مــا لم يثبــت اعســاره. ويأخــذ نفــس حكــم 
الكفيــل الملــيء المماطــل، والمقــاول أو المتعهــد الــذي يتأخــر عــن تنفيــذ العمــل فيصــير 

مدينــاً بمقتضــى الشــرط الجزائــي.

والحكــم الشــرعي التــالي يطــال المديــن المماطــل فقــط، حيــث تعتــبر مماطلــة المديــن 
الملــيء محرمــة طالمــا أنــه قــادر علــى الوفــاء لكنــه لا يفعــل. كمــا يحــرم اشــتراط 
التعويــض المــالي ســواء كان نقــداً أو عينــاً )الشــرط الجزائــي( علــى المديــن إذا تأخــر 
عــن ســداد الديــن، بغــض النظــر عمــا إذا نـُـص علــى التعويــض أم لا، وســواء كان 
بحكــم قضائــي أو اتفاقــا، وســواء كان التعويــض مقابــل الفرصــة الفائتــة أو عــن تغــير 

قيمــة العملــة. 

أمــا مصروفــات الإدعــاء وغيرهــا الــي غرمهــا الدائــن مــن أجــل تحصيــل أصــل دينــه 
فيتحملهــا المديــن المماطــل.

وقد نص المعيار على أنه:

يحــق للدائــن طلــب بيــع الرهــن لتســييله، كمــا يحــق لــه أن يشــترط تفويــض أ. 
المديــن لــه ببيعــه مــن أجــل الاســتيفاء مــن ثمنــه، دون الرجــوع إلى القضــاء.

)1( المعيار الشرعي رقم )3(
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يجــوز اشــتراط حلــول الأقســاط جميعهــا إذا تأخــر المديــن المماطــل عــن . 
ســداد قســط منهــا. والأولى أن لا يطبــق هــذا الشــرط إلا بعــد اشــعار المديــن 

ومضــي مــدة مناســبة لاتقــل عــن أســبوعين.

إذا كانــت العــين المبيعــة في حــالات المرابحــة قائمــة بحالتهــا الــي كانــت . 
قائمــة عليهــا، وكان المشــتري مماطــلاً في أداء الثمــن، ثــم أفلــس، فــإن البائــع 
ــدلاً مــن الدخــول في التفليســة. ــة، ب ــه اســترداد العــين المبيع )المؤسســة( يحــق ل

يجــوز أن ينــص في عقــود المداينــة، مثــل المرابحــة، علــى التــزام المديــن عنــد د. 
المماطلــة بالتصــدق بمبلــغ أو بنســبة بشــرط أن يصــرف ذلــك في وجــوه الــبر 

بالتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة.

يحــق للمؤسســة إدراج اســم المديــن المماطــل في قائمــة العمــلاء غــير المرغــوب . 
بالتعامــل معهــم، وتحذيــر المؤسســات منــه، ســواء عنــد الاستفســار عنــه أم 

مباشــرة بتبــادل المؤسســات لتلــك القوائــم.

يحق متابعة أحوال المدين المماطل وتصرفاته المالية كملازمته ومتابعته. . 

يجــوز الاشــتراط في عقــد المداينــة أنــه إذا تأخــر المديــن عــن الســداد فيحــق . 
للمؤسســة اســتيفاء الديــن مــن أي أرصــدة في حســابات العميــل لديهــا، ســواء 
كانــت جاريــة أم اســتثمارية، دون الحصــول علــى إذنــه طالمــا أن الأرصــدة 
مــن نفــس العملــة، فــإذا اختلفــا فيجــب تحديــد ســعر الصــرف اتفاقــاً أو 

بالحصــول علــى تفويــض مــن العميــل بالصــرف بالســعر الســائد.

ق  .

القبــض حيــازة الشــيء ومــا في حكمهــا بمقتضــى العــرف. ويطبــق القبــض في العقــود 

)1( المعيار الشرعي )18(
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ــار  ــه في العق ــة تحقق ــان كيفي ــع بي ــي(، م ــض الحكم ــا )القب ــه حكم ــوم مقام ــا يق وم
والمنقــول، وفيمــا هــو معــين بذاتــه أو موصــوف في الذمــة، مــع بيــان مــن تقــع عليــه 

أعبــاء القبــض )نفقاتــه ومصروفاتــه( في العقــود المختلفــة. 

ق ق   ما 

الأصــل في تحديــد كيفيــة قبــض الأشــياء العــرف، ولهــذا اختلــف القبــض في . 
ــاس  ــلاف أعــراف الن ــا في نفســها، وبحســب اخت الأشــياء بحســب اختلافه

فيهــا.

يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف.. 

يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتســلم الحســي. ويتم القبض الحكمي . 
في المنقــول المعيّــن والمنقــول الموصــوف في الذمــة- بعــد تعيينــه بإحــدى الطرق 
المتعــارف عليهــا للتعيــين- بالتخليــة بينــه وبــين المســتحق علــى وجــه يتمكــن 
بــه مــن تســلمه مــن غــير مانــع ولــو لم يحصــل النقــل والتحويــل، ســواء أكان 
ممــا يتنــاول باليــد عــادة، أم كان ممــا يشــترط فيــه التوفيــة )الإفــراز( بإحــدى 
ــد ونحوهــا،  ــذرع أو الع ــوزن أو ال ــل أو ال ــة: الكي الوحــدات القياســية العرفي
أم كان مــن الســلع الــي لا يعتــبر فيهــا شــيء مــن ذلــك لعــدم إمكانــه، أو مــع 

إمكانــه لكنــه لم يــراع فيهــا التقديــر، مثــل بيــع الجــزاف.

ــل .  يعــد مــن القبــض الحكمــي تســجيل رهــن العقــار والمنقــول المتحــرك، مث
الســيارات والقطــارات والبواخــر والطائــرات، في الســجل المعتــبر قانونــاً، 

ويقــوم التســجيل مقــام القبــض الحقيقــي في أحكامــه وآثــاره.

يعتــبر قبــض المســتندات الصــادرة باســم القابــض أو المظهــرة لصالحــه قبضــاً . 
ــدات  ــع والمع ــين للســلع والبضائ ــه إذا كان يحصــل بهــا التعي ــا تمثل ــاً لم حكمي
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وتمكــين القابــض مــن التصــرف بهــا، مثــل بوليصــة الشــحن.

التقابــض المشــترط في عقــد الصــرف )التعامــل بالذهــب والفضــة والنقــود( . 
هــو التســليم والتســلم في مجلــس العقــد )يــداً بيــد(. 

ق ا  ر م

ا ا   ا د  ق ق   ا  ر م

مصروفــات تســليم المبيــع لإحضــاره إن كان غائبــاً، ومصروفــات توفيتــه  
ــل أجــرة  ــة، مث ــه حــق توفي ــة إن كان في بإحــدى الوحــدات القياســية العرفي
ــات تســليم  ــا مصروف ــع. أم ــى البائ ــون عل ــد، تك ــذرع والع ــوزن وال ــل وال الكي
الثمــن فإنهــا -إن وجــدت- تكــون علــى المشــتري، مــا لم يكــن هنــاك شــرط أو 

ــه. ــزم مراعات ــه يل ــى خــلاف ذلــك فإن عــرف عل

تكــون مصروفــات كتابــة الســندات والحجــج والصكــوك الــي توثــق العقــود  
ورســوم التســجيل حســبما يشــترطه العاقــدان، فــإن لم يكــن بينهمــا شــرط 

يرجــع إلى العــرف.

إذا اشــترط المشــتري علــى البائــع أن يكــون تســليم المبيــع في مــكان معــين غــير  
ــزم  المــكان الموجــود فيــه وقــت العقــد وأن يكــون ذلــك علــى نفقــة البائــع فيل
ــى  ــه إلى مــكان التســليم عل ــه، وتكــون مصروفــات إيصال ــع تســليمه في البائ

البائــع.

قر ق   ا  ر م

مصروفــات التســليم والاســتيفاء في عقــد القــرض الــي تتعلــق بتوفيتــه  
بإحــدى الوحــدات القياســية العرفيــة ونحــو ذلــك تكــون علــى المقــترض. 
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ــاج   ــك ممــا يحت ــة الســندات والصكــوك والحجــج ونحــو ذل مصروفــات كتاب
ــى المقــترض.  ــذه أو توثيقــه تكــون عل ــه لإجــراء عقــد القــرض أو تنفي إلي

د  ق   ا  ر م

المــودع )صاحــب  تكــون علــى  الوديعــة  الإيــداع والاســترداد في عقــد  مصروفــات 
الوديعــة(.

ر ا ق  قا  ط أ 

يعــد مــن القبــض الحكمــي قبــض المســتفيد للشــيك المصــرفي أو الشــخصي  
المضمــون الســداد مــن البنــك المســحوب عليــه، ويعــد ذلــك قبضــاً لمضمونــه 

ولــو تأخــر التحصيــل الفعلــي لمبلغــه.

يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان. 

يعــد مــن القبــض الحكمــي إيــداع شــخص مبلغــاً مــن المــال في الحســاب  
ــة أم  ــة مصرفي ــه أو رضــاه، ســواء تمّ  نقــداً أم بحوال ــن بطلب المصــرفي للدائ
بشــيك مضمــون الســداد مــن البنــك المســحوب عليــه، وتــبرأ بــه ذمــة المــودع 

إذا كان مدينــاً بذلــك المبلــغ.

مي س ر  ق  م ر  .  م

تشــهد الســاحة المصرفيــة في العديــد مــن دول العــالم وخاصــة العربيــة والإســلامية، 
أو  الإســلامية،  المصرفيــة  للمنتجــات  التقليديــة  المصــارف  مــن  العديــد  تقديــم 
التحــول كليــة إلى العمــل المصــرفي الإســلامي، ولهــذا التحــول مجموعــة مــن الأســس 

ــه دوافــع منهــا: والمتطلبــات. ول

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في البعد عن الربا. 
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 تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية الإسلامية. 

 تنوع لمنتجات الي تلي رغبات العملاء. 

 نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي الإسلامي بالمصارف الأخرى. 

 انخفاض معدل المخاطرة وزيادة الربحية في صيغ التمويل. 

لكــن وقبــل قيــام المصــرف بالتحــول أو تقديــم منتجــات مصرفيــة إســلامية لا بــد مــن 
تحقيــق بعــض المتطلبــات قبــل البــدء في التحــول وهــي:

 موافقة الجهات الرقابية )مؤسسة النقد / المصرف المركزي(. 

 وجود هيئة شرعية )أو مراقب شرعي(. 

 تصميم نظم العمل والي تتضمن: 

إعداد الدورات المستندية. 

إعداد النماذج والمستندات. 

إعداد العقود الشرعية )والقانونية(. 

إعداد النظم المحاسبية. 

إعداد النظم الآلية. 

 اختيار وتهيئة الموارد البشرية. 

 إعداد حملة إعلانية موجهة لعملاء تلك الفروع. 

ق ا  م  س ر  جا  ن ق  ا  أ

يأخذ تقديم المنتج المصرفي الإسلامي للمصارف التقليدية أحد الأشكال التالية:
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 تحويل فروع تقليدي إلى فروع إسلامي بالكامل. 

 إنشاء فروع خدمات مصرفية إسلامية مستقلة جديدة. 

 إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسلامية مستقلة بالإدارة العامة. 

 تقديم المنتجات الإسلامية من خلال فروع المصرف التقليدية. 

 إصــدار منتجــات مصرفيــة إســلامية في صــورة صناديــق اســتثمار إســلامية  
أو منتجــات تمويليــه إســلامية.

 إنشــاء أقســام للعمــل المصــرفي الإســلامي داخــل الفــروع التقليديــة، كأقســام  
. مستقلة

م  س ا   ط ه م ر  د  ر  ط منه 

ــي بشــكل  ــرار تحــول كل ــدي إلى مصــرف إســلامي)1( بق ــم تحــول المصــرف التقلي يت
فــوري بتاريــخ محــدد. وقــد يكــون القــرار مــن داخــل المصــرف أو مــن خارجــه بتملكــه 

مــن قبــل الراغبــين في تحولــه. 

م    

يجــب تنفيــذ مــا تتطلبــه الشــريعة لتحــول لمصــرف التقليــدي إلى مصــرف إســلامي 
والالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية في كل العمليــات الجديــدة بعــد 
التحــول. أمــا العمليــات غــير المشــروعة المبرمــة قبــل قــرار التحــول فالأصــل التخلــص 
منهــا فــوراً ولا يجــوز التأخــير إلا بمــا تقتضيــه الضــرورة أو الحاجــة مراعــاة للظروف 
الواقعيــة للمصــرف، لتجنــب خطــر الانهيــار أو حــالات التعثــر علــى أن يتــم التخلــص 

مــن آثارهــا وفقــاً لهــذا المعيــار.

)1( المعيار الشرعي رقم )6(
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ــدرج  ــاً متحــولاً، ولا ي ــبر مصرف ــه لا يعت ــاً فإن ــرر المصــرف التحــول مرحلي إذا لم يق
ضمــن المصــارف الإســلامية إلا بعــد إتمــام التحــول، ويجــب علــى مالكــي المصــرف 

ــم الاســتمرار في الأنشــطة  المحرمــة.  الإســراع في التحــول للتخلــص مــن إث

م  ر 

يتطلــب تحــول الفــروع التقليديــة إلى العمــل المصــرفي الإســلامي وضــع خطــة تحــول 
باتخــاذ بعــض الإجــراءات العمليــة التاليــة وهــي:

 تحديد الفروع المطلوب تحويلها. 

 تشــكيل فريــق عمــل يضــم متخصصــين مــن الإدارات التاليــة: )النظــم،  
التدريــب(. الفــروع المصرفيــة الإســلامية،  الشــرعية،  الرقابــة  الماليــة، 

 تحديد تاريخ بدء التنفيذ. 

 الاتصال بالعملاء عن طريق: 

إرسال خطابات. 

ترتيب لقاء بين الهيئة والعملاء. 

اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بإعــداد الأدوات وإيجــاد البدائــل للتطبيقــات  
الممنوعــة شــرعاً، وتأهيــل الطاقــات اللازمــة للتنفيــذ الصحيــح.

تعديــل الترخيــص إذا كانــت الجهــات الرقابيــة تتطلــب ذلــك، وتعديــل عقــد  
التأســيس والنظــام الأساســي مــن خــلال القنــوات المطلوبة لتعديلــه بتضمينه 
أهدافــاً ووســائل تلائــم العمــل المصــرفي الإســلامي وتنقيتــه ممــا يتنافــى 

معــه.

إعــادة بنــاء الهيــكل التنظيمــي للمصــرف مــع تعديــل لوائــح ونظــم العمــل  
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ومحتــوى الوظائــف وشــروط التوظيــف بمــا يتــلاءم مــع الوضــع الجديــد.

تكويــن هيئــة رقابــة شــرعية وكذلــك هيئــة رقابة شــرعية داخليــة وفق ما جاء  
في معايــير الضوابــط الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

المالية الإســلامية.

تعديــل أو وضــع نمــاذج للعقــود والمســتندات متفقــة مــع أحــكام ومبــادئ  
الإســلامية. الشــريعة 

ــح الحســابات   ــدى المصــارف في الداخــل والخــارج وتصحي ــح حســابات ل فت
لــدى المصــارف لــدى المصــارف المحليــة أو المراســلة مــع الاقتصــار علــى مــا 

تقتضيــه الحاجــة.

إعــداد برنامــج خــاص لتهيئــة الطاقــات البشــرية وتأهيلهــا لتطبيــق العمــل  
المصــرفي الإســلامي. 

اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتطبيــق معايــير المحاســبة والمراجعــة والضوابــط  
والأخلاقيــات الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

الإســلامية.

كمــا يتطلــب التحويــل للعمــل المصــرفي الإســلامي وضــع خطــة لتطويــر الموارد  
البشــرية لتكــون قــادرة علــى التعامــل مــع العمــلاء وتتضمــن هــذه الخطة:

 اختيــار القيــادات ذات الخــبرة في مجــال العمــل المصــرفي التقليدي وإعدادهم  
للعمل المصرفي الإســلامي.

 اختيــار الأفــراد ذات الخــبرة في مجــال العمــل المصــرفي الإســلامي وإعدادهــم  
للعمــل المصرفي الإســلامي.

خطــة لتدريــب العاملــين علــى العمــل المصــرفي الإســلامي تتضمــن البرامــج  
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التاليــة:

مفاهيم الصيرفة الإسلامية. 

الصيغ التمويلية البديلة لتلبية احتياجات العملاء. 

الضوابط والمعايير المحاسبية للعمليات المصرفية الإسلامية. 

فن بيع الصيرفة الإسلامية. 

منهج التمويل المصرفي الإسلامي. 

دراســات الجــدوى، التحليــل المــالي، معايــير منهــج التمويــل، إدارة وتحصيــل  
الديــون المتعثــرة.

المشــاركات،   )البيــوع،  البديلــة  بالمناهــج  الاقتصاديــة  القطاعــات  تمويــل 
أخــرى(.

الرقابة والمراجعة الشرعية على العمليات المصرفية الإسلامية. 

ا ام م 

يجب العمل على تعديل طريقة التعامل مع المصرف المركزي ســواء في مجال الإيداع 
أم في مجــال الحصــول منــه علــى الســيولة أم غــير ذلــك، وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة الإســلامية وبخاصــة مــا يتعلــق بالتعامــل الربــوي. ومــن التطبيقــات 
المقترحــة للاحتياطــي القانونــي إيــداع بعــض المســتندات المتعلقــة بالمدينــين ضمانــا، 
بــدلاً مــن تجميــد أرصــدة نقديــة، وإجــراء تمويــلات حكوميــة بصيــغ شــرعية، ومــن 
التطبيقــات المقترحــة لأجــل المقاصــة أن يتــم الاقتصــار علــى الحســابات الجاريــة 
بــدون فوائــد، أو مــع التخلــص مــن الفوائــد وتعديــل طريقــة التعامــل مــع المصــرف 

المركــزي في مجــال الحصــول منــه علــى ســيولة بفتــح حســابات اســتثمارية لــه.
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تصحيح التعامل مع المصارف التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا واســتخدام 
الصيــغ المقبولــة شــرعاً والتوســع في التعامــل مــع المؤسســات الماليــة الإســلامية بفتــح 
حســابات ماليــة جاريــة واســتثمارية فيمــا بينهــا، وفي مجال التحويــلات والاعتمادات 

والتمويــل المجمع.

ر لا يجــوز أخــذ الفوائــد الربويــة عــن  طر  ا ر  ا  م ق 
الخدمــات المصرفيــة، ويجــب التعامــل بالبدائــل المشــروعة، مثــل معالجــة الاعتمــادات 
غــير المغطــاة بالمرابحــة للآمــر بالشــراء أو المشــاركة أو المضاربــة وفــق الضوابــط 
الشــرعية، ولا يجــوز أخــذ عمولــة عــن مجــرد التســهيلات وإنمــا يربــط المقابــل عــن 

عمليــات تنفيــذ تلــك التســهيلات بحســب أحكامهــا.

ر ها  ا  ا  ا  قا م   ر    أ

يجــب تصفيــة آثــار العمليــات التقليديــة الســابقة الــي حصــل فيهــا المصــرف علــى 
موجــودات نقديــة في مــوارده ممــا التــزم بفائــدة عنهــا، ســواء مــع الأفــراد أو المصــارف 
أو المصــرف المركــزي، وهــذه التصفيــة تشــمل شــروط المبالــغ المودعــة في الحســابات، 
والأســهم الاســتثمارية الممتــازة، والشــهادات الاســتثمارية بفائــدة، وســندات القــرض 

الــي أصدرهــا المصــرف قبــل قــرار التحــول، ونحوهــا.

يجــب الاقتصــار علــى مــا هــو مشــروع مــن وســائل للحصــول علــى الســيولة اللازمــة 
لمزاولــة الأنشــطة، أو إنهــاء الالتزامــات غــير المشــروعة الــي علــى المصــرف، مثــل: 

زيــادة أصحــاب حقــوق الملكيــة مســاهماتهم بزيــادة رأس المــال، واســتقطاب أ. 
حســابات الاســتثمار والحســابات الجاريــة.

ــة أو المشــاركة أو التأجــير .  إصــدار صكــوك إســلامية، مثــل صكــوك المضارب
ــط الشــرعية. بالضواب
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إجــراء عمليــات بيــع لبعــض موجــودات المصــرف ثــم اســتئجارها، مــع مراعــاة . 
مــا جــاء في المتطلبــات الشــرعية للإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بحيــث 
يتــم الفصــل بــين إبــرام عقــد البيــع وبــين عقــد الإجــارة وعــدم الربــط بينهمــا.

ــات اســتصناع د.  ــاً، أو صفق ــا المصــرف بائع ــون فيه ــات ســلم يك إجــراء صفق
يكــون فيهــا المصــرف صانعــاً مــع اشــتراط تعجيــل ثمــن الاســتصناع مــع أنــه 

يصــح تأجيلــه.

إجــراء عمليــات تــورق بضوابــط شــرعية، بشــراء ســلع بثمــن مؤجــل ثــم بيعهــا . 
بثمــن حــال لغــير البائــع الأول.

إذا كان رأس مــال المصــرف قــد زاد بســبب تعامــلات محرمــة أو تكونــت بعــض 
المشــروعة  غــير  الحقــوق  يســلك في  مــا  فيهــا  فيســلك  ذلــك  مــن  الاحتياطيــات 

للمصــرف. المحرمــة  والموجــودات 

م ر     أ

يجــب إيقــاف طــرق توظيــف الأمــوال بالإقــراض بفائــدة، وإحــلال صيــغ الاســتثمار 
المتناقصــة،  والمشــاركة  والمشــاركات،  المضاربــة،  مثــل  المشــروع محلهــا،  والتمويــل 
ــع الآجــل،  ــل بالبي ــة )المزارعــة، والمغارســة، والمســاقاة(، والتموي والمشــاركات الزراعي
والمرابحــة للآمــر بالشــراء، والســلم والاســتصناع والتأجــير التشــغيلي أو التأجــير 

ــغ الاســتثمار المشــروعة.  ــن صي ــا م ــك، وغيره ــي بالتملي المنته

الســعي مــا أمكــن في إنهــاء القــروض الربويــة الــي أقرضهــا المصــرف للغــير قبــل 
قــرار التحــول ســواء كانــت قصــيرة الأجــل أم طويلــة الأجــل ثــم تحويــل أصــل مبالــغ 
القــروض إلى تمويــلات متفقــة مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية، ومــا لم يســتطع 

ــده. ــه يتخلــص مــن فوائ المصــرف إنهــاءه فإن
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ر ق قر  ر   ق   ا  م

موجــودات المصــرف غــير المشــروعة الناشــئة قبــل قــرار التحــول اعتبــاراً مــن الفــترة 
الماليــة الــي تقــرر خلالهــا التحــول يتــم مــا يأتــي، )الشــكل 34(:

ر قرق  م رر م  ما  م

رد

التخلص:
من بداية التحول على البنك. 
قبل التحول على حملة الأسهم. 

تحول داخلي

الفوائد: لا يدفعها إلا مضطراً.
الخدمات: يلغي الالتزام بها.

0
تحول خارجي

هــذه  دون  المصــرف  شــراء 
ت. مــا ا لالتز ا

أ

عينية: بالإتلاف. 
- أثمان: وجوه الخير. 

 

إذا كان المصــرف التقليــدي تم تملكــه بقصــد تحويلــه إلى مصــرف فــلا يجــب  
علــى المــلاك الجــدد التخلــص مــن الفوائــد والإيــرادات المحرمــة الــي حصــل 

عليهــا المصــرف قبــل التملــك.

إذا كان المصــرف التقليــدي تحــول مــن داخلــه إلى مصــرف فــإن التخلــص  
ــة الفــترة الــي حصــل فيهــا  ــم مــن بداي ــرادات المحرمــة يت ــد والإي مــن الفوائ
ــة المشــار  ــترة المالي ــل الف ــت قب ــي حصل ــة ال ــرادات المحرم ــا الإي التحــول. أم
إليهــا فإنــه يجــب التخلــص منهــا ديانــة علــى حملــة الأســهم والمودعــين الذيــن 

ــى المصــرف. ــوا علــى هــذه الإيــرادات ولا يجــب عل حصل

الإيــرادات الــي فيهــا شــبهة، ممــا لم يقبــض أو قبــض، باعتقــاد الجــواز،  
بســبب اجتهــاد مــن لــه أهليــة الاجتهــاد، أو التقليــد لمذهــب معتــبر، أو بــرأي 
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أهــل العلــم المشــهود لهــم بالتثبــت، لا يجــب التخلــص منــه، ســواء في الفــترة 
الماليــة الــي حصــل فيهــا التحــول أم قبلهــا.

في حــال اســتحقاق المصــرف علــى الغــير لموجــودات غــير نقديــة محرمــة فإنــه  
لا مانــع مــن تســلمها بنيــة إتلافهــا، وفي حــال اســتحقاقه أثمــان موجــودات 
أو خدمــات محرمــة باعهــا فإنــه يقبــض أثمانهــا بنيــة صرفهــا في وجــوه 
الخــير، وكذلــك كل مــا قبــض في الفــترة الــي تقــرر فيهــا التحــول مــن أثمــان 
الموجــودات المحرمــة وفي الحالتــين لا تــترك لمــن هــي عليــه لئــلا يجمــع بــين 

البــدل والمبــدل.

إذا تحــول المصــرف وفي موجوداتــه العينيــة بضائــع محرمــة فإنــه يجــب عليــه  
ــه  ــاع شــيئاً منهــا ولم يســتوفي أثمانهــا فإن إتلافهــا، وإذا كان المصــرف قــد ب

يســتوفي أثمانهــا ويصرفهــا في وجــوه الخــير.

ــه   ــم خدمــات غــير مشــروعة فيجــب علي ــت الموجــودات أماكــن لتقدي إذا كان
ــات مشــروعة. ــم خدم ــن لتقدي ــا إلى أماك تحويله

ر    ر ق ق ر    ا   م ا  م
ا ا  م د أ م 

ر  م د 

ــأي   ــا ب ــدم دفعه ــإن المصــرف يســعى لع ــد ف ــت الالتزامــات دفــع فوائ إذا كان
وســيلة مشــروعة، ولا يشــمل ذلــك أصــل القــروض أو الديــون، ولا يدفــع 

الفوائــد إلا إذا اضطــر لذلــك.

إذا كانــت الالتزامــات تقديــم خدمــات محرمــة فإنــه يســعى لإلغــاء الالتــزام  
ويعيــد مــا تم أخــذه ولــو مــع التعويــض المترتــب علــى فســخ الالتــزام.
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التحــول مــن خــارج المصــرف بشــرائه مــن قبــل الراغبــين بتحويلــه: إذا أمكــن أن 
يســتثنى مــن الشــراء الحقــوق غــير المشــروعة )مثــل الفوائــد أو الموجــودات المحرمــة( 
الــي علــى المصــرف يظــل الالتــزام فيهــا علــى البائــع فهــو المتعــين شــرعاً. وإن لم يكــن 
الشــراء إلا لجميــع موجــودات المصــرف بمــا فيهــا الحقــوق غــير المشــروعة فــلا مانــع 
مــن ذلــك شــريطة العمــل علــى ســرعة إنهــاء تلــك الالتزامــات ولــو مــع الحــط منهــا 

لتعجيلهــا.

ــادرة إلى فــك الرهــون غــير المشــروعة  معالجــة الرهــون غــير المشــروعة: ينبغــي المب
الــي علــى موجــودات المصــرف وفي حالــة التحــول مــن خــارج المصــرف يتفــق علــى 

حلــول رهــون محلهــا مــن البائــع.

ر   م   

مــا آل إلى المصــرف قبــل التحــول مــن الكســب غــير المشــروع الــذي يجــب التخلــص 
بصرفــه جميعــه دون تأخــير إلا إذا تعــذر ذلــك بــأن كان التخلــص الكلــي الفــوري 
يــؤدي إلى شــل أنشــطة المصــرف أو إفلاســه فيمكــن التخلــص حينئــذ علــى مراحــل 

مناســبة.

يجــب أن تصــرف الفوائــد وغيرهــا من الكســب غير المشــروع في وجــوه الخير وأغراض 
النفــع العــام، ولا يجــوز اســتفادة المصــرف منهــا بــأي طريقــة كانــت مباشــرة أم غــير 
مباشــرة، ماديــة كانــت أم معنويــة. ومــن أمثلــة وجــوه الخــير: التدريــب والبحــوث، 
وتوفــير وســائل الإغاثــة، وتوفــير المســاعدات الماليــة والفنيــة للدول الإســلامية وكذلك 
المؤسســات العلميــة والمعاهــد والمــدارس، ومــا يتصــل بنشــر المعرفــة الإســلامية وغــير 

ذلــك مــن الوجــوه، طبقــاً لمــا تقــرره هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف.

ا    ر    ر ق ق ا   
الراغبــين في تحويلــه فــلا يجــب عليهــم الــزكاة عــن الفــترة الســابقة، وإنمــا هــي 
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ــى المالكــين الجــدد  ــزكاة عل ــى المــلاك الســابقين ويوجــد وينشــأ ســبب وجــوب ال عل
منــذ التحــول. ويطبــق بشــأن مســؤولية إخراجهــا مــا ورد في معيــار الــزكاة رقــم )9( 
الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية. أمــا إذا كان 
التحــول مــن داخــل المصــرف ولم يتــم إخراجهــا فــإن أدائهــا واجــب علــى المســاهمين، 
علمــاً بأنهــم مطالبــون بــأداء الــزكاة ولــو كان المــال حرامــاً لأن إخــراج الــزكاة هــو 
إخــراج لجــزء مــن الواجــب الــذي هــو التخلــص مــن جميــع الفوائــد والمكاســب غــير 

المشــروعة.



216
م س ا  ا  س ا  نا   

المبحث الثاني
عقود التمويل والاستثما

 
الائتمــان في العــرف المصــرفي هــو مبادلــة قيمــة حاضــرة بقيمــة آجلــة، وسُــمِّي بذلــك 
لأن الطرفــين يأتمــن كل منهمــا الآخــر، فالمصــرف يثــق بعميلــه فيعطيــه مــالا علــى أن 
يســدد العميــل ذلــك المــال بعــد فــترة، فهنــاك نــوع مــن الثقــة المتبادلــة بــين المصــرف 

والعميل.

لذلــك يقــوم المصــرف قبــل أي خدمــة ائتمانيــة بدراســة العميــل ائتمانيــا، والمصــارف 
الإســلامية أحــرص علــى الدراســة الائتمانيــة مــن المصــارف الربويــة، لأن المصــارف 
الربويــة إذا لم يســددها العميــل تحتســب عليــه فوائــد وتحجــز علــى مــا قدمــه مــن 

ضمانــات. 

أمــا المصــارف الإســلامية فليــس لهــا حيلــة بــل توقــف التعامــل مــع هــذا العميــل، فــإن 
ــه، وإن كان معســرا  ــى الوفــاء بدين ــه عل ــا تبــدأ بمحاكمتــه ومطالبتــه وحمل كان مليئ

فليــس لديهــا حيلــة تجاهــه ســوى انتظــار يســاره.

ترتبــط الخدمــات الائتمانيــة التقليديــة بمؤشــر ســعر الفائــدة، بمعنــى أن المصــرف 
إذا أراد أن يُقــدم تمويــلاً )خدمــات ائتمانيــة( فــإن ذلــك يرتبــط بســعر الفائــدة، أمــا 
الخدمــات الاســتثمارية الإســلامية فيتدخــل المصــرف الإســلامي عــن طريقهــا في 
الخيــاة الاقتصاديــة كمســتثمر وصناعــي ومــزارع ليكــون أحــد عناصرهــا الفاعلــين 

بإيجابيــة)1(.  

تشــتمل الخدمــات الائتمانيــة المصرفيــة التقليديــة عــدداً مــن الخدمــات أهمهــا 
)1( راجع معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية، الفصل الأول.
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الإقــراض المباشــر وهــو التمويــل المعتــاد في المصــارف الربويــة، حيــث يقــدم المصــرف 
ــراد أو لمؤسســات أو  ــدة محــدد. ويكــون الإقــراض لأف ــدة محــددة بســعر فائ مــالاً لم
لحكومــات، قصــير أو متوســط أو طويــل الأجــل. وكل هــذا مــن القــروض بفائــدة، 

وهــو محــرم.

أما الخدمات الاستثمارية )التمويل( في المصارف الإسلامية، فتشمل:

التمويل بالمعاوضة:. 

البيع الآجل وبيع التقسيط. ▪

بيع السَّلمَ. ▪

بيع الاستصناع. ▪

بيع الأمانة كبيع المرابحة البسيطة وللآمر بالشراء. ▪

التمويل بالمشاركة:. 

بين المال والعمل كشركة المضاربة. ▪

بين المال والمال كالمشاركة الدائمة والمتناقصة. ▪

التمويل بالمنافع:. 

الإجارة التشغيلية. ▪

التأجير المنتهي بالتمليك. ▪

م س د   ق ا  م

تحقق عقود المشاركة: . 

العدالة والتكافؤ. ▪
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الوكالة. ▪

الربح حسب الاتفاق والخسارة على رأس المال. ▪

تحقق عقود الصرف: . 

الإنصاف التعاقدي والاجتماعي. ▪

الحدود الأخلاقية. ▪

مستوى الإفصاح. ▪

تحقق عقود الإيجار: . 

المرونة.  ▪

المسؤولية. ▪

ر ا      د  ق ا  م

قر 

القــرض هــو مــن التبرعــات زليــس مــن المعاوضــات، فــلا يصــح بيعــه وشــراؤه. ويجــوز 
القــرض في الأشــياء والنقــود مــع اشــتراط إعــادة مثلهــا. فمــن اقــترض 100000 ل.س 
لشــهر يعيدهــا 100000 ل.س دون زيــادة أو نقصــان، ومــن اقــترض شســئاً مــا لفــترة 

زمنيــة محــددة يعيــده هــو أومثيلــه في الموعــد المحــدد.

ولأن المقــرض لا يســتفيد مــن القــرض صــار مــن جنــس التبرعــات، أي أنــه تــبرع 
بمنفعــة الشــيء المقــرض دون مقابــل، أمــا المقــترض فمــن الطبيعــي أن يســتفيد مــن 

القــرض.

)1( المعيار الشرعي )19(
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ر قر  ا  أ

ينعقــد القــرض بالإيجــاب والقبــول بلفــظ القــرض والســلف،وبكل مــا يــؤدي . 
معناهمــا مــن قــول أو فعــل.

يشترط في المقرض أهلية التبرع.. 

يشترط في المقترض أهلية التصرف.. 

يشــترط في محــل القــرض أن يكــون مــالاً متقومــاً معلومــاً مثليــاً. ويملــك . 
المقــترض محــل القــرض )المــال المقــرض( بالقبض،ويثبــت مثلــه في ذمتــه. كمــا 

أن الأصــل وجــوب رد مثــل القــرض في مــكان تســليمه.

قر ر   ن  ا  أ

يحــرم اشــتراط زيــادة في القــرض للمقــرض وهــي ربا،ســواء أكانــت الزيــادة في الصفة 
أم في القدر،وســواء أكانــت الزيــادة عينــاً أم منفعة،وســواء أكان اشــتراط الزيــادة في 
العقــد أم عنــد تأجيــل الوفــاء أم خــلال الأجل،وســواء أكان الشــرط منصوصــا عليــه 

أم ملحوظــاً بالعــرف. ويجــوز اشــتراط الوفــاء في غــير بلــد القــرض.

قر ر   ن   ا  أ

لا يجــوز للمقــترض تقديــم عــين أو بــذل منفعــة للمقــرض في أثنــاء مــدة القــرض إذا 
كان ذلــك مــن أجــل القــرض بــأن لمــن تكــن العــادة جاريــة بينهمــا بذلــك قبــل القــرض. 
لأن فيهــا صــورة حصــول المقــرض علــى منفعــة لقــاء قرضــه، والمنفعــة مُتقوَّمــة شــأنها 

شــأن النقــود ومــا شــابهها.

تجــوز الزيــادة علــى القــرض في القــدر أو الصفــة أو تقديــم عــين أو بــذل منفعــة عنــد 
الوفــاء مــن غــير شــرط ولا عرف،ســواء أكان محــل القــرض نقــوداً أم غيرهــا.
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م يجــوز اشــتراط الأجــل في القرض،فــلا يلــزم  ر  ق    
المقــترض الوفــاء قبــل حلــول الأجل،وليــس للمقــرض مطالبتــه بــه قبلــه. أمــا إذا لم 

يشــترط الأجــل فيجــب علــى المقــترض الوفــاء عنــد الطلــب.

ر لا يجــوز اشــتراط عقــد البيــع أو الإجــارة أو نحوهمــا  ق ق    
مــن عقــود المعاوضــات في عقــد القــرض.

. قر ما  قا 

ر ا قا  ن

يجــوز للمؤسســة المقرضــة أن تأخــذ علــى خدمــات القــروض مــا يعــادل مصروفاتهــا 
ــات  ــى المصروف ــادة عل ــا، وكل زي ــادة عليه ــة المباشــرة، ولا يجــوز لهــا أخــذ زي الفعلي
الفعليــة محرمــة. ويجــب أن تتوخــى الدقــة في تحديــد المصروفــات الفعليــة بحيــث لا 
ــل كل قــرض بتكلفتــه الخاصــة  ــادة تــؤول إلى فائــدة. والأصــل أن يحمّ يــؤدي إلى زي
ــع مــن تحميــل  ــه إلا إذا تعســر ذلــك، كمــا في أوعيــة الإقــراض المشــتركة، فــلا مان ب
ــغ. ويجــب  ــى إجمــالي المبال ــع القــروض عل ــة المباشــرة عــن جمي ــف الإجمالي التكالي
أن تعتمــد طريقــة التحديــد التفصيليــة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، بالتنســيق 
ــل كل  مــع جهــة المحاســبة، وذلــك بتوزيــع المصروفــات علــى مجمــوع القــروض ويحمّ
قــرض بنســبته،على أن تعــرض هــذه الحــالات علــى الهيئــة مــع المســتندات المناســبة.

ر ا قا   ن

لا تدخــل في المصروفــات الفعليــة علــى خدمــات القــروض غــير المباشــرة،مثل رواتــب 
الموظفــين وأجــور المــكان والأثــاث ووســائل النقل،ونحوهــا مــن المصروفــات العموميــة 

والإداريــة للمؤسســة. 
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قر ر  ا قا  ط أ 

من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي:

ا حقيقــة الحســابات الجاريــة أنهــا قــروض، فتتملكهــا المؤسســة  ا  ا
ويثبــت مثلهــا في ذمتهــا. ويجــوز للمؤسســة أن تتقاضــى أجــراً علــى الخدمــات الــي 
تقدمهــا لأصحــاب الحســابات الجاريــة. كمــا يجــوز للمؤسســة بــذل الخدمــات 
الــي تتعلــق بالوفــاء والاســتيفاء لأصحــاب الحســابات الجاريــة بمقابــل أو بــدون 
أن  مــن  مانــع  ولا  الآلي ونحوهــا.  الصــراف  وبطاقــات  الشــيكات  مقابل،كدفاتــر 
تميــز المؤسســة بــين أصحــاب الحســابات الجاريــة فيمــا يتعلــق بجانــب الإيــداع 
والســحب،كتخصيص غــرف لاســتقبال أصحــاب بعــض الحســابات أو أن تميزهــم 

ــوع مــن الشــيكات. بن

ر لا يجــوز للمؤسســة أن تقــدم لأصحــاب الحســابات الجاريــة بســبب  ق  
تلــك الحســابات وحدهــا هدايــا عينيــة أو ميــزات ماليــة أو خدمــات ومنافــع لا تتعلــق 
بالإيــداع والســحب، ومــن ذلــك الإعفــاء مــن الرســوم أو بعضهــا، مثــل الإعفــاء مــن 
رســوم بطاقــات الائتمــان وصناديــق الأمانــات ورســوم الحــوالات ورســوم خطابــات 
الضمــان والاعتمــادات، وليــس في حكمهــا الجوائــز والمزايــا العامــة الــي لا تختــص 

بأصحــاب الحســابات الجاريــة.

ر  ه  ا م أ طاقا  ا نق  س  

الرســم المأخــوذ علــى الســحب النقــدي بالبطاقــات مــن أجهــزة الصــرف الآلي أجــرة 
عــن الخدمــة، وهــي منفصلــة عــن القــرض.

يجــب أن يكــون الرســم المفــروض علــى الســحب النقــدي بالبطاقــات الائتمانيــة 
مــن أجهــزة الصــرف الآلي مبلغــاً مقطوعــاً مــن حــدود أجــرة المثــل عــن الخدمــة 
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ــغ المســحوب، ولا يجــوز  ــط الرســم بالمبل دون الاســترباح مــن القــرض، ولا يجــوز رب
للمؤسســة التحايــل بوضــع شــرائح للســحب مــن أجــل تكــرار الأجــرة. كمــا لا يجــوز 
مراعــاة زمــن الســداد للمبلــغ المســحوب. وفي حــال اختــلاف العملــة يشــترط تطبيــق 

ســعر الصــرف الســائد. 

ها درءاً لدفــع الفائــدة بــين المؤسســة  س مر س  ا   ا  
ــوك المراســلة  ــع مــن أن تتفــق المؤسســة مــع غيرهــا مــن البن ــه لا مان ومراســيلها فإن
علــى تغطيــة مــا انكشــف مــن حســابات أحدهمــا لــدى الآخــر مــن دون تقاضــي 

فوائــد. 

معايير عقود التمويل والاستثما

ا   ا د  ق أ 

وهــي عقــود البيــوع والمشــاركات بأنواعهــا، وصورتهــا مقايضــة ســلع بأخــرى، أو 
بتوســيط النقــد بينهمــا.

ا  س _ س وصورتــه بيــع المقايضــة، وهــو  ا د  ق أ 
البيــع الــذي يكــون كلا عوضيــه مــن الســلع بحيــث يتــم تســليم كلا العوضــين في 
مجلــس العقــد، أو أن يتأخــر أحــد الســلعتين عــن الأخــرى في غــير الأمــوال الربويــة.

ق  ا  س _  ا د  ق ا  ا

بيع نقدي 

بيع لأجل 

بيع تقسيط 

بيع المرابحة 
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وسوف نشرح كل منها فيما يأتي.

نق  

وهــو البيــع الــذي يكــون أحــد عوضيــه نقــد والآخــر ســلعة أو بالعكــس بحيــث يتــم 
تســليم كلا العوضــين في مجلــس العقــد. وليــس في هــذه الصيغــة تمويــل لأحــد 
الطرفــين. أمــا في حالــة تبــادل نقديــن ببعضهمــا فهــذا بيــع صــرف وســوف نتناولــه 

بشــكل مســتقل.

 

الأجــل هــو وقــت معــين للوفــاء بالتــزام مــا. واصطلاحــاً هــو أن يُبــاع الشــيء بثمــن 
غــير حــال.

ا ر   

إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع الحال الفوري فهو جائز بشروط:

تحديد الثمن والأجل. . 

ألا يكــون البــدلان مــن المطعومــات )وقــال بعضهــم المكيــلات أو الموزونــات مــن . 
الأقــوات الأساســية( أو الأثمــان لأنهمــا علـّـة الربــا في الحديــث ومــا ســواهما 
جائــز. وقــد شــرع بيــع الســلم لبيــع المطعومــات وبيــع الصــرف لبيــع الأثمــان 

ببعضها.

ألا يشترط في العقد الحط من الثمن إذا دفعه قبل الموعد المعين.. 

وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى جــواز بيــع الأجــل فقالــوا: إذا كان الثمــن مؤجلًا وكان البيع 
مــن أجــل التأجيــل جــاز، لأن للأجــل حصــة مــن الثمن لعمــوم الأدلــة القاضية بجــوازه وقد 

أجمــع المســلمون علــى هــذا النــوع مــن البيع، ولم يزل المســلمون يتعاملــون به.
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وتجوز صورتان منه وتحرم الثالثة كالآتي:

بيع الأجل: هو استلام المبيع وتأجيل دفع الثمن.. 

بيع السلم: هو دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع.. 

تأجيــل دفــع الثمــن وتأجيــل اســتلام المبيــع يســمى بيــع الديــن بالديــن وهــذا . 
غــير جائــز. ويقابلــه بيــع المســتقبليات Future في الاقتصــاد التقليــدي.

ويُمنــع بيــع الأجــل في الحــالات الــي تــؤدي إلى شــبهة الربــا ســداً للذريعــة، مثــال ذلــك 
تبــادل الذهــب بالفضــة بالأجــل والــدولار بالدينــار لأن فيــه شــبهة القــرض وشــبهة 

الزيــادة إذا لم يكــن حــالاً فيقــع في محظــور الربــا، الشــكل )35(.
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ا قا   

يشترط أن يكون البيع حالاً.. 
إذا كانــت الأثمــان مــن جنــس واحــد )يشــترط التماثــل والتقابــض( وأمــا إذا . 

اختلــف الجنــس لا يشــترط التماثــل وإنمــا يشــترط التقابــض ويحــرم التأجيــل.
أم

بــاع ألــف دولار بمبلــغ 300 دينــار والتســليم لكليهمــا بعــد شــهر. الجــواب: . 
لا يجــوز وهــذا ربــا، فالأثمــان لا يجــوز بيعهــا بالأجــل ولا يجــوز بيــع الديــن 
بالديــن، لمعنــى قولــه صلــى الله عليــه وســلم: فــإذا اختلفــت فبيعــوا كيــف شــئتم.

دفــع مائــة دينــار اليــوم علــى أن يســتلم ثــلاث مائــة دولار بعــد شــهر. الجــواب: . 
لا يجــوز وهــذا ربــا، لأن الأثمــان لا يجــوز بيعهــا بالأجــل.

باعــه الدينــار الكويــي بتســع قطــع مــن ذات المائــة فلــس في مجلــس واحــد. . 
الجــواب: لا يجــوز وهــذا ربــا، لأن الأثمــان مــن جنــس واحــد يحــرم فيهــا 

والتقابــض. التماثــل  فيهــا  ويشــترط  التفاضــل، 
وتنطبق نفس القاعدة على الأقوات من مأكولات وموزونات:

يشترط في بيع المطعومات بعضها ببعض أن يكون البيع حالاً.. 
إن كانــت المطعومــات مــن جنــس واحــد يشــترط التماثــل والتقابــض، أمــا إذا . 

اختلــف الجنــس فــلا يشــترط التماثــل وإنمــا يشــترط التقابــض ويحــرم التأجيــل.
ق ط  أم 

ــس أرز بكيســين حــالاً. الجــواب: لا يجــوز، يشــترط في المتجانســين .  ــك كي أبيع
والشــعير  بالــبر،  »الــبر  وســلم:  عليــه  الله  لقولــه صلــى  والتقابــض،  التماثــل 

بالشــعير... مثــلاً بمثــل يــداً بيــد...«.
أبيعــك كيــس قمــح في الصيــف علــى أن تســلمني كيــس قمح في الشــتاء. الجواب: . 

ــى الله  ــه صل ــل، لقول ــاس يحــرم التأجي ــوات الن ــن أق لا يجــوز لأن في الســلع م
ــو أقرضــه قرضــاً حســناً جــاز،  ــداً بيــد« في المتماثلــين ولكــن ل عليــه وســلم: »ي

إنمــا الممنــوع هــو البيــع.
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ا ر   ا 

تجــوز الزيــادة في الثمــن المؤجــل عــن الثمــن الحــال، وذلــك لعمــوم الأدلــة . 
القاضيــة بجــواز البيــع. فيجــوز أن يقــول البائــع للمشــتري: إن هــذه الآلــة ب 

10000 ل.س نقــداً و12000 ل.س لأجــل.

يجــوز عنــد المســاومة ذكــر ثمــن المبيــع نقــداً، وثمنــه مؤجلاً، وثمنه بالأقســاط . 
لمــدد معلومــة، ولا يصــح البيــع إلا إذا حــدد الطرفــان عنــد التعاقــد ثمنــاً 
واحــداً وأجــلاً محــدداً مــن بــين مــا ســبق عرضــه في المســاومة. فيجــوز أن 
يقــول البائــع للمشــتري: إن هــذه الآلــة ب 12000 ل.س لمــدة شــهر و 14000 

ل.س لمــدة شــهرين... وهكــذا.

يشــترط معلوميــة الأجــل، ومواعيــد دفــع الأقســاط منعاً للجهالــة الي تفضي . 
إلى المنازعة وتفســد العقد.

ــلا .  ــع ثمــن الأقســاط في الموعــد المحــدد ف ــن في دف إذا تأخــر المشــتري المدي
يجــوز إلزامــه أي زيــادة علــى الديــن لصــالح الدائــن بشــرط ســابق أو بــدون 
شــرط، لأن ذلــك ربــا محــرم. علــى أنــه يمكــن إلزامه بالشــرط غرامة تصرف 

في وجــوه الخــير تفاديــاً لتســاهله في أداء المديونيــة.

ــول الأقســاط قبــل مواعيدهــا .  يجــوز شــرعاً أن يشــترط البائــع بالأجــل، حل
وحقــه في المطالبــة بهــا كاملــة عنــد إخــلال المشــتري بــأداء بعضهــا.

لا يجــوز اشــتراط عــدم انتقــال ملكيــة المبيــع بســبب تأجيــل دفــع الثمــن، بــل . 
يجــب تســليم البائــع المبيــع ولا يطالــب المشــتري بتســليم الثمــن إلا عنــد حلــول 
الأجــل المتفــق عليــه. فمثــلاً عنــد بيــع ســيارة تقســيطاً لا يحــق للبائــع عــدم 
نقــل ملكيتهــا حتــى يفــرغ المشــتري مــن ســداد كامــل ثمنهــا، لأن البيــع ينقــل 
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جميــع التصرفــات والحقــوق للمشــتري دون أي نقــص.

يجــوز للبائــع أن يشــترط علــى المشــتري رهــن المبيــع لضمــان حقــه في اســتيفاء . 
الأقســاط المؤجلة.

ــه .  ــه، ولا رجــوع ل ــك علي ــده فهــي تهل إذا تســلم المشــتري الســلعة فهلكــت عن
ــع الأقســاط)1(. ــه ســداد جمي ــع وعلي ــى البائ عل

ا ر  قر 
تبادل سلعة بثمن فهو بيع مطلق . 

)وأحل الله البيع(.
ثمن السلعة المؤجلة مستقر بتمام . 

العقد ولا يزيد.

مبادلة نقود بمثلها وزيادة فهو . 
مصادم لنص الحديث لأنه ربا.

مبلغ القرض وزيادة مطردة مع . 
المدة تنقصه أو تزيده.

 
)1( راجع طرق الإقباض في الفصل الأول

ناق  ق 

مــا الفــرق بــين بيــع الأجــل والقــرض الربــوي؟ أو بعبــارة أخــرى مــا الفــرق بــين 
الفائــدة الربويــة وزيــادة الســعر في بيــع التقســيط؟ 

الجــواب: الفائــدة الربويــة تصــادم نــص الحديــث الــذي يبــين الأثمــان مــن جنــس 
واحــد يحــرم فيهــا التفاضــل والتأجيــل، أمّــا في البيــع بالتقســيط فهــو بيــع ســلعة 
بثمــن وللبائــع حــق تقديــر ثمــن ســلعته اليــوم أو بعــد ســنة والأصــل في العقــود 
الإباحــة مــا لم يــرد نــص يحــرم ذلــك. فالزيــادة في بيــع الأجــل مقابــل العــين، وفي 

الفائــدة المصرفيــة مقابــل الديــن.
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ق  

بيــع التقســيط هــو مــن الخدمــات الائتمانيــة في المصارف الإســلامية، ويكون التمويل 
فيــه للمشــتري. ويُعــرّف بأنــه: عقــد علــى مبيــع حــال بثمــن مؤجــل يســدد مفرقــا على 

أجــزاء معلومــة في أوقــات معلومة، الشــكل )36(.

ق ا  

السلعة حالّة.. 

الثمن مؤجل.. 

التسديد يكون على أقساط.. 

ــع  ــوع الأجــل إلا أن بي ــه مــن بي ــع التقســيط مــن حيــث الأصــل: الجــواز لأن حكــم بي
التقســيط يختلــف بأمريــن:

ــة واحــدة  ــا، ولا يســدد دفع ــع التقســيط يســدد مفرق ــن في بي الأمــر الأول: أن الثم
ــوع الأجــل.  بخــلاف بي

والأمــر الثانــي: أنّ الثمــن الآجــل في بيــع التقســيط يزيــد عــن الثمــن الحــال، فالبائــع 
)في العــادة( يضــع ســعرين، ســعر للســلعة في حــال بيعهــا نقــدا، وآخــر في حــال بيعهــا 

بالأجــل، والأمــران جائــزان.

ق  ر  

أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها.  

أن لا يتحــرك الســعر بتحــرك الزمــن، فــإن اضطــر أحــد أطــراف البيــع إلى  
زيــادة الأجــل ووافــق الآخــر فبشــرط عــدم زيــادة الســعر الأصلــي المتفــق 

عليــه.
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ر

يبحــث المشــتري أحيانــاً عــن الطمأنينــة، فيرغــب بالشــراء مــن مصــدر يثــق بجــودة 
منتجاتــه ويفضــل أن يعلــم مســبقاً بالربــح الــذي ســيتحمله إضافــة إلى التكلفــة 
الحقيقيــة للشــراء. وقــد يرغــب البائــع أيضــا بنفــس الشــيء، فيقــول أحدهمــا للآخــر 

أربحــني مبلــغ كــذا أو نســبة كــذا وأتم العمليــة.

فــإن كان البائــع يملــك الســلع المباعــة فتكــون مرابحــة بســيطة، وإن كانــت غــير متاحــة 
لديــه بــل سيشــتريها مــن الســوق بمعرفتــه ثــم يضيــف مــا اتفقــا عليــه فتكــون مرابحــة 

للآمر بالشــراء.

وقــد يســبق المرابحــة للآمــر بالشــراء وعــداً بالشــراء أو لا يســبقه، والوعــد قــد يكــون 
مكتوبــاً أو شــفوياً، والوعــد شــرعاً إمــا أن يكــون ملزمــاً أو غــير ملــزم. وبحســب مجمــع 
الفقــه الإســلامي والمعايــير الشــرعية فهــو غــير ملــزم، وحســب المذهــب المالكــي هــو 
ملــزم، وتبقــى حريــة الاختيــار بــين الالــزام مــن عدمــه بحســب رأي الهيئــة الشــرعية 
ــا يتحقــق ضــرر  ــك عندم ــاً وذل ــاً لبعــض الحــالات الخاصــة أحيان للمصــرف وطبق
ــا أيهــا  أكيــد مــن عــدم الإلــزام. وبصفــة عامــة فالوعــد ملــزم ديانــة لقولــه تعــالى }ي
الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود{، ولقولــه صلــى الله عليه وســلم: »المســلمون عند شــروطهم«.

وقــد يكــون بيــع المرابحــة نقــداً، وقــد يكــون آجــلاً بدفعــة واحــدة أو مقســطاً، وتكــون 
فائــدة المشــتري في حالــة المرابحــة النقديــة الاســتفادة مــن وفــورات الشــراء الــي يتمــع 
بهــا المصــرف الإســلامي بســبب قوتــه الماليــة وشــهرته وأمانتــه في الســوق التجاريــة.

وحكــم بيــع المرابحــة في الشــريعة الإســلامية أنــه مبــاح إذا كان بيعــاً صحيحــاً في 
صورتــه ومعنــاه، فقــد جــاء في مؤتمــر المصــارف الإســلامية: »إذا طلــب العميــل مــن 

)1( راجع الملحق )ب( للاطلاع على نماذج عقود المرابحة.
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ــح المتفــق  ــة محــددة الأوصــاف والثمــن إضافــة إلى الرب المصــرف شــراء ســلعة معين
عليــه، فهــذا يتضمــن: 

وعــداً مــن العميــل بالشــراء إذا تحققــت الأوصــاف المتفــق عليهــا والثمــن . 
والربــح. 

وعداً من المصرف بإتمام البيع.. 

وورد في المؤتمــر الثانــي للمصــارف الإســلامية: بيــع المرابحــة جائــز شــرعاً إن تضمــن 
وعــداً بالشــراء، فــإذا اشــترى المصــرف الســلعة المحــددة الأوصــاف فإنــه يتحمــل 
مســؤوليتها إن هلكــت. وفي حــال تقديمهــا حســب الاتفــاق يجري العقــد كبيع مرابحة 

الجائــز شــرعاً لمراعــاة الأحــكام الشــرعية التاليــة، الشــكل )37(: 

المصــرف يشــتري الســلعة ويتملكهــا، ولا يســتدعي المشــتري الواعــد لإجــراء . 
عقــد البيــع إلا بعــد تملكهــا.

في تقديــم المشــتري وعــداً بشــراء الســلعة الــي حــدد أوصافهــا الــي يرغــب . 
فيهــا يحصــل المشــتري علــى حاجتــه ويحقــق رواج البضاعــة ويتجنــب الكســاد.
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ناق   م  ق 
  

هناك ثلاثة أقوال في المسألة:
ق  أنــه يجــب الوفــاء بالوعــد وأن للموعــود أن يلــزم الواعــد بالوفــاء 

بوعــده.
ي وهــو قــول الجمهــور مــن الأحنــاف والشــافعية والحنابلــة، قالــوا:  ا ق 
إن الوفــاء بالوعــد مســتحب وليــس بواجــب، ولا يلــزم بــه قضــاء، لأن الوعــد في 
ــك الوعــد لا  ــض، فكذل ــزم إلا بالقب ــود التبرعــات أصــلا لا تل ــبرع وعق ــه ت أصل

يلــزم إلا بالقبــض، فــلا يصــح الإلــزام بــه قضــاء. 
ا وهــو تفصيــل للمالكيــة: قالــوا: إن الموعــود إذا دخــل بســبب  ق 
الوعــد في شــيء )ورطــة(، فهنــا يجــب علــى الواعــد أن يفــي بوعــده، ويلــزم بــه 
ــك، فجــاء  ــه بيت ــه اهــدم دارك وســأعطيك مــالا تبــني ب ــو قــال ل قضــاء كمــا ل
الموعــود وهــدم الــدار، ثــم قــال الواعــد: بــدا لي أمــر آخــر في الحقيقــة وجــدت مــا 
هــو أحــوج منــك، أو أنــي صرفــت الأمــر عنــك، ففــي هــذه الحــال يجــب الوفــاء 

بالوعــد ويلــزم بــه قضــاء.
ر الوعــد يجــب الوفــاء بــه ديانــة لا قضــاء أي يجــب علــى الواعــد  ق 
ــة  ــه قضــاء، للأدل ــزم ب ــه وبــين الله تعــالى، لكــن لا يل ــة بين أن يفــي بوعــده ديان
الــواردة في وجــوب الوفــاء بالوعــد، وأمــا عــدم الإلــزام بــه قضــاء لأن الوعــد 
أصــلا مــن التــبرع وعقــود التبرعــات لا تلــزم مــن حيــث الأصــل، فــإذا كانــت عقــود 

التبرعــات لا تلــزم فكيــف نلزمــه بالوعــد.
الــذي يترجــح مــن هــذه الأقــوال أنــه لا يصــح الإلــزام بالوعــد، ولا يجــوز لا 
للمصــرف ولا للعميــل أن يلــزم أحدهمــا الآخــر بالوفــاء بالوعــد الســابق الــذي 

كان بينهمــا.
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ر ق  ر  

 

رغبــة العميــل بتملــك ســلعة عــن طريــق المرابحــة جائــز مــادام متفقــاً مــع الضوابــط 
الشــرعية لعقــد البيــع. ســواء طلــب العميــل الشــراء مــن جهــة معينــة حصريــاً، وتعتذر 

المؤسســة عــن ذلــك إذا رفــض العميــل عروضــاً أخــرى أنســب للمؤسســة.

الوعــد ليــس مــن لــوازم المرابحــة، بــل هــو أداة مســاعدة في لتخطيــط الأعمــال 
وبرمجتهــا، ســواء للبائــع أو للمشــتري، فالبائــع ضمــن تســويق ســلعته والمشــتري ضمن 

الحصــول عليهــا أيضــاً.

والوعــد يلحــق برغبــة العميــل بالشــراء، وقــد يكــون مكتوبــاً بشــكل نمــوذج معــدٌ 
مســبقاً يوقــع عليــه العميــل. 

ولا يجــوز أن تشــتمل وثيقــة الوعــد علــى مواعــدة ملزمــة للطرفــين، لكــن لا يهــم 
أصــدر الوعــد مــن المؤسســة أم مــن العميــل. ويحــق لهمــا بعــد إصــدار الوعــد وقبــل 
ــه ســابقاً باتفــاق  ــود الوعــد عمــا كانــت علي ــل بن ــى تعدي ــرام المرابحــة الاتفــاق عل إب

ــين. الطرف

ووللتخلــص مــن إشــكالية الوعــد وإلزاميتــه، يحــق للمؤسســة شــراء الســلعة مــع 
اشــتراط حــق الخيــار لهــا خــلال مــدة معلومــة، فــإذا لم يشــتر العميــل الســلعة أمكنهــا 

رد الســلعة إلى البائــع ضمــن تلــك المــدة بموجــب خيــار الشــرط المقــرر شــرعاً.

ا س ر 

وتعتــبر عــروض الأســعار بمثابــة مرشــد للمؤسســة ســواء كانــت موجهــة باســم العميل 
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أو خاليــة مــن التوجيــه. وبمــا أن العقــد يتــم بالإيجــاب والقبــول فــإن عــرض الســعر 
المقــدم مــن قبــل البائــع هــو بمثابــة إيجــاب. لذلــك فالعــرض الــذي لا يحمــل توجيهــا 
ــاً وبمجــرد قبــول المؤسســة يتــم  باســم محــدد أو الموجــه باســم المؤسســة يكــون إيجاب

العقــد بينهــا وبــين البائــع مباشــرة.

أمــا إذا كان العــرض موجهــاً باســم العميــل فــلا يجــوز للمؤسســة إجراء عمليــة المرابحة 
للآمــر بالشــراء حتــى يتــم إلغــاء أي ارتبــاط تعاقــدي ســابق بــين العميل والآمر بالشــراء 

والبائــع الأصلــي. والإقالــة يجــب أن تكــون مــن الطرفين حقيقيــة لا صورية.

ا

يجــب أن تتأكــد المؤسســة مــن أن الــذي يبيــع الســلعة إليهــا طــرف ثالــث غــير العميــل أو 
وكيلــه، وأن لا تكــون الجهــة البائعــة للســلعة مملوكــة للعميــل، وإلا بطــل البيــع. وابتعــاداً 
عــن أيــة شــبهة تجتنــب المؤسســة الشــراء مــن مصــدر قريــب نســباً مــن العميــل الآمــر 
بالشــراء، خشــية أن يكــون ذلــك حيلــة لبيــع العينــة، وصورتــه أن تشــتري المؤسســة مــن 
بائــع آلــة نقــداً بســعر 10000 ل.س ثــم تبيعهــا للعميــل مرابحــة بالأجــل بمبلــغ 13000 
ل.س، فــإذا كان العميــل مالــكاً لمحــل البائــع فيكــون قــد حصــل علــى ســيولة )10000 

ل.س( أقــل مــن الالتــزام )13000(.

ر  

إذا دخلــت المؤسســة بشــاركة في مشــروع محــدد، فــلا بــأس أن يعــد أحدهمــا للآخــر 
بشــراء حصتــه مرابحــة نقــداً أو لأجــل في وقــت لاحــق بالقيمــة الســوقية في ذلــك 

ــاً. الوقــت. ولا يجــوز ذلــك إذا كان الوعــد مــن كليهمــا مع

ام 

لا بــأس أن تأخــذ المؤسســة مبلغــاً مســبقاً كهامــش جديــة، فــإذا كان الوعــد غــير ملــزم 
فيعــاد إذا نــكل العميــل كامــلاً. وإذا كان ملزمــاً فيعتــبر جــزء مــن قيمة الشــراء، وإذا نكل 
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العميــل اقتطعــت المؤسســة مــا تضررتــه بســبب نكولــه وأعــادت لــه مــا زاد أو طالبته إذا 
كان الضــرر أكــبر مــن هامــش الجديــة.

ق ا 

ــع الســلعة بالمرابحــة قبــل تملكهــا لهــا وبقبضهــا حقيقــة أو  ــى المؤسســة بي يحــرم عل
حكمــاً كتســلم مســتندات تخــول بالقبــض مثــل وثائــق الشــحن. وذلــك بغــرض تحمــل 
المؤسســة للمخاطــر حقيقــة كتبعــة هــلاك الســلعة وهبــوط ســعرها ومــا إلى ذلك، ففي 
القبــض يتحقــق خــروج الســلعة مــن ذمــة البائــع إلى ذمــة المؤسســة، ويجــوز للمؤسســة 

توكيــل غيرهــا للقيــام بذلــك نيابــة عنهــا.

ويصــح تعاقــد المؤسســة أو وكيلهــا مــع البائــع مباشــرة دون توكيــل العميــل، ويجــوز أن 
يتــم ذلــك عــن طريــق إشــعارين بإيجــاب وقبــول متبادلــين بالكتابــة أو بالمراســلة بــأي 

شــكل مــن أشــكال الاتصــال المتعــارف عليهــا بضوابطهــا المعروفــة.

وحتــى يكــون الشــراء جديــاً يجــب أن تكــون الوثائــق والعقــود والمســتندات الصــادرة عند 
إبــرام عقــد شــراء الســلعة باســم المؤسســة وليــس العميل.

ولا يجــوز اشــتراط عــدم انتقــال ملكيــة الســلعة إلى العميــل إلا بعــد ســداد الثمــن، 
ولكــن يجــوز إرجــاء تســجيل الســلعة باســم العميــل المشــتري لغــرض ضمــان ســداد ثمن 
الســلعة، مــع الحصــول علــى تفويــض مــن العميــل للمؤسســة ببيــع الســلعة إذا تأخــر في 

ســداد الثمــن. 

م  

يقــع عــبء التأمــين علــى ســلعة المرابحــة علــى المؤسســة بوصفهــا مالكتهــا، وبالتــالي 
فــأي تعويــض يكــون مــن حقهــا وحدهــا دون العميــل. ويحــق للمؤسســة أن تضيــف أيــة 

مصروفــات تتكبدهــا إلى تكلفــة المبيــع وبالتــالي إلى ثمــن بيــع المرابحــة.
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ر ا 

يتوجــب علــى المؤسســة الإفصــاح للعميــل عــن تكلفــة الســلعة وتفاصيــل المصروفــات 
المباشــرة الي ســتدخل في الثمن، ولا تعتبر المصاريف غير المباشــرة من تكلفة المرابحة 
كالمصاريــف الإداريــة الخاصــة بالمؤسســة. أمــا إذا لم تفُصــل تلــك المصروفــات فليــس 
للمؤسســة أن تدُخــل إلا مــا جــرى العــرف علــى اعتبــاره مــن التكلفــة كمصروفــات 
ــن، ورســوم الاعتمــاد المســتندي، وأقســاط التأمــين. ولا يجــوز ربــط  النقــل، والتخزي

الســعر بمؤشــرات عامــة كالليبــور أو بالزمــن، ولابــد مــن بيانــه بوضــوح.

وكل حســم تحصــل عليــه المؤسســة مــن البائــع بخصــوص الســلعة المبيعــة نفســها ولــو 
بعــد العقــد فــإن العميــل يســتفيد مــن ذلــك الحســم بتخفيــض الثمــن الإجمــالي بنســبة 

الحسم.

بعــد تمــام الشــراء وثبــوت القيمــة في ذمــة العميــل، لا يجوز للمؤسســة المطالبة بالزيادة 
عليــه ســواء بســبب زيــادة الآجــل أو التأخــير لعــذر أو غير عذر.

يحــق للمؤسســة اشــتراط البــاءة مــن جميــع أو بعــض عيــوب الســلعة )بيــع الــبراءة(، دون 
العيــوب الخفيــة القديمــة الــي يظهــر أثرهــا بعــد العقــد.

ر ا  م

يجوز اشــتراط المؤسســة على العميل حلول جميع الأقســاط المســتحقة قبل مواعيدها 
عنــد امتناعــه عــن أداء إحداهــا دون عــذر معتــبر. وهذا يكون بإحــدى الصور الآتية:

الحلول تلقائياً بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.أ. 

أن يكون الحلول بالتأخير عن مدة معينة.. 

أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.. 

ويجــوز أن ينــص عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء علــى التــزام العميــل المشــتري بدفــع 
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مبلــغ أو نســبة مــن الديــن تصُــرف في الخــيرات في حــال تأخــره عــن ســداد الأقســاط 
في مواعيدهــا المقــررة )نــذراً(، علــى أن تصــرف في وجــوه الخــير بمعرفــة هيئــة الرقابــة 

الشــرعية للمؤسســة ولا تنتفــع فيهــا المؤسســة.

ــغ الديــن  ــة مــن العميــل المديــن بالأقســاط فــإن المســتحق هــو مبل وإذا وقعــت المماطل
ــادة لصالحهــا. كمــا يجــوز  ــأداء أي زي ــزم العميــل ب فقــط، ولا يجــوز للمؤسســة أن تل
للمؤسســة أن تتنــازل عــن جــزء مــن الثمــن عنــد تعجيل المشــتري ســداد التزاماتــه إذا لم 

يكــن بشــرط متفــق عليــه في العقــد.

ويجــوز الاتفــاق بــين المؤسســة والعميــل علــى أداء ديــن المرابحــة للآمــر بالشــراء بعملــة 
أخــرى مغايــرة لعملــة الديــن إذا كان ذلــك بســعر الصرف الســائد يوم الســداد، شــريطة 
أن يتــم ســداد الديــن بأكملــه أو تســديد المقــدار المتفــق علــى مصارفتــه، بحيــث لا يبقــى 

في الذمــة شــيء مــن المبلــغ المتفــق علــى مصارفتــه. 

ا ا

ينبغــي أن تطلــب المؤسســة مــن العميــل ضمانــات مشــروعة في عقد بيــع المربحة للآمر 
بالشــراء. أو الحصــول علــى كفالــة طــرف ثالــث، أو برهــن الوديعــة الاســتثمارية للعميل 
أو برهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو برهــن الســلعة محــل العقــد رهنــاً رسميــاً دون 

حيــازة، أو مــع الحيــازة للســلعة وفــك الرهــن تدريجيــاً حســب نســبة الســداد.

يجــوز مطالبــة المؤسســة للعميــل بتقديــم شــيكات أو ســندات لأمــر قبــل إبــرام عقــد 
المرابحــة للآمــر بالشــراء ضمانــاً للمديونيــة الــني ستنشــأ بعــد إبــرام العقــد، شــريطة 
النــص علــى أنــه لا يحــق للمؤسســة اســتخدام الشــيكات أو الســندات إلا في تاريــخ 
اســتحقاقها، وتمتنــع المطالبــة بالشــيكات في البــلاد الــي يمكــن فيهــا تقديمهــا للدفــع 

قبــل موعدهــا.

يحــق للمؤسســة في حــال الحصــول علــى رهــن مــن العميــل أن تشــترط تفويضــه لهــا 
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ر   ا   
يحدد مجلس الإدارة: 

نسب توزيع التمويل حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.. 
تحــدد لجنــة إدارة الأصــول النســبة العامــة لعمليــات التمويــل بالمرابحــة الى مجمــوع . 

الاســتثمار.
تحديد حدود مدد التسديد بما يناسب طبيعة السلع الي يتم تمويلها.. 
نسب الربح المقررة وفقا للاوضاع السائدة في السوق.. 

وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان منح التمويل في ضوء:
إمكانيات ووضع العميل المالي وقدرته على السداد.. 
تدفقاته النقدية. . 
الحد من المواد المطلوب شراؤها اذا كانت سريعة العطب.. 
الضمانات والكفالات اللازمة للسداد.. 

وعد الآمر بالشراء:
إذا كان المصــرف يعتمــد سياســة الوعــد الملــزم فــلا يُدخــل المصــرف نفســه في أي شــراء 

مرابحــة إلا حســب المواصفــات المطلوبــة.
عقد المرابحة: 

يجب ان يتضمن ما يلي:
حقوق والتزامات الأطراف.. 
موضوع العقد.. 
ثمن الشراء المتوقع وكافة المصاريف المباشرة والربح المتفق عليه.. 
الضمانات المقدمة.. 
تحديد هامش الجدية واجب الدفع مقدماً.. 
طرق السداد.. 
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ببيــع الرهــن مــن أجــل الاســتيفاء مــن ثمنــه دون الرجــوع إلى القضــاء.

ر قر  ر  ر   ر 

كثــرت الأقــوال حــول المرابحــة ومــدى شــرعيتها وذلــك بســبب قربهــا الشــديد مــن 
القــرض الربــوي المحــرّم شــرعاً. والفــارق الجوهــري بينهمــا هــو توافــر ســلعة أو 
خدمــة في الأولى بينمــا يقتصــر القــرض الربــوي علــى تبــادل مــال بمــال مــع الزيــادة. 
لذلــك يتهيّــأ للكثيريــن تطابقهمــا. وفي أحســن الأحــوال توُصــف المرابحــة بأنهــا تحايل 

علــى الشــرع.

لذلــك كان مــن الضــروري التفريــق بينهمــا لتوضيــح الرؤيــة أمــام مــن تقتصــر رؤيتــه 
علــى ظاهــر الأمــور دون حيثياتهــا فيخطــئ الرؤيــة وينحــرف بهــا عــن جــادة الصواب.

إن الجــدل الــذي أثــاره الكفــار بــأن البيــع يماثــل القــرض الربــوي ولا فــرق بينهمــا هــو 
َّمَــا البَْيْــعُ مِثْــلُ الرِّبَــا{  َّهُــمْ قَالُــواْ إنِ جــدل قديــم متكــرر غــير صحيــح لقولــه تعــالى: }ذَلِــكَ بأَِن
)البقــرة: 275(. فمــا يــزال البعــض يجــتره مــن بــاب الجــدل فقــط ولقصــور تفكيرهــم 
فلــم يســتوعبوا إلا ظواهــر الأمــور، مــع أن الله تعــالى قــد حســم الأمــر بقولــه: }وَأَحَــلَّ 

اللّــهُ البَْيْــعَ وَحـَـرَّمَ الرِّبَــا{ )البقــرة: 275(.
لذلك كله لابد من توضيح الفروق بينهما ليكون الأمر جليّاً والبيّنة ظاهرة.

إن التجــارة الحاضــرة أو النقديــة لا داع لكتابتهــا أصــلاً، بــل يُكتفــى بالشــهادة عليهــا 
ٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَــا{ لقولــه تعــالى: }إلِاَّ أَن تَكُــونَ تِجَــارَةً حَاضِــرَةً تُدِيرُونهََــا بَيْنَكُــمْ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــا

)البقرة: 284(.

أمــا البيــع الآجــل فدلّــت عليــه بدايــة أطــول آيــة في القــرآن الكريــم وهــي آيــة المداينــة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تَدَايَنتُــم بدَِيْــنٍ إلِـَـى أَجَــلٍ مُّسَــمًّى فَاكْتُبُــوهُ{ أو المكاتبــة في قولــه تعــالى: }يَــا أَيُّهَــا ال
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ــة المذكــورة، وكذلــك البيــع  )البقــرة: 284(، فتدايــن المــال بوصفــه مــالاً تحكمــه الآي
الآجــل الــذي ينجــم عنــه ديــن تحكمــه الآيــة المذكــورة أيضــاً. وبنــاء عليــه فقــد قســم 
الفقهــاء الديــون إلى ديــن نقــد وديــن عرض،فــالأول مداينــة مــال بمــال والثانــي ديــن 
نشــأ بســبب بيــع عــرض مــن عــروض التجــارة. ولقــد بيّنــت الآيــة الكريمــة أهــداف 

الكتابــة وغاياتهــا علــى النحــو التــالي:

التذكير وعدم النسيان. 

إقامة العدل. 

القيام بالشهادة على الوجه الأمثل بحيث لا يشوبها شائبة. 

فما هي أركان كلٌ من المرابحة والقروض الربوية؟

البَْيْــعَ{  اللّــهُ  إن الأصــل في المعامــلات)1( هــو الحِــلّ لمطلــق قولــه تعــالى: }وَأَحَــلَّ 
نوعــين: إلى  البيــوع  الفقهــاء  وقــد قسَــم   .)275 )البقــرة: 

م وهــو أن يبيــع البائــع ســلعته دون النظــر إلى ســعرها الأول الــذي  ا  م
ــن أو قــد  ــن عــن ســعر بيعــه، وقــد يرضــى المشــتري بالســعر المعل ــه، فيعل اشــتراها ب
يتســاوما عليــه، لذلــك همــا مختلفــان علــى مقــدار الســعر)2(، وبيــع المســاومة علــى 

ــواع: أن

بيــعٌ نقــديٌ، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم . 
الســلعة واســتلام ثمنهــا في مجلــس البيــع.

بيــعٌ آجــلٌ، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم . 

)1( أي المعاملات التجارية بعرف اليوم.
)2( يُقــال للقيمــة ســعر ويُقــال للثمــن ســعر أيضــاً، فــالأول أي القيمــة ينتــج عــن احتســاب التكلفــة مضافــا إليهــا ربــح محــدد ويعــبر ذلــك 
عــن ظــروف ســوق منافســة كاملــة، أمــا الثانــي أي الثمــن فهــو مــا تم التراضــي عليــه بــين الشــاري والبائــع دون اعتبــار القيمــة وذلــك بحســب 
ظــروف العــرض والطلــب وقــد يعــبر ذلــك عــن ظــروف ســوق احتكاريــة حيــث يفــرض أحدهمــا الســعر علــى الآخــر لكــن ذلــك يتــم بالتراضــي 

بينهمــا.
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ــم اســتلام ثمنهــا آجــلاً في موعــد لاحــق محــدد. ــع ث الســلعة في مجلــس البي

بيــعُ تقســيط، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم . 
الســلعة في مجلــس البيــع ثــم اســتلام ثمنهــا علــى أقســاط بمواعيــد لاحقــة.

 أما وهــو بيــع يُشــترط فيــه علــى البائــع ذكــر ســعر شــراء الســلعة عنــد 
حصولــه عليهــا )الســعر الأول(،وهــو علــى ثلاثــة أنــواع:

بيع المرابحة بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وربح معلوم.. 

بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وخسارة معلومة. . 

بيع التولية بأن يبيع الســلعة بســعرها الأول دون ربح أو خســارة. ودليل هذا . 
البيــع هــو حديــث هجــرة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عندمــا جــاءه أبــو 
بكــر الصديــق رضــي الله عنــه براحلتــين قــدّم لــه أفضلهمــا، ثــم قــال: اركــب 
فــداك أبــي وأمــي. فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: إنــي لا أركــب 
بعــيراً ليــس لي. قــال: فهــي لــك يــا رســول الله بأبــي أنــت وأمي،قــال: لا، ولكن 
مــا الثمــن الــذي ابتعتــه بــه؟ قــال: كــذا وكــذا. قــال: قــد أخذتهــا به،قــال: هــي 
ــتَ  ــي أنَْ لــك يــا رســول الله،فركبــا وانطلقــا)1(. وفي روايــة أخــرى: »فَخُــذْ بِأَبِ
ــه وســلم:  ــى الله علي ــه صل ــنِ«)2( فأجاب ــيَّ هَاتيَْ ــدَى رَاحِلتََ ــهِ إحِْ ــولَ اللَّ ــا رَسُ يَ
مَــنِ«، أي بتكلفتهــا. وقياســاً علــى ذلــك جــاز البيــع بــرح وبخســارة وهمــا  »بِالثَّ

المرابحــة والوضيعــة )علــى الترتيــب(. 

وقــد يكــون بيــع المرابحــة بســيطاً أو مركبــاً )أي للآمــر بالشــراء(، الشــكل )39(، 
ــده. ــة تحيي ــح بغي ــى مقــدار الرب ــان عل ــان متفق ــل المتبايع ــوع في جع ــد هــذا الن ويفي

ــات  ــن إجحــاف الســعر ومواصف ــد شــرائه( م ــاً )عن ــون قلق ــا يك ــاً م فالمشــتري غالب
)1( السيرة النبوية لابن هشام، القسم الأول، ص 486.

)2( صحيح البخاري: 5360
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الســلعة وجودتهــا وغــيره، لذلــك فــإن تحييــده للربــح يُشــعره براحــة تجــاه البائــع 
ويجعلــه يطمئــن إليــه ليلتفــت إلى مواصفــات ســلعته. وكثــيراً مــا يحــدث ذلــك عندمــا 
يرغــب شــخص بشــراء تجهيــزات محــددة )كشــراء كمبيوتــر( حيــث تكثــر المواصفــات 
وتتنــوع وباختلافهــا يختلــف ســعره، لذلــك لا يــدري المشــتري مــن أيــن يبــدأ أمــن 
المواصفــات أم مــن الســعر؟ وبتحييــده للســعر فإنــه سيشــعر براحــة تجــاه المواصفات.

 

إذن طالمــا أن البائــع لديــه الســلع المباعــة فيســتطيع المشــتري اللجــوء إلى تحديــد 
الربــح ويكــون شــراءه مرابحــة، فــإن طلــب المشــتري ســلعة غــير موجــودة عنــد البائــع 
فســأله تأمينهــا لــه، فــإن البائــع سيشــتريها ثــم يبيعهــا لــه مســاومة أو مرابحــة، 
ــة بالمرابحــة للآمــر بالشــراء. فالمشــتري أدخــل البائــع في عقــد  وتســمى بهــذه الحال

أنواع البيع

مساومة )سعر( أمانة )ربح(

نقدي بخسارة: وضعية

لأجل برأس المال: تولية

تقسيط بربح: مرابحة

بسيطة

الإفصاح عن التكلفة والسعر غير ضروريالإفصاح عن التكلفة والسعر واجب

للآمر بالشراء
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ــه المصــارف الإســلامية  ــوع الــذي تفضل ــه ولا بــأس في ذلــك، وهــذا هــو الن لمصلحت
في تعاملاتهــا، فهــي مصــارف بمعنــى الكلمــة لكــن أســس التمويــل الإســلامي تتطلــب 
وجــود ســلعة أو خدمــة وســيطة لتحقيــق التمويــل المطلوب،فالمــال لا يُقصــد لذاتــه بــل 

هــو وســيط لغايــة مشــروعة.

لذلــك تلجــأ المصــارف للشــراء لمصلحــة الآمــر بالشــراء وهــو الزبون فتتدخــل بطريقة 
تحقــق فيهــا أركان البيــع الشــرعية كاملــة كتملــك الســلعة قبــل بيعهــا وتحمــل تبعــة 
الهــلاك والــرد بالعيــب إذا خالفــت أوصــاف الاتفــاق وبيــان ســعر البيــع وغــيره مــن 

إيضاحــات ضروريــة لمنــع الجهالــة المفســدة أو المبطلــة لعقــد البيــع.

 

ضروري
صاح عن التكلفة والسعر غير 

الإف

الإفصاح عن التكلفة والسعر واجب

 

 

أنواع البيع

مساومة )سعر( أمانة )ربح(

نقدي بخسارة: وضعية

لأجل: دفعة واحدة برأس المال: تولية

تقسيط: لعدة 
دفعات بربح: مرابحة

بسيطة
نقدي

لأجل: دفعة واحدة

تقسيط: لعدة 
دفعات

للآمر بالشراء
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وقــد تكــون كل أنــواع بيــوع الأمانــة المذكــورة بأحــد أشــكال بيــع المســاومة الموضحــة 
آنفــاً، الشــكل )40(. فمثــلا قــد تكــون المرابحــة: 

مرابحة بثمن نقدي. 

مرابحة بثمن مؤجل. 

مرابحة بثمن مقسط. 

وفي جميــع الحــالات فــإن البائــع والمشــتري يتســاومان علــى مقــدار الربــح وليــس 
علــى مقــدار الســعر كمــا في بيــع المســاومة، ويُفصــح البائــع عــن ســعر شــراء الســلعة 
ومقــدار ربحــه المضــاف. وبيــع المرابحــة هــو بيــعٌ حــلال إذا كان صحيحــاً في صورتــه 

ومعنــاه.

ر ا مر  ر  نا    ر  ق   

تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للواعد. 

تحمل المصرف تبعة هلاك السلعة طالما أنَّ المشتري لم يستلمها. 

تحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق. 

معرفة المشتري سعر التكلفة وسعر بيع السلعة. 

تعيــين ســداد الثمــن حــالاً )نقــداً( أو مؤجــلاً وتحديــد الأقســاط بمــا لا يــترك  
مجــالاً لجهالــة تــؤدي إلى منازعــة.

توضيح خطوات البيع للمشتري. 

ر  

يحظــى تحديــد مقــدار نســبة الربــح حيــزاّ كبــيراً مــن التساؤلات،وباســتعراض رأي 
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ــن مــا يلــي: مجمــع الفقــه الإســلامي في قــراره رقــم 46 )5/8()1( يتبيّ

ر  ا أ ن ر  أ إن الأصــل الــذي تقــرره النصــوص والقواعــد الشــرعية هــو 
في بيعهــم وشــرائهم وتصرفهــم في ممتلكاتهــم وأموالهــم، في إطــار أحــكام الشــريعة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا  ــا ال ــا أَيُّهَ الإســلامية الغــراء وضوابطهــا، عمــلاً بمطلــق قولــه تعــالى: }يَ
ــكُمْ إنَِّ  ــواْ أَنفُسَ ــرَاضٍ مِّنكُــمْ وَلَا تَقْتُلُ ــن تَ ــارَةً عَ ــلِ إلِاَّ أَن تَكُــونَ تِجَ ــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــواْ أَمْوَالكَُ تَأْكُلُ

اللّــهَ كَانَ بكُِــمْ رَحِيمــاً{ )النســاء: 29(.
ا ليــس هنــاك تحديــد لنســبة معينــة للربــح يتقيــد بهــا التجــار في معاملاتهــم،  ا
بــل ذلــك مــتروك لظــروف التجــارة عامــة وظــروف التاجــر والســلع، خاصــة مــع 
مراعــاة مــا تقضــي بــه الآداب الشــرعية مــن الرفــق والقناعــة والســماحة والتيســير.

ويعتــبر لجــوء المصــارف الإســلامية إلى إضافــة نســبة ربــح محــددة في بيــوع المرابحــة، 
)كأن يُقــال للعميــل الــذي يريــد شــراء ســيارة بطريقــة المرابحــة: إن نســبة المرابحــة 

تبلــغ 6،5% ســنوياً(، أمــرٌ لا حــرج فيــه، الشــكل )41(.

 
)1( مجلة المجمع )ع 5، ج 4ص 2593(، قرار رقم بشأن / تحديد أرباح التجار 1988م

ا  م
1 ليرة سورية. 000 بفرض قيمة السيارة 000

300 لــيرة  يترتــب علــى الزبــون تســديد هامــش جديــة قــدره 30% مثــلاً، أي 000
700 لــيرة ســورية. ســورية، والمصــرف ســيموّل 000

فــإذا رغــب الزبــون بتقســيط القيمــة الباقيــة علــى خمســة ســنوات فــإن المصــرف 
الإســلامي ســيضيف:

.%32 6%  5 سنة = 50 5
927 ل.س 500 = %32 5  700 000 + 700 وسيكون سعر البيع للزبون = 000

وبتقســيطها علــى 60 شــهرا )خمــس ســنوات( فــإن القســط الشــهري ســيبلغ 
15 لــيرة ســورية تقريبــاً. 458
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لذلــك فمــن الناحيــة الفقهيــة يجــب الإعــلان عــن نســبة الربــح في بيــع المرابحــة إلى 
جانــب تكلفــة المبيــع، لأن البائــع أمــين يشــتري لمصلحــة المشــتري الأصلــي )الآمــر 

بالشــراء( ثــم يضيــف ربحــه المعلــن عنــه بشــكل مُســبّق. 

ــة المرابحــة، فقــد يكــون مبلغــاً  ــه في حال ــن عن ــح المعل أمــا عــن آليــات احتســاب الرب
مقطوعــاً )كَـــألف لــيرة مثــلاً( أو بنســبة مــن التكلفــة )10% مثلاً(،فــإن اجتهــد أحــدٌ 
ــأس أن يفعــل  ــدة فــلا ب ــأن حــوّل هــذه النســبة إلى طريقــة متناقصــة أو متزاي مــا ب
مــا يشــاء،فالمهم أن نصــل إلى ربــح محــدد مُعلــن يَعلمــه الآمــر بالشــراء قبــل الشــروع 

بهــذا البيــع. 

بطريقــة  أو   Flat مباشــرة  بطريقــة  النســبة  التمويليــة، تحتســب  الناحيــة  ومــن 
Diminishing)1(. فنســبة 6،5% محســوبة بالطريقــة المباشــرة تعــادل  تناقصيــة 
ــه  ــح تم إعلان ــا أن الرب ــه طالم ــك كل ــأس في ذل ــة، ولا ب ــة التناقصي 12،78% بالطريق

مســبقاً.

ــة الســائدة في الســوق لأي  ــة الفرصــة البديل ــإن تكلف ــة، ف ــة الاقتصادي ــن الناحي وم
اســتثمار كان هــي الــي تتحكــم بالســعر. فالإيجــار مثــلاً يُعتــبر اســتثماراً آمنــاً، يبلــغ 
ــأس في احتســابه  ــار، ولا ب ــاً مــن القيمــة الســوقية للعق ــده الإيجــاري 5% تقريب عائ

ــات محــددة.  ــغ مقطــوع أو اللجــوء إلى تقني بمبل

 ،)Governance( إن تحديــد نســبة معينــة للربــح يــلاءم سياســة العمــل المؤسســاتي
فــإذا كان للمصــرف عشــرة فــروع وفي كل فــرع ثلاثــة موظفــي ائتمــان، فهــل نــترك 
تحديــد الربــح لــكل منهــم حســب أهوائــه؟ أم نفــرض تســعيراً بطريقــة تكفــل توحيــد 

السياســة الائتمانيــة للبنــك دون أن تســيء لســمعته؟ 

النــاس كرهتهــا  لكــن  المئويــة!  النســبة  يــدلّ علــى تحريــم  في الحقيقــة لا شــيء 
)1( للمزيد راجع الملحق )ج(.
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لالتصاقهــا بالفائــدة الربويــة. فالربــح المحــدد بمبلــغ 1000 ل.س لســلعة قيمتهــا 
10،000 ل.س يعــادل القــول بــأن مرابحتهــا تعــادل 10%. فالمحــرم شــرعاً هــو بيــع 
المــال أو إفــراد الزمــن بعائــد مســتقل، بينمــا لا حــرج في الربــح أو الزيــادة أو الزمــن أو 

ــك.  ــة الناظمــة لذل ــت القواعــد الفقهي ــا روعي النســبة طالم

ومــن المؤكــد أن نســبة الربــح تســاهم في زيــادة ســعر المرابحات،لكــن الحــل في هــذه 
الحالــة يكمــن في زيــادة عــدد المصــارف الإســلامية العاملــة في الســوق المحليــة، 

ــا. ــترات سماحه ــا وف ــا ستســاعد في خفــض نســب أرباحه فالمنافســة بينه

ليــس الوعــد عقــد بيــع، ولا هــو مــن لوازمــه، لكــن الهندســة الماليــة الإســلامية ابتكرت 
بيوعــاً مســتحدثة مــن بيــوع قائمــة للمحافظــة علــى أصــول التشــريع،فهل الوعــد لازم 

أو جائز؟

إن الوفــاء بالوعــد مســتحب وليــس بواجــب حســب رأي الجمهــور، فــلا يلــزم بــه 
ــزَم إلا بالقبــض، وكذلــك  قضــاء، لأن الوعــد في أصلــه تــبرع، وعقــود التبرعــات لا تلُ

ــه قضــاء)1(.  ــزام ب ــزَم إلا بالقبــض، فــلا يصــح الإل الوعــد لا يُل

أمــا المالكيــة فبيّنــوا أن الموعــود إذا دخــل بســبب الوعــد بأمــر مــا، فعلــى الواعــد أن يفــي 
بوعــده، ويلــزم بــه قضــاء. فــإذا قــال شــخص لآخــر اهــدم دارك وســأعطيك مــالاً تبــني 
بــه بيتــك، فهــدم الموعــود الــدار، فــإذا بالواعــد يقــول: لقــد صرفــت الأمــر عنــك! ففــي 

هــذه الحــال يجــب الوفــاء بالوعــد ويلــزم الواعــد بــه قضــاء، الشــكل )42(.

ويجــب التفريــق بــين الوعــد والمواعــدة، فالوعــد يكــون ملزمــاً لطــرف واحــد بينمــا 
المواعــدة تكــون ملزمــة لطرفيهــا، والمواعــدة غــير جائــزة شــرعاً.

)1( أي بواسطة القاضي.
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ــه  ــل لزوم ــذرٍ، وجع ــةً)1( إلا لع ــزوم الوعــد ديان ــه الإســلامي ل ــد قــرر مجمــع الفق وق
ــة نتيجــة  ــلاً في كلف ــى ســبب وأن الموعــود دخــل فع ــاً عل ــه معلق قضــاءً في حــال كون
هــذا الوعــد. وحــدد أثــر الإلــزام بالتنفيــذ أو التعويــض بمقــدار الضــرر الفعلــي إذا 

ــذر)2(. ــلا عُ ــف ب كان الُخل

م س ا  ر   قا  م  ط

جــاء في مؤتمــر المصــارف الإســلامية الأول أنــه: »إذا طلــب العميــل مــن المصــرف 
شــراء ســلعة معينــة محــددة الأوصــاف والثمــن إضافــة إلى ربــح متفــق عليــه، فهــذا 

يتضمــن: 

وعدا من العميل بالشراء إذا تحققت الأوصاف المتفق عليها والثمن والربح. . 

وعدا من المصرف بإتمام البيع.. 

)1( أي دِينــاً، فدِيــن الإســلام يأمــر بالوفــاء بالعقــود لمطلــق قولــه تعــالى في مطلــع ســورة المائــدة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود(، ولقولــه 
صلــى الله عليــه وســلم )المســلمون عنــد شــروطهم(.

)2( قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، 1988، الكويت.

 

و
الوعد

. ر ا مر  ر  ق   

. ا ه  ن ا  ق   

. ا نه  ا  ق   

عقود ليست مرتبطة 
بوجود عقد وعد

 + الفقــه  ملــزم )مجمــع  غــير   
معايــير(.

 ملزم )بالملكية(.
 ملزم ديانة عند الجميع
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وورد في المؤتمــر الثانــي للمصــارف الإســلامية، أن بيــع المرابحــة جائــز شــرعاً، وإن 
تضمــن وعــداً بالشــراء. فــإذا اشــترى المصــرف الســلعة المحــددة الأوصــاف فإنــه 
يتحمــل مســؤوليتها إن هلكــت،وفي حــال تقديمهــا حســب الاتفــاق يجــري العقــد كبيــع 

مرابحــة الجائــز.

ر ا  ا   

يكــون الوعــد عــادة بــين المشــتري والبائــع، وفي المصــارف يكــون الوعــد بــين المشــتري 
والمصــرف أو بــين المصــرف والبائــع لأن المصــرف هــو وســيط، وعــادة مــا يكــون بــين 

المشــتري والمصــرف.

وبذلــك ينقــل المصــرف المخاطــر إلى المشــتري باســتثناء الأخطــار الناجمــة عن الهلاك 
والــي تقــع علــى عاتقــه في مثالنا، الشــكل )43(.

 

ــتَ فَقُــلْ  أمــا خِيــار الشــرط فقــد اقُتبــس مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم »إذَِا بَايَعْ
، قَــالَ: فَــكَانَ الرَّجُــلُ إذَِا بَايَــعَ يَقُــولُ لَا خِلَابَــةَ«)2( أي لا غالــب ولا مغلــوب،  لَا خِلاَبَــةَ

)1( مصطلح في إدارة المخاطر يُقصد منه اتخاذ الحيطة والحذر وسوف نتعرض له في فصول لاحقة.
)2( موطأ مالك: 1191.

  

 
 

البنك خارج القطر

البنك خارج القطر

ام ا
ر ن

م
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حيــث يشــترط المتبايعــان في مجلــس العقــد بقــول أحدهمــا أو كليهما بعتك أو اشــتريت 
ولي ثلاثــة أيــام، فــإن مضــت الأيــام المحــددة ســقط الشــرط.

م  س ا  ا   ط مر  ا   م

أولاً يقــوم الزبــون باختيــار مواصفــات الســيارة الــي يريدهــا مــن إحــدى الشــركات، 
ويحصــل علــى عــرض ســعر محــدد للســيارة بمواصفاتهــا المختــارة بدقــة موجهــاً 

لمصــرف إســلامي تتعامــل معــه الشــركة، الشــكل )44(.

فيأخــذ المصــرف مــن المشــتري هامــش جديــة كدليــل علــى جديته،وغالبــاً مــا تعمــل 
ــف بوعــده وتراجــع  ــون إذا أخل ــك أن الزب المصــارف بالوعــد الملزم)1(،وينجــم عــن ذل
عــن الشــراء فيقــوم المصــرف ببيــع الســيارة علــى حســاب الزبــون واقتطــاع أي ضــرر 
مــن هامــش الجديــة الــذي أخــذه منــه )وهــذا فقــط في حالــة تضــرر المصــرف مــن 

عمليــة الشــراء(.

ثــم يشــتري المصــرف الســيارة المحــددة في عــرض الســعر ويســجل قيمــة الشــراء في 
حســاب شــركة الســيارات ويٌعلمهــا بذلك،ويتوجــب علــى شــركة الســيارات وضــع 

ــى الســيارة تفيــد بأنهــا مباعــة إلى المصــرف الإســلامي. علامــة عل

ويطلــب المصــرف وضــع إشــارة رهــن علــى الســيارة،ويُلزم الزبــون بإجــراء عقــد تأمين 
ضــد جميــع الأخطــار لــدى شــركة إســلامية )إن وجــدت( لضمــان عــدم هلاكهــا 
)لســبب أو لآخــر( وهــي تحــت مســؤولية الزبــون. ويبالــغ المصــرف بضماناتــه تجــاه 

الزبــون بتوقيعــه علــى كمبيالــة إضافــة إلى إشــارة الرهــن.

ومــن جهــة أخــرى تلجــأ المصــارف الإســلامية إلى إدخــال شــركة الســيارات في ضمــان 
ــرة  ــق دائ ــك تغل ــة وبذل ــون بحجــة تســريع معامــلات الدراســة الائتماني ــة الزب وكفال

الديــن تمامــاً وتخــرج مــن أدنــى مســؤولية تجــاه عمليــة المرابحــة. 
)1( وهذا حال المصارف الإسلامية السورية أيضاً.
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ويتــم الاتفــاق علــى كفالــة الزبــون قبــل البدء بعمليــات المرابحة تماماً وتدخل الشــركة 
ــة المصــارف الإســلامية المتوافــرة في  في هــذا الأمــر برضاهــا، أو بضغــط ســببه قل

الســوق وإصرارهــا علــى حلــول كهــذه.

 

يلاحــظ في المثــال أعــلاه الإفــراط في طلــب الضمانــات، فضمانــات التمويــل المطلــوب 
هــي أضعــاف مضاعفــة مــن حجــم التمويــل، ممــا يجعــل البنــك الإســلامي في مأمــن 

تــام مــن الخطــر، بــل بعيــد عــن شــاطئه. 

إذن الزبون وبوصفه الطرف الأضعف بين الأطراف الثلاثة ملتزم بما يلي:

سداد هامش جدية للبنك. 

الالتزام بوعده، مما يعني تعويضه عن أي خطر قد يحصل. 

إجراء عقد تأمين ضد جميع الأخطار. 

رهن السيارة لصالح البنك. 

1

23

45

شركة سياراتبنك إسلامي مشتري

م    ق   
ا طا 

ا م

شراء وتسجيل
القيمة في
الحساب

الوعد الملزم
30 % هامش

جدية
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توقيع كمبيالة لصالح البنك. 

توقيع كمبيالة لصالح شــركة الســيارات )قامت بعض شــركات الســيارات بتوقيع  
العميــل علــى كمبيــالات لقــاء ضمانها لــه أمام المصرف في بعــض الحالات(.

ــادة  ــالي زي ــل، وبالت ــادة تكلفــة التموي ــؤدي إلى زي ــات ي ــب الضمان إن الإفــراط في طل
تكاليــف الإنتــاج مــن وجهــة نظــر المنتجــين وزيــادة في الأســعار مــن وجهــة نظــر 

المســتهلكين)1(.

ر قر  ر  ر  

هناك فروق بيّنة بين المرابحة والقرض الربوي، منها اقتصادية ومنها محاسبية.

ر قر  ر  اد   ق ر  أ 

وهي على مستويين اثنين مستوى الاقتصاد الجزئي ومستوى الاقتصادي الكلي.

تتلخص الفروق على المستوى الجزئي بما يلي:

ــادل نقــود   ــوي هــو تب ــادل ســلعة بثمــن، بينمــا القــرض الرب المرابحــة هــي تب
ــا. بمثله

ثمــن الســلعة المؤجــل في المرابحــة مســتقر ثابــت لا يزيــد، أمــا مبلــغ القــرض  
الربــوي فيــزداد بازديــاد المــدة. 

)1( إن طلــب الضمانــات العقاريــة مُســبّقاً ولــو علــى شــكل تخمينــات أمــر مُكلــفٌ للزبــون. فالعقــار الــذي تتجــاوز قيمتــه 10 مليــون لــيرة 
يحتــاج لخبيريــن، وإذا زادت المســافة عــن كــذا كيلومــتر نكــون أمــام 5000 ل.س لــكل خبــير علــى الأقــل، وبمــا أن الكتــل البنائيــة للعميــل قــد 
تكــون موزعــة أو كبــيرة فــإن المهنــدس الخبــير لــن يقبــل 5000 لــيرة أبــداً. لذلــك نجــد أن حــالات كثــيرة تكلــف وســطياً حــوالي 25-75 ألــف. 

هــذا بغــض النظــر عــن الجهــد الــلازم لتجهيــز الأوراق. 
ثــم يضــاف تكلفــة تصديــق القوائــم الماليــة الــي غالبــاً مــا تتجــاوز 10 آلاف لــيرة، فــإذا مــا تجاوزنــا تكلفــة أي دراســة جــدوى والــي لا تقــل 
كلفتهــا عــن 25 ألــف لــيرة فــإن تكلفــة التمويــل المبدئيــة مــن وجهــة نظــر العميــل تــتراوح مــن 50-100 ألــف لــيرة علــى أقــل تقديــر وهــو مــازال 

بــين قــرار الموافقــة وعدمهــا.
ــغ  ــل وهــي تتجــاوز 22 بالألــف مــن مبل ــد انتهــاء التموي ــة تكاليــف وضــع إشــارة الرهــن وفكهــا عن ــل المبدئي ــى تكلفــة التموي ــم يضــاف عل ث

ــل. التموي
ويُضــاف لــكل مــا ســبق، نســبة المرابحــة والــي تــتراوح مــن 7-8% بطريقــة ثابتــة Flat والــي تســاوي 12.9-14.75% بطريقــة تناقصيــة 

.Diminishing
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أمّا على المستوى الكلي فيمكننا تلخيصها بما يلي، الشكل )45(:

 

يقســم الاقتصــاد عمومــاً إلى ســوقين: ســوق للســلع والخدمــات ينتجهــا المزارعــون 
والصناعيــون والحرفيــون والمشــافي والمحامــون والأطبــاء وغيرهــم، وســوق لكتلــة 

النقــود تتحكــم بهــا المصــارف.

ــم  ــال للمقترضــين ولا تعل ــة الم ــوي، تقــدم المصــارف الربوي ــة القــرض الرب ففــي حال
مصيرهــا بالتحديــد، وتتحكــم بذلــك مــن خــلال مؤشــرات الفائــدة صعــوداً وهبوطــاً.

أمــا في حالــة المرابحــة، فــإن المصــارف الإســلامية لا تقُدم المال مباشــرة إلى المتمولين 
ــة  ــر حيوي ــل الاقتصــاد أكث ــع كوســيط، ممــا يجع ــي الشــراء والبي ــل تتدخــل بعملي ب
ــك بضــخ أمــوال في الســوق دون إشــراكها في ســوق  ــداً عــن شــبح التضخــم وذل وبُع

الإنتــاج مباشــرة.

ويضــاف إلى مــا ســبق، أن المصــارف الإســلامية لا يجــوز لهــا خلــق الائتمــان، بينمــا 

 
نق
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يمكــن للمصــارف الربويــة ذلــك ممــا يجعــل الأخــيرة أداة مباشــرة في خلــق التضخــم.

لذلــك فــإن الاقتصــاد الإســلامي يحــرص كل الحــرص علــى تحقيــق الاقتصــاد 
الحقيقــي دون الورقــي الــذي تســعى إليــه معظــم الاقتصاديــات في العــالم.

ر  مي   س س ر  ا    

قد تســاهم المصارف الإســلامية برفع الأســعار في قطاعات معينة كقطاع العقارات 
مثــلاً، وذلــك عندمــا تســتطيع إيجــاد وخلــق طلــبٍ إضــافٍي بتســهيلاتها الممنوحــة 
للنــاس، حيــث يَشــرع بالشــراء أنــاس لم يكونــوا يفكــرون بــه مــن قبــل، لكــن عندمــا 
تصــل الســوق إلى حــد الإشــباع تبــدأ الأســعار بالهبــوط. ثــم بســبب المنافســة وحالــة 
الإشــباع تــزداد خدمــات المصــارف ســهولة ويُســراً أســوة بالمصــارف الإســلامية في 

أســواق الخليــج. 

إن الأصــل في الاقتصــاد الإســلامي هــو تــرك النــاس أحــراراً يــرزق الله بعضهم بعضا 
ــه وســلم. لذلــك لا تســتطيع )وحــدة  ــى الله علي كمــا أوصــى بذلــك رســول الله صل
ــب أي ســلعة، فضــلاً  ــي والتحكــم بعــرض وطل ــى الاقتصــاد الكل ــة( التأثــير عل جزئي

عــن حرمــة الاحتــكار في الاقتصــاد الإســلامي علــى جميــع أفــراده ومؤسســاته. 

ر ط  ا 

تعتــبر المرابحــة مــن أكثــر صيــغ التمويــل اســتعمالاً في البنــوك الإســلامية وهــي تصلــح 
للقيــام بتمويــل التجارة:

التجارة الداخلية، بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، أ. 
وتمكنهم من الحصول على الســلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات.

التجــارة الخارجيــة، مــن خــلال البيــوع الدوليــة في اســتيراد ، الشــكل )46(، . 
وتصديــر الســلع، الشــكل )47(. 
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د س ا  

ــادات المســتندية،  ــة باســتخدام الاعتم ــواردات في التجــارة الدولي ــل ال ــم تموي يت
ويتشــابه دور المصــرف الإســلامي بالمصــرف الربــوي في حالــة الســداد الكامــل 
للاعتمــاد المســتندي. أمــا في التمويــل الجزئــي فيتدخــل المصــرف الإســلامي 

بتغطيــة الثغــرة التمويليــة بالمرابحــة أو بالشــراكة.

الإســلامي  المصــرف  قِبــل  مــن  يتــم  المرابحــة  حالــة  في  الشــراء  أن  ويلُاحــظ 
بحيــازة  للســلع  تملكــه  وبعــد  باسمــه،  المســتندي  الاعتمــاد  ويكــون  مباشــرة 
حكميــة )كاســتلام وثائــق أو بوالــص الشــحن( يمكنــه بيعهــا مرابحــة للمســتورد 
أو المشــتري الأصلــي. أمــا في حالــة المشــاركة فــلا بــأس أن يكــون ذلــك باســم 

منهمــا. أي 
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اد ا  

 

إن اقتصار المصارف الإســلامية على التطبيقات البســيطة للمرابحة للآمر بالشــراء 
جعلهــا محــل شــبهة بســبب قربهــا مــن القــروض الربويــة، فالمصــارف الإســلامية 
غالبــاً مــا تميــل نحــو تطبيقــات اســتهلاكية للمرابحــة ممــا يجعلهــا تطبيقــاً متواضعــاً 

بنظــر الكثيريــن.

إن بــين المرابحــة والقــرض الربــوي بُعــدٌ كبــير قــد لا يــراه إلّا المتعمــق بالهندســة الماليــة 
الإســلامية والممــارس لهــا، فــلا تشــابه البتــة بينهمــا، فالمرابحــة تلعــب دوراً مفيــداً 
)إذا رُشــدّت( في الاقتصــاد وتجعــل منــه اقتصــاداً حقيقيــاً أشــبه بخليــة النحــل لأنهــا 
تربــط بــين ســوقي النقــد والســلع بشــكل مباشــر وفعــال، بينمــا القــرض الربــوي 
ــاً  ــاً مــا يكــون ارتباطهــا ضعيف ــي غالب ــإدارة دفــة الاقتصــاد بالمؤشــرات ال يكتفــي ب

بتحريــك العلاقــة بــين الســوقين المذكوريــن.

ق  س ا   ا د  ق ا  ا

يمكن التمييز بين السلم والاستصناع كما يلي:
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السلم والسلم الموازي. 

الاستصناع والاستصناع الموازي. 

  

ــذي  ــع ال ــدم الثمــن ســلفاً للبائ ــه يُق ــى واحــد وفي   أســلمَ وأســلف بمعن
يقــدم الســلعة في زمــن محــدد لاحــق. 

ا عقــد علــى موصــوف في الذمــة وصفــاً يُذهــب أي جهالــة، فهــو  ط  
ــه تســليم الســلعة  ــس العقــد ويتأخــر في ــع مؤجــل بثمــن معجــل مقبــوض في مجل بي

لأجــل معلــوم.

طر ق  م 

فالبائــع، وهــو المسُــلمَ إليــه: يتمــول بحصولــه عاجــلاً علــى الثمن مقابــل التزامه  
بالوفــاء بالمسُــلمَ فيــه آجلاً.

والمشــتري: يحصــل علــى ســلعه بالوقــت الــذي يحــدده، فتنشــغل بهــا ذمــة البائــع  
ــاً مــا يُحقــق وفــورات بســبب  ــه، وغالب ــزم ب ــه الوفــاء بمــا الت الــذي يجــب علي
رخــص الســعر فيأمــن تقلــب الأســعار وينقــل مخاطــر ذلــك إلى البائــع بوصفــه 
خبــيراً. كمــا يســتطيع أن يبيــع مــا اشــتراه ســلماً بســلمٍ مــوازيٍ دون ربط مباشــر 
بــين العقديــن، أو أن ينتظــر حتــى يتســلم المبيــع فيبيعــه حينئــذ بثمــن حــال أو 

مؤجــل.

مر  

لبيع السلم ثلاثة مراحل، الشكلين )48، 49(:

ــه .  ــس العقــد ليســتفيد من ــع الســلم: يدفــع المصــرف الثمــن في مجل عقــد بي
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ــاء بالســلعة في الأجــل المحــدد. ــع بالوف ــزم البائ ــع. ويلت البائ

تســليم وتســلم الســلعة في الأجــل المحــدد: المصــرف هنــاك حــالات متعــددة . 
أمــام المصــرف، ويمكــن اختيــار أحدهــا:

يتســلم المصــرف الســلعة في الأجــل المحــدد ويتــولى تصريفهــا بمعرفتــه ببيــع  
حــال أو مؤجــل.

ــه )أو   ــق علي ــه نظــير أجــر متف ــة عن ــع الســلعة نياب ــع ببي ــوكل المصــرف البائ ي
ــدون أجــر(. ب

توجيــه البائــع لتســليم الســلعة لطــرف ثالــث )المشــتري( بمقتضــى وعــد مســبق  
منــه بشــرائها أي عنــد وجــود طلــب مؤكــد بالشــراء.

عقــد البيــع يوافــق المصــرف علــى بيــع الســلعة حــالا أو بالأجــل بثمــن أعلــى . 
مــن ثمــن شــرائها ســلماً طــالم أ، ظــروف الســوق تســمح بذلــك. ويوافــق 

ــى الشــراء ويدفــع الثمــن حســب الاتفــاق. المشــتري عل
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ر أ ما  

يجــوز أن يكــون رأس مــال الســلم عينــاً مــن المثليــات )كالقمــح ونحــوه مــن  
الحبــوب الزراعيــة( وحينئــذ يشــترط عــدم تحقــق الربــا. كمــا يجــوز أن يكــون 
رأس المــال مــن القيميــات )كالحيوانــات( ويجــوز أيضــاً أن يكــون منفعــة عامــة 
لعــين معينــة كســكنى دار أو الانتفــاع بطائــرة أو باخــرة لمــدة محددة،ويعتــبر 

     

يحدد مجلس الإدارة: 
1. تحدد لجنة ادارة الأصول في المصرف النســبة الإجمالية لعمليات التمويل بطريقة الاســتصناع 

الى مجموع الاســتثمار بشكل دوري.
2. مدد السلم حسب طبيعة المشروع الممول.

3. نسب الربح المقررة وفقاً للاوضاع السائده في السوق.
وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان:

1. منــح التمويــل في ضــوء امكانيــات ووضــع العميــل المــالي وقدرتــه علــى تأمــين الســلعة موضــوع 
عقــد الســلم.

ــة الســلع وتكاليــف عقــد الســلم  ــاج والتســويق وموسمي ــة توضــح الإنت 2. دراســة جــدوى اقتصادي
ــده. وعوائ

عقد بيع السلم: 
يجب ان يتضمن عقد بيع السلم ما يلي:

1. حقوق والتزامات الاطراف المعنية بما يثبت أنها عملية بيع سلم.
.) 2. موضوع العقد أي المسلمّ فيه )جنسه، نوعه، صفاته، مقداره... ا

3. الثمن والمصاريف المدفوعة.
4. تحديد الضمانات المقدمة عند التقصير والإخلال في شروط عقد بيع السلمّ.
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تســليم العــين الــي في محــل المنفعــة قبضــاً معجــلاً لــرأس المــال.

يشــترط أن يكــون رأس مــال الســلم معلومــاً للطرفــين بمــا يرفــع الجهالة ويقطع  
المنازعــة. فــإذا كان رأس المــال نقداً،وهــو الأصل،حــددت عملتــه ومقــداره 
وكيفيــة ســداده. وإذا كان مــن المثليــات الأخــرى  حــدد جنســه ونوعــه وصفتــه 

ومقــداره.

لا يجــوز أن يكــون الديــن رأس مــال الســلم،مثل جعــل القــروض النقديــة أو  
ديــون المعامــلات المســتحقة الــي للمؤسســة علــى العميــل رأس مــال ســلم.

 

ر   

يشــترط أن يكــون المســلم فيــه ممــا ينضبــط بالوصــف ويثبــت في الذمة،ويكتفي  
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في الوصــف بــأن يكــون علــى نحــو لا يبقــى بعــده إلا تفاوت يســير تغتفــر جهالته 
ويتســامح النــاس في مثلــه عادة،فــلا يــؤدي إلى النزاع.

يشــترط أن يكــون المســلم فيــه معلومــاً علمــاً نافيــاً للجهالــة. والمراجــع في  
ــه إنمــا هــو عــرف النــاس وخــبرة  الصفــات الــي تميــز المســلم فيــه وتعــرف ب

الخــبراء.

يشــترط معرفــة مقــدار المســلم فيه،فيحــدد المقــدار في كل مبيــع بحســب حالــة  
مــن الــوزن والكيــل والحجــم والعــدد.

يشــترط أن يكــون أجــل تســليم المســلم فيــه معلومــاً علــى نحــو يزيــل الجهالــة  
المفضيــة إلى النــزاع. ولا مانــع مــن تحديــد آجــال متعــددة لتســليم المســلم فيــه 

علــى دفعــات بشــرط تعجيــل رأس مــال المســلم كلــه.

يشــترط في المبيــع أن يكــون مقــدوراً علــى تســليمه عنــد حلــول أجلــه، وذلــك بأن  
يغلــب علــى الظــن وجــوده عنــد التســليم، فــإن لم يكــن كذلــك لم يصح الســلم.

ــلم في شــيء واحــد علــى أن يقبضــه في أوقــات متفرقــة بأجــزاء   يجــوز أن يُسْ
معلومــة.

يشــترط في المبيــع أن يكــون دينــاً في الذمــة، فيكــون البائــع مطالبــاً بتســليم  
المبيــع عنــد حلــول الأجــل علــى الصفــات المشــروطة في العقــد دون التقيــد بــأن 

تكــون مــن إنتــاج مصنعــه أو مزرعتــه الخاصــة أو مــن غيرهــا.

لا يجــوز الســلم في ســلعة قائمــة بعينهــا إلى أجــل محــدد لأنــه لا يؤمــن تلفهــا  
وهلاكهــا فبــل الأجــل فيتعــذر تســليمها ويكــون في ذلــك مخاطــرة وغــرراً.

لا يجــوز أن يكــون المســلم فيــه نقــوداً أو ذهبــاً أو فضــة إذا كان رأس مــال الســلم  
نقــوداً أو ذهبــاً أو فضــة.
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لا يجــوز الســلم في الأراضــي والعقــارات لأن وصفهــا يقتضــي بيــان موضعهــا،  
وإذا ذكــر موضعهــا، تعينــت، وهــذا يناقــض مــا اتفــق عليــه الفقهــاء مــن كــون 

الســلم فيــه دينــاً في الذمــة.

يجــوز الســلم في المبيــع المضــاف إلى موضــع معــين إذا تحقــق عــدم انقطاعــه في  
هــذا الموضــع، وذلــك لأن المبيــع لا ينفــذ فهــا إلا علــى ســبيل النــدرة، والنــادر 

ملحــق بالعــدم.

يشــترط بيــان مــكان تســليم المبيــع إذا كان يحتــاج إلى حمــل ومصاريــف نقــل.  
ــاً للتســليم إلا إذا  ــبر مــكان العقــد مكان ــك اعت فــإذا ســكت المتعاقــدان عــن ذل

تعــذر ذلــك فيصــار في تحديــده علــى العــرف.

يجــوز أخــذ الرهــن والكفالــة بديــن الســلم مــن أجــل ضمان وفــاء البائع )المســلم  
إليــه( بالتزامــه وتســليمه الســلعة المبيعــة الــي في ذمتــه في الأجل المحدد.

  

لا يجــوز بيــع المشــتري لبضاعــة الســلم قبــل اســتلامها لأن ذلــك مــن قبيــل بيــع  
الديــن قبــل قبضــه المنهــي عنــه، ومــن المعلــوم أن المبيــع في الســلم هــو ديــن ثابــت 
في ذمــة البائــع وليــس ســلعة معينــة بذاتهــا. ولكــن يجــوز للمشــتري – بــدلاً عــن 

ذلــك – أن يعقــد ســلماً موازيــاً جديــداً دون أن يربطــه بالســلم الأول.

يجــوز للمســلم )المشــتري( مبادلــة المســلم فيــه بشــيء آخــر- غــير النقــد- بعــد  
حلــول الأجــل دون اشــتراط ذلــك في العقــد، ســواء كان الاســتبدال بجنســه أم 
بغــير جنســه، وذلــك بشــرط أن يكــون البــدل صالحــاً لأن يجعــل مســلماً فيــه 
ــة  ــن القيم ــر م ــدل أكث ــة الســوقية للب ــون القيم ــال الســلم، وأن لا تك ــرأس م ب

الســوقية للمســلم فيــه وقــت التســليم.
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تجــوز باتفــاق الطرفــين الإقالــة في المســلم فيــه كلــه في مقابــل اســترداد رأس  
المــال كلــه، كمــا تجــوز الإقالــة في جــزء مــن المســلم فيــه نظــير اســترداد مــا يقابله 

مــن رأس المــال.

يجــب علــى المســلم إليــه تســليم المســلم فيــه إلى المســلم )المشــتري( عنــد حلــول  
أجلــه علــى مــا يقتضيــه العقــد مــن الصفــة والقــدر، كمــا يجــب علــى المســلم 
قبولــه إذا كان مطابقــاً للمواصفــات المبينــة في العقــد، ويجــبر علــى قبولــه إذا 

امتنــع.

إذا عــرض البائــع التســليم بصفــة أجــود لــزم المســلم قبولــه بشــرط ألا يطلــب  
المســلم إليــه ثمنــاً للصفــة الزائــدة، وهــو مــن قبيــل حســن القضــاء، وذلــك مــا 

لم تكــن الصفــة المحــددة في العقــد مقصــودة للمســلم.

ــه يحــق للمســلم أن   ــات فإن ــع التســليم بمــا هــو دون المواصف إذا عــرض البائ
لا يقبلــه،أو أن يقبلــه بحالــه، فيكــون مــن قبيــل حســن الاقتضــاء. ويجــوز 

للطرفــين أن يتصالحــا علــى القبــول ولــو مــع الحــط مــن الثمــن.

لا يجــوز التســليم مــن نــوع آخــر ولــو مــن جنــس المســلم فيــه إلا علــى أســاس  
الاســتبدال بشــروطه.

يجــوز التســليم قبــل الأجــل، بشــرط أن يكــون المســلم فيــه علــى صفتــه وقــدره،  
فــإن كان للمســلم مانــع مقبــول فإنــه لا يجــبر،وإلا ألــزم بالتســلم.

إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة. 

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه. 

إذا لم يتوافــر المســلم فيــه كلــه أو بعضــه في الأســواق بحيــث لم يســتطع المســلم  
إليــه الحصــول عليــه عنــد أجلــه، فــإن المســلم بالخيــار بــين مــا يأتــي:
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أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق. 

أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله. 

ط  ا 

تمويل العمليات الزراعية. 

تمويــل النشــاط التجــاري والصناعــي ولا ســيما تمويــل المراحــل الســابقة لإنتــاج  
ــك بشــرائها ســلماً وإعــادة تســويقها  ــر الســلع والمنتجــات الرائجــة وذل وتصدي

بأســعار مجزيــة.

تمويــل الحرفيــين وصغــار المنتجــين عــن طريــق إمدادهــم بمســتلزمات الإنتــاج  
كــرأس مــال ســلم مقابــل الحصــول علــى بعــض منتجاتهــم وإعــادة تســويقها. 

نا  س نا  س

الاســتصناع هــو عقــد مــع صانــع علــى عمــل شــيء معــين في الذمــة، أي عقــد شــراء مــا 
ســيصنعه الصانــع وتكــون العــين والعمــل مــن الصانــع، فــإذا كانــت العــين من المســتصنع 

لا مــن الصانــع فــإن العقــد يكــون إجــارة لا اســتصناعاً.

وينعقــد الاســتصناع بالإيجــاب والقبــول مــن المســتصنع والصانــع. ويقــال للمشــتري: 
)مســتصنع( وللبائــع: )صانــع( وللشــيء: )مصنــوع( كاتفــاق شــخصين علــى صنــع 

ــه. ــاس في ــة أو مفروشــات ونحوهــا فهــو فيمــا يتعامــل الن أحذي

وهــو عقــد يشــبه الســلم، لأنــه بيــع معــدوم، لكنــه يفــترق عنــه مــن حيــث أنــه لا يجــب 
فيــه تعجيــل الثمــن، ولا بيــان مــدة للصنــع والتســليم، ولا كــون المصنــوع ممــا يوجــد في 
الأســواق. و يفــترق عــن الإجــارة مــن حيــث أنَّ الصانــع يؤمــن مــادة الشــيء المصنــوع مــن 
مالــه. ويختلــف عــن البيــع المطلــق بــأن فيــه شــرط العمــل، وعــدم وجوب تعجيــل الثمن، 

)1( راجع الملحق )و( للاطلاع  على نماذج العقود.
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الشــكلين )50، 51(.

ق  نا  س ق 

نــص المجمــع الفقهــي الســابع بــأن عقــد الاســتصناع عقــد ملــزم فقــال: إذا انعقــد ليس 
لأحــد العاقديــن الرجــوع عنــه بــدون رضــا الآخــر. ويجــوز أن يتضمن عقد الاســتصناع 
شــرطاً جزائيــاً بمقتضــى مــا اتفــق عليــه العاقــدان مــا لم تكــن هنــاك ظــروف قاهــرة. 
أمــا إذا كان المصنــوع غــير موافــق للأوصــاف المطلوبــة فلــه خيــار الوصــف وإن كان فيــه 
عيــب فلــه خيــار العيــب، وإن كان غــير مطابــق للوصــف أو فيــه عيــب فــإن شــاء قبلــه، 
وإن شــاء رده. ولا يلــزم في الاســتصناع دفــع الثمــن معجــلاً. ويبطــل العقــد بمــوت أحــد 

العاقدين.

نا س ا  أ

ــه   ــوع ونوعــه وقــدره وأوصاف ــس المصن ــان جن ــد الاســتصناع بي يشــترط في عق
المطلوبــة بــكل وضــوح، لأنــه يشــترط في المبيــع أن يكــون معلومــاً في ســائر عقــود 

المعاوضــات لئــلا تفضــي الجهالــة إلى المنازعــة.

ــه الصنعــة   ــاً، ولا يجــري فيمــا لم تدخل ــع صنع يجــري الاســتصناع فيمــا يصن
كالقمــح والشــعير وســائر الحبــوب والفواكــه واللحــوم الطازجــة وغيرهــا مــن 

ــا وهــي في الذمــة ســلماً لا اســتصناعاً. ــبر بيعه ــي يعت ــة ال الســلع الطبيعي

إن المبيــع في الاســتصناع دينــاً ثابتــاً في الذمــة وعليــه يجــوز أن يكــون المبيــع في  
الاســتصناع مــن الأمــوال القيميــة الــي تصنــع بمواصفــات خاصــة لا مثيــل لهــا 
بحســب مــا يريــده المســتصنع، لكــن لابــد أن يكــون ممــا ينضبــط بالوصــف فهــو 
لســبب دخــول الصفقــة فيــه يختلــف عــن الســلم الــذي لا يجــوز إلا في الأمــوال 

المثلية.

)1( المعيار الشرعي /11/.
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أن تكــون المــواد المســتخدمة في الشــيء المصنــوع مــن الصانــع، فــإذا كانــت المــواد  
مــن المســتصنع لا مــن الصانــع فــإن العقــد يكــون إجــارة لا اســتصناعاً.

لا ينحصــر عقــد الاســتصناع فيمــا يقــوم البائــع بصنعــه بعــد التعاقــد بــل يمكــن  
ــة ســواء  ــه إذا جــاء بالعــين مســتكملة المواصفــات المطلوب ــع ذمت ــوفي الصان أن ي
أكانــت مــن صنــع غــيره أو مــن صنعــه هو نفســه قبــل العقد، فالعــبرة للمواصفات 

المطلوبــة للمســتصنع باعتبــار أن المعقــود عليــه هــو ديــن في الذمــة.

يكــون عقــد الاســتصناع لازمــاً علــى الطرفــين فليــس لأحدهمــا الرجــوع، إلا أنــه  
إذا جــاء المصنــوع مغايــراً للمواصفــات المطلوبــة المحــددة كان المشــتري المســتصنع 

مخــيراً )خيــار الرؤيــة(.

بمجــرد العقــد يثبــت ملــك المالــك تجــاه ذمــة المســتصنع في العــين المصنوعــة،  
ويثبــت في ذمــة المالــك الثمــن المتفــق عليــه للصانــع.

يشــترط تعيــين الأجــل لتســليم المصنــوع ســواء أكان قصــيراً أو طويــلاً وذلــك منعاً  
للجهالــة المفضيــة إلى التنــازع بين الصانع والمســتصنع.

يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل. 

لا يجــوز أن تتــم عقــود أو إجــراءات الاســتصناع بصــورة تجعل العملية حيلة على  
التمويــل الربــوي، مثــل التواطــؤ علــى شــراء المؤسســة مــن الصانــع مصنوعــات أو 
معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب الاســتصناع 
هــو نفســه الصانــع ، أو أن يكــون الصانــع جهــة مملوكة للمســتصنع بنســبة الثلث 

فأكثــر، حتــى لــو تم ذلــك عــن طريــق المناقصــة، وذلــك تجنباً لبيــوع العينة.

يجوز أن يشــترط في عقد الاســتصناع أن يتم الصنع من المؤسســة نفســها، وفي  
هــذه الحالــة يجــب عليهــا التقيــد بذلــك، ولا يحــق لهــا أن تعهــد بالإنجــاز إلى 

غيرها.
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يجــب علــى الصانــع إنجــاز العمــل وفقــاً للمواصفــات المشــروطة في العقــد، وفي  
ــا، أو في المــدة المناســبة الــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل وفقــاً  المــدة المتفــق عليه

للأصــول المتعــارف عليهــا لــدى أهــل الخــبرة.

يجــوز تحديــد مــدة لضمــان عيــوب التصنيــع أو الالتــزام بالصيانــة لمــدة معينــة  
يتفــق عليهــا الطرفــان أو يجــري بهــا العــرف.

يجــوز الاســتصناع في المبانــي لإقامتهــا علــى أرض معينــة مملوكــة للمســتصنع  
أو للصانــع، أو علــى الأرض الــي ملــك أحدهمــا منفعتهــا، وذلــك علــى اعتبــار أن 

المســتصنع فيــه هــو المبانــي الموصوفــة وليــس المــكان المعــين.

يجــوز اتفــاق الصانــع والمســتصنع بعــد عقــد الاســتصناع على تعديــل المواصفات  
المشــروطة في المصنــوع، أو الزيــادة فيــه، مــع تحديــد ما يترتب على ذلك بالنســبة 
للثمــن وإعطــاء مهلــة في مــدة تنفيــذه، ويجــوز النــص في العقــد علــى أن مقابــل 
التعديــلات أو الزيــادات هــو بنســبتها إلى الثمــن حســبما تقتضيــه الخــبرة أو 
العــرف، أو أي مؤشــر معــروف تنتفــي بــه الجهالــة المفضيــة إلى النــزاع. وذلــك 

بالاتفــاق مــع الصانــع.

نا س  

يشــترط أن يكــون ثمــن الاســتصناع معلومــاً عنــد إبــرام العقــد، ويجــوز أن يكــون  
نقــوداً، أو عينــاً، أو منفعــة لمــدة معينــة، ســواء كانــت منفعــة عــين أخــرى أم منفعــة 
المصنــوع نفســه. وهــذه الصــورة الأخــيرة تصلــح للتطبيــق في حــال منــح الجهــات 
 Build Operate الرسميــة عقــود امتيــاز نظــير الانتفــاع بالمشــروع لمــدة معينــة

. ransfer

يجوز تأجيل ثمن الاســتصناع، أو تقســيطه إلى أقســاط معلومة لآجال محددة،  
أو تعجيــل دفعــة مقدمــة وتســديد باقــي الثمــن على دفعات متوافقــة مع مواعيد 
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التســليم لأجــزاء مــن المصنــوع. ويجــوز ربــط الأقســاط بمراحــل الإنجــاز إذا 
كانــت تلــك المراحــل منضبطــة في العــرف ولا ينشــأ عنهــا نــزاع.

إذا كان العمــل مكونــا مــن عــدة أجــزاء، أو كان الثمن محدداً على أســاس الوحدة،  
فيجــوز أن يشــترط الصانــع علــى المســتصنع أن يــؤدي مــن الثمن المؤجــل بقدر ما 

أنجــزه مــن العمل مطابقــاً للمواصفات.

لا يجوز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة. 

إذا انخفضــت التكلفــة الفعليــة الــي أنفقتهــا المؤسســة في إنجــاز المصنــوع عــن  
التكلفــة التقديريــة، أو حصلــت المؤسســة علــى حســم مــن الجهــة الــي قامــت 
بالصنــع لصــالح المؤسســة في الاســتصناع المــوازي لتنفيــذ الصفقــة مــع العميــل ، 
فــلا يجــب علــى الصانــع تخفيــض الثمــن المحــدد في العقــد، ولا حق للمســتصنع 

في الفــرق أو جــزء منــه، وكذلــك الحكــم في حــال زيــادة التكلفــة. 

لا يجــوز زيــادة الثمــن لتمديــد أجــل الســداد. أمــا تخفيــض الثمــن عنــد تعجيــل  
الســداد فيجــوز إذا كان غــير مشــترط في العقــد.

تــبرأ ذمــة الصانــع بتســليم المصنــوع إلى المســتصنع أو تمكينــه منــه، أو تســليمه  
إلى مــن يحــدده المســتصنع.

نا  س

يجــوز أن تــبرم المؤسســة بصفتهــا مســتصنعاً عقــد اســتصناع مــع الصانــع  
للحصــول علــى مصنوعــات منضبطــة بالوصــف المزيــل للجهالــة وتدفــع ثمنهــا 
نقــداً عنــد توقيــع العقــد، لتوفــير الســيولة للصانــع، وتبيــع لطــرف آخــر بعقــد 
اســتصناع مــواز مصنوعــات تلتــزم بصنعهــا بنفــس مواصفــات مــا اشــترته، وإلى 

أجــل بعــد أجــل الاســتصناع الأول وهــذا بشــرط عــدم الربــط بــين العقديــن.
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يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل،  
وتتعاقــد مــع صانــع أو مقــاول للشــراء منــه بالاســتصناع المــوازي لمصنوعــات أو 

مبــان بنفــس المواصفــات بثمــن حــال، بشــرط عــدم الربــط بــين العقديــن.

يجــب أن تتحمــل المؤسســة نتيجــة إبرامها عقد اســتصناع بصفتهــا صانعاً تبعات  
المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التســليم إلى المســتصنع )العميل(، ولا يحق 

لهــا أن تحــول التزاماتهــا مــع العميــل إلى الصانــع في عقــد الاســتصناع الموازي.

لا يجــوز الربــط بــين عقــد الاســتصناع وعقــد الاســتصناع المــوازي، ولا يجــوز  
التحلــل مــن التســليم في أحدهمــا إذا لم يقــع التســليم في الآخــر، وكذلــك التأخير 
أو الزيــادة في التكاليــف، ولا مانــع مــن اشــتراط المؤسســة علــى الصانــع في 
ــة للشــروط  الاســتصناع المــوازي شــروطاً )بمــا فيهــا الشــرط الجزائــي( مماثل

الــي التزمــت بهــا مــع العميــل في الاســتصناع الأول أو مختلفــة عنهــا.
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نا س ط  ا 

اســتصناع الطائــرات والقطــارات والســفن ومختلــف الآلات الــي تصنــع في  
المصانــع الكــبرى أو المعامــل اليدويــة.

إقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات. 

في مختلــف الصناعــات مــا دام يمكــن ضبطهــا بالمقاييــس والمواصفــات المتنوعة  
ومــن ذلــك الصناعــات الغذائيــة )تعليــب وتجميــد المنتجات الطبيعيــة وغيرها(.

نا  س نا  س    
يحدد مجلس الإدارة: 

1. تحــدد لجنــة ادارة الأصــول في المصــرف النســبة الإجماليــة لعمليــات التمويــل بطريقة الاســتصناع 
الى مجموع الاســتثمار بشــكل دوري.

2. مدد الاستصناع حسب طبيعة المشروع الممول.
3. نسب الربح المقررة وفقاً للاوضاع السائده في السوق.

وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان:
1- دراسة جدوى اقتصادية.

2- دراسة كل تمويل بشكل منفصل وحسب طبيعة المشروع الممول.
عقد الاستصناع: 

يجب أن يتضمن عقد الاستصناع:
1. حقوق والتزامات الأطراف.

 .) 2. تحديد السلعة المستصنعة )جنسها ونوعها وصفاتها ومقدارها... ا
3. تحديد ثمن السلعة وكيفية السداد.

4. تحديد الضمانات الواجبة ضد التقصير أو الإخلال بشروط العقد.
5. تحديــد تاريــخ ومــكان وكيفيــة قيــام الصانــع بتســليم الســلعة موضــوع عقــد الاســتصناع وغرامــة 

التأخــير.
محظورات الاستصناع: 

1. لا يجوز قبول أو تمويل عقد استصناع منشأ مسبقاً.
2. لا يجــوز للبنــك الدخــول لحســابه في عقــود اســتصناع مــع شــركات مملوكــة منــه بشــكل مباشــر 

او غــير مباشــر بنســبة الثلــث أو أكثــر.
3. لا يجوز إجراء عقد مرابحة مع الصانع نفسه وعلى نفس السلعة موضوع عقد الاستصناع.
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ر ق   ق   ا  ا  ا د  ق ا 

الصــرف هــو التقليــب ويقصــد بــه تبــادل عملــة بعملــة أخــرى، وبيــع الصــرف هــو بيــع 
النقــد بالنقــد بجنســه أو بغــير جنســه، وهــو جائــز شــرعاً، لقــول ابــن عمــر رضــي الله 
عنهمــا: كنــت أبيــع الإبــل بالبقيــع فأبيــع بالدنانــير وآخــذ الدراهــم، وأبيــع بالدراهــم 
وآخــذ الدنانــير، آخــذ هــذه مــن هــذه وأعطــي هــذه مــن هــذه، فأتيــت النــي صلــى الله 
عليــه وســلم. فقلــت: يــا رســول الله رويــدك أســألك، فقــال صلــى الله عليــه وســلم: 

»لا بــأس أن تأخذهــا بســعر يومهــا، مــا لم تفترقــا وبينكمــا شــيء«)2(. 

وتأخــذ العمــلات الســائدة حكــم الذهــب والفضــة بعلــة الثمنيــة)3(، وتشــكل كل عملــة 
بأجزائهــا جنســاً واحــداً، فالصــرف قــد يكــون بنفــس نــوع العملــة وقــد يكــون بعملات 
أخــرى. والمتاجــرة بالعمــلات جائــزة بشــروط ذكــرت عمومــا في نمــوذج الربــا الــذي 

شــرحناه في الفصــل الأول. ضوابــط الصــرف هــي:

التقابــض قبــل تفــرق العاقديــن ســواء كان القبــض حقيقيــاً أم حكميــاً)4(. ولا أ. 
ــا النســيئة فيــه. لذلــك يحــرم شمــول عقــد  ــة رب يجــوز الصــرف الآجــل لعل
الصــرف لخيــار الشــرط )كأن يشــترط أحدهمــا أنــه لــه يومين يمكنــه الرجوع 
عــن الصــرف إن أرد(، أو أجــل لتســليم أحــد البدلــين )كأن يأخــذ البائــع 
الــدولارات ويقــول للمشــتري الراغــب بصرفهــا بلــيرات ســورية تعــال بعــد 
ــة للصــرف(، أو كليهمــا )كمــا يحصــل  ســاعة وخــذ اللــيرات الســورية المقابل
في البيــع المســتقبلي كأن يقــول البائــع للمشــتري بعتــك 1000 دولار أعطيــك 
غياهــا بعــد شــهر بســعر 50 ل.س للــدولار الواحــد وتعطيــني القيمــة البالغــة 

ــك الوقــت(. 50.000 ل.س في ذل

)1( المعيار الشرعي رقم )1(.
)2( رواه الخمسة وصححه الحاكم.

)3( خاصة بعد اتفاقية بريتون وودز حيث ألغيت قاعدة الصك بالذهب. فأصبحت العملات في السوق أثمانا كالذهب والفضة.
)4( راجع الفصل الأول، حول أنواع القبض إضافة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض الحكمي.
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التماثــل في البدلــين إذا كان الصــرف مــن نفــس الجنــس. كصــرف 100 ريــال . 
بأجزائهــا، أو صــرف 100 لــيرة ســورية بأجزائهــا ففــي هــذه الحالــة لابــد مــن 

التماثل: 100 ل.س = 4  25 ل.س = 10  10 ل.س وهكذا.

الاحتــكار محــرم علــى الأفــراد والجماعــات لذلــك يحــرم المتاجــرة بالعمــلات . 
الــذي يــؤدي إلى احتكارهــا والإضــرار بالنــاس.

لا يجــوز الاتفــاق علــى أن يبيــع طــرف لآخــر باللــيرات الســورية ويشــترط د. 
الســداد عليــه بالــدولار مثــلا، وكذلــك لا يصــح أن يقــرض طــرف آخــر لــيرات 
ســورية ويشــترط أن يردهــا عليــه بعملــة أخــرى كاليــورو مثــلا. لكــن لا مانــع 
مــن الاتفــاق مــع العميــل عنــد الوفــاء ســدادها بعملــة أخــرى بســعر يــوم 
الوفــاء، فــإن أقرضــه 100000 ل.س علــى أن يســددها لــه بعــد شــهرين 

ــاء أي بعــد شــهرين. ــوم الوف دولارات بســعر ي

ق   

ومــن شــروط القبــض، قبــض كلا البدلــين كامــلاً، فــلا يكفــي قبــض أحــد البدلــين 
دون الآخــر أو  قبــض جــزء مــن أحــد البدلــين، فــإن حصــل ذلــك فمــا تم قبضــه صــح 
صرفــه ومــا تم تأجيلــه دخــل فيــه ربــا النســيئة ولم يصــح صرفــه. ويراعــى قواعــد 

القبــض الحكمــي في الشــيكات المصدقــة والمصرفيــة والحــوالات المصرفيــة.

ر    ا   

القاعــدة في الوكالــة أن الوكيــل كالأصيــل، لذلــك لا بــأس مــن توكيــل الغــير بصــرف 
العمــلات وينطبــق علــى الوكيــل نفــس شــروط الأصيــل.

ا ر  ا   

تعتــبر قضيــة الوعــد الملــزم أو غــير الملــزم مســالة هامــة في بيــع الصــرف، فــإن كان 



272
م س ا  ا  س ا  نا   

ــين فــلا يجــوز المواعــدة في المتاجــرة بصــرف العمــلات لأنهــا  ــا للطرف الوعــد ملزم
صــارت بيــع مســتقبلي وكمــا أســلفنا لا يجــوز ذلــك، أمــا الوعــد مــن طــرف واحــد فــلا 

بــأس ولــو كان ملزمــا لأنــه يدخــل في بــاب التبرعــات.

ــوازي للعمــلات، لاحتمــال عــدم  ــع المت ــى مــا ســبق، لا يجــوز الشــراء والبي ــاء عل وبن
تســليم وتســلم العملتــين حــالا فيكــون بيــع صــرف آجــل، وولوعــد الملــزم للطرفــين، 

ــة واحــدة. ولاشــتراط بيعتــين في بيع

ويؤســس علــى مــا ســبق أيضــاً، عــدم جــواز ضمــان الشــريك لشــريكه لحمايتــه مــن 
مخاطــر تقلــب اســعار صــرف العمــلات. مثــال ذلــك، أن يعقــد طرفــان شــركة يدفــع 
الأول رأسمالــه البالــغ 50000 دولار والثانــي 2500000 ل.س ثــم يشــترط الشــريك 
الأول أنــه بانتهــاء الشــركة أو بخروجــه منهــا فإنــه يســترد رأسمالــه بالــدولار لا 

بقيمتهــا بالســوري. 

ــى ذلــك الضمــان  أمــا أن يتــبرع طــرف ثالــث بذلــك مــن غــير أن ينــص عقدهمــا عل
فــلا بــأس بــه، ويحصــل ذلــك عندمــا يحصــل عقــود دوليــة يخشــى فيهــا الطــرف 
الأجنــي مــن تقلبــات ســعر صــرف العملــة المحليــة فــلا بــأس أن تتدخــل الدولــة 
كمتــبرع ضامــن لهــذا الخطــر، خاصــة إذا كان في العقــد منفعــة عامــة لأهــل البلــد.

م  نا   ا د اد   

مــن الضــروري جــدا بيــان المقصــود بهــذه الفقــرة لأهميتــه، فالمقصــود بالعمــلات 
الثابتــة دينــا في الذمــة، أي الذمــة الناشــئة بعــد إتمــام عمليــة البيــع وانتهائهــا. مثــال 
ذلــك، باعــت شــركة بضاعــة إلى شــخص بمبلــغ 25000 دولار، ســدد منهــا 20000 
دولار وبقيــت في ذمتــه 5000 دولار. فالمقصــود الآن هــو مــا بقــي في الذمــة أي 

الخمســة آلاف دولار.
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فــإن اشــترت الشــركة مــن ذلــك الشــخص فيمــا بعــد بضاعــة قيمتهــا 250000 ل.س 
فــلا مانــع مــن إطفــاء الدينــين مــع بعضهمــا بشــرط اتفاقهمــا معــا علــى ســعر مبادلــة 
الديــن كلــه أو بعضــه، وبذلــك تصــح المبادلــة في العمــلات الثابتــة دينــا في الذمــة إذا 

أدت إلى الوفــاء بســقوط الدينــين )موضــوع بيــع الصــرف( لتــبرأ بذلــك ذمتيهمــا.

ومــن صــور ذلــك أيضــاً، اســتيفاء الشــركة لدينهــا البالــغ 5000 دولار بســعر صرفهــا 
في يــوم ســداد ذلــك الشــخص لهــذا المبلــغ.

يلاحــظ اندمــاج المقاصــة في عمليــة الصــرف ووفــاء الديــون الثابتــة في الذمــة، ولا 
بــأس في ذلــك.

:FORE س  ر   

 Forign E change دأبــت بعــض الشــركات علــى بيع الصرف على شــبكة الإنترنيــت
وأسمــت ذلــك ببيــع Forex. وصورتهــا أن يشــرع المتاجــر برأسمــال قــدره 1000 دولار 
ويســتدين مــن تلــك الشــركة 9000 دولار مثــلاً، ثــم يشــرع ببيــع وشــراء العمــلات 
باســتخدام شــبكة الانترنيــت وتقتــص الشــركة صاحبــة الموقــع )الدائــن( مبلغا مقطوعا 
)15 دولار( عــن كل عمليــة بيــع أو شــراء. في هــذه الصــورة لا يجــوز للشــركة إقــراض 
ــغ تشــترط عليــه فيهــا للتعامــل بالمتاجــرة بالعمــلات معهــا دون غيرهــا،  العميــل مبال
للقاعــدة الشــرعية )كل قــرض جــرّ نفعــا فهــو ربــا( فــإن لم تشــترط ذلــك فــلا مانــع منه 

شــرعاً. 

ق نا  ا   ا  ا د  ق ا  ام

إجارة الأعمال: 

الأجير الخاص. 

الأجير المشترك. 



274
م س ا  ا  س ا  نا   

إجارة الأشخاص الموازي. 

الجعالة والجعالة الموازية. 

إجارة الأعيان والأشياء: 

الإجارة التشغيلية. 

الإجارة التشغيلية الموازية. 

الإجارة المنتهية بالتمليك. 

ما ق  ا   ا 

وهي الي تعُقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم. وأنواعها:

ــه   ــة، لا يجــوز ل ــدة معلوم ــل لشــخص واحــد م ــذي يعم أجــير خــاص: وهــو ال
العمــل لغــير مســتأجره.

ــن اســتأجره أن   ــاس ولا يجــوز لم ــة الن ــل لعام ــذي يعم أجــير مشــترك: وهــو ال
يمنعــه عــن العمــل لغــيره.

ــق  ــم المنافــع مــن الجهــات والأفــراد ومســاعديهم، وتتعل إجــارة الخدمــات هــي تقدي
المنافــع بالأشــخاص اعتمــاداً علــى مــا لديهــم مــن خــبرة ومهــارات تمكنهــم مــن تقديــم 
الخدمات المطلوبة، ســواء كان ذلك بجهود مباشــرة أو غير مباشــرة. وذلك بتحصيل 
ــة وإيصالهــا إلى المحتاجــين إليهــا بأجــرة مؤجلــة أو  المؤسســات للمنافــع بأجــرة حالّ
مقســطة والصيغــة الملائمــة لهــذه الأعمــال المشــتملة علــى تقديــم منافــع هــي إجــارة 
الأعمــال وهــي تختلــف عــن إجــارة الأشــياء في بعــض التطبيقــات وإن كانــت تشــترك 
معهــا في التكييــف ومعظــم الشــروط فهمــا بيــع منفعــة يجــب معرفــة بــدلي الأجــرة 

والمنفعــة أو الخدمــة.
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ــدّ إجــارة  ــبر إجــارة الخدمــات)1( )المنافــع( كالدراســة والعــلاج أو النقــل ونحوهــا تع تعت
موصوفــة في الذمــة إن اقتصــر فيهــا التعيــين علــى الجهــة )الشــخصية الاعتباريــة( 
المقدمــة للخدمــة دون مــن يقــدم الخدمــة مباشــرة مــن مــدرس أو طبيــب أو وســيلة نقــل.

فالعــبرة في نقــل هــذه الإجــارة مــن الإجــارة الموصوفــة في الذمــة إلى الإجــارة المعيّنــة 
ــت  ــن كان ــة، وإن لم يُعيَّ ــت معين ــن كان ــإن عُيّ ــة، ف ــم الخدم ــن يباشــر تقدي ــين م بتعي
ــه هــو الجــاري عليــه التطبيــق المصــرفي هــذا  موصوفــة في الذمــة وعــدم التعيــين ل
ولا يختلــف لــو كان مقــدم الخدمــة شــخصاً »اعتباريــاً« غــير مؤهــل للانتفــاع بتلــك 
الخدمــة لأنــه لا يشــترط لســلامة التملــك للخدمــة أن يتملكهــا مــن يمكنــه اســتيفاؤها 
بنفســه مــادام مأذونــاً لــه بتمليكهــا لغــيره مــن الباطــن وهــو في هــذه الحالــة عميــل 

للمصــرف.

م ا    ر   ج 

ــلمَ  ــظ السَ ــة بلف ــة بالذم ــع الإجــارة الموصوف ــين أن تق ــة ب ــل الشــافعية والحنابل فصّ
ــغ كــذا مــن منفعــة دارٍ صفتهــا كــذا( وقَبــل المؤجــر، ففــي هــذه  مثــل: )أســلمتك مبل
الحالــة يجــب تعجيــل قبــض الأجــرة في مجلــس العقــد، لئــلا يصــير بيــع ديــن بديــن.

أمــا إذا لم تكــن بلفــظ الســلم ولا الســلف مثــل ألزمــت ذمتــه كــذا فإنــه لا يجــب في 
هــذه الحالــة تعجيــل الأجــرة وقــد أخــذ المعيــار الشــرعي للإجــارة بهــذا فلــم يشــترط 

تعجيــل الأجــرة في الإجــارة الموصوفــة في الذمــة.

ما  ا  ما  ا 

ــدم مباشــرة مــن الجهــات المالكــة للمنافــع وإنمــا .  ــت الخدمــات لا تقُ إذا كان
تتــم بوســاطة مؤسســة ماليــة، فــإن الأداة المســتخدمة مــع المتعاملــين مــع 
المؤسســات يمكــن أن تكــون هــي الإجــارة ثــم الإجــارة الثانيــة )الإجــارة مــن 

)1( هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظي الإسلامي - القرار رقم )2006/3/8(
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الباطــن( فتســتأجر المؤسســة تلــك الخدمــات ثــم تعيــد تأجيرهــا. بمعنــى 
أن تتملــك المؤسســة المنفعــة وهــي الخدمــة المطلوبــة وتمويلهــا لمــدة معينــة. 
وخــلال تلــك المــدة تقــدم تلــك المنفعــة إلى المســتخدمين الفعليــين لهــا، بعــد 
الاشــتراط علــى المؤجــر )الشــخص أو الجهــة المالكــة للخدمــة( بــأن التعاقــد 
معهمــا يخــول المؤسســة بالإضافــة إلى حقهــا في الانتفــاع المباشــر القيــام 
بتقديــم تلــك المنفعــة للغــير وهــي مــن تعاقــد المؤسســة الماليــة معهــم في عقــد 
الإجــارة مــن الباطــن ويلتــزم مقدمــو الخدمــة بهــذا فهــذه إجــارة معينــة. 
وفي هــذه الصيغــة بعــض المخاطــر لأن المؤسســة بعــد تملــك المنفعــة قــد لا 
تجــد مــن تقدمهــا إليــه، ويمكــن أن يعــالج هــذا بالحصــول علــى وعــود مــن 

المســتفيدين.

وقــد تكــون الإجــارة الــي محلهــا تقديــم الخدمــات مــن المؤسســة الماليــة إلى . 
المتعاملــين معهــا هــي إجــارة موصوفــة بالذمــة بعــدم تعيــين الطبيــب مثــلاً، بل 
بوصــف الخدمــة )الأعمــال والإجــازات( وصفــاً يمنــع التنــازع، وفي الإجــارة 
ــة  ــك منفع ــل تمل ــد الإجــارة قب ــرام عق ــة بالذمــة يمكــن للمؤجــر إب الموصوف
العــين الــي تريــد أن يؤجرهــا فتــبرم المؤسســة العقــد مــع العميــل، ثــم تتعاقــد 
المؤسســة مــع الطبيــب أو الجهــة الصحيــة مثــلاً وتشــترط تقديــم الخدمــة لهــا 

أو لمــن تحــدده مــن عملائهــا.

هــذا ويجــب عــدم الربــط بــين الإجــارة الموصوفــة بالذمــة إذا تم إبرامهــا مــع مقــدم 
ــة، لأن الموصــوف في  ــع المســتفيد مــن الخدم ــد الإجــارة م ــين عق ــة )أولاً( وب الخدم
الذمــة لا يجــوز التصــرف فيــه قبــل قبــض محلــه أي تعيينــه فتكــون مــن قبيــل الإجــارة 

المتوازيــة، أمــا إن حصــل العكــس فهــي اســتئجار وإيجــار مــن الباطــن.

مثــال: )ينطبــق المثــال علــى حالــة التعليــم والاستشــفاء وشــراء بطاقــات الطائــرة 
وغيرهــا(:
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بفــرض أن تكلفــة عمليــة القلــب المفتــوح نقداً 200،000 ل.س، فإذا اشــترى البنك 10 
عمليــات نقــداً بســعر 180،000 ل.س للواحــدة، فــإن قــدم هــذه الخدمــات مرابحــة 

تقســيطا فتكــون الحســابات كالتــالي:

التكلفة         180،000

ربح             12،600

192،600 سعر المرابحة  

ا 

هنــاك أنشــطة لا يمكــن فيهــا تحديــد مقــدار العمــل بينمــا تكــون محــددة المــدة بانتهاء 
العمــل. ومثــال ذلــك الجعالة.

الجعالــة)1( عقــد يلتــزم فيــه أحــد طرفيــه )وهــو الجاعــل( بتقديــم عــوض معلــوم 
)وهــو الجعــل( لمــن يحقــق نتيجــة معينــة في زمــن معلــوم أو مجهــول )وهــو العامــل(. 
ــه وإلا فليــس لــه شــيء وذهــب  ــه إن أكمل أي أن يُجعــل للرجــل جُعــلاً إلى عمــل يعمل

عنــاؤه ســدى.

والجعالــة عقــد ملــزم لقائلهــا إذا شــرع العامــل في عملــه، بينمــا هــي عقــد جائــز لمــن 
يقبــل بهــا لذلــك لا أثــر للجهالــة العمــل )محــل العقــد(.

ا ا  أ

يــد العامــل علــى مــا قــد يقــع في يــده مــن أمــوال الجاعــل يــد أمانــة، فــلا يضمــن  
إلا بالتعــدي أو التقصــير أو مخالفــة شــروط الجاعل. 

أهلية التعاقد. 

)1( المعيار الشرعي /15/.
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لا يشــترط تعيــين العامــل، فتنعقــد الجعالــة بإصــدار إيجــاب موجــه للجمهــور،  
ويحــق لــكل مــن بلغــه الإيجــاب القيــام بالعمــل بنفســه أو بالاســتعانة بغــيره، أمــا 
إذا كان العامــل معينــاً فيجــب عليــه العمــل بنفســه، أو بغــيره ممــن هــو تحــت 

إشــرافه ورقابتــه برضــا الجاعــل صراحــة أو ضمنــاً.

أن تتوفر في الجاعل شروط المؤجِّر، وإلّا كانت الجعالة باطلة. 

أن يكون العامل ذا قدرة على العمل وإن لم يكن بالغاَ. 5 

يصــح اشــتراط انجــاز العمــل في زمــن محــدد، بحيــث لا يســتحق العامــل الجعــل  
بعــده إلا إذا انتهــت المــدة وقــد أوشــكت النتيجــة علــى التحقــق فتمــدد تلقائيــاً.

أن يكــون صيغتهــا دالــة علــى التــزام قائلهــا، فــلا تصــح إذا أســندها قائلهــا إلى  
غيره.

أن يكــون الجعــل معلومــاً فــإن كان بــه جهالــة تفضــي إلى النِّــزاع وجــب لــه أجــر  
المثــل عنــد القيــام بالعمــل.

لا يشترط فيها أن يكون العمل للجاعل فيصبح أن يكون لغيره. 

لا يشترط في استحقاق الجعل عمل العامل بنفسه فله أن يستعين بغيره. 

إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل. 

ا ا   أ

يشــترط أن يكــون الجعــل معلومــاً متقومــاً شــرعاً مقــدوراً علــى تســليمه، فــإن  
كان الجعــل مجهــولاً أو غــير مشــروع أو غــير مقــدور علــى تســليمه وجــب جعــل 

المثــل.

يجــوز أن يكــون الجعــل جــزءاً مــن محــل الجعالــة، مثــل نســبة مــن الديــون  
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المتعاقــد علــى تحصيلهــا، أو الانتفــاع مــدة معينــة بالمشــروع المتعاقــد علــى 
إنجــازه. 

الأصــل أن الجعــل لا يســتحق إلا بعــد إنجــاز العمــل وتســليمه للجاعل ويســتثنى  
مــن ذلــك مــا يأتي:

)أ ( إذا تبــين أن مــا قــام العامــل بالعمــل فيــه مملــوك لغــير الجاعــل وقضــي لــه  
بــه فللعامــل الجعــل.

)ب ( إذا حــدث عنــد قيــام العامــل بالعمــل حــادث أدّى إلى نقصــان قيمتــه دون  
تعــد أو تقصــير مــن العامــل فللعامــل جعلــه كامــلاً.

لا مانــع مــن اشــتراط تقديــم الجعــل أو جــزء منــه عنــد العقــد أو بعــده ولــو قبــل  
إنجــاز جميــع العمــل، ولكنــه يعتــبر دفعــة تحــت الحســاب ولا يســتحقها العامــل 

إلا بتحقــق النتيجــة وللجاعــل اســتردادها في حــال عــدم الاســتحقاق.

ا  

إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 

إذا منــع الجاعــل العامــل مــن العمــل بعــد شــروعه فيــه التــزام الجاعــل بأجــرة  
المثــل.

إذا فســخ العامــل بعــد الشــروع في العمــل فــلا شــيء لــه علــى الجاعــل إلا إذا  
اتفقــا علــى خــلاف ذلــك.

ــل   ــع الجاعــل بالعم ــد انتف ــل وق ــد بســبب لا يرجــع إلى العام إذا انفســخ العق
ــه الجاعــل. فللعامــل مــن الجعــل بمقــدار مــا انتفــع ب

الفرق بين الإجارة والجعالة، الشكل )52(: 
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اا
الإجارة لا تجوز مع جهالة العمل أو المنفعة.. تجوز الجعالة مع جهالة العمل.. 
لا تصح إلّا بالتعيين.. تصح إذا لم يتعيَّن الطرف الآخر.. 
لابَُدَّ في الإجارة من الإيجاب والقبول.. تتم مع عدم القبول.. 
الإجارة لازمة.. غير لازمة.. 
الأجرة إذا دفعت معجلاً يملكها المؤجر.. الجعل لا يملك بالتعجيل.. 

 

ا  ق  ط  ا 

عندمــا يُقصــد الاكتفــاء بتحديــد نتيجــة مقصــودة، وهــي بذلــك تصلــح لمــا لا تصلــح 
لــه الإجــارة الــي يجــب فيهــا تحديــد العمــل. ومــن ذلــك:

كل عمــل يــراد بــه اســتحداث نتيجــة كالتنقيــب عــن الميــاه والبــترول والمعــادن  
المختلفــة. و إصــلاح الأراضــي واســتزراعها.

كل عمــل يــراد فيــه غــرض للجاعــل مثــل كتقريــر أو دراســة عــن معلومــات  
مؤثــرة أو إنجــاز أعمــال علميــة تحقــق نتائــج ولا يتحــدد مقــدار العمــل فيهــا. 
كعمليات التســويق والتســوُّق والسمســرة. والبحوث العلمية في شــتى المجالات 
الطبيــة والزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة. والحصــول علــى شــهادات معينــة.

كل عمــل يــراد فيــه رد شــيء مفقــود وإعادتــه لناشــده. كتحصيــل الأمــوال  
ــوال. والديــون المعدومــة والمشــكوك فيهــا قياســاً علــى الجعالــة علــى رد الضَّ

تســهيل إجــراءات العمــل والتشــغيل لــدى الغــير داخليــاً وخارجيــاً نظــير جعــل  
ــن.  معَيَّ

تنفيذ عمليات لحساب الغير.  
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الحصــول علــى تســهيلات تمويليــة مشــروعة، بالقيــام بتســهيلات مــن شــأنها  
تأمــين موافقــات علــى منــح تســهيلات للجاعــل أو تنظيــم تمويــل مجمــع.

تطبــق الجعالــة علــى الحصــول علــى تســهيلات مــع مراعــاة شــرط صحــة  
الجعالــة وهــو أن يكــون محلهــا مشــروعاً، مثــل المداينــة بالمرابحــة المؤجلــة 
الثمــن أو الإيجــار المؤجــل الأجــرة، أو الإقــراض بــدون فائــدة أو إصــدار خطــاب 
ضمــان أو فتــح اعتمــاد مســتندي شــريطة عــدم اتخــاذ ذلــك ذريعــة لعمليــات 

ــين المؤسســات. ــدة بالاشــتراط أو العــرف أو التواطــؤ ب الإقــراض بفائ

السمســرة: تطبــق الجعالــة علــى السمســرة في الحالــة الــي يكــون اســتحقاق  
الجعــل فيهــا مشــروطاً بإبــرام العقــد الــذي جــرى التوســط مــن أجلــه.

تحقيق اكتشاف أو اختراعات أو تصاميم. 

ا 

بمــا أن العمــل في الجعالــة يمكــن إســناده لغــير المجعــول لــه، فيمكــن تطبيــق الجعالــة 
الموازيــة بنــاء عليــه. فالمؤسســة الماليــة يمكــن أن تكــون العامــل في الجعالــة، بتعاقدهــا 
ــه في  ــير، ســواء قامــت بالعمــل بنفســها أم بمــن تتعاقــد مع ــى العمــل لصــالح الغ عل
ــا  ــا لم يســترط الجاعــل عليه ــة، م ــة الموازي ــل الجعال ــن قبي ــون م ــة أخــرى وتك جعال
قيامهــا بذلــك بنفســها، ويحصــل ذلــك عنــد اســتخدام صانــع معــين لشــهرته، فيقــال 
أن هــذه الســلعة مــن صناعــة فــلان، فيشــترط الجاعــل علــى المجعــول لــه أن يقــوم 

بالعمــل بنفســه شــخصياً حتــى لا يخســر هــذه الميــزة التســويقية.

ــة صفــة الجاعــل لمــن يقــدم العمــل لهــا،  ويجــوز للمؤسســة أن تكــون لهــا في الجعال
ســواء كانــت هــي المســتفيدة منــه أو كان للوفــاء بالتــزام منهــا بجعالــة لصــالح الغــير 

)الجعالــة الموازيــة(، مــع مراعــاة عــدم الربــط بــين الجعالتــين.



282
م س ا  ا  س ا  نا   

ا م د  ق

بــالإدارة،  يقصــد بعقــود الامتيــاز العقــود المتعلقــة بالاســتغلال، أو بالإنشــاء، أو 
وتطبيــق المؤسســات لهــا. والمقصــود بالامتيــاز هــو منــح طــرف لآخــر حــق الاســتغلال 
أو الإنشــاء أو الإدارة أو الترخيــص بنوعيــه ممــن يملــك هــذا الحــق بمقابــل يتفــق 

عليــه. 

وتعتــبر هــذه العقــود وســيلة مــن وســائل تحقيــق المصــالح العامــة ومصــالح الأطــراف 
ــا  المتعاقــدة، ولا يمنــع مــن ذلــك مادامــت هــذه العقــود وتطبيقاتهــا خاليــة مــن الرب

والغــرر وغيرهمــا مــن المحظــورات.

ها  ما   ا  اد أ  س  ا  م د  ق

وهــي عقــود تعكــس اتفاقــاً بــين الدولــة وشــخص طبيعــي أو اعتبــاري لــه الحــق 
منفــرداً في اســتغلال المعــادن أو الميــاه ومــا في حكمهــا وإنتاجهــا لقــاء مقابــل محــدد. 

ا م ر  ا  أ

الترخيــص بالاســتطلاع: للدولــة أن تشــترط الحصــول علــى الإذن )الترخيــص(  
تدفعهــا  محــددة  وأجــور  رســوم  مقابــل  محــددة،  منطقــة  في  بالاســتطلاع 
الجهــة الطالبــة إلى الدولــة، وهــذا الترخيــص لا يعطــي صاحبــه حقــاً منفــرداً 
في المنطقــة المحــددة، ولا يعطيــه الحــق في أعمــال الاستكشــاف بالتنقيــب 

والإنشــاءات اللازمــة.

الترخيــص بالاستكشــاف: للدولــة أن تشــترط الحصــول علــى الإذن )الترخيص(  
للاستكشــاف في منطقــة محــددة ولمــدة محــددة مقابــل رســوم وأجــور محــددة 
تدفعهــا الجهــة الطالبــة إلى الدولــة، وهــذا الترخيــص بالاستكشــاف قــد يعطــي 

)1( المعيار الشرعي )22(.
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للحاصــل عليــه حقــاً منفــرداً في المنطقــة المحــددة لــه، مــع حقــه في القيــام 
بالأعمــال اللازمــة للاكتشــاف.

س  ا  م   

في حالة اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها من المرخص له بالاستكشاف  
ــة  ــاز الاســتغلال في المنطق ــى امتي ــرد في الحصــول عل ــع بحــق منف ــه يتمت فإن

المحــددة في ترخيــص الاستكشــاف مــا لم ينــص الترخيــص علــى غــير ذلــك.

ــد الاستكشــاف   ــا بع ــاه ومــا في حكمه ــة عــدم اكتشــاف المعــدن أو المي في حال
خــلال المــدة المحــددة لا يثبــت للجهــة المستكشــفة بعــد انقضــاء المــدة حــق 

الحصــول علــى امتيــاز الاســتغلال.

للدولــة أن تمنــح امتيــاز الاستكشــاف، أو امتيــاز الاســتغلال مباشــرة دون  
ترتيــب المراحــل المشــار إليهــا.

في حالــة طلــب الدولــة مــن جهــة متخصصــة الاســتطلاع أو الاستكشــاف  
لصــالح الدولــة، فإنــه يطبــق علــى هــذه العلاقــة أحــكام الإجــارة أو الجعالــة. 

س ا  م د  ق ي  ر  

ــاه ومــا شــابهها لا يحصــل إلا بالتنقيــب عنهــا وهــو  اســتغلال المعــادن ومصــادر المي
عمــل مجهــول مقــداره، والمقابــل الــذي يحصــل عليــه صاحــب الامتيــاز مبلــغ معلــوم 
وهــو حصــة مــن الناتــج محــددة بالنســبة أو بالكميــة والتكييــف الشــرعي لهــذه العقود 
ــة هــي الجاعــل، والمؤسســة المســتخرجة هــي  ــة: فالدول هــو أنهــا مــن صــور الجعال

العامــل، والمقابــل المحــدد هــو الجعــل. 

س ا  م د  ق ا 

بمــا أن عقــود الامتيــاز تتــم بــين الدولــة والأشــخاص الطبيعيــين أو المعنويــين فإنــه 
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يراعــي مــا يأتــي:

ــة، ســواء   ــكا للدول ــة الأخــذ بالاتجــاه الفقهــي الــذي يجعــل المعــادن مل في حال
اســتخرجت مــن الأراضــي المملوكــة لهــا أم مــن الأراضــي المملوكــة ملــكا خاصــاً، 

فإنــه يجــوز تطبيــق عقــود الامتيــاز علــى جميــع الأراضــي دون اســتثناء.

في حالــة الأخــذ بالاتجــاه الفقهــي الــذي يثبــت لمالــك الأرض أو لمالــك منافعهــا  
الحــق في اســتغلال معادنهــا لصالحــه نظــير أداء مــا يســتحق للدولــة تســتثنى 

مــن تطبيــق عقــود الامتيــاز الأراضــي الآتيــة:

الأراضي المملوكة ملكاً خاصاً سواء كانت خالية أم مبنية.أ. 

الأراضــي المــوات الــي تم تحجيرهــا بقصــد الإحيــاء بضوابطــه وشــروطه . 
الشــرعية والنظامية.

أو .  الطبيعيــين  الدولــة للأشــخاص  مــن  الــي تم إقطاعهــا  الأراضــي 
المعنويــين، ســواء كان إقطــاع تمليــك، أو إقطــاع إرفــاق لمنافعهــا لمــدة 

محــددة.

س ا  م د  ق ا  س ط  ر 

 يمكــن للمؤسســات تطبيــق عقــود الامتيــاز للاســتغلال بعلاقــة مباشــرة مــع الدولــة، 
أو بدخولهــا طرفــاً بــين الدولــة والطــرف الحاصــل علــى الامتيــاز، وذلــك باســتخدام 

إحــدى الصيــغ الآتيــة : 

الجعالــة: بجعــل حصــة معينــة بنســبة شــائعة مــن المنتــج للحاصــل علــى أ. 
الامتيــاز.

الإجــارة: وذلــك بإيجــار الدولــة الأرض للحاصــل علــى الامتيــاز، والأجرة نســبة . 
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معلومــة ممــا يســتخرج مــن المنتجــات، كمــا يمكــن للحاصــل علــى الامتيــاز 
إجــارة الأرض لغــيره لإنشــاء المشــروع عليهــا. )إجــارة مــن الباطــن(.

المضاربــة: وذلــك بتقديــم الدولة الأرض إلى الحاصل على الامتياز لاســتغلالها . 
بحصــة شــائعة معلومــة مــن الربــح لــكل مــن الطرفــين ويمكــن قيــام المؤسســات 

بذلــك مباشــرة أو مــن خــلال مضاربــة ثانية.

المشــاركة: يمكــن في عقــود امتيــاز الاســتغلال تطبيــق المشــاركة ســواء أكانــت د. 
مشــاركة ثابتــة أم متناقصــة. ففــي المشــاركة الثابتــة تســهم المؤسســة مــع الدولة 
أو مــع الجهــة المنفــذة للامتيــاز بحصــة مــن رأس المــال الــلازم، وتبقــى المشــاركة 
إلى انتهــاء المــدة المحــددة لهــا. أمــا في المشــاركة المتناقصــة فتســهم المؤسســة 
بحصــة مــن رأس المــال الــلازم وتتعهــد المؤسســة ) أو الشــركة المنفــذة ( ببيــع 

حصتهــا تدريجيــاً إلى الدولــة.

ا ا  م ا  ر ا  ا  م د  ق

هــو عقــد بــين الدولــة وطــرف آخــر لإقامــة مشــروع يتعلــق غالبــاً بالمرافــق العامــة يتــم 
إنشــاؤه بمواصفــات معينــة. ولــه صــور منهــا:

أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعا بمواصفــات معينــة علــى أرض أ. 
ــدة  ــاز م ــة لصاحــب الامتي ــه مملوك ــون منافع ــوكاً لهــا، وتك ــون ممل ــة يك للدول

ــة. ــود بعدهــا للدول ــة تع معين

أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعاً بمواصفــات معينــة يكــون ملــكاً لــه . 
ولكــن علــى أرض للدولــة وينتفــع بــه مــدة معينــة ثــم يملــك إنشــاءات المشــروع 

إلى الدولــة.

أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعاً بمواصفــات معينــة علــى أرض . 
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للدولــة وتكــون إنشــاءات المشــروع أيضــاً ملــكاً لهــا، ويشــتركان في إيــرادات 
المشــروع حســب الاتفــاق، وذلــك طيلــة مــدة محــددة يتــم بعدهــا تمليك المشــروع 

ــاز. ــى الامتي إلى الحاصــل عل

وفي الحــالات الثــلاث يترتــب علــى الامتيــاز منــح الحاصــل عليــه الحــق في تحصيــل 
الرســوم أو الأجــور عــن تقديــم خدمــات المشــروع للجمهــور.

ا ا  م د  ق ي  ر  

يختلف التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء بحسب ما يأتي:

إذا كان التــزام الحاصــل علــى امتيــاز الإنشــاء شــاملًا للعمــل الإنشــائي وتقديــم المواد، 
فالعقــد اســتصناع، وهــذه هــي الصــورة الغالبــة، وثمنــه انتفــاع صاحــب الامتيــاز 
ــل الاســتصناع  ــن قبي ــة. والاســتغلال م ــل تســليمه للدول ــدة محــددة قب بالمشــروع لم

بثمــن يتمثــل في الانتفــاع بالمصنــوع مــدة معلومــة قبــل تســليمه إلى المســتصنع.

أما إذا كان المشــروع منشــأ على أرض مســتأجرة من الدولة والأجرة تســليم المشــروع 
إليهــا بعــد مــدة معينــة فإنهــا إجــارة لــلأرض والأجــرة هــي المشــروع نفســه المســلم في 
الأجــل المتفــق عليــه. وفي الحالــة الــي يتــم فيهــا تحديــد ثمــن إقامــة المشــروع بمبلــغ 
مــالي محــدد، يــترك المشــروع في حيــازة صاحــب الامتيــاز مــدة محــددة علــى ســبيل 
ــى الثمــن مــن عــوض منافــع المشــروع، مــع حقــه في  ــق لحقــه في الحصــول عل التوث
المقاصــة بــين الثمــن وعــوض المنافــع، فــإذا حصــل علــى الثمــن قبــل نهايــة المــدة رد 
ــى  ــق حت ــدة بقــى حــق التوث ــى الثمــن في هــذه الم المشــروع لمالكــه وإن لم يحصــل عل

يســتوف هــذا الثمــن. 

ا  ا  م د  ق ا  س ط  ر 

يمكــن للمؤسســات تطبيــق عقــود الامتيــاز للإنشــاء بعلاقــة مباشــرة مــع الدولــة، أو 
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ــك باســتخدام  ــاز، وذل ــى الامتي ــة والطــرف الحاصــل عل ــين الدول ــاً ب بدخولهــا طرف
إحــدى الصيــغ الآتيــة: 

الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك باســتئجار الحاصــل علــى الامتياز الأرض  
ــاً  ــة إيجــاراً منتهي ــم إيجــار المشــروع للدول ــا ث ــاء عليه ــة بقصــد البن مــن الدول
ــيرة لإنشــاء  ــاز إجــارة الأرض لغ ــى الامتي ــن للحاصــل عل ــا يمك ــك، كم بالتملي

المشــروع عليهــا إجــارة مــن الباطــن تشــغيلية أو منتهيــة بالتمليــك.

الاســتصناع: يمكــن تطبيــق عقــد الاســتصناع والاســتصناع المــوازي بحيــث  
تكــون الدولــة مســتصنعاً والمؤسســات صانعــاً ) و الحاصــل علــى الامتيــاز 
مســتصنعاً موازيــا(، وثمــن الاســتصناع منافــع المصنــوع لاســتغلالها بتقديمهــا 

للمســتخدمين برســوم وأجــور. 

المشــاركة: يمكــن في عقــود امتيــاز الإنشــاء تطبيــق المشــاركة ســواء أكانــت  
مشــاركة ثابتــة أم متناقصــة. ففــي المشــاركة الثابتــة تســهم المؤسســة مــع الدولة 
أو مــع الجهــة المنفــذة للامتيــاز بحصــة مــن رأس المــال الــلازم، وتبقــى المشــاركة 
إلى انتهــاء المــدة المحــددة لهــا. أمــا في المشــاركة المتناقصــة فتســهم المؤسســة 
ــع  ــذة( ببي ــد المؤسســة )أو الشــركة المنف ــلازم وتتعه ــال ال ــن رأس الم بحصــة م

حصتهــا تدريجيــاً إلى الدولــة.

د ا  م د  ق

هــي عقــود بــين الدولــة وأشــخاص آخريــن يتــم بموجبهــا منــح حــق إدارة مرافــق 
أو منشــآت عامــة بمقابــل محــدد لغــرض تقديــم خدماتهــا للجمهــور بمــا يحقــق 

المصلحــة العامــة.

د ا  م د  ق ي  ر  

إذا حــدد المقابــل عــن منــح امتيــاز الإدارة بمبلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن إجمــالي 



288
م س ا  ا  س ا  نا   

ــة  ــة وصاحــب الامتيــاز عقــد إجــارة، وفي هــذه الحال ــراد فــإن العقــد بــين الدول الإي
يحــق للجهــة المانحــة لامتيــاز الإدارة تحصيــل رســوم عــن منــح الامتيــاز وتكــون مــن 

ــاز. ــل المســتحق عــن مــدة الامتي ــة إلى المقاب ــل الأجــرة المقدمــة، بالإضاف قبي

وإذا حــدد المقابــل بنســبة مــن الأربــاح )صــافي الإيراد بعد المصروفــات والمخصصات( 
فــإن العقــد بــين الدولــة وصاحــب الامتيــاز عقــد مضاربــة رأس مالهــا هــو أصــل 

المرفــق أو المشــروع.

د ا  م ق  ا 

امتيــاز الإدارة عقــد مؤقــت بالمــدة المحــددة في منحــه، وهــو قابــل للفســخ مــن قبــل 
ــات المحــددة في  ــه بالالتزام ــاز للشــروط، أو إخلال ــة صاحــب الامتي ــة بمخالف الدول
العقــد، ويحــق لصاحــب الامتيــاز التخلــي عنــه بشــرط اتخــاذ الإجــراءات الــي يتحقق 

بهــا عــدم الإخــلال بــأداء الخدمــات للجمهــور.

ا  م ر  

بمــا أن الامتيــاز حــق مــالي فإنــه يجــوز لمالكــه التصــرف فيــه بالبيــع أو الإجــارة أو 
الرهــن أو جعلــه محــلا للمشــاركة أو تصكيكــه، وذلك بالضوابط والشــروط الشــرعية 

ومراعــاة قيــود الجهــة المانحــة للامتيــاز، وينظــر معيــار التصــرف في الحقــوق. 

ا ا  ا 

وهي الي تعُقد على الأعيان لقاء عِوَض معلوم. وأنواعها:

إجارة أعيان المنقولة كالثياب والحلي والأواني وغيرها.. 

إجارة أعيان ثابتة كالدور والمنازل والأراضي.. 

وهــو عقــد يفيــد تمليــك المنافــع بعــوض، فهــي تــرد علــى المنافــع، وبها يتحقــق موضوع 
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العقــد بــين أطرافه المؤجر والمســتأجر.

ن ا  أ

أن تكــون المنفعــة مباحــة شــرعاً، فــلا يجــوز إجــارة مســكن لعمــل محــرّم كمقــر  
لمصــرف ربــوي.

أن تكــون المنفعــة معلومــة عنــد التعاقــد بمــا يمنــع أي جهالــة مؤديــة إلى نــزاع،  
ــة المســتأجر لمحــل المنفعــة، فــإن لم يكــن رآه لم  كتحديــد مــدة الإيجــار أو رؤي

يلزمــه العقــد ولــه فســخه عنــد رؤيتــه.

أن تكــون المنفعــة مقــدورة التســليم بتســليم محلهــا أي العــين المؤجــرة فــلا تصــح  
إجــارة عــين مرهونــة أو دابــة ضالــة.

ألا يكون بمحلها عيب يخل أو يمنع الانتفاع. 

يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع.  

يجــوز أن تعقــد إجــارة علــى مســكن أو معــدات ولــو لغــير مســلم إذا كان الغــرض  
المعقــود لــه حــلالاً كبيــت الســكنى وســيارة النقــل،إلا إذا علــم المؤجــر أو غلــب 

علــى ظنــه أن العــين المؤجــرة تســتخدم في محــرّم.

علــى المســتأجر التقيــد بالاســتعمال الملائــم للعــين المؤجــرة أو بالمتعــارف عليــه  
والتقيــد بالشــروط المتفــق عليهــا المقبولــة شــرعاً. 

لا يجــوز للمؤجــر أن يشــترط براءتــه مــن عيــوب العــين المؤجــرة الــي تخــل  
بالانتفــاع،ولا أن يخلــي مســؤوليته عمــا يطــرأ علــى العــين مــن خلــل يؤثــر في 
ــه. ــه أم بســبب خــارج عــن إرادت ــة المقصــودة مــن الإجــارة ســواء أكان بفعل المنفع

إذا فاتــت المنفعــة كليــاً أو جزئيــاً بتعــدي المســتأجر مــع بقــاء العين،فإنــه يضمــن  
)1( المعيار الشرعي /9/.
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إعــادة المنفعــة أو إصلاحهــا،ولا تســقط الأجــرة عــن مــدة فــوات المنفعة.

ــا   ــه تحويله ــى المؤجــر ولا يحــق ل ــة الأساســية للعــين عل ــف الصيان ــع تكالي تق
علــى المســتأجر بــأي حــال، لكــن يمكــن توكيــل المســتأجر بإجرائهــا علــى 
حســاب المؤجــر. أمــا تكاليــف الصيانــة التشــغيلية أو الدوريــة فتقــع علــى عاتــق 

المســتأجر.

العــين المؤجــرة تكــون علــى ضمــان المؤجــر طيلــة مــدة الإجــارة مــا لم يقــع مــن  
المســتأجر تعــد أو تقصــير. ويجــوز لــه أن يؤمــن عليهــا عــن طريــق التأمــين 
المشــروع كلمــا كان ذلــك ممكناً،ونفقــة التأمــين علــى المؤجر،ويمكــن للمؤجــر 
ــل  ــه تحمي ــد الأجرة،ولكــن لا يجــوز ل ــد تحدي ــاً عن ــار ضمن أخذهــا في الاعتب
المســتأجر بعــد العقــد أي تكلفــة إضافيــة زادت علــى مــا كان متوقعــاً عنــد 
تحديــد الأجــرة. كمــا يمكــن للمؤجــر أن يــوكل المســتأجر بالقيــام بإجــراء 

ــى حســاب المؤجــر. التأمــين عل

ر ا  أ

يجــوز أن تكــون الأجــرة نقــوداً أو عينــاً أو منفعــة، عاجلــة أو آجلــة، نقــداً أو  
مقســطة.

يجــب أن تكــون الأجــرة معلومــة ســواء لكامــل المــدة أو مجــزأة دوريــاً، كأن يؤجره  
عقاراً لخمســة ســنوات بأجر قدره 50،000 أو كل ســنة بأجر 10،000.

يجــوز أن تكــون بمبلــغ ثابــت أو متغــير بحســب أي طريقــة معلومــة للطرفــين.  
كأن يؤجــره عقــاراً لخمســة ســنوات بأجــر 10،000 للســنة الأولى يــزداد %10 

ســنوياً. وعليــه يمكــن ســدادها بــأي طريقــة يتــم الاتفــاق عليهــا.

يمكــن الاتفــاق علــى تعديــل أجــرة الفــترات المســتقبلية،طالما لم يحصــل الانتفاع  
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بالعــين المؤجــرة بعــد. أمــا أجــرة الفــترات الســابقة الــي لم تدفــع فتصبــح دينــاً 
علــى المســتأجر،ولا يجــوز اشــتراط زيادتهــا.

ا ا  أ

يجــوز للمســتأجر إجــارة العــين لمالكهــا نفســه في مــدة الإجــارة الأولى بأقــل مــن  
الأجــرة الأولى أو بمثلهــا أو بأكثــر منهــا إذا كانــت الأجرتــان معجلتين. ولا يجوز 
ذلــك إذا كان يترتــب عليهــا عقــد عينــة: بتغــير في الأجــرة أو في الأجل،مثــل أن 
تقــع الإجــارة الأولى بمائــة دينــار حالة،ثــم يؤجرهــا المســتأجر إلى نفــس المؤجــر 
بمائــة وعشــرة مؤجلــة،أو أن تقــع الإجــارة الأولى بمائــة وعشــرة مؤجلــة ثــم تقــع 
الإجــارة الثانيــة بمائــة نقــداً،أو أن تكــون الأجــرة في الإجارتــين واحدة،غــير أنهــا 

في الأولى مؤجلــة بشــهر،وفي الثانيــة بشــهرين.

يجــوز أن تقــع الإجــارة علــى موصــوف في الذمــة وصفــاً منضبطاً،ولــو لم يكــن  
مملــوكاً للمؤجــر )إجــارة موصوفــة في الذمــة( حيــث يتفــق علــى تســليم العــين 
الموصوفــة في موعــد ســريان العقد،ويراعــى في ذلــك إمــكان تملــك المؤجــر 
لهــا أو صنعهــا،ولا يشــترط فيهــا تعجيــل الأجــرة مــا لم تكــن بلفــظ الســلم أو 
الســلف. وإذا ســلم المؤجــر غــير مــا تم وصفــه فللمســتأجر رفضــه وطلــب مــا 

تتحقــق فيــه المواصفــات.

يمكــن للعميــل مشــاركة المؤجــر في شــراء العــين الــي يرغــب في اســتئجارها ثــم  
يســتأجر حصــة المؤجــر،ولا تســتحق عليــه إلا أجــرة مــا ليــس مملــوكاً لــه.

في حالات خاصة، يمكن للمؤجر توكيل أحد عملائه بأن يشــتري لحســابها ما  
يحتاجــه ذلــك العميــل مــن معــدات وآليــات ونحوهــا ممــا هــو محــدد الأوصــاف 

والثمن،بغيــة أن يؤجــره تلــك الأشــياء بعــد حيــازة المؤجــر لها حقيقــة أو حكماً.
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يجــوز أخــذ الضمانــات المشــروعة لتوثيــق الحصــول علــى الأجــرة أو الضمــان  
في حالــة التعــدي أو التقصــير كالرهــن والكفالــة وحوالــة الحق على مســتحقات 

المســتأجر لــدى الغــير.

ــي   ــد الإجــارة ينته ــإن عق ــاع المؤجــر العــين المؤجــرة إلى المســتأجر منه،ف إذا ب
ــا للمســتأجر. ــة العــين ومنفعته ــال ملكي بســبب لانتق

يحــق للمؤجــر بيــع العــين المؤجــرة لغــير المســتأجر،وتنتقل ملكيتهــا محملــة بعقد  
الإيجــار؛ لأنــه حــق الغــير،ولا يشــترط رضــا المســتأجر،أما المشــتري فإنــه إذا لم 
ــه يحــل محــل  ــل فإن ــم وقب ــع،وإذا عل ــه حــق فســخ البي ــم بعقــد الإيجــار فل يعل

المالــك الســابق في اســتحقاق الأجــرة عــن المــدة الباقيــة.

إذا هلك المأجور كلياً انفسخ عقد الإجارة وسقط أداء بقية الأقساط. 

إذا هلك المأجور جزئياً بشــكل يُخل بالمنفعة جاز للمســتأجر فســخ الإجارة،أو  
تعديــل الأجرة. 

تبقــى الأجــرة ســارية مــا دام العقــد ســارياً ولــو توقــف المســتأجر عــن اســتخدام  
العــين أو أعادهــا علــى المالــك دون موافقتــه،ولا تؤجــر العــين لمســتأجر آخــر في 

المــدة الباقية.

ا ها ا   

يجوز فسخ عقد الإجارة بالتراضي. 

إذا توقف المستأجر عن سداد الأجرة أو تأخيرها. 

لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين. 

بالهلاك الكلي للعين. 

بانتهاء مدتها. 
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ا ا   أ

عقد الإجارة عقد لازم، ويشترط لبقائه لازماً شرطان، الشكل )53(:

ســلامة العــين المؤجــرة عنــد حــدوث عيــب يخــل بالانتفــاع بهــا: فــإذا انهدمــت  
الدار كلها أو انقطع الماء عن الطاحون أو انقطع الشرب عن الأرض انفسخت 
الإجــارة، لأن المعقــود عليــه قــد هلــك، والهــلاك موجــب لفســخ العقــد، وإن زال 
العيــب قبــل أن يفســخ المســتأجر عقــد الإجــارة بــأن صــح المريــض، وزال العــرج 
عــن الدابــة وبنــاء المؤجــر للجــزء الــذي ســقط مــن الــدار، بطــل خيــار المســتأجر 
بالفســخ؛ لأن الموجــب للخيــار قــد زال، والعقــد قائــم، فيــزول الخيــار. وحــق 
الفســخ يثبــت للمســتأجر إذا كان العيــب ممــا يضــر بالانتفــاع فــإن كان العيــب 
ممــا لا يضــر بانتفــاع المســتأجر كســقوط حائــط مــن الــدار لا ينتفــع فيــه مــن 

ســكناها فــلا يثبــت حــق الفســخ.

عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة.  

ا ا م

تمكن من حيازة واستخدام الأصول دون ضخ سيولة كبيرة. 

لا تنقل ملكية العين بل ملكية المنفعة. 

الربح مستقل عن القيمة المقابلة للعين وهو الأجر. 

مرتبطة بالزمن. 

أســاليب  مــن  كأســلوب  المنافــع  علــى  الإجــارة  الإســلامية  المصــارف  وتســتخدم 
اســتثماراتها فهــي تقتــني الممتلــكات والأصــول الناميــة مــن أجــل إجــارة عينهــا حيــث 
تضعهــا تحــت تصــرف عملائهــا لاســتيفاء منافــع مقابــل ذلــك. وأنواعها هــي الإجارة 

ــة بالتمليــك. ــة أو  المنتهي التشــغيلية والإجــارة التمليكي
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ا   ا   
يحدد مجلس الإدارة: 

1. تحــدد لجنــة إدارة الأصــول في المصــرف النســبة الإجماليــة لعمليــات التمويــل بطريقــة 
الإجــارة إلى مجمــوع الاســتثمار بشــكل دوري.

2. مــدد التمويــل القصــوى بحســب نــوع الاســتثمار وطبيعــة الموجــودات المؤجــرة ومــدد 
اســتهلاكها.

3. نسب الربح المقررة وفقاً للأوضاع السائدة في السوق.
4. تحديد دفعة مقدمة مناسبة لتغطية فترة أو أكثر من فترات التأجير.

وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان:
1. تطبــق هــذه الصيغــة لتمويــل العقــارات )ولا ســيما الأبنيــة( وخطوط الإنتــاج والأجهزة 

والمعــدات والمركبــات وغيرهــا مــن الموجــودات العينيــة القابلة للتأجير.
2. تحدد قيمة الأقساط الإيجارية.

عقد الإجارة: 
يجب أن يتضمن عقد الإجارة ما يلي:

1. نوع الإجارة )تشغيلية أو منتهية بالتمليك(.
2. تحديد العين المؤجرة واستعمالها.

3. خيار المستأجر بتملك العين المؤجرة في حال الإجارة المنتهية بالتمليك وكيفية سداده.
4. مدة الإجارة.

5. مصاريف الصيانة.
6. الضمانات المطلوب تقديمها ضد مخاطر التعدي والتقصير.

7. حالات فسخ الإجارة وانتهائها أو تجديدها.
8. التأمين على العين المؤجرة وكون المصرف هو المستفيد منه.
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ا   أ 

يقــوم المصــرف الإســلامي بموجــب هــذا الأســلوب باقتنــاء موجودات وأصــول مختلفة 
تســتجيب لحاجيــات جمهــور متعــدد مــن المســتخدمين وتتمتع بقابلية جيدة للتســويق 
ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الــدولي. ويتــولى المصــرف إجــارة هــذه الأعيــان لأي 
ــق  ــدة محــددة يتف ــا خــلال م ــا بهــدف تشــغيلها واســتيفاء منافعه ــة ترغــب فيه جه
عليهــا، وبانتهــاء ذلــك المــدة تعــود الأعيــان إلى حيــازة المصــرف ليبحــث مــن جديــد 

عــن مســتخدم آخــر يرغــب في إيجارهــا.

ويتميــز هــذا الأســلوب ببقــاء الأعيــان تحــت ملكيــة المصــرف الإســلامي الــذي يقــوم 
بعرضهــا للإيجــار المــرة تلــو الأخــرى حتــى لا تبقى بدون اســتعمال إلا لفترات قصيرة، 
وهــو يتحمــل في ذلــك مخاطــرة ركــود الســوق وانخفــاض الطلــب علــى تلــك الأعيــان 

ممــا يــؤدي إلى خطــر عــدم اســتغلالها. وتقســم الإجــارة التشــغيلية إلى:

ن وهــي الإجــارة الــي يكــون محلها عقاراً أو عيناً معينة بالإشــارة   ا م  
إليهــا أو نحــو ذلــك ممــا يميزهــا عن غيرها.

م وهــي الإجــارة الــواردة علــى منفعــة موصوفــة   ا ا م   
ــة، كســيارة أو ســفينة غــير معينــة  بصفــات يتفــق عليهــا مــع التزامهــا في الذمّ

ــازع. ــع التن ــاً يمن ــاً دقيق ــة وصف ــا موصوف لكنه

ا  مر 

تملــك العــين )المعــدات مثــلاً( بشــرائها بنــاء علــى دراســة جــدوى ودفــع ثمنهــا . 
واستلامها.

تأجــير العــين )المعــدات مثــلاً( بعــوض. وتســليم المعــدات للمســتأجر واســتلام . 
الأجــرة المتفــق عليهــا بعــد الإجــارة. واســتلام المعــدات بعــد انتهــاء مــدة 

الإجــارة.
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عقد إجارة تالية: بتكرار الخطوات السابقة وهكذا. . 

ا  ا  ا

تتميــز الإجــارة التمليكيــة أو الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بكــون المؤجــر لا يقتــني 
الموجــودات والأصــول انطلاقــاً مــن دراســة الســوق والتأكــد مــن وجــود رغبــات لهــا، 
ــك الأصــول عــن  ــك تل ــه لتمل ــد مــن أحــد عملائ ــب مؤك ــل يشــتريها اســتجابة لطل ب

طريــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

وعليــه فــإن تلــك الأصــول المؤجــرة لا تبقــى في ملكيــة المؤجــر بعــد نهايــة عقــد 
الإجــارة كمــا هــو الحــال في الإجــارة التشــغيلية إنمــا تنتقــل هنــا إلى ملكيــة المســتأجر. 
ويحتســب المصــرف الأجــرة الإجماليــة غالبــاً علــى أســاس تكلفــة الموجــودات إضافــة 

إلى ربحــه، وتــوزع الأجــرة بعــد ذلــك علــى فــترات يُتفــق عليهــا. 

ا ه  ن ا  ر   ا     أ

ــد   ــة مســتقلة عــن عق ــك العــين للمســتأجر بوثيق ــد طريقــة تملي يجــب تحدي
الإجارة،ويكــون بإحــدى الطــرق الآتيــة: وعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو هبــة، أو 
بثمــن حقيقــي أي بســعر الســوق، أو بتعجيــل أجــرة المــدة الباقيــة. وفي حــالات 
إصــدار وعــد بالهبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة معلــق بمســتندات مســتقلة 
لا يجــوز أن يذكــر أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

الوعــد بالتمليــك ملــزم لمــن صــدر منــه، ويجــب أن يقتصــر الوعــد الملــزم علــى  
طــرف واحــد، أمــا الطــرف الآخــر فيكــون مخــيراً.

ــرام عقــد   ــاً إلى المســتقبل مــع إب ــع مضاف ــرام عقــد البي ــك بإب لا يجــوز التملي
الإجــارة.

)1( المعيار الشرعي /9/.
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إذا هلكــت العــين المؤجــرة أو تعــذر اســتمرار عقــد الإجــارة إلى نهايــة مدتــه  
مــن دون تســبب مــن المســتأجر في الحالتين،فإنــه يرجــع إلى أجُــرة المثل،ويــرد 
المؤجــر إلى المســتأجر الفــرق بــين أجــرة المثــل والأجــرة المحــددة في العقــد إذا 
كانــت أكثــر مــن أجــرة المثــل؛ وذلــك دفعــاً للضــرر عــن المســتأجر الــذي رضــي 
بزيــادة الأجــرة عــن أجــرة المثــل في مقابلــة الوعــد لــه بالتمليــك في نهايــة مــدة 

الإجــارة.

ي  هي     ن

عقــد إيجــار مــع الوعــد بهبــة العــين عنــد الانتهــاء مــن وفــاء جميــع الأقســاط  
الإيجاريــة علــى أن تكــون الهبــة بعقــد منفصــل.

عقــد إيجــار مــع وعــد ببيــع العــين المســتأجرة مقابــل مبلــغ رمــزي أو حقيقــي  
يدفعــه المســتأجر في نهايــة المــدة بعــد ســداد جميــع الأقســاط الإيجاريــة المتفــق 

عليهــا.

عقــد إيجــار مــع وعــد ببيــع العــين المســتأجرة بمجــرد ســداد جميــع الأقســاط  
الإيجاريــة المســتحقة المتفــق عليهــا.

عقــد إيجــار تدريجــي بحيــث يتــم بنهايــة كل فــترة شــراء المســتأجر لجــزء مــن  
المأجــور واســتئجاره للجــزء الباقــي وهكــذا حتــى يتــم شــراء كامــل المأجــور.

ا ه  ن ا  مر 

ــه   ــع ثمن ــه ودف ــة المســتأجر وتملك ــى رغب ــاء عل ــو بن شــراء المؤجــر للأصــل ول
واســتلامه.

إبــرام عقــد الإجــارة مــع المســتأجر ويعــده بتمليكــه العــين بتوفيتــه لجميــع  
الإيجــاري الأقســاط 
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تمليــك العــين للمســتأجر بانتهــاء مــدة الإجــارة ووفــاء المســتأجر لجميــع  
للعــين لفائــدة المســتأجر. يتنــازل المؤجــر عــن ملكيتــه  الأقســاط المســتحقة 

ا هي  ن ا  ر   
أن تكــون الســلعة المتفــق علــى إجارتهــا أو بيعهــا مملوكــة للمؤجــر أو للبائــع  

ــت التعاقــد. وق
أن تكــون مقبوضــة ويكــون قبضهــا بالتخليــة بــين المبيــع والمشــتري بحيث يتمكن  

مــن الانتفــاع بــه والتصــرف فيه.
يجــوز اجتمــاع عقــد الإيجــار مــع عقــد البيــع )إذا كانــا صفقــة واحــدة( وحينئــذ  

يراعــى تطبيــق أحــكام كل عقــد عليــه.
يجــوز وضــع شــرط صحيــح أو أكثــر في العقــد بمــا يحقــق مصلحــة المتعاقديــن  

وبمــا لا يناقــض نصــاً شــرعياً مــن كتــاب أو ســنة، ولا يــؤدي إلى محظــور 
ــه.  شــرعي، ولا إلى غــرر، ولا إلى مــا يســتحل الوفــاء ب

ا بفــرض أن أصــلاً قيمتــه 100،000 نرغــب بتأجــيره تمليكيــا لثلاثــة ســنوات،  م
فكــم يكــون القســط الشــهري في حالــة الهبــة وفي حالــة البيــع الرمــزي؟ مــع العلــم أن 

مصاريــف الشــراء 25،000 والتأمــين 10،000، الشــكل )54(.
100،000قيمة الأصول المؤجرة

25،000يضاف تكاليف الشراء
20،000يضاف هامش ربح 

10،000يضاف التأمين على المؤجر
155،000مجموع التكاليف

4،305القسط الشهري = 155،000  36 شهر
- فإذا كانت القيمة التأجيرية الشهرية 4،305 فيكون الأصل في نهاية الفترة هبة.

- وإذا كانــت القيمــة التأجيريــة الشــهرية 4،000 مثــلا فيبــاع الأصــل في نهايــة الفــترة 
بســعر رمــزي = 305  36 شــهر = 10،980 
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الفروق بين بيع التقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك، الشكل )55(:  
ق ا  ه  ن ا 

1.  المخاطر يتحملها الشاري )كانخفاض السعر 
أو التلف والكسر..(. 

1. المخاطر يتحملها المؤجر )كانخفاض السعر أو 
التلف والكسر –دون تعدي-..(. 

2.  أجور الصيانة التشغيلية على المستأجر.2.  أجور الصيانة التشغيلية على الشاري.
3. أجور صيانة المأجور على المؤجر. 3. أجور الصيانة على الشاري. 

4. عقد البيع يحصل بعد انتهاء عقد الإيجار. 4. المبلغ الباقي كقسط ذمة على المشتري. 
5. لا يمكنه ذلك لأنه لا يملكه. 5. يمكن بيع الشيء المشترى.

6. الملكية للمؤجر.6. الملكية للمشتري. 
 

ق  ا  ا سادسا 

مشــاركة مــال _ مــال: ويكــون باقتســام الربــح حســب الاتفــاق والخســارة  
بنســب رأس المــال: 

المشاركة المستمرة. ▪

المشاركة المنتهية بالتمليك. ▪

مشــاركة مــال – عمــل: ويكــون باقتســام الربــح حســب الاتفاق والخســارة  
علــى رأس المال:

المضاربة. ▪

المزارعة.  ▪

المساقاة. ▪

ما  ما ا  م

ــة مــن  ــم المشــاركين المــال بنســب متســاوية أو متفاوت ــل هــذا الأســلوب في تقدي يتمث
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أجــل إنشــاء مشــروع جديــد أو المســاهمة في مشــروع قائــم، بحيــث يصبح كل مشــارك 
ممتلــكاً حصــة في رأس المــال بصفــة دائمــة ومســتحقاً لنصيبــه مــن الأربــاح، وتســتمر 
هــذه المشــاركة في الأصــل إلى حــين انتهــاء الشــركة ولكــن يمكــن – لســبب أو لآخــر 
– أن يبيــع أحــد المشــاركين حصتــه في رأس المــال للخــروج أو التخــارج مــن المشــروع. 

ــواع مــن الشــركات، منهــا: شــركة العنــان وشــركة  وعــرف الفقــه الإســلامي عــدة أن
الوجــوه )الذمــم( وشــركة الأعمــال )الصنائــع، أو الأبــدان، أو التقبــل(. بينمــا عــرف 
القانون شــركات مثل: شــركة المســاهمة وشــركة التضامن وشــركة التوصية البســيطة 
وشــركة التوصيــة بالأســهم وشــركة المحاصــة والمشــاركة المتناقصــة )المنبثقــة مــن 

شــركة العنــان(.

ر ا  أ

ر هــي أن يشــترك اثنــان أو أكثــر بمــال معلــوم مــن كل شــريك بحيــث يحــق لــكل 
منهمــا التصــرف في مــال الشــركة، والربــح بينهمــا بحســب الاتفــاق والخســارة بقــدر 
الحصــص في رأس المــال. وتنعقــد الشــركة باتفــاق أطرافهــا بإيجــاب مــن كل واحــد 

منهــم وقبــول مــن باقــي الشــركاء. 

ر الأصــل أن يكــون رأس مــال الشــركة مــن بأصــول نقديــة ويجــوز  ا  أ م
بأصــول عينيــة غــير نقديــة بعــد تقويمهــا بســعر المثــل برضــاء الشــركاء. ورأس المــال 

لابــد مــن تحديــده بشــكل واضــح مــن حيــث الكميــة والعملــة.

ر الأصــل أن لــكل شــريك حــق التصــرف بــكل مــا تحتاجــه الإدارة كمــا  د 
يجــوز اتفــاق الشــركاء علــى حصــر إدارة الشــركة ببعضهــم ويلتــزم الشــركاء بذلــك.

كمــا يجــوز تعيــين مديــر مــن غــير الشــركاء بأجــر محــدد، أو بأجــر ونســبة مــن 
الأربــاح. أمــا إذا حــدد مقابــل مــا يســتحقه بنســبة مــن الربــح فيكــون مديــراً مضاربــاً 

)1( المعيار الشرعي رقم /12/.
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ــه. ــح إن وجــد، ولا يســتحق أجــراً نظــير إدارت بحصــة مــن الرب

ا يــد الشــركاء علــى مــال الشــركة يــد أمانــة فــلا ضمــان علــى الشــريك إلا  ا
بالتعــدي أو التقصــير. ولا يجــوز أن يشــترط ضمــان أي شــريك لــرأس مــال شــريك 
آخــر. ولا مانــع مــن تقديــم الضمــان مقابــل مخاطــر التعــدي أو التقصــير أو مخالفــة 

قيــود الشــركة.

ا يجــب أن ينــص عقــد الشــركة علــى كيفيــة توزيــع الأربــاح بــين  ا 
أطــراف الشــركة،وأن يكــون التحديــد بنســب شــائعة في الأربــاح، وليــس بمبلغ مقطوع 
أو بنســبة مــن رأس المــال. وتتناســب نســب الربــح مــع رأس المــال وقــد تختلــف عنهــا.

أمــا نســب الخســارة فلابــد مــن تناســبها مــع رؤوس الأمــوال فــلا يجــوز تحمــل أحــد 
ــع مــن تحمــل أحــد الشــركاء  ــة. ولا مان الشــركاء نســباً مختلفــة عــن حصــص الملكي
للخســارة المحققــة إنمــا بــدون اشــتراط ســابق. بينما يجــوز نخصيص الأربــاح الزائدة 
عــن حــد معــين لشــركاء محدديــن. أي أن قطــع الربــح مــن الأســفل غــير جائــز بينمــا 

يجــوز مــن الأعلــى.

ويمكــن الاتفــاق علــى أي طريقــة توزيــع دون أن يــؤدي ذلــك لاحتمــال حجــب الربــح 
عــن أحدهــم. ولا يعتــبر الربــح محققــاً إلا بعــد اســتيعاب جميــع النفقــات والتمكــن 

مــن اســترداد رأس المــال. 

لا يجــوز توزيــع الأربــاح بشــكل نهائــي علــى أســاس الربــح المتوقــع، بــل علــى أســاس 
الربــح المتحقــق حســب التنضيــض الحقيقــي أو الحكمــي. ويجــوز توزيــع مبالــغ تحــت 

الحســاب.

يمكــن تكويــن احتياطيــات لدعــم مــلاءة الشــركة أو لمواجهــة مخاطــر خســارة رأس 
المــال أو للمحافظــة علــى معــدل توزيــع الأربــاح.



302
م س ا  ا  س ا  نا   

ا   ا   
يقرر مجلس الإدارة:

1. فترات السداد المتوقعة كحد أقصى.

2. نسبة الأرباح المستهدفة.

3. تحــدد لجنــة إدارة الأصــول في المصــرف النســبة الاجماليــة لعمليــات التمويــل بطريــق 
المشــاركة المتناقصــة إلى مجمــوع الاســتثمار بشــكل دوري.

وتتقرر إدارة الائتمان بناء على ما سبق:

1. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

2. تدقيق الحسابات بصورة دورية على أساس الدخل الفعلي.

3. رهن موجودات المشروع برهن من الدرجة الأولى بقيمة التمويل لصالح المصرف.

عقد المشاركة: 

يجب أن يتضمن عقد المشاركة ما يلي:

1. موضوع المشاركة.

2. حجم وشكل ونسبة رأس المال المساهم به.

3. مدة المشاركة.

4. حقوق والتزامات الأطراف خصوصاً وتمكين المصرف مراقبة أعمال المشاركة.

5. كيفية توزيع الأرباح والخسائر.

6. الضمانات الواجبة ضد تقصير وإهمال الشريك في حالة إدارته للعمل.

7. شروط انتهاء المشاركة وتصفيتها.
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ر ها 

بما أن عقد الشركة عقد جائز، فيمكن لأي شريك الانسحاب منها بعلم شركائه.

يجــوز لأحــد الشــركاء إصــدار وعــد ملــزم لشــراء الشــركة بالقيمــة الســوقية ولا 
يجــوز بالقيمــة الاسميــة.

ر ســواء بانتهــاء مدتهــا أو باتفــاق الشــركاء، ويكــون ذلــك بالتنضيــض   
الفعلــي إذا أريــد تصفيتهــا نهائيــاً، أو بالتنضيــض الحكمــي إذا أريد اندماجها بشــركة 

أخــرى، وتكــون قواعــد التصفيــة بالأولويــة التالية:

سداد تكاليف التصفية وأجور المصفي. 

أداء التزاماتها المالية. 

تقســيم الباقــي بــين الشــركاء بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المــال، أو قســمة  
غرمــاء بحســب الباقــي.

تســتخدم مؤسســات التمويــل الإســلامية أســلوب المشــاركة لتمويــل العديــد مــن 
أعمالهــا، الشــكل )55(، فتقــوم بتمويــل العمــلاء بجــزء مــن رأس المــال نظــير اقتســام 
ناتــج المشــروع حســبما يتفقــان عليــه، وغالبــاً مــا تــترك مســؤولية العمــل وإدارة 
المشــاركة علــى العميــل الشــريك مــع المحافظــة علــى حــق الإدارة والرقابــة والمتابعــة. 

ويمكــن تمييــز نوعــين مــن المشــاركة:

ر أ.  ا 

ــكل منهمــا  يقــوم المصــرف بالمســاهمة في مشــروع معــين مــع شــريك آخــر ويكــون ل
حصــة في رأس المــال ويــدار المشــروع وفقــاً لاتفــاق الطرفــين بموجــب عقــد المشــاركة 

والــذي يتضمــن:
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أسلوب إدارة المشروع. 

كيفية التمويل. 

نصيب كلٍّ منهما في الأرباح. 

تحمَّل الخسارة في حال وقوعها بنسبة مشاركة كلَّ طرف في رأس المال.  

والمشــاركة يمكــن أن تكــون في مشــروع طويــل أو متوســط الأجــل ويمكــن أن تكــون في 
صفقــة تجاريــة واحــدة أو صفقــات متعــددة. 

ا .  ه  ن ناق أ  ا 

ــه في رأس مــال  ــه كشــريك( حصت ــة بمقتضاهــا يســدَّد المصــرف )بصفت هــي عملي
المشــروع تدريجيــاً حتــى يــؤول المشــروع إلى العميــل، حيــث يقــوم المصــرف بتمويــل 
جــزء مــن تكاليــف المشــروع مقابــل الحصــول علــى قســط مــن إيــرادات المشــروع 
ــل  ــح العمي ــل، بالإضافــة إلى حصــة في صــافي رب تعــادل نســبة مســاهمته في التموي
متفــق عليهــا لتكــون مخصصــة لتســديد مســاهمة المصــرف في رأس مــال المشــروع 
وتنتهــي العمليــة باســترداد المصــرف لمجمــل مســاهماته وحصتــه مــن نتائــج الأعمــال 

ــك العميــل للمشــروع. وتملُّ

ناق ا  ا ا  ا  أ

تتكــون المشــاركة المتناقصــة مــن شــراكة بدايــة، ثــم يحصــل بيــع وشــراء بــين  
الشــركاء بنــاء علــى وعــد الشــريك المنفصــل، ويقــع البيــع والشــراء بعقــد 
منفصــل. دون أن يتضمــن عقــد الشــراكة - حــق أحــد أطرافهــا اســترداد 

حصتــه مــن رأس المــال.

ويجــوز لأحــد أطــراف الشــركة اســتئجار حصــة شــريكه بأجــرة معلومــة ولمــدة  
)1( ملحق )ز( عقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك.



305
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

الأساســية  الصيانــة  عــن  منهمــا مســؤولاً  كانت،ويظــل كلاً  محــددة مهمــا 
لحصتــه.

يشــترط في المشــاركة المتناقصة أن لا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلابدَ  
من وجود إرادة فعلية للمشــاركة بتحمل جميع الأطراف نتائج المشــاركة.

يشــترط أن يمتلــك كل شــريك حصتــه في المشــاركة ملــكاً تامّــاً وأن يتمتــع بحقــه  
الكامــل في الإرادة والتصرف. 

لا يتضمــن عقــد المشــاركة المتناقصــة ضمانــاً بــرد الشــريك المســتمر لشــريكه  
المتخــارج كامــل رأس مالــه إضافــة إلى مــا يخصــه مــن الأربــاح لمــا في ذلــك مــن 

شــبهة الربــا.

ا 

  يتفــق المصــرف مــع عميلــه علــى تحديــد حصــة كل منهمــا في رأس 
مــال المشــاركة وشــروطها. ســواء كانــت المشــاركة في التمويــل الكلــي أو الجزئــي.

ا يحــدد نصيــب كل مــن المصــرف وشــريكه في الشــركة في صــورة   
أســهم. وللشــريك اقتنــاء مــا يشــاء مــن هــذه الأســهم كل فــترة إلى أن يتــم تملــك كامــل 

الأســهم.

ناق ا  ط  

الاشتراك في رأس المال. 

توزيع نتائج المشروع. 

بيع الشريك المتخارج حصته في رأس المال.  

وتســتمر هــذه العمليــات حتــى انتهــاء مســاهمة الشــريك المتخــارج وتحــول كامــل 
ملكيــة رأس المــال إلى الشــريك المســتمر.
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ما   ا  م

ولهــا صــور متعــددة منهــا المضاربــة والمزارعــة والمســاقاة والمغارســة. وتتميــز عــن 
ــاج  ــأن حصــة المضــارب بالعمــل مرتبطــة بالإنت ــود الإجــارة )الأجــير الخــاص( ب عق

ــود إجــارة الأجــير الخــاص. ــن كعق ــس بالزم ولي

ا

المضاربــة اســم مشــتق مــن الضــرب في الارض، بمعنــى الســفر وهــو مــن مســتلزمات 
رْضِ يَبْتَغُــونَ مِــن فَضْــلِ اللَّــهِ{ )المزمــل: 20(.  التجــارة، قــال تعــالى: }وَآخَــرُونَ يَضْرِبُــونَ فِــي الْأَ
عرفهــا الحنفيــة بأنهــا: »عقــد شــركة في الربــح بمــال مــن جانــب وعمــل مــن جانــب«، 
ــا  ــح بينهمــا«، وعرفه ــه والرب ــة بأنهــا: »دفــع مــال إلى آخــر يتجــر ب ــا الحنابل وعرفه
المالكيــة بأنهــا: »أن يعطــي الرجــل المــال علــى جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن ربــح 

المــال«.

والمضاربــة شــركة في الربــح بمــال مــن جانــب يســمى )رب المــال( وعمــل مــن جانــب 
آخــر يســمى )المضــارب(. وتســمى المضاربــة قراضــاً، الشــكل )56(. 

ا الإيجــاب والقبــول )أي الصيغــة(، ورب المــال، والعامــل، ورأس المــال،  ا  أ
والربــح، وبعضهــم لا يعتــبر الأخــير منــه لأنــه مــن النتائــج المحتملــة. ويشــترك في 

أطرافهــا أهليــة التــوكل لــرب المــال وللعامــل.

ا  أ 

قد تكون مطلقة أو مقيدة:

ــر   ــال المضــارب في أن يدي ــا رب الم ــوض فيه ــي يف ق هــي ال ط ا 
عمليــات المضاربــة دون أن يقيــده بقيــود. وإنمــا يعمــل فيهــا بســلطات تقديريــة 

)1( للمزيد الملحقين )ح(، و)ط( للاطلاع على نماذج عقد مضاربة.
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ــة  ــل المضارب ــه. ومــن قبي ــه وخبرت ــه في أمانت ــى ثقت ــاداً عل ــك اعتم واســعة وذل
المطلقــة مــا لــو قــال رب المــال للمضــارب: اعمــل برأيــك. والإطــلاق مهمــا 
اتســع فهــو مقيــد بمراعــاة مصلحــة الطرفــين في تحقيــق مقصــود المضاربــة 
وهــو الربــح، وأن يتــم التصــرف وفقــاً للأعــراف الجاريــة في مجــال النشــاط 

ــة. الاســتثماري موضــوع المضارب

ق هــي الــي يقيــد فيهــا رب المــال المضــارب بالمــكان أو المجــال   ا 
الــذي يعمــل فيــه وبــكل مــا يــراه مناســباً بمــا لا يمنــع المضــارب عــن العمــل.

ا ام  ا  أ

المضارب يده يد أمان ولا ضمان عليه إلا في التعدي أو التقصير. 

المضارب وكيل فيما يتصرف فيه من مال المضاربة. 

إذا ظهــر ربــح فــإن المضــارب شــريك فيــه بحســب الشــرط، وإذا ظهرت خســارة  
كانــت علــى رب المال.

ــبر المضــارب أجــيراً   ــل في أحــد شــروطها يعت ــة بســبب خل إذا فســدت المضارب
ــح. ــح أو لم يرب ــه إذا عمــل ســواءً رب يســتحق أجــرة مثل

ــم   ــن بشــرط عل ــه فســخه لك ــكلا طرفي ــز ويحــق ل ــد جائ ــة عق ــد المضارب عق
المضــارب.

يجــوز لــرب المــال أخــذ ضمانــات مناســبة مــن المضــارب مقابــل مخاطــر التعدي  
أو التقصــير أو مخالفــة شــروط عقــد المضاربة.

ا أ  ر 

تســليم رأس المــال إلى العامــل، وجــوز الحنابلــة بقائــه بيــد المالــك وكلمــا احتــاج  
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العامــل شــيئاً أخــذه بالتدريــج.

أن يكــون أصــول نقديــة، ويجــوز أن يكــون مــن أصــول غــير نقديــة بشــرط  
التقويــم اتفاقــاً أو بســعر المثــل.

لا يجوز أن يكون ديناً في الذمة. 

ر ر 

بيــان كيفيــة توزيعــه دون جهالــة علــى أســاس نســبة عامــة مــن الربــح بعــد  
ســلامة رأس المــال ولا بــأس بجــبر الخســارة مــن الأربــاح المــدورة. ويجــوز 
باتفــاق الطرفــين تغيــير نســب التوزيــع. وتفســد المضاربــة بعــدم تحديــد نســب 
الربــح، فــإن كان ثمــة عــرف يرجــع إليــه في التوزيــع لــزم اعتمــاده، وإلا فســدت 
المضاربــة واســتحق المضــارب أجــر المثــل فيمــا قــام بــه مــن عمــل. كمــا تفســد 

إذا شــرط أحدهمــا لنفســه مبلغــاً مقطوعــاً.

يمكــن الجمــع بــين الربــح في المضاربــة والأجــرة بشــرط أن يكــون العمــل الــذي  
يؤخــذ الأجــر لقــاءه ليــس مــن أعمــال المضاربــة وبعقــد منفصــل.

يســتحق المضــارب نصيبــه مــن الربــح بمجــرد تحققــه، لكنــه يُحبــس ضمانــاً  
لســلامة رأس المــال. وأيــة توزيعــات تكــون تحــت الحســاب. ولا يعتــبر التوزيــع 

ــة، أو بالتنضيــض الحكمــي.  ــي أي بالتصفي ــاً إلا بالتنضيــض الفعل نهائي

إذا خلــط المضــارب مــال المضاربــة بمالــه، فيصبــح المضــارب شــريكاً يســتحق  
مــن ثمــرة العمــل مــا يســتحقه شــريك المــالي، ثم يســتحق من ربح مــال المضاربة 

حســب الشرط.
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ر 

يُشــترط ألا يخالــف المضــارب مــا اشــترطه عقــد المضاربــة وألّا يخالــف مــا  
قيــده بــه رب المــال مــن قيــود ليــس مــن شــأنها ســد وجــوه العمــل أمامــه كأن 
يشــترط أن يكــون معــه في البيــع والشــراء والأخــذ والعطــاء، أو أن يطلــب منــه 
أن يراجعــه في كل شــيء فــلا يقضــي في الأمــور بــدون مشــورته، أو أن يملــي 

ــه أن يشــارك غــيره.  ــه شــروطاً تســلبه التصــرف كأن يفــرض علي علي

للمضــارب القيــام بكامــل أعمــال الاســتثمار في المجــال المحــدد له،ولــه أن  
يُباشــر العمــل بنفســه أو بتوكيــل غــيره. ولا يســتحق أجــراً لقــاء ذلــك لأنهــا مــن 
واجباتــه. فــإذا اســتأجر مــن يقــوم لــه بذلــك )أي مــن الأعمــال الــي يجــب عليــه 
القيــام بهــا( فأجرتــه مــن مالــه الخــاص وليــس مــن مــال المضاربة،بينمــا يجــوز 
لــه أن يســتأجر لأداء مــا لم يجــب عليــه مــن الأعمــال علــى حســاب المضاربــة. 
ولــه نفقــة الســفر مــا دام الأمــر يخــص أعمــال المضاربــة بحســب مــا يقتضيــه 

العــرف.

يجــوز للمضــارب بتفويــض مــن رب المــال ضــم وخلــط أمــوال الغــير كخلــط  
ودائــع الاســتثمار المطلقــة. بينمــا لا يجــوز لــه أن يقــرض أو يهــب أو يتصــدق 
ــال. ــإذن خــاص مــن رب الم ــازل عــن الحقــوق إلا ب ــة ولا أن يتن مــن مــال المضارب
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ا   ا   
يحدد مجلس الإدارة:

1. المدد القصوى لعمليات التمويل بالمضاربة.
2. نسبة الربح الي يستحقها المصرف والمضارب. 

ــة  ــق المضارب ــل بطري ــة لعمليــات التموي ــة إدارة الأصــول النســبة الإجمالي 3. تحــدد لجن
إلى مجمــوع الاســتثمار.

وفي ضوء ما سبق تقرر إدارة الائتمان:
1. الاســتعلام والتقصــي عــن العميــل المضــارب )التزامــه، مصداقياتــه، أمانتــه، نشــاطه 

التجــاري، خبرتــه في الســوق، وســجل تعاملــه مــع البنــك(.
2. ضمان الشريك ضد مخاطر التعدي والتقصير.

3. دراسة جدوى اقتصادية لموضوع المضاربة.
4. يمكــن الاتفــاق مــع العميــل المضــارب علــى إجــراء تصفيــة دوريــة علــى مــا تم بيعــه مــن 
بضاعــة المضاربــة واســتيفاء الربــح المتحقــق فيمــا تم تصريفــه أولاً بــأول وذلــك تحــت 

الحســاب حتــى نهايــة المضاربــة.
عقد المضاربة: 

يجب أن يتضمن عقد المضاربة ما يلي:
1. تحديد رأس مال المضاربة، نقداً أم عيناً.

2. مدة المضاربة.
3. حقــوق والتزامــات الأطــراف مــع تمكــين رب المــال مــن مراقبــة وتدقيــق حســابات 

المضاربــة.
4. الضمانــات الواجــب تقديمهــا مــن قبــل المضــارب عنــد تقصــيره أو إهمالــه أو إخلالــه 

بشــروط عقــد المضاربــة. 
5. شروط تصفية وقسمة المضاربة.

6. نسبة الربح.
7. تاريخ وكيفية تسليم رأس مال المضاربة.

 



311
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

ر   أ اس  ا 

إذا اختــل أحــد شــروط المضاربــة بمــا يــؤدي لانحــراف المضاربــة عــن مســارها 
الشــرعي الأصيــل فيعتــبر العامــل أجــيراً لــرب المــال بأجــرة مثلــه ســواء حصــل الربــح 

أم لا، وأضــاف المالكيــة قــراض المثــل.

ومن أسباب فساد المضاربة:

انقطاع الربح: كشرط قدر معين من الربح يستحق في جميع الأحوال لأحدهما. 

اشــتراط تحمــل المضــارب جــزءاً مــن خســارة رب المــال دون تعــدِّ منــه أو تقصــير  
أو مخالفــة لشــروط العقــد وقيــوده.

اشتراط ضمان العامل المال إذا تلف بغير تعدٍ أو تقصير أو مخالفة.  

أمّــا إذا كان طلــب الضمــان أو الكفالــة لضمــان مــا تلــف في يــده مــن مــال  
المضاربــة بتعــدٍ أو تفريــط، فــإن ذلــك جائــز.

جهالــة الجــزء المخصــص مــن الربــح للمضاربــة، والاكتفــاء بوصفــه بمــا يحصل  
بــه الرضا.

اشتراط اشتراك رب المال في العمل. 

ا ها 

تنتهي المضاربة في الحالات الآتية، الشكل )57(:

فسخ الشركة بإرادة أحد الطرفين أو كليهما. 

بانتهاء أجلها. 

بهلاك مال المضاربة. 

بموت أحد الشريكين أو فقدانه أهليته،أو تصفية المؤسسة المضاربة. 
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بعزل رب المال المضارب وكان المال ناضاً أي نقداً. 

وفي حال انتهاء المضاربة ومازالت ديونها قائمة فإن:

كان للمضــارب ربــح فإنــه مجــبر علــى تحصيلهــا لأن هــذا مــن عملــه ولا يأخــذ  
الربــح مــا لم يقــم بتصفيــة ديــون المضاربــة.

إذا خســرت المضاربــة فعلــى المضــارب أن يــوكل صاحــب رأس المــال تحصيلهــا  
ولا يُجــبر المضــارب علــى تحصيلهــا.

تمر هذه الشركة بعقود كثيرة فهي:

في البداية تكون وديعة. 

فإذا قام المضارب بالتصرف أصبحت وكالة. 

فإذا ربح صار شريكاً. 

فإذا خالف شروط المضاربة أصبح المضارب غاصباً. 

وإذا فســدت المضاربــة تصبــح إجــارة حيــث تؤول الأرباح كلهــا إلى رب المال ويعطى  
المضــارب أجــره بشــرط ألا يزيــد علــى الربح المتفق عليــه في عقد المضاربة.

   

 

 
رد

ا

أ
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مي  س ر  ر  ق  أ  

هناك رأيان، الشكل )58(:

اعتبــار المصــرف )مضاربــاً( ثــم )رب المــال(: أصحــاب الودائــع الاســتثمارية أ. 
بمجموعهــم هــم )رب المــال( والمصــرف هــو )المضــارب( بطريــق المضاربــة 
ــى ســبيل  ــدوره إلى شــخص آخــر عل ــال ب ــع الم ــه أن يدف ــح ل ــي تتي ــة ال المطلق
المضاربــة. وبمــا أن المصــرف يســتعين لتثمــير الأمــوال بأصحــاب المشــروعات 
الاســتثمارية فيقــدم إليهــم الأمــوال فهــو حينئــذ )رب المــال( ولهــؤلاء صفــة 
)المضــارب الثانــي(. وانتقــد البعــض هــذا لوقــوع محاذيــر فقهيــة، كخلــط 

الأمــوال المقدمــة للمضاربــة، وحســاب الأربــاح قبــل تحقــق التنضيــض. 

اعتبــار المصــرف )شــريكاً: رب المــال(: وإيضاحــه أن المصــرف مــن خــلال . 
مســاهميه يعتــبر شــريكاً للمودعــين في موضــوع المشــاركة، وهــي شــركة عقــد، 
ثــم بعدئــذ يصبــح هــذا المجمــوع )رب المــال وهــم المســاهمون والمودعــون( حــين 

التعامــل مــع أصحــاب المشــاريع الاســتثمارية هــو )المضــارب(.

مــن  عــن الجميــع  الشــركات مفوضــاً  الإدارة في هــذه  بأعمــال  ويقــوم المصــرف 
مســاهمين أو مودعــين، وهــذا الــرأي يســتتبع جــواز الخلــط، وصحــة المحاســبة قبــل 
التنضيــض علــى أنــه لا مانــع مــن بقــاء هذيــن القيديــن في معامــلات بــين المصــرف 

ــة.  ــون بمــال الشــركة مضارب ــن يعمل ــين أصحــاب المشــاريع الاســتثمارية الذي وب
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ــني  ــاء يع ــظ اصطلاحــي للفقه ــض لف ا التنضي ر   أ ا  ن 
تحــول جميــع الأصــول إلى نقــود كمــا بــدأت المضاربــة. ويترتــب علــى ذلــك قبــض رب 
المــال )المالــك( رأس المــال كامــلاً ولا يعتــبر مقبوضــاً إلا إذا عــاد إلى حالتــه الأولى 
الــي اشــترط توافرهــا ليصــح جعلــه رأس مــال للمضاربــة فيعــود أثمانــاً دون بقــاء أي 

شــيء منــه عروضــاً أو ديونــاً في الذمــة. 

إن التنضيــض ســواء كان لــرأس المــال كلــه أو لجــزء منــه ليــس إجــراء للتوصــل 
للحســاب، بــل هــو أمــر ضــروري لإعطــاء كل ذي حــقٍ حقــه بالعــدل والقســطاس لا 

ا  
د

ا  
د

ر 
ا م

ر 
ا م

ا ن 

ر ن 

علاقة مضاربة

علاقة شراكة

تكييف العلاقة في المصارف الإسلامية
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ــه الســلع  بالجــزاف والتخمــين، ولا ســبيل إلى ذلــك إلا بالتنضيــض الــذي تتحــول ب
وعــروض التجــارة إلى مــال نــاض، أي أثمــان لا تحتمــل بعدئــذ زيــادة ولا نقصــاً، ومــا 
دام المــال قبــل تلــك المرحلــة فــإن أيــة قســمة لــه ســتدخلها المجازفــة، فمــن يأخــذ المــال 
النــاض فإنــه يقبــض مقــداراً ثابتــاً، أمــا مــن يأخــذ بضاعــة في مقابلــة شــيء مــن ذلــك 
فــإن قيمتهــا تتغــير فــإن زادت فقــد أخــذ ربــح غــيره، وإن نقصــت فــإن قســطاً مــن ربحــه 

قــد آل لصاحبــه.

ا ا م  ر أ  

خــروج أي منهمــا هــو انســحاب مــن هــذه المضاربــة القائمــة علــى رأس مــال مشــترك، 
وهــذا الخــروج مــأذون بــه، بحســب أنظمــة المصــرف، فيكــون المنســحب قــد بــاع إلى 
شــريكه أو شــركائه الباقــين مــا يخصــه مــن المشــتريات الــي لم تنــض، وذلــك بنفــس 
المبلــغ الــذي دخــل بــه، ولا شــيء يؤخــذ علــى هــذا التصــرف فهــو مــن بيــوع الأمانــة على 

ســبيل التوليــة غالبــاً.

ــا أو  ــع الأرض إلى مــن يزرعه ــث تدُف ــة، حي المزارعــة هــي شــكل مــن أشــكال المضارب
يعمــل عليهــا والــزرع بينهمــا، وتحقــق هــذه المعاملــة مصلحــة كلا الطرفــين صاحــب 
الأرض والعامــل، فصاحــب الأرض قــد لا يقــدر علــى زرع أرضــه والعمــل عليهــا. وقــد 

لا يجــد العامــل الــزرع والأرض الــي يحتاجهــا لممارســة قدراتــه.

وتوجــد صورتــان للمزارعــة بحســب الجهــة الــي توفــر البــذار والآلات فقــد يتفــق 
الطرفــان علــى أن يكــون ذلــك:

مــن جانــب صاحــب الأرض: فيصــير العامــل أجــيراً يعمــل لــه في أرضــه ببعــض  
مــا يخــرج منهــا الــذي هــو نمــاء ملكــه وهــو البــذر، ويكــون المعقــود عليــه في هــذه 
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الحالــة عمــل المــزارع.

مــن جانــب العامــل: فيصــير مســتأجراً لــلأرض ببعــض مــا يخــرج منهــا الذي هو  
نمــاء ملكــه وهــو البــذر، ويكــون المعقــود عليــه في هــذه المعاملة منفعــة الأرض.

ط 

تقديم صاحب الأرض أرضه للمزارع. 

استلام المزارع للأرض ليعمل فيها بجهده وخبرته. 

زرع الأرض من قبل المزارع. 

توزيــع الناتــج، فــإذا لم تخــرج الأرض شــيئاً، يخســر صاحــب الأرض منفعــة  
أرضــه، ويخســر المــزارع مقابــل جهــده وعملــه. وفي حالــة أخرجــت الأرض شــيئاً 

فــإن الناتــج يقســم بــين الطرفــين بالنســبة الــي اشــترطاها.

يســتعيد صاحــب الأرض أرضــه بعــد نهايــة عقــد المزارعــة أو يتفــق مــع المــزارع  
علــى تجديــد ذلــك.

ا  أ

يشــترط في الأرض أن تكــون صالحــة للزراعــة وأن يخلــي صاحبهــا بينهــا وبــين  
المــزارع حتــى يتمكــن مــن العمــل بــلا مانــع، كمــا يشــترط أن يكــون مــا يــزرع فيهــا 

معلوماً.

ــذي ســيبذر في الأرض للزراعــة، ويجــوز أن يقــدم   ــذر ال ــوع الب ــان ن يشــترط بي
ــرف الســائد. ــاق أو الع ــزارع نفســه حســب الاتف صاحــب الأرض أو الم

يشــترط أن تكــون مــدة المزارعــة معلومــة وكافيــة لــزرع الأرض وإدراك مــا يــزرع  
. فيها
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يشــترط في المزارعــة أن يشــترك الطرفــان في الناتــج وأن تكــون حصــة كل واحــد  
ــج  ــوم مــن النات ــة، ولا يصــح شــرط قــدر معل معلومــة بنســبة شــائعة في الجمل

لأحدهمــا لأن ذلــك يمنــع تحقــق الشــركة.

لا تصــح المعاملــة إذا كانــت حصــة أحــد الطرفــين مــن غــير الناتــج لأن المزارعــة  
ليســت مــن الإيجــارات الطلقــة وإنمــا يمكــن اعتبارهــا نــوع مــن إجــارة الأرض 

ببعــض الناتــج منهــا.

يقســم الناتج من الأرض بين الطرفين بالنســبة الي يشــترطانها ويتفقان عليها  
وفي حالــة مــا إذا لم تخــرج الأرض شــيئاً فــلا شــيء لهمــا، فيخســر المــزارع مقابل 

عملــه وجهــده كمــا يخســر صاحــب الأرض منفعة أرضه.

كل عمــل يحتــاج الــزرع إليــه إصلاحــه، يكــون علــى المــزارع لأن العقــد تناولــه، وأن  
كل مــا كان مــن بــاب النفقــة علــى الــزرع يكــون علــى الطرفــين بقــدر حصتهمــا 

لأن ذلــك ليــس مــن عمــل المزارعــة حتــى يختــص بــه المــزارع.

اقا

هــي شــكل مــن أشــكال المضاربــة، حيــث تقــدم الأشــجار إلى مــن يعمــل فيهــا علــى أن 
الثمــار بينهمــا. أو هــي دفــع الشــجر إلى مــن يصلحــه بجــزء معلــوم مــن ثمــره. 

اقا ا  أ

الإيجــاب والقبــول، فالإيجــاب مــن صاحــب الشــجر، والقبــول مــن العامــل.  
والمعقــود عليــه: هــو عمــل العامــل. وأهليــة العاقديــن بكونهمــا عاقلــين، فلا يجوز 
عقــد غــير المميــز، أمــا البلــوغ فليــس بشــرط عنــد الحنفيــة وشــرط عنــد غيرهــم.

أن تكــون في الشــجر المثمــر فتصــح المســاقاة في النخــل والشــجر والكــرم والفصة  
وأصــول الباذنجــان، وأجــاز متأخــرو الحنفيــة المعاملــة علــى الشــجر غــير المثمــر 
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كشــجر الجــوز والصفصــاف والشــجر المتخــذ للحطــب، لاحتياجــه إلى الســقي 
والحفــظ، فلــو لم يحتــج لم تجــز المســاقاة. وعنــد المالكيــة علــى الــزروع مــن 
الُحمُّــص والفاصوليــاء وعلــى الأشــجار المثمــرة ذات الفصــول الثابتــة مثــل كــرم 

العنــب والنخيــل والتفــاح والرمــان ونحوهــا بشــرطين: 

أن تعقــد المســاقاة قبــل بــدو صــلاح الثمــرة دون أن يُخلــف، فــإن كان يخلــف . 
كالمــوز والتــين، فــلا تصــح فيــه مســاقاة إلا تبعــاً لغــيره.

أن تعقد إلى أجل معلوم.. 

تسليم العامل، أي تخلية الشجر له. 

أن يكون الناتج شركة، وحصة كل منهما نسبة عامة. 

ــارف   ــان مــدة المســاقاة استحســاناً، عمــلاً بالمتع ــة بي ــد الحنفي لا يشــترط عن
المتعامــل بــه، وتقــع المســاقاة علــى أول ثمــر يخــرج في أول الســنة. وفي الفصــة 
عنــد الحنفيــة تقــع المســاقاة علــى الجــزة الأولى، كمــا في الشــجرة المثمــرة، فــإن 
لم يخــرج في تلــك الســنة ثمــرة، فســدت المســاقاة. ولــو ذكــرت مــدة لا تخــرج 
الثمــرة فيهــا عــادة، فســدت المســاقاة أيضــاً، ولا شــيء لأحــد العاقديــن علــى 

صاحبــه.

كل مــا كان مــن أعمــال المســاقاة الــي يحتــاج إليهــا الشــجر وحقــل العنــب  
ــى  ــح، فعل وأصــول الباذنجــان، مــن الســقي وإصــلاح النهــر، والحفــظ والتلقي
العامــل، لأنهــا مــن توابــع المعقــود عليــه. وكل مــا يحتاجــه الشــجر ونحــوه 
مــن النفقــة كتقليــب الأرض والجــذاذ والقطــاف، فعلــى العاقديــن علــى قــدر 

نصيبهمــا، لأن العقــد لم يشــمله. 

أن يكــون الناتــج بــين الطرفــين علــى الشــرط المتفــق عليــه. فــإذا لم يخــرج  
الشــجر شــيئاً، فــلا شــيء لأحــد منهمــا تجــاه الآخــر.
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العقــد لازم للجانبــين، فــلا يملــك أحدهمــا الامتنــاع عــن التنفيــذ، أو الفســخ  
ــة في  ــة، فإنهــا غــير لازم ــذر، بخــلاف المزارع ــه، إلا لع ــن غــير رضــا صاحب م

ــة. ــد الحنفي جانــب صاحــب البــذر عن

لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر. 

اقا ها 

تنقضي المساقاة بأحد أمور ثلاثة: 

انتهاء المدة المتفق عليها. 

موت أحد العاقدين. 

فسخ العقد بالإقالة أو بالإعذار، مثال ذلك:  

أن يكــون العامــل ســارقاً معروفــاً بالســرقة يخــاف منــه ســرقة الثمــر أو  ▪
الأغصــان قبــل الإدراك، لأنــه يلــزم صاحــب الأرض ضــرر لم يلتزمــه 

فيفســخ بــه. 

مــرض العامــل إذا كان يضعفــه عــن العمــل لأن في إلزامــة اســتئجار  ▪
أجــراء زيــادة ضــرر عليــه فيُجعــل عــذراً. 

سفر العامل. ▪

ــل، كان لورثتــه تعهــد الثمــر حتــى يــدرك، وإن كــره صاحــب   ــات العام وإذا م
الشــجر لمصلحــة الجانبــين. وإن مــات المالــك اســتمر العامــل بعملــه، كمــا كان 
وإن كــره ورثــة المالــك. وإن مــات العاقــدان كان الخيــار بالاســتمرار لورثــة 
العامــل، فــإن أبــى ورثــة العامــل الاســتمرار في العمــل، كان الخيــار فيــه لورثــة 

صاحــب الأرض.
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إذا انقضــت مــدة المســاقاة ولم ينضــج الثمــر، بــأن كان فجــاً، بقيــت المســاقاة  
استحســاناً لوقــت النضــوج، ويخــير العامــل، إن شــاء تــرك وإن شــاء عمــل كمــا 
في المزارعــة، ولكــن بــدون أجــر، أي لا يجــب علــى العامــل أن يدفــع مــن مالــه 
أجــر حصتــه إلى أن يــدرك الثمــر لأن الأرض يجــوز اســتئجارها. ويكــون العمــل 

كلــه في المســاقاة علــى العامــل.

إن أبى العامل العمل، خُيِّر المالك أو ورثته بين أمور ثلاثة: إمّا أن: 

يُقسم الثمر على حسب الشرط،. فيُعطى العامل قيمة نصيبه من الثمر. ▪

يُنفــق علــى الثمــر حتــى ينضــج، ثــم يُرجــع بالنفقــة بقــدر حصــة العامــل  ▪
مــن الثمــر لأنــه ليــس للعامــل إلحــاق الضــرر بغــيره.

ام  

نظ ن   

هــو تملـُـك أصــول بثمــن مؤجــل ثــم بيعهــا بثمــن حــال لغــير مــن اشــترُيت منــه. والتــورق 
نســبة إلى الورِق، وسُــمي بذلك لأن المشــتري الذي يشــتري الســلعة لا يقصد الســلعة 
إنمــا يقصــد الــوَرِق وهــو الفضــة، أي أنــه يريــد النقــود لا الســلعة. الفــرق بينــه وبــين 

العينــة أنهــا شــراء ســلعة بثمــن آجــل وبيعهــا إلى مــن اشــتريت منــه بثمــن حــالٍّ أقــل.

ويمكــن أن يكــون العميــل هــو المتــورق، وذلــك بشــرائه الســلعة محــل التــورق مــن 
المصــرف ثــم بيعهــا لتحصيــل الســيولة، ويمكــن أن يكــون المتــورق هــو المصــرف، وذلــك 
بشــرائه الســلعة محــل التــورق مــن العميــل أو مــن مؤسســة أخــرى لتحصيــل الســيولة.

ويحقــق تطبيــق التــورق مصلحــة مزدوجــة، فهو يوفر الســيولة للعملاء، كما يُســتخدم 
لاســتقطاب الســيولة للمصــارف، فضــلاً عــن اســتخدامه في اســتثمار أمــوال العمــلاء 
بالمرابحــات بعوائــد ثابتــة معلومــة مقدمــاً، وهــو مطلــب تلُــح عليــه بعــض الشــركات 
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والمؤسســات الحكوميــة الــي تضــع موازانــات تقديريــة لأنشــطتها.

ولا يخفــى مــا في التــورق مــن خطــورة لقربــه في الإجــراءات مــن بيــع العِينــة المحــرم، 
مــع اختلافــه جوهريــاً عنــه، لذلــك يتطلــب دقــة متناهيــة في تنفيــذه ووضــع الآليــة 
والإجراءات في ضوء الضوابط الشــرعية، فضلاً عن الاحتياط بالوســائل الشــرعية 
لتجنــب تفــاوت الأســعار مــا بــين الشــراء بالأجــل والبيــع النهائــي بثمــن حــالّ ممــا 

يُضــر بالعميــل أو المصــرف.

والتــورق تدعــو إليــه الحاجــة حيــث لا يمكــن تطبيــق الصيــغ الأخــرى لتمويــل العملاء، 
وهــذا يجعــل التمويــل الإســلامي متاحــاً لتغطيــة جميــع احتياجــات العمــلاء أيــاً كانــت 

صورتها.

   

اســتيفاء المتطلبــات الشــرعية لعقــد شــراء الســلعة بالثمــن الآجــل، مســاومة أو  
مرابحــة والتأكــد مــن وجــود الســلعة، وتملــك البائــع لهــا قبــل بيعهــا، وفي حــال 
وجــود وعــد ملــزم فإنــه يجــب أن يكــون مــن طــرف واحــد، وأن لا يكــون المبيــع 

مــن الذهــب أو الفضــة أو العمــلات بأنواعهــا.

وجــوب تعيــين الســلعة تعيينــاً يميزهــا عــن موجــودات البائــع الأخــرى، وذلــك  
إمــا بحيازتهــا أو بيــان أرقــام وثائــق تعيينهــا مثــل أرقــام شــهادات تخزينهــا.

ومــكان   وكميتهــا  الأنمــوذج،  أو  بالوصــف  الســلعة  ببيانــات  العميــل  تزويــد 
وليــس صوريــاً. للســلعة حقيقيــاً  ليكــون شــراؤه  وجودهــا، 

قبــض الســلعة حقيقــة أو حكمــاً بالتمكــن فعــلا مــن القبــض الحقيقــي، وانتفــاء  
أي قيــد أو إجــراء يحــول دون قبضهــا.

)1( المعيار الشرعي /30/.
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وجــوب أن يكــون بيــع الســلعة محــل التــورق إلى غــير البائــع الــذي اشــتريت منــه  
بالأجــل طــرف ثالــث، لتجنــب العينــة المحرمــة، وأن لا ترجــع إلى البائــع بشــرط 

أو مواطئــة أو عُــرف.

عــدم الربــط بــين عقــد شــراء الســلعة بالأجــل وعقــد بيعهــا بثمــن حــالّ،  
بطريقــة تســلب العميــل حقــه في قبــض الســلعة، ســواء كان الربــط بالنــص في 

المســتندات، أم بالعــرف، أم بتصميــم الإجــراءات.

عــدم توكيــل العميــل للمؤسســة أو وكيلهــا في بيــع الســلعة الــي اشــتراها منهــا  
وعــدم تــوكل المؤسســة عــن العميــل في بيعهــا، إذا كان هــذا التوكيــل أو التــوكل 

مشــروطَاً صراحــة أو ضمنًــا بحكــم العــرف والعــادة المتبعــة.

إذا كان النظــام لا يســمح للعميــل ببيــع الســلعة بنفســه إلا بواســطة المؤسســة  
نفســها فــلا مانــع مــن التوكيــل للمؤسســة علــى أن يكــون في هــذه الحالــة بعــد 

قبضــه الســلعة حقيقــة أو حكمًــا.

أن لا تجــري المؤسســة للعميــل توكيــلا لطــرف آخــر يبيــع لــه الســلعة الــي  
اشــتراها مــن تلــك المؤسســة.

أن لا يبيــع العميــل الســلعة إلا بنفســه أو عــن طريــق وكيــل غــير المؤسســة مــع  
مراعــاة بقيــة البنــود.

علــى المؤسســة تزويــد العميــل بالبيانــات اللازمــة لبيعــه الســلعة بنفســه مــن  
المؤسســة أو عــن طريــق وكيــل يختــاره.

ها ن س  ا    

التــورق ليــس صيغــة مــن صيــغ الاســتثمار أو التمويــل الأساســية، ولــذا علــى  
المؤسســات أن لا تقــدم علــى التــورق لتوفــير الســيولة لعملياتهــا بــدلا مــن بــذل 
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الجهــد لتلقــي الأمــوال عــن طــرق المضاربــة أو الوكالــة بالاســتثمار أو إصــدار 
الصكــوك الاســتثمارية أو الصناديــق الاســتثمارية وغيرهــا، وينبغــي حصــر 
اســتخدامها لــه لتفــادي العجــز أو النقــص في الســيولة لتلبيــة الحاجــة وتجنــب 

خســارة عملائهــا وتعثــر عملياتهــا.

تجنــب المؤسســات التوكيــل عنــد بيــع الســلعة محــل التــورق ولــو كان التوكيــل  
لغــير مــن بــاع إليهــا الســلعة والقيــام بذلــك مــن خــلال أجهزتهــا الذاتيــة، ولا 

مانــع مــن الاســتفادة مــن خدمــات السماســرة.

ا ر      م   

تورق بسيط وهو التورق العادي.. 

وتورق منظم.. 

  أن يشــتري العميل الســلعة من المصرف بالأجل، ثم يبيعها بنفســه 
ــع  ــة البي ــورق متمــم لعملي ــا نقــداً، فالت ــى قيمته ــث بقصــد الحصــول عل لطــرف ثال
ــي للمصــرف  ــل يأت ــع آخــر، فالعمي ــع بالتقســيط وبي ــى بي بالتقســيط، فاشــتمل عل
ــا،  ــك الســلعة وقبضه ــم إذا أخــذ تل ــه الســلعة بالتقســيط أو بالأجــل، ث ويشــتري من
باعهــا بنفســه لطــرف ثالــث غــير المصــرف، فالمســتورق أي المشــتري لم يقصد الســلعة 

لذاتهــا بــل ليبيعهــا ويحصــل علــى النقــد.

ويشــترط أن لا يكــون هنــاك تواطــؤ أو اتفــاق بينهمــا علــى بيــع الســلعة للمصــرف فــإن 
هــذا يجعــل العقــد بيــع عِينــة، وهــو أن يشــتري الســلعة بثمــن مؤجــل ثــم يبيعهــا علــى 

البائــع الأول بثمــن حاضــر أقــل منــه نقــداً، وهــو عقــد محــرم.

اختلــف أهــل العلــم في التــورق العــادي هــذا فيمــا إذا اشــترى شــخص ســلعة بالأجــل 
بقصــد أن يبيعهــا نقــدا لطــرف ثالــث ليحصــل علــى ثمنهــا. وللفقهــاء قــولان: الأول 
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هــو التحريــم. والثانــي هــو الجــواز، أي أن التــورق جائــز مــن حيــث الأصــل، ودليــل 
جــوازه هــو الأصــل العــام أو القاعــدة العامــة في الشــريعة في أبــواب البيــوع أن الأصــل 
في المعامــلات هــو الحــل، ولا دليــل يمنــع مــن هــذه المعاملــة وعلــى ذلــك فتبقــى هــذه 
المعاملــة علــى الأســاس في عقــد البيــع وهــو جوازهــا مــن حيــث الأصل، الشــكل )59(.

ن  
ر

ا  ر  

ا قره ه   ه 
)أ( سلعة محددة

)ب( نسيئة ب 800
يبيع مال نقدا: 

1000

)أ( نفس السلعة
)ب( نقداً ب 600

بمال نسيئة: 
1100

 

أما التورق المنظّم، وهو الأكثر انتشــارا في المصارف الإســلامية في الســنتين أو الثلاث 
ســنوات الأخــيرة، حيــث يشــتري العميــل الســلعة مــن المصــرف ويوكل المصــرف في نفس 
الوقــت ببيعهــا، أي لا يقــوم العميــل ببيعهــا بنفســه وإنمــا يبيعهــا المصــرف نيابــة عنــه، 
وليــس للعميــل إلا خيــار واحــد، هــو توكيــل المصــرف في البيــع، ولا يســتطيع العميــل 
أن يحتفــظ بالســلعة أو يســتمر مالــكا لهــا، ولا أن يبيعهــا بنفســه. وبيــع التــورق المنظــم 
ــورق البســيط. وقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه  ــة والت ــة وســطى بــين العين هــو مرحل

الإســلامي التابــع لرابطــة العــالم الإســلامي بتحريمــه، الشــكل )60(.
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ا ر  نا ها  ق م  س  

ــه  ــث أن الأجــر يمكن ــاج، حي ــى عناصــر الإنت ــاء عل ــوع الســابقة بن ــع البي يمكــن توزي
ــط بالزمــن،  ــذول، فالأجــير الخــاص أجــر مرتب ــة العمــل المب ــن أو بكمي ربطــه بالزم
أمــا المضاربــة والمزارعــة والمســاقاة والأجــير المشــترك والجعالــة فعائدهــا مرتبــط 
ــذل والعطــاء، الشــكل  ــن الب ــد م ــى مزي ــل عل ــل المنجــز تشــجيعاً لعنصــر العم بالعم
)61(. كمــا تقســم البيــوع علــى أســاس المخاطــرة، فالأجــير الخــاص والإجــارة يعتــبران 
مــن الأعمــال الأكثــر أمنــاً وبعــداَ عــن المخاطــر، أمــا غيرهمــا فيخضــع لقاعــدة الغنــم 

بالغــرم لتعرضهــا للخطــر فيــزداد عائدهــا وينقــص تبعــاً للظــروف الســائدة.

لقــد وفــر الاقتصــاد الإســلامي بيوعــاً وصيغــاً مختلفــة تتناســب وجميــع المهــن 
والأعمــال، وتناســب طبيعــة الأشــخاص والأعمــال الــي تحــب المغامــرة وال تخشــاها 
ــة والمتوســطة والقصــيرة، لتناســب  ــف الآجــال الطويل ــلاً لمختل ــرت تموي أيضــاً. ووف

ــى حــد ســواء. ــة عل ــة والعامل ــل رؤوس الأمــوال الثابت تموي
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الفصل الثالث

ات  س الرقابة على الم
المالية الإسلامية 

تعتــبر المعايــير الشــرعية الــي أصدرتهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
ــد اكتســابهم  ــة، فبع ــاء الأم ــاء وفقه ــل دؤوب لعلم ــاج عم ــة الإســلامية نت المالي
الخــبرات العمليــة علــى مــدى أكثــر مــن ربــع قــرن قامــوا بتوحيــد معايــير العمــل 
الشــرعية فأســهموا بذلــك بجعــل هــذه المؤسســات الماليــة مؤسســات عالميــة. 
ممــا زاد مــن موثوقيتهــا لتكــون خــير ســبيل لنشــر علــوم الاقتصــاد الإســلامي 
وبيــان قدراتــه بمعالجــة المشــكلات الاقتصاديــة العالميــة حيــث عجــزت باقــي 

النظــم عــن ذلــك.
لقــد تميــزت المؤسســات الماليــة الإســلامية عــن غيرهــا مــن المؤسســات الماليــة 
التقليديــة بوجــود رقابــة شــرعية منبثقــة مــن تعاليــم الشــريعة الإســلامية، 
فاســتفادت مــن ثوابتهــا في رســو تطبيقاتهــا وثباتهــا علــى المنهــج الســليم 
فكانــت ذات مصداقيــة شــرعية، ومــن متغيراتهــا بابتــكار أدوات ماليــة ذات 

كفــاءة اقتصاديــة عاليــة الجــودة والأداء.
إن أول وأهــم الرقابــات هــو رقابــة الجمعيــة العموميــة لأنهــا الســلطة العليــا لأي 

مؤسســة ماليــة إســلامية، فهــي تمــارس الصلاحيــات الآتية:
مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية. 
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. 
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إقــرار اقــتراح مجلــس الإدارة تعيــين هيئــة مكونــة مــن ثلاثــة أعضــاء علــى  
الأقــل مــن علمــاء الفقــه والشــريعة والقانــون تســمى هيئــة الرقابــة الشــرعية 
الأساســي طريقــة  النظــام  ويحــدد  للتجديــد.  قابلــة  ســنوات  ثلاثــة  ولمــدة 

ــد مكافآتهــم،  اختيارهــم وتحدي
 إقــرار عــزل أو إقالــة هيئــة الرقابــة الشــرعية أو أي عضــو فيهــا خــلال  

مــدة التعيــين.
إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف. 
تعيــين المراجــع القانونــي للمصــرف وتحديــد أتعابــه، حيــث يصــادق  

المصــرف المركــزي علــى المراجــع القانونــي المكلــف بمراجعــة وتدقيــق حســابات 
المصــرف.

إقرار نسب الأرباح الي يتقرر توزيعها. 
يحــدد النظــام الأساســي كافــة الإجــراءات المتعلقــة بتنفيــذ هــذه المهــام  

والصلاحيــات.
فــإذا اقتصــر دور الجمعيــة العموميــة علــى التصويــت بالموافقــة أو عدمهــا دون 
معرفــة مــا يجــري فــإن كل الرقابــات الــي ســيأتي ذكرهــا هزيلــة لا معنــى لهــا.
فتعيــين وانتخــاب هيئــة شــرعية تخجــل مــن غيرهــا أو تخشــى مجلــس الإدارة 
أو المديــر العــام هــو قصــور وشــلل في هــذه الرقابــة. كمــا أن تعيــين وانتخــاب 
محاســب قانونــي لا يتمتــع بالحيــاد ومعــروف بقلــة خبرتــه أو حيــاده هــو تحييــد 

لهــذه الرقابــة الفعالــة.
لذلــك تبــدأ أعمــال الرقابــة مــن مــلاك المؤسســة وهــم الجمعيــة العموميــة 
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فكلمــا وعــت هــذه الجمعيــة دورهــا ومــآل أفعالهــا كانــت الرقابــات أكثــر فاعليــة 
والعكــس بالعكــس.

ــن خــلال  ــة الإســلامية م ــى المؤسســات المالي ــة عل ــالج الرقاب ــك ســوف نع لذل
الرقابــة الشــرعية وكذلــك الرقابــة الماليــة أســوة بغيرهــا مــن مؤسســات ماليــة. 

وذلــك ضمــن المباحــث التاليــة:
 . م س ا  ا  س ر   رقا    

الرقابة الشرعية الداخلية 
الرقابة الشرعية الخارجية  
إطــار   في  وأخلاقياتهــا  الفتــوى  ضوابــط   92 رقــم  الشــرعي  المعيــار 

الشــرعية  المؤسســات 
. م س ا  ا  س ا   رقا  ي  ا  

الرقابة الخارجية: 
رقابة المحاسب القانوني ▪
رقابة مجلس النقد والتسليف ▪
رقابــة المصــرف المركــزي: العلاقــة بــين المصارف المركزية والإســلامية،  ▪

رقابــة المصــرف المركــزي على المصارف الإســلامية.
الرقابة الداخلية:  
مفهوم الرقابة الداخلية ▪
ضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ▪

م س ا  س رقا  د  ا   ا م  
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المبحث الأول
ات  س الرقابة الشرعية على الم

المالية الإسلامية
تتميز المصارف والمؤسســات المالية الإســلامية عن غيرها من المصارف والمؤسســات 
بوجــود هيئــات رقابــة شــرعية تمثــل صمــام أمانهــا الــذي يحفظهــا من الانحــراف عن 
منهجهــا الــذي قامــت عليــه، تســاعدها في تحقيــق مزيــد مــن الشــفافية والمصداقيــة، 

الشكل )62(.

وباتــت القوانــين المنظمــة للمهنــة المصرفيــة والاســتثمارية تفــرض تشــكيل هيئــة 
للرقابــة الشــرعية، وتعطيهــا صلاحيــات واســعة في ضبــط الأعمــال للتأكــد مــن 
ســلامة تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســلامية، وإعــداد تقريــر ســنوي يبــين مــدى 
التــزام المصــرف أو الشــركة بالأحــكام الشــرعية لفقــه المعامــلات ويــدرج تقريرهــا في 

ــك. ــد ذل ــة بع ــات الرسمي ــذي تعتمــده الجه ــالي الســنوي ال ــر الم التقري

ر رقا  أ 

رقابة شرعية داخلية 
رقابة شرعية خارجية 

ر  رقا 

المراقبــة علــى أعمــال المصــرف  إحــكام  الداخليــة إلى  الشــرعية  الرقابــة  تهــدف 
الإســلامي وأنشــطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشــريعة الإســلامية 

وتقــوم بأعمالهــا مــن داخــل المؤسســة. 
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ر هــي التأكــد مــن مــدى مطابقــة أعمال المؤسســة المالية الإســلامية  رقا 
لأحــكام الشــريعة الإســلامية حســب الفتــاوى الصــادرة والقــرارات المعتمــدة مــن جهــة 

الفتوى)1(. 

ــه  ــاء الفق ــن علم ــن عــدد محــدود م ــة م ــة مكون ر هــي هيئ رقا   
الإســلامي  المصــرف  لمســاهمي  العموميــة  الجمعيــة  تعينهــا  والقانــون  والشــريعة 
مهمتهــا إجــراء الرقابــة الشــرعية علــى أعمــال المصــرف وعقــوده لضمــان توافقهــا 

مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية.

تتكون هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي من ثلاثة أجهزة كما يلي:

ا  ها  أ 

ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في:

مراجعــة واعتمــاد نمــاذج العقــود والاتفاقيــات والعمليــات العائــدة لجميــع . 
معامــلات المصــرف مــع المســاهمين والمســتثمرين وغيرهــم، والاشــتراك في 
تعديــل وتطويــر النمــاذج المذكــورة عنــد الاقتضــاء، وإعــداد العقــود الــي يزمــع 
المصــرف إبرامهــا- ممــا ليســت لــه نمــاذج موضوعــة مــن قبــل- وذلــك بقصــد 
ــورة مــن المحظــورات  ــات المذك ــات والعملي ــو العقــود والاتفاقي التأكــد مــن خل

الشــرعية. 

تقديــم مــا يــراه مناســبا مــن المشــورة الشــرعية إلى مجلــس الإدارة في أي أمــر . 
مــن الأمــور العائــدة لمعامــلات المصــرف. 

)P P )1 راجع موقع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويي.
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التثبــت مــن شــرعية معامــلات وعقــود المصــرف، وذلــك مــن خــلال التقاريــر . 
الدوريــة الــي يرفعهــا لــه المراقــب الشــرعي، عــن ســير العمــل وســلامة تطبيــق 
الفتــاوى والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة، وفي حــال وجــود الخلــل تقــوم الهيئــة 
ــام  ــي أبرمــت، لإعادتهــا إلى شــرعيتها بالقي ــات ال ــل العملي ــح وتعدي بتصحي
ببعــض الأعمــال أو تســوية الالتزامــات والحقــوق طبقــا لأحــكام الشــريعة 

الإســلامية. 

ــم .  ــدوات، لتقدي ــل المصــرف في المجــالات الشــرعية، وفي المؤتمــرات والن تمثي
التصــور الشــرعي في الموضوعــات المطروحــة.

التحقــق مــن التــزام الإدارة التنفيذيــة في المصــرف بعــرض جميــع المعامــلات . 
علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وذلــك عــن طريــق المراقــب الشــرعي. 

إعــداد تقريــر ســنوي لمجلــس الإدارة في ضــوء اجتمــاع للهيئــة، ويبــين التقريــر . 
خلاصــة مــا تم عرضــه مــن حــالات، ومــا جــرى بيانــه مــن آراء في معامــلات 
ــراءة هــذا  ــة، ويجــب ق ــح والتعليمــات المطبق المصــرف المنفــذة، حســب اللوائ
التقريــر مــع تقريــر مراقــي حســابات الشــركة في اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

العاديــة. 

مستويات الرقابة الشرعية

إشراف داخلي إشراف محلي إشراف عالمي

* هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، سيأتي شرحها لاحقاً.

الهيئة الشرعية البنك المركزي AAOIF*
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رقا  ها  ا  ا
يتكــون جهــاز الرقابــة مــن مراقــب شــرعي أو أكثــر يعمــل بشــكل يومــي ويحضــر 

اجتماعــات هيئــة الرقابــة الشــرعية، تتلخــص مهامــه:

التثبــت مــن شــرعية التطبيــق، وذلــك بالمراجعــة المنتظمــة للخطــوات العمليــة . 
وتدقيــق المســتندات مــن وجهــه نظــر شــرعية، في مواعيد دوريــة، وإبداء الرأي 
الشــرعي والإجــراء المطلــوب، ورفــع تقاريــر دوريــة لهيئــة الرقابــة الشــرعية، 

تتضمــن نتائــج المراجعــة والتدقيــق الــدوري لأعمــال المصــرف. 

ــة الوعــي .  ــادئ الشــرعية الأساســية لتنمي تثقيــف العاملــين في المصــرف بالمب
ــام بأحــكام المعامــلات الشــرعية.  المصــرفي الإســلامي لديهــم، والإلم

الإجابــة عــن تســاؤلات واســتيضاحات العمــلاء بالنســبة لشــرعية بعــض . 
الإجــراءات أو المعامــلات الــي يظنــون عــدم شــرعيتها أو يجهلــون مســتندها. 

المشــاركة في دراســة مشــروعات العقــود المتعلقــة بأعمــال وأنشــطة المصــرف، . 
وعرضهــا علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية قبــل التوقيــع عليهــا، للتأكــد مــن عــدم 

تعارضهــا مــع الأحــكام الشــرعية. 

ر  ا أما  ا
وهــي الجهــاز الإداري الــذي يعــد ويهيــئ لأعمــال الهيئــة والمراقــب الشــرعي ويمثلــه 

في العــادة مقــرر الهيئــة، وتتلخــص مهامــه بمــا يلــي:

تســلم الأســئلة مــن مختلــف الإدارات في المصــرف وإعــادة صياغتهــا- إن لــزم . 
الأمــر- وعرضهــا علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية. 

فهرسه ومتابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة. . 
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توجيــه الدعــوة للاجتماعــات الدوريــة الــي تضــع الهيئــة جــدولا بتحديــد . 
مواعيدهــا بالتعــاون مــع إدارة المصــرف وكذلــك توجيــه الدعــوة للاجتماعــات 
ــة، بالإضافــة إلى دعــوة الجهــات المتقدمــة بالأســئلة لعــرض أســئلتها  الطارئ
وتقديــم الشــرح للهيئــة، والإجابــة علــى استفســاراتها، بحيــث تكــون المســألة 

واضحــة مــن جميــع جوانبهــا أمــام الهيئــة. 

حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات. . 

إعداد محاضر اجتماعات الهيئة. . 

إبــلاغ الجهــات المعنيــة بالفتــاوى والتوصيــات والقــرارات بعــد التوقيــع عليهــا . 
مــن قبــل الهيئــة. 

في حالــة عــدم وضــوح جــواب الهيئــة أو احتمــال أن يكــون الجــواب قابــلا . 
للتفســير بأكثــر مــن معنــى، يقــوم مقــرر الهيئــة بعــرض ذلــك علــى الهيئــة لتــولي 

التفســير والتوضيــح. 

للمصــارف .  الدوريــة  الميدانيــة  زياراتــه  في  الشــرعي  المراقــب  مصاحبــة 
المصــرف.  معهــا  يتعامــل  الــي  والمؤسســات  والشــركات 

  
ــة عمــل المصــرف، .  ــات وطبيع ــة حســب متطلب ــة اجتماعــات دوري تعقــد الهيئ

لكــن لا بــد لهــا مــن عقــد أحــد اجتماعاتهــا قبــل الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة 
العامــة العاديــة، حتــى يتســنى للهيئــة الإعــداد لأيــة أســئلة قــد تطــرح في 
ــد الحاجــة.  ــة عن ــد جلســات إضافي ــن أن تعق ــة، ويمك ــة العادي ــة العام الجمعي

تحــدد الهيئــة العــدد الــذي ينعقــد بــه نصــاب جلســاتها، بحيــث لا يقــل عــن . 
ــة، فــإن تحقــق النصــاب اعتــبر الاجتمــاع قانونيــاً  نصــف عــدد أعضــاء الهيئ
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ومــا صــدر عنــه ملزمــاً. 

تصــدر الهيئــة قراراتهــا بالأغلبيــة المطلقــة، وفي حــال تكافــؤ الآراء يرجــح . 
الجانــب الــذي فيــه الرئيــس، وللمخالــف بيــان وجهــة نظــره في محضــر 

الفتــوى.  نــص  الاجتمــاع، ولا يشــار إلى الخــلاف في 

تعتــبر قــرارات الهيئــة ملزمــة، ويجــب علــى المصــرف التقيــد بهــا، فــرأي الهيئــة . 
هــو الفيصــل مــن الناحيــة الشــرعية، وبنــاء عليــه يتوقــف قرار تنفيــذ المصرف 

أو عدمه. 

ق  
هي مجموعة القواعد الي تمثل آليات الهيئة، الشكل )63(:

تــدرس الهيئــة الموضــوع المستفســر عنــه دراســة وافيــة للوقــوف علــى حقيقتــه، . 
بــه مــن  تــرى حاجــة إلى الاســتعانة  مســتعينة بمقــدم الاستفســار وبمــن 

المتخصصــين. 

تبحــث الهيئــة عــن الحكــم الشــرعي للموضــوع المستفســر عنــه مســتعينة بمــا . 
دوّنــه العلمــاء مــن الأحــكام الفقهيــة ومــا دوّنــوه في أصــول التشــريع مــن قواعــد 

لاســتنباط الأحكام. 

إذا كان الموضــوع المستفســر عنــه فيــه حكــم متفــق عليــه بــين الفقهــاء بالجــواز . 
أو المنــع أخــذت الهيئــة بــه، وإذا اختلفــت آراء الفقهــاء في الموضــوع اختــارت مــا 
تــراه راجحــا منهــا، وإذا لم يكــن في الموضــوع حكــم للمتقدمــين مــن الفقهــاء 
أفتــت الهيئــة فيــه باجتهادهــا مســتنيرة بــآراء ومقــررات المجامــع الفقهيــة 

والمؤتمــرات والنــدوات العلميــة. 

تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة، فما . 
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 يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلاً للتعديل)1(
 وترفضــه إذا لم يقبــل التعديــل، وتقــدم البديــل عــن العمــل المرفــوض مــا 
أمكــن. وتعتــبر هــذه هــي منطقــة الهندســة الماليــة الإســلامية الــي يجــب 

التركيــز عليهــا.

تقــدم الهيئــة النصــح لإدارة المصــرف، وتنصــب نفســها مقــام المســاهمين . 
والمودعــين والعمــلاء، فتراعــي حقوقهــم الشــرعية، وتحــرص علــى إعطــاء كل 

ــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية.  ذي حــق حقــه بمــا لا يتع

ــة .  ــكل هيئ ــة شــرعية أخــرى، لأن ل ــات رقاب ــاوى هيئ ــة بفت ــد الهيئ قــد لا تتقي
ــا وتطبيقاتهــا.  فهمه

)1( شــبير، محمــد عثمــان، التكييــف الفقهــي للوقائــع المســتجدة وتطبيقاتــه الفقهيــة، دار القلــم، دمشــق ، 2004، ص30: »التكييــف الفقهــي 
هــو تحديــد لحقيقــة الواقعــة المســتجدة لإلحاقهــا بأصــل فقهــي، خصــه الفقــه الإســلامي باوصــاف فقهيــة، بقصــد إعطــاء تلــك الأوصــاف 
للواقعــة المســتجدة عنــد التحقــق مــن المجانســة والمشــابهة بــين الأصــل والواقعــة المســتجدة في الحقيقــة«. أمــا أهــم مزايــا التكييــف الفقهــي:

1.  يرفع الحرج والمشقة عن المسلمين الذين يتعاملون بالعقود المالية المستجدة.
2. هو أساس تطوير كثير من العقود المالية.

3. يساعد في تعديل عقود مالية تقليدية يجعلها قابلة للتطبيق من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.

وصف الوظيفة الاقتصادية

وصف تحليلي للإطار القانوني

مخالفات شرعية لوجود مفاسد

إلغاء الوظيفةإقرار الوظيفة

النهاية

 

حزمةإباحة
ن

ن

لا

لا

لا ن

إمكانية تعديلها وتكييفها

قبول الوظيفة قانونيا؟ًمدى إمكانية

إمكانية طرح بديل بنفس الأداء؟
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م ر  رقا  ا   قر 

هنــاك إجمــاع علــى أن هيئــة الرقابــة الشــرعية ليســت هيئــة استشــارية بــل لديها قوة 
إلزاميــة بســبب كونهــا الوجــه الآخــر لعمــل المصــارف الإســلامية بــأن يكون الاســتثمار 
مباحــا وهــو شــرط التعامــل مــع هــذا النــوع مــن المصــارف وتأكيــدا لإلزاميــة قــرارات 
هيئــة الرقابــة الشــرعية وقــد نــص قانــون إنشــاء المصــارف الإســلامية علــى التــزام 
كل مصــرف بإنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية بــه يلتــزم بقراراتهــا في كل تصرفاتــه 
ومزاولتــه لجميــع أنشــطته. وتلتــزم المصــارف بتنفيــذ قراراتهــا وعــدم عــرض أي 
منتــج إســلامي للجمهــور إلا بعــد موافقــة الهيئــة عليــه. وهــذا يعطــي قــرارات الهيئــة 

الشــرعية قــوة قانونيــة يســاعدها في فــرض رؤيتهــا.

وقــد أنشــئت مؤسســات دوليــة مســاندة للمصــارف الإســلامية لتســاعدها علــى 
إصــدار فتــاوى موحــدة، مــن أهمهــا هيئــة معايــير المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
ــن  ــق أمري ــا تحقي ــى عاتقه ــة عل ــة العالمي ــد أخــذت هــذه الهيئ ــة الإســلامية وق المالي

ــة الشــرعية: ــل الرقاب لتســهيل عم

ــكلت لجنــة شــرعية مــن كبــار العلمــاء المســلمين العاملــين في هيئــات الرقابــة   شُ
الشــرعية علــى مســتوى العــالم الإســلامي، إضافــة إلى محاســبين وأســاتذة جامعــات 
متخصصــين، وقامــوا بحصــر كل الأعمــال الــي يمكن أن تتم في المصارف الإســلامية 
وتحتــاج إلى قواعــد شــرعية. ووضعــت هــذه اللجنــة معيــار شــرعية ومازالــت تضــع 
معايــير جديــدة. حيــث يحــدد المعيــار الخطــوات الشــرعية الــي يجــب إتباعهــا في كل 
ــق مذهــب  ــزام بتطبي ــات الــي تجــرى داخــل المصــرف، دون الالت ــة مــن العملي عملي
معــين. وقــد ســاعدت هــذه المعايــير علــى توحيــد الفتــاوى الشــرعية بــين المصــارف 

الإســلامية، ممــا انعكــس علــى توحيــد الإجــراءات فيمابينهــا.

ــل   ــة الشــرعية بتحوي ــة الرقاب ــر مهن ــة إلى تطوي ــة المحاســبة والمراجع ســعت هيئ
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العمــل الشــرعي مــن مجــرد استشــارية فرديــة إلى مهنيــة مؤسســية. فالاستشــارية 
الفرديــة معناهــا وجــود مراقــب يقــدم استشــارته للمصــرف، فيلتــزم بهــا أو لا يلتــزم. 
ممــا دفــع هــذه الهيئــة الدوليــة إلى الســعي لتحويــل الرقابــة الشــرعية إلى مهنــة مثــل 

مهنــة مراقــب الحســابات.

ن     
يتألــف نمــوذج الرقابــة الشــرعية مــن ثلاثــة أنــواع مــن الرقابــات، الشــكلين )64، 65(، 

وهي:

الرقابة الوقائية )قبل التنفيذ(.  ▪

الرقابة العلاجية )أثناء التنفيذ(.  ▪

الرقابة اللاحقة )بعد التنفيذ(.  ▪

 

)1PP( حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، موقع إسلام أونلاين.
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ن ق  رقا  ط 
أمام المصارف الإســلامية مســؤولية كبيرة في تقديم نموذج إســلامي للعمل المصرفي 
ــا كبــيرا علــى كاهــل هيئــة  كبديــل للمعامــلات المصرفيــة الربويــة، وهــذا يُلقــي عِبْئ
الفتــوى في تأصيــل القواعــد الشــرعية النظريــة والتطبيقــات العمليــة المنســجمة مــع 

الأســس والقواعــد النظريــة مــن هــذه الأعمــال، لذلــك يتربــت عليهــا:

 

مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي.. 

المصرفيــة، .  والخدمــات  العقــود،  نمــاذج  وصياغــة  إعــداد  علــى  إشــرافها 
والاتفاقيــات مــع الآخريــن، ومناقشــة المشــروعات ودراســات الجــدوى مــن 

ا ن م أم   وجهــة النظــر الشــرعية، 

نماذج عقود فتح الحسابات الائتمانية، مثل: الودائع بأنواعها.أ. 

نمــاذج تقديــم الخدمــات المصرفيــة، مثل: شــراء وبيع العمــلات، الاعتماد . 
المستندي.

ق قا 
التقرير الشرعي ▪

ن قا 
مراقب اشرعي ▪

)عمله يومي(

رقا ط 
صياغة النموذج  ▪

والعقود

التصريح عن أية مخالفات 
أو تجاوزات

مراقبة تنفيذ عقد 
المرابحة

تصميم عقد المرابحة
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نمــاذج الصيــغ الاســتثمارية المختلفــة، مثــل: البيــوع بأنواعهــا، المضاربــة، . 
المشــاركة، الاســتصناع.

سياســات وإجــراءات الحســابات الختامية، مثل: الإيــرادات، المصروفات، د. 
حســاب الأرباح والخسائر.

ــة .  ــغ الشــرعية المناســبة للمصــرف الإســلامي لمواكب ــد مــن الصي إيجــاد المزي
التطــور في الأســاليب والخدمــات المصرفيــة.

المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة.. 

وضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غير الإسلامية.. 

ــف .  ــذي يشــمل مختل ــل الإجــراءات ال ــي شــرعي، وهــو: دلي ــل عمل إعــداد دلي
عمليــات المصــرف ابتــداء من فتح الحســابات الجارية، وحســابات الاســتثمار، 
ومــرورا بعمليــات التمويــل في المرابحــة والمضاربــة وانتهــاء بأشــكال الخدمــات 
المصرفيــة مــن حــوالات وفتــح اعتمــادات. وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل في كونــه 
يُســهل توحيــد المنهــج والضبــط والمراقبــة، ويعمــل كذلــك علــى تنميــة الوعــي 
لــدى العاملــين بحيــث يحيطــون بالأســس الشــرعية الحاكمــة للعمــل المصــرفي 
الإســلامي، ويُعــين هيئــة الفتــوى لمعرفــة مــا وراء الأعمــال المصرفيــة مــن 

ارتباطــات تعاقديــة.

ن نا  أ رقا  
أثنــاء ســير المصــرف في أعمالــه المصرفيــة والاســتثمارية قــد يقع في أخطاء شــرعية، 
ــاج إلى رأي شــرعي،  أو قــد يتعــرض لبعــض المســائل وبعــض الإشــكالات الــي تحت
وهنــا يــبرز دور الهيئــة في ضبــط وتصحيــح خــط ســير المصــرف وتقويــم اعوجاجــه، 
وتقديــم الــرأي الشــرعي للمســائل والمشــكلات. ويتلخــص دور الهيئــة أثنــاء التنفيــذ 
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في مجموعــة نقــاط أبرزهــا:

إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات المصرف.. 

وإبــداء .  الاســتثمارية  العمليــة  تنفيــذ  مراحــل  الشــرعية لجميــع  المراجعــة 
بــأول. أولا  تصحيحهــا  ومتابعــة  الملاحظــات 

اشــتراط موافقــة الهيئــة علــى إتمــام المشــروعات الاســتثمارية قبــل اتخــاذ . 
الخطــوة النهائيــة في التنفيــذ.

تقديــم مــا تــراه الهيئــة مناســبا مــن المشــورة الشــرعية إلى المصــرف في أي أمــر . 
مــن أمــور المعامــلات المصرفية.

ــذ وعمــل .  ــاء التنفي ــة الشــرعية أثن ســرعة التحقيــق في الشــكاوى مــن الناحي
الــلازم تجاههــا.

التوجيــه والتقييــم لأي خطــأ في الفهــم ممــا قــد يؤثــر علــى التنفيــذ ويجعلــه . 
منحرفــا عــن أهدافــه وغاياتــه.

الاطــلاع علــى تقاريــر هيئــة التدقيــق الشــرعي بشــأن المراجعــة الشــرعية . 
لعمليــات المصــرف وإبــداء الــرأي بشــأنها.

ن ق   رقا 
في نهايــة كل عــام لا بــد لهيئــة الفتــوى مــن تقييــم عمــل المصــرف مــن الناحيــة 
الشــرعية؛ لأن أســاس قيــام المصــرف هــو تطبيــق قواعــد العمل المصرفي الإســلامي، 
وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الهيئــة المراجعــة المســتمرة لأعمــال المصــرف، وتتــم هــذه 

المراجعــة مــن خــلال وســائل عديــدة منهــا:

مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.. 
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الاطلاع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات.. 

مراجعــة تقاريــر الجهــات الرقابيــة الخارجيــة كالمصــرف المركــزي مثــلا، . 
وفي ضــوء هــذه المراجعــة تقــدم الهيئــة تقريــرا دوريــا تبــدي فيــه رأيهــا في 
المعامــلات الــي أجراهــا المصــرف ومــدى التزامــه بالفتــاوى الصــادرة عــن 
الهيئــة والتوجيهــات والإرشــادات، وحتــى تتــم هــذه الرقابــة علــى الوجــه 

ــوم بـــ: ــة أن تق ــى الهيئ ــب عل ــل يترت الأكم

وضع برامج الرقابة الشرعية، والي تشمل:. 

برنامج يتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف.أ. 

برنامج زمني يتضمن توقيت عملية الرقابة.. 

وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة.. 

وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية، الشكل )66(، والي تتضمن:. 

العمليات الي تمت مراجعتها شرعيا.أ. 

الملاحظات الي ظهرت أثناء عملية المراجعة.. 

ماذا تم بشأن هذه الملاحظات.. 

التوصيات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات والأخطاء.د. 

ــة .  ــة التدقيــق الشــرعي، وعقــد اجتماعــات دوري تخطيــط هيكليــة عمــل هيئ
بــين هيئــة الفتــوى وهيئــة التدقيــق لمتابعــة ســير العمــل وتطويــره إلى الأحســن.

تدقيــق المعامــلات المختلفــة الــي يقــوم بهــا المصــرف والتأكــد مــن تطبيــق . 
الشــروط والمعايــير الشــرعية فيهــا.
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ر رقا  ر   قر ا   م
التاريخ 27 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 5 يونيو 2005م

الموضــوع: تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية للجمعيــة العموميــة للمســاهمين في مصــرف فيصــل 
الإســلامي الســوداني عــن الفــترة مــن أول ينايــر 2004م الموافــق 9 ذي القعــدة 1424هـــ وإلى نهايــة 

ديســمبر 2004م الموافــق 20 ذي القعــدة 1425 هـــ.
الحمــد لله رب العالمين،والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين، وعلــى ســائر الأنبيــاء 

والمرســلين.
ــادة »73 )4(« مــن النظــام الأساســي لمصــرف فيصــل الإســلامي الســوداني،  عمــلاً بمــا جــاء في الم
وعمــلاً بمعيــار الضبــط للمؤسســات الماليــة الإســلامية رقــم »1« الخــاص بهيئــة الرقابــة الشــرعية 
الصــادر مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية -البحريــن- تقــدم هيئــة 

ــالي: ــر الت ــة للمســاهمين التقري ــة العمومي ــة الشــرعية إلى الجمعي الرقاب
عقــدت الهيئــة »19« تســعة عشــر اجتماعــاً أصــدرت فيهــا عــدداً مــن الفتــاوى والتوجيهــات في . 

المســائل الــي أحالهــا إليهــا المســؤولون في المصــرف مثبتــة في المحاضــر.
راجعت الهيئة كل العقود بالمصرف الي قدمت إليها.. 
نظــرت الهيئــة في التظلمــات الــي وردت إليهــا مــن بعــض عمــلاء المصــرف وأصــدرت فيهــا . 

اللازمــة. التوجيهــات 
عقــدت الهيئــة ثلاثــة اجتماعــات في مايــو و يونيــو 2005م اطلعــت فيهــا علــى تقريــر المراجــع . 

الخارجــي، وقائمــة المراكــز الماليــة وقائمــة الدخــل والمنصــرف، وقائمــة التدفقــات النقديــة، وقائمــة 
ــام 2004م. ــة لع التغــيرات في حقــوق الملكي

ويسر الهيئة أن تقرر:. 
 أن العقــود والعمليــات الــي أبرمهــا المصــرف خــلال الســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2004 م  

تمــت وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية.
أن توزيــع الأربــاح وتحميــل الخســائر علــى حســاب الاســتثمار متفــق مــع الأســاس الــذي تم  

اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة وفقــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية.
 أن حساب الزكاة تم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.  
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ا ر  رقا  ا  ا
يقصــد بالمراجعــة الشــرعية الخارجيــة عمليــة فحــص وتحليــل أنشــطة وأعمــال 
وعمليــات مؤسســة معنيــة، مــن قبــل جهــة مســتقلة للتأكــد مــن إجرائهــا وفــق أحــكام 
وضوابــط الشــريعة الإســلامية علــى أســاس الفتــاوى الصــادرة بخصوصهــا، وذلــك 
باســتخدام أســاليب ووســائل مهنيــة متخصصــة لبيــان صحــة أو أخطــاء التطبيــق، 
وتقديــم التقاريــر للجهــات المعنيــة بهــدف إجــراء التعديــلات اللازمــة و تطويــر الأداء.

أهمية المراجعة الشرعية الخارجية:

رفــع جــودة التطبيــق العملــي للحلــول الماليــة والاقتصاديــة المتوافقــة مــع  
الشــرعية. الأحــكام 

ــام   ــز الصــورة الحســنة للمؤسســات والمنتجــات الإســلامية والإطــار الع تعزي
ــلأداء الاقتصــادي الإســلامي الرشــيد. ل

دعم وتطوير الهيكل الإشرافي للمؤسسات المالية الإسلامية. 

زيــادة الوعــي العــام بالجانــب التطبيقــي للحلــول المالية والاقتصاديــة المتوافقة  
مــع أحكام الشــريعة الإســلامية.

طمأنــة الجمهــور مــن المتعاملــين مــع المؤسســات والمصــارف وغيرهــا مــن  
الجهــات المعنيــة علــى ســلامة التطبيــق مــن الناحيــة الشــرعية.

ــة  ــع الجمعي ــة يتب ــق مراجع ــة بوجــود فري ــة الشــرعية الخارجي ــل المراجع وقــد تتمث
العامــة للمســاهمين إداريــاً وفنيــاً وماليــاً، أي في جوانــب التعيــين والفصــل والمكافــأة 
والمســاءلة والتقريــر، وتكــون مســؤوليتها تقديــم رأي مســتقل للمســاهمين عــن مــدى 

التــزام المؤسســة بأحــكام الشــريعة الإســلامية)1(.
)1( مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق الأوسط، الرابط: 

 http//:www.aawsat.com/details.asp?section&58=issueno&11095=article&515101=feature1=
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ر ر  ا  قا 
تطــورت الرقابــة الشــرعية كمهنــة في بعــض المصــارف المركزيــة في كثــير مــن دول 
العــالم، وتوجــد الهيئــة الشــرعية داخــل المصــرف لمســاعدة العاملــين غــير الملمــين 
بالنواحــي الشــرعية علــى تنفيــذ أعمالهــم. فتحــدد لهــم خطــوات العمــل وإجراءاتهــا 
ــة  وإذا حدثــت مشــكلة عنــد التطبيــق واختلــف العميــل مــع المصــرف تســتفتى الهيئ

لإبــداء الــرأي.

وزاد اطمئنــان المتعاملــين مــع المصــرف بالتزامــه بالأحــكام الشــرعية الإســلامية، 
وكذلــك عندمــا تولــت المصــارف المركزيــة الإشــراف علــى إنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية 
ــة  ــا مــن نســب الســيولة والربحي ــة لتحققه ــى المصــارف، إضاف ــة عل في إدارة الرقاب

والحالــة الائتمانيــة والعوائــد والتســديد الجيــد للعمــلاء.

ــا للتأكــد مــن  ــع للمصــرف المركــزي أمــراً ضروري ويعتــبر وجــود مراقــب شــرعي تاب
ــة الشــرعية بهــا تقــوم بدورهــا كمــا ينبغــي.  أعمــال المصــارف الإســلامية وأن الهيئ

ويجــب أن تتأكــد الســلطة الشــرعية الإشــرافية بــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة 
الإســلامية تقــوم بمــا يلــي:

فصــل هيئــة الرقابــة الشــرعية عــن الجهــاز التنظيمــي للمصــرف فلا يصح أن أ. 
يكــون المستشــارون الشــرعيون موظفــون داخــل الهيــكل التنظيمــي للمصــرف 
ــد مكافأتهــم مــن  ــم تعيينهــم وعزلهــم وتحدي ــى اســتقلاليتهم، فيت حفظــاً عل
قبــل الجمعيــة العموميــة وليــس مــن قبــل مجلــس الإدارة. ومراعــاة كافــة 

الملاحظــات الــواردة في تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية1.

تطوير مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:. 

إن رأي الهيئة ملزمٌ للإدارتين العليا والتنفيذية. 

)1( إن وجود الهيئة الشرعية في المخطط التنظيمي سببه التبعية الإدارية وليس الشرعية.
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يُنشــر رأي هيئــة الرقابــة الشــرعية في تقريرهــا ليتمكــن كافــة المتعاملــين  
مــع المصــرف الاطمئنــان إلى الجانــب الشــرعي.

ــا   ــد المســؤولين عــن إحداثه ــي تحــدث وتحدي ــر عــن الخســائر ال التقري
ــة الشــرعية. ــد المضارب ــاً لشــروط عق ــا طبق ــم نتائجه لتحميله

ضــرورة وضــع دليــل شــرعي للمعامــلات الماليــة المصرفيــة والاهتمــام بكفــاءة . 
العاملــين في الهيئــة وإصــدار نشــرات عــن توصياتهم وعقد الــدورات والندوات 

المتخصصــة في الجانــب المصرفي الشــرعي.

ــا د.  ــث ملاءمته ــة العمــل في المؤسســات وهيئاتهــا الشــرعية مــن حي ــم بيئ تقوي
لضمــان الالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســلامية. حيــث تهتــم بعــض المصــارف 
المركزيــة بجوانــب الائتمــان والمخاطــر دون الاهتمــام بمــا يتعلــق بالرقابــة 
الشــرعية بــأي شــكل مــن الأشــكال. وعلــى البنــوك المركزية العمــل على تغطية 
ــة  ــر فاعلي ــي تظه ــة الشــرعية، وال ــى مســتوى الرقاب ــرة المهمــة عل هــذه الثغ
ــةً لشــرعية التصرفــات والممارســات  الســلطة الإشــرافية، وحضورهــا، حماي

ــة)1(. علــى مســتوى المؤسســات الخاضعــة لســلطة البنــوك المركزي

ورغم تكامل الرقابة الشرعية وترسخها للأسباب التالية:

لأنها منتخبة من الهيئة العامة.  

لأنها مخولة من القانون حيث نص على أن قراراتها ملزمة. 

ــة شــرعية إلى   ــدأ يمــارس رقاب ــذي ب ــة مــن المصــرف المركــزي ال لأنهــا محمي
ــة. جانــب الفني

  .AAOIFI، IFSB،..etc لأنها مدعومة  من الهيئات الدولية
)1( مرجع سابق، مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق الأوسط.



347
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

فضلا عن القوة الشخصية للفقهاء الممثلين للهيئة الشرعية. 

وازداد تكاملهــا بالمعايــير الشــرعية والمحاســبية ومعايــير المراجعــة الموحــدة الي  
ســاهمت بتوحيــد الســلوك والإجــراءات، وبصــدور شــهادات مهنيــة للتدقيــق 

.CSAA الشــرعي

إلا أن الرقابة الشرعية لا تزال تعاني ضعفاً من جوانب ثلاثة، هي)1(: 

الاستقلالية ما يؤثر في الكفاءة والموضوعية في أداء أعمالها. . 

تقاعــس الســلطات الإِشــرافية ومــا في حكمهــا عــن إكمــال الإطــار المهــني . 
الشــرعية.  للرقابــة  والتشــريعي 

ضعــف القــدرات والمهــارات الرقابيــة من الناحية المهنية لدى أغلبية ممارســي . 
التدقيق الشــرعي في البنوك والمؤسســات المالية الإسلامية.

لكــن الأمــل معقــود بــأن تــزداد معايــير إصدارهــا صرامــة وقــوة مــن جهــة، وأن تلتــزم 
المؤسســات الماليــة الإســلامية بتطبيــق تلــك المعايــير واســتخدام المدققــين الشــرعيين 

الأكثــر تأهيــلا والأقــوى حضــورا مــن جهــة أخــرى.

)1( مرجع سابق، مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق الأوسط.
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ا س ا  ا   ا ق أ   

هــذا المعيــار يحقــق معايــرة الهيئــات الشــرعية الــي تعايــر وتدقــق عمــل المؤسســات 
الماليــة الإســلامية وفي هــذا الأمــر توحيــد للمنهــج والســلوك.

الفتــوى: هــي تبيــين الحكــم الشــرعي لمــن ســأل عنــه في واقعــة نزلــت فعــلاً )نازلــة 
الفتــوى( أو يتوقــع حصولهــا، لا علــى ســبيل الافــتراض(، أمــا الاســتفتاء فهــو طلــب 

حكــم المســألة النازلــة أو الــي يتوقــع نزولهــا.

ويقتصــر الإفتــاء في المؤسســات علــى الأحــكام العمليــة الماليــة، ومــا يتصــل بذلــك، 
مثــل بعــض أحــكام العبــادات والحــلال والحــرام كالــزكاة. 

م  
يشــترط في عضــو الهيئــة أن يكــون ذا ملكــة فقهيــة متمكنًــا مــن فهــم كلام المجتهديــن 
قــادرا علــى التخريــج الفقهــي أو الاســتنباط في القضايــا المســتجدة طبقــا للقواعــد 
النــاس  بأحــوال  والعلــم  والتيقــظ  بالفطانــة  متصفًــا  يكــون  وأن  لذلــك،  المقــررة 
وأعرافهــم، والتنبــه لحيلهــم في التزويــر وقلــب الــكلام وتصويــر الباطــل بصــور الحــق.

وتعــرف الأهليــة الفقهيــة بالاســتفاضة أو بالقرائــن كالدراســات المتخصصــة في 
الفقــه، وبخاصــة فقــه المعامــلات الماليــة المعاصــرة. 

س  ا 
العمــل بالفتــوى الصــادرة عــن الهيئــة، فــإن كان مقتضــى الفتــوى وجــوب الفعــل  

أو الــترك كان علــى المؤسســة أن تفعــل أو أن تمتنــع عــن الفعــل، وإذا كان 
مفادهــا الجــواز فيحــق لهــا أن تفعــل مــا تــراه مناســبا. 

لا يحق للمؤسسة العمل بفتاوى صادرة عن غير هيئتها. 
)1( المعيار الشرعي رقم /29/.
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ــد المؤسســة إذا كان قضــاؤه أو   ــاء بالمذهــب الرسمــي لبل ــة الإفت تراعــي الهيئ
ــدا بمذهــب معــين واحتمــال الرجــوع إلى القضــاء ممكــن.  ــه مقي قانون

ها سا ق   ر
تســتند الفتــوى إلى كتــاب الله تعــالى والســنة الثابتــة الصريحــة والإجمــاع، ومــا ثبــت 

بالقيــاس فالاستحســان والمصلحــة المرســلة إلى آخــر مصــادر التشــريع.

لا بــد للهيئــة مــن الإفتــاء بأيــة أمــور ولــو كانــت جديــدة وتراعــي قواعــد الاســتنباط 
الفقهيــة. ولهــا أن تلجــأ لآخريــن مــن أصحــاب الخــبرات خوالمجامــع الفقهية والمجلس 

الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة والإســلامية.

قــد تمتنــع الهيئــة عــن فتــوى مــا إذا خيــف اســتغلالها لمــا ليــس مشــروعاً أو لمــا يضــر 
النــاس. فــإذا ورد ســؤال عــن ضــرورة الانتقــال لعملــة غــير عملــة البلــد لأســباب 
التضخــم مثــلا فلهــا أن تمتنــع عــن الإجابــة إذا كان ذلــك سيســبب دمــاراً للاقتصــاد 

المحلــي.

 
تتجنــب الهيئــة تحميــل النصــوص مــا لا تحتملــه مــن الــدلالات، ويجــب أن تتوثــق مــن 
ــة، دون أن يكــون  ــؤ الأدل ــار الأيســر بحــال تكاف ــل مــن المصــادر المعتمــدة، وتخت النق

الإفتــاء بالرخــص منهجهــا. 

وتمتنــع الهيئــة مــن توجيــه المؤسســة إلى الحيــل الممنوعــة شــرعًا لأن عملهــا أصــلا 
هــو تطبيــق شــرع الله والمحافظــة علــى الحقــوق.

 
الفتــوى بألفــاظ واضحــة، وبشــكل مكتــوب ويجــب تدوينهــا في محضــر  تصــدر 
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الاجتمــاع الخــاص بالهيئــة لأغــراض المراجعــة، وتنتهــي إلى رأي محــدد. ويجــب ذكــر 
الدليــل، لكــن لا يحــق للمؤسســة مطالبتهــا بــه إن لم تذكــره. 

وينبغــي البــدء بالبســملة وحمــد الله تعــالى والصــلاة والســلام علــى رســوله، والختــم 
بمثــل ذلــك، أو بعبــارة )والله أعلــم( ونحــو هــذه العبــارات لبيــان انتهــاء نــص الفتــوى. 

وينبغــي الربــط التــام بــين الاســتفتاء والفتــوى خوفــاً مــن أي تحريــف أو تغيــير ولربــط 
الجواب بالســؤال. 

ا  ق أ د  
التريث وعدم التجرؤ على الفتوى.  

عدم الفتوى في حال اشتغال القلب.  

كتمان أسرار المؤسسة والعاملين فيها. 

نها ر  ط   
يجــب علــى الهيئــة الرجــوع عــن الفتــوى إذا تبــين خطؤهــا ولابــد مــن تصحيــح آثــار 

حكــم الفتــوى، الشــكل )67(. 
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ا ر  أد      ا     م
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المبحث الثاني
ات المالية  س الرقابة المالية على الم

الإسلامية
لابــد مــن إحــكام الرقابــة في كل الأعمــال، لذلــك قيــل بــأن الله يــزع في الســلطان مــا 
لا يــزع في القــرآن، وكانــت درّة عمــر رضــي الله عنــه بمثابــة قــوة ومهابــة الســلطان. 
وبيّــن الوزيــر العباســي علــي بن عيســى أهميــة الرقابة والتدقيق بقوبــه: »لو لم نتفقد 
الصغــير لأضعنــا الكبــير، وهــذه أمانــة لابــد مــن أدائهــا في قليــل الأمــور وكثيرهــا.. وإذا 
علــم معاملونــا أنــا نراعــي أمورهــم هــذه المراعــاة لزمــوا الأمانــة وخافــوا الخيانــة«)1(. 
فداخليــاً يــؤدي عــدم التدقيــق في صغائــر الأمــور إلى الوقــوع في الكبائــر، وخارجيــاً 
يــؤدي التدقيــق لزيــادة ثقــة المتعاملــين. وقــدُ أنشــئ في العهــد العباســي ديــوان خــاص 

للمراجعــة الخارجيــة سُــمِّي بزمــام الأزِمَّــة. 

إن الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية يكون من خلال:

تهيئــة البيئــة المناســبة والمنــا الداعــم لهــا وبمراجعــة القوانين واللوائح وإنشــاء  
المؤسســات المساعدة.

منــح التراخيــص ووضــع الضوابــط التــى تناســب المؤسســات الماليــة الإســلامية  
وتحقــق الكفــاءة والمنافســة العادلة.

الرقابــة الماليــة والمحاســبية للوصــول إلى مؤسســات مالية إســلامية قوية ذات  
مــلاءة وكفــاءة ماليــة وإداريــة وقــادرة علــى المنافســة والاندمــاج فــى الاقتصــاد 

العالمــي وذلــك مــن خــلال:

)1( الزهرانــي، د. ضيــف الله، الوزيــر العباســي علــي بــن عيســى بــن داوود بــن الجــراح اصلاحاتــه الاقتصاديــة والإداريــة، 1994، نقــلاً عــن 
مســكويه، تجــارب الأمــم، ج 1 ص 98.
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تطبيــق متطلبــات كفايــة رأس المــال والمعايــير الرقابيــة والمحاســبية الدوليــة  
والاســلامية.

تطبيق معايير إدارة المخاطر. 

تطوير وتطبيق الوسائل والآليات الرقابية المكتبية والميدانية. 

تطبيــق أســس الحوكمــة المؤسســية أو الضبــط المؤسســي بمــا فــى ذلــك توفــير  
وإدارات  الداخلــي  الضبــط  ونظــم  والتنظيمــي  الإداري  الهيــكل  متطلبــات 

المخاطــر والمراجــع الخارجــي وهيئــات الرقابــة الشــرعية.

وضع الأسس والضوابط لمعايير اختيار مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية. 

تطبيق متطلبات الشفافية والافصاح. 

تطبيق الضوابط اللازمة لمحاربة عمليات غسل الأموال. 

القيــام بــدور المقــرض أو الممــول الأخــير بتقديــم الدعــم الســيولي للمصــارف  
التــى تعانــي مــن عجــز ســيولة طــارئ بصيــغ شــرعية. 

وســنتعرض في هــذا المبحــث إلى الرقابــة الماليــة علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة 
الإســلامية، فخارجيــاً تمــارس المصــارف المركزيــة رقابتها على المصارف الإســلامية، 
وداخيــاً تحُكــم الرقابــة الداخليــة علــى جــزء كبــير مــن هــذه الرقابــة. وكلا الرقابتــين 
ماليتــين، لذلــك همــا تحتاجــان إلى البيانــات الماليــة المحاســبية، وبســبب دقــة العمــل 
المحاســي فــإن المحاســبة لهــا دور كبــير في إحــكام الرقابــة الماليــة مــن جهــة، وفي 

توليــد هــذه البيانــات للأطــراف المهتمــة لتشــكل أســاس عملهــا الرقابــي.

ا رقا 
تلجــأ المؤسســات عمومــاً إلى الرقابــة الخارجيــة للحصــول علــى رأي مهــني مســتقل 
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بنتائــج أعمــال المؤسســة. وهــذه الحاجــة صــارت ضــرورة بعدمــا ابتعــدت الملكيــة عــن 
ــس  ــكل مــوارد المؤسســة بإشــراف مجل ــة تتحكــم ب الإدارة، فصــارت الإدارة التنفيذي

إدارة ينــوب عــن جميــع مســاهمي ومــلاك المؤسســة. 

لذلــك تتعــدد جهــات الرقابــة الخارجيــة كلمــا كان دور المؤسســة حيويــاً في الاقتصــاد 
المحلــي والعالمــي، وأهــم هــذه الجهــات:

رقابة المحاسب القانوني. 

رقابة مجلس النقد والتسليف. 

رقابة المصرف المركزي. 

رقابة المؤسسات الإسلامية الدولية. 

ي قا اس  قا 
تتــم المراجعــة الخارجــي مــن قبــل مدقــق خارجــي مؤهــل، وتختلــف معايــير التأهيــل 
المحليــة عــن العالميــة في أحيــان كثــيرة. فالمحليــة تتلخــص بحصــول المحاســب علــى 
شــهادة محاســب قانونــي مــن خــلال معايــير محليــة، بينما انتشــرت هيئــات ومنظمات 
دوليــة تمنــح مثــل هــذه الشــهادات، كمــا يمــارس المراجعيــون الخارجيــون المحليــون 
أعمالهــم بشــكل إفــرادي، بينمــا تمــارس أعمــال التدقيــق والمراجعــة شــركات عالميــة 
ممــا يمنحهــا بُعــداً اســتراتيجياً واســتقراراً بعيــد المــدى. وتســاهم الأكثــر نجاحــاً منهــا 
ــة لســيطرتها بفــرض  ــم خبراتهــا إضاف ــق لتراك ــير المحاســبة والتدقي في إرســاء معاي

مفاهيــم المهنــة مــن وجهــة نظهرهــا.

توقــع المؤسســة الماليــة الإســلامية اتفاقيــة مــع مدققهــا الخارجــي لتدقيــق أعمــال 
ــة مواطــن الضعــف  ــر مفصــل يتضمــن كاف ــس إدارتهــا بتقري ــد مجل المؤسســة لتزوي
في أنظمــة المحاســبة والرقابــة الداخليــة والتحقــق مــن صحــة البيانــات المقدمــة لــه 
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ــا  ــر يقدمه ــن أي تقاري ــزي بنســخ م ــد المصــرف المرك ــق وتزوي ــة التدقي خــلال عملي
للمؤسســة.

خصائص المراجعة الخارجية:

إبداء الرأي المستقل عن القوائم المالية.. 

تهتم بأحداث تاريخية )سنة فاتت(، وتبدي رأيها بأية مخاطر محتملة.. 

لا تهتم بفاعلية وكفاءة العمليات.. 

أكثر استقلالية.. 

إجبارية ومطلوبة من جهات خارجية. . 

أمــا مــدى المراجعــة الخارجيــة فهــو أقــل شمــولاً مــن المراجعــة الداخليــة، فالمراجــع 
الخارجــي يــدرس وضــع المراجعــة الداخليــة ويحــدد مــدى شمولهــا، وبنــاء علــى نتائــج 
دراســته تكــون حجــم عينــة المراجعــة الــي يقــوم بهــا، فتــزداد كلمــا كان نظــام المراجعــة 

الداخليــة ضعيفــاً وتقــل كلمــا كان نظــام المراجعــة الداخليــة قويــاً.

لذلك يبدي المراجع الخارجي رأيه في تقريره بحدود عينته الي قام بها.

نق  قا  
يتألــف مجلــس النقــد مــن حاكــم المصــرف المركــزي ونوابــه ومعاونــو وزراء الاقتصــاد 
والماليــة ورئيــس هيئــة تخطيــط الدولــة وخــبراء بشــؤون النقــد والتســليف والمصارف.

يضع مجلس النقد والتسليف: 

الضوابــط الناظمــة لعمــل المصارف الإســلامية بمــا في ذلك القواعد والأحكام  
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ــز الاســتثمارات وقواعــد  ــال ونســب ترك ــة رأس الم الخاصــة بالســيولة وكفاي
حســاب المخصصــات الواجــب اقتطاعهــا لمواجهــة مخاطــر الأصــول كمــا 
يضــع ضوابــط الاســتثناءات الممنوحــة لهــذه المصــارف. وتأخــذ في اعتباراتهــا 

الإجــراءات الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية. 

الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.  

الحــد الأقصــى لمســاهمة المصــرف في الشــركات الــي يقــوم بتأسيســها أو  
يتملــك اسمهــا فيهــا وكذلــك الحــد الأقصــى لمســاهمة المصــرف في مشــروع 

واحــد. 

الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف. 

ــلاد كنســبة مــن   ــي يمكــن اســتثمارها خــارج الب الحــد الأقصــى للأمــوال ال
مجمــوع الاســتثمارات. 

بعملائــه   المصــرف  علاقــة  في  إتباعهــا  يجــب  الــي  والشــروط  القواعــد 
 . وبمســاهميه

يراقــب الحــدود القصــوى لمســاهمة الشــخصيات الاعتباريــة في رأس مــال  
المصــرف. 

يحــدد ويراقــب عــدم تجــاوز مســاهمة المصــرف في تأســيس مصرف إســلامي  
نســبة عشــرين بالمائــة مــن صــافي الأمــوال الخاصــة للمصــرف المســاهم بنــاء 

علــى كل حالــة بعــد دراســة وضــع المصــرف الراغــب في المســاهمة. 

مراقبــة اســتكمال دفــع المصــرف الإســلامي لــرأس مالــه خــلال ثــلاث ســنوات  
مــن بدايــة مزاولتــه نشــاطه. 

ــى بيــع المصــرف الإســلامي أو تنازلــه عــن رخصتــه المصــرف أو   الموافقــة عل
التنــازل عــن نصيبــه لأي طــرف آخــر. 
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ر ر  قا 
المصــرف المركــزي هــو مصــرف المصــارف، بتدخلــه في الرقابــة ازدادت ثقــة الجمهــور 

بالمصــارف عمومــاً وبالمصــارف الإســلامية خاصــة.

يوجد في المصارف المركزية ســلطة إشــرافية ورقـــابية يُناط بها الترخيص للوحـــدات 
ــالية والمصرفيــة العاملــة ورقابتهــا والإشــراف عليهــا للتأكــد مــن قيامهــا بتنفيــذ  المـ
شــروط ومواصفــات النظــام الرقابــي عليهــا. والمؤسســات الماليــة الإســلامية شــأنها 
شــأن المؤسســات الماليــة الأخــرى، تخضــع للرقابــة والإشــراف المركــزي علــى أعمالها. 

وإن كثــيرا مــن المصــارف المركزيــة لم تتهيــأ بعــد لوضــع الأطــر الرقابيــة والإشــرافية 
خاصــاً  نظامــاً  أصــدرت  لكنهــا  الإســلامي،  المصــرفي  العمــل  لطبيعــة  الملائمــة 
للترخيــص للبنــوك الإســلامية. وذلــك لاختــلاف طبيعة المؤسســات المالية الاســلامية 

ومخاطرهــا، فهــي:

تخلط مخاطر السوق والائتمان بالمرابحة. 

تحول نوعية المخاطر فى الصيغة الواحدة حسب مراحلها كم في السلم.  

تخاطر برأس المال كالمشاركة والمضاربة. 

لديها مخاطر تجارية منقولة. 

لديها مخاطر تشغيل كالمخالفات الشرعية.  

لديها مخاطر استئمان. 

لذلــك ومــن أجــل حمايــة المودعــين والمســتثمرين وللحفــاظ علــى تطويــر ســلامة 
واســتقرار النظــام المــالي لابــد مــن اخضــاع المؤسســات الماليــة للرقابــة الاحترازيــة مــن 

قبــل الســلطات الإشــرافية.
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تقوم المصارف المركزية بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية من خلال:

الترخيص. 

الإشراف والرقابة الاحترازية. 

دور المقرض الأخير.  

تواجــه المصــارف الإســلامية تحديــاً حقيقيــاً في كيفيــة تأســيس هــذه العلاقــة 
الخاصــة بالإشــراف والرقابــة عليهــا مــن قبــل المصــارف المركزيــة لكــي تكــون رافــداً 
هامــاً لنجاحهــا وليــس معيقــاً لأعمالهــا. ومــن المســائل الفنيــة الــي تحتــاج إلى عنايــة 

خاصــة مــن الجهــات الرقابيــة لتوفــير الثقــة في أعمــال المصــارف الإســلامية:

ــى الودائــع الاســتثمارية وضــرورة التفريــق   سياســة الاحتياطــي القانونــي عل
بــين طبيعــة هــذه الحســابات القانونيــة والشــرعية في المصــارف الإســلامية 

ــة. وفي المصــارف التقليدي

سياســة الإيــداع لــدى المصــرف المركــزي والدعــم قصــير الأجــل لطلبــات  
المصــارف الإســلامية مــن الســيولة وتنقيــة كل ذلــك مــن عنصــر الفائــدة 

المصرفيــة.

سياســة العــرض والإفصــاح للحســابات الختاميــة ومراعــاة المعايير المحاســبية  
للمؤسســات المالية الإســلامية.

متطلبات هيكلة الأصول حتى تتلاءم مع الشروط الشرعية. 

ــة علاقــة المصــارف الإســلامية مــع أصحــاب الحســابات الاســتثمارية   هيكل
ــين.  والممول

ر ر  د 
إعــداد نظــام القبــول وســحب القبــول لأعضــاء هيئــات الرقابــة الشــرعية في  
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المصــارف الإســلامية ونظــام عمــل هــذه الهيئــات ويرفعهــا إلى مجلــس النقــد 
والتســليف لاعتمادهــا وإقرارهــا.

الموافقة على النظام الأساسي للمصرف الإسلامي. 

الحصول على كافة البيانات الدورية عن الوضع النقدي والمالي. 

التأكــد مــن أن المصــرف الإســلامي يديــر أعمالــه بشــكل ســليم وفقــاً لقانــون  
تأسيســه وقانــون المصــارف وقانــون المصــرف المركــزي. 

تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في قانــون المصــرف المركــزي وقانــون  
المصــارف علــى المصــارف وأعضــاء مجالــس إدارتهــا وموظفيهــا في حالــة 

لأحكامــه.  مخالفتهــم 

تسهيل إجراءات فتح فروع جديدة.  

وضــع معايــير رقابيــة تتــلاءم مــع طبيعــة ونشــاطات المصــارف الإســلامية  
لاختلافهــا عــن المصــارف التقليديــة. 

المصــارف   لرقابــة  الأخــرى  الماليــة  المعايــير  إلى  شــرعية  معايــير  إضافــة 
الإســلامية. 

تخصيــص إدارة رقابــة مســتقلة للمصــارف الإســلامية يتــم تأهيــل عامليهــا  
للقيــم بمهامهــم المطلوبــة علــى الوجــه الأكمــل. 

النظر في نســب الســيولة والاحتياطي المقررة ونســبة الودائع بالعملة الأجنبية  
بما يتلاءم مع طبيعة المصرف الإســلامي بوصفه مصرفاً اســتثمارياً. 

عدم إجبار المصارف الإســلامية الاحتفاظ بضمانات في عمليات المشــاركات  
والمضاربــات لأنهــا تتعــارض مع المفاهيم والعقود الإســلامية. 
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ربــط تطبيــق نســب الاحتياطــي النقــدي علــى المصــارف إســلامية وغــير ذلــك  
باســتثمار أموالهــا داخــل الدولــة فــإذا فعلــت فتعفــى مــن هــذا الاحتياطــي وإن 
قامــت باســتثمار الأمــوال خــارج الدولــة فتلــزم بالاحتفاظ بالاحتياطــي، وهذا ما 
يتــم العمــل بــه في بعــض الــدول كحافــز للمصــارف كــي لا تســرب أموال المســلمين 

إلى غيرهــم. 

ــه يعمــل   ــة لأن ــة والمنقول ــك الأصــول الثابت الســماح للمصــارف الإســلامية بتمل
بالنشــاط التجــاري مباشــرة ولا يســتطيع إيــداع فوائضــه بفوائــد لــدى مصــارف 

أخــرى. 

تطوير البيانات المطلوبة من المصرف الإسلامي حيث تشمل:  

جانباً شرعياً للتأكد من شرعية الاستثمارات. 

جانبــاً محاســبياً للتأكــد مــن صحة قيــاس وتوزيــع الأرباح بين  
المســاهمين والمودعين طبقاً لعقد المضاربة الشــرعية. 

لا يحــق للمصــرف المركــزي أن يجــبر المصــرف الإســلامي علــى التعامــل بالفائــدة  
أخــذاً أو عطــاء. 

تعميــم نســب ومؤشــرات تقييــم الأداء لتقييــم أداء المصــرف داخليــاً دون تدخــل  
المصــرف المركــزي. 

تعميم مؤشرات مالية تصلح لتقييم الأداء. 

وقد أعطى المرسوم رقم /35/ لمصرف سورية المركزي عدداً من الصلاحيات منها:

أن يفتــح حســابات لــه لــدى المصــارف الإســلامية باللــيرات الســورية وبالعمــلات  
الأجنبية.
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أن يفتــح حســابات لديــه للمصــارف الإســلامية باللــيرات الســورية وبالعمــلات  
الأجنبية.

ــلاً قصــير ومتوســط الأجــل باســتخدام   ــح المصــارف الإســلامية تموي أن يمن
ــع أحــكام الشــريعة الإســلامية. ــارض م أدوات وأســاليب لا تتع

أن يبيــع ويشــتري مــن المصــارف الإســلامية الأوراق الماليــة وغيرها من الأدوات  
الــي تتفــق مع أحكام الشــريعة الإســلامية.

للشــروط   أن يصــدر أدوات تتفــق مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية طبقــاً 
والحــدود الــي يقررهــا مجلــس النقــد والتســليف وعلــى أن يتــم التعامــل بهــا 
بيعــاً وشــراءً مــع الجهــات الخاضعــة لإشــراف ورقابــة المصــرف المركــزي.

ر ا  ا م  س ا  ق 
تســعى المصــارف المركزيــة إلى تحقيــق الاســتقرار المــالي والنقــدي في النظــام المصرفي 
مــن خــلال تنظيــم عمــل المصــارف والإشــراف عليهــا والتأكــد مــن ســلامة أوضاعهــا 
الماليــة والتزامهــا بتطبيــق معايــير وإجــراءات عمــل تتفــق والمعايــير العالميــة مــن ناحيــة 
والمعايــير المحُــددة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة )المصــارف المركزيــة( المحلية مــن ناحية 

أخرى.

تعُتــبر المصــارف الإســلامية جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام المصــرفي في الــدول الــي 
تعمــل فيهــا، فــإن الأمــر يتطلــب إخضــاع هــذه المصــارف لأنظمــة رقابيــة وإشــرافية 
تنُاســب طبيعــة عملهــا واحتياجاتهــا وبمــا يضمــن لهــا العمــل في ظــروف متســاوية 
ــدول الــي يوجــد بهــا مصــارف  ــة، وفي مُعظــم ال مــع غيرهــا مــن المصــارف التقليدي
إســلامية تم ســن تشــريعات ووضــع تعليمــات خاصــة بعمــل هــذه المصــارف إلّا أن 
بعــض المعايــير المطُبقــة علــى المصــارف الإســلامية مُســتمدة مــن تلــك المطُبقــة علــى 
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ــة دون مُراعــاة الفــروق بينهمــا. المصــارف التقليدي

ــع المصــارف  ــل م ــة بالتعام ــام المصــارف المركزي ــب قي ــر يتطل ــإن الأم ــدم ف وممــا تق
ــة،  ــة المصــارف التقليدي ــة في حال ــك المطُبق ــف عــن تل ــق أســس تختل الإســلامية وف
فعلــى ســبيل المثــال ليــس بمقــدور المصــارف الإســلامية المشُــاركة في عمليــات الســوق 
المفتوحــة في الــدول الــي تطُبــق هــذا النمــط في إدارة سياســتها النقديــة لأن الأدوات 

المسُــتخدمة في هــذا المجــال هــي أدوات ديــن قائمــة علــى أســاس الفائــدة.

كمــا أن بعــض الــدول تعُانــي مــن نقــص في النظــام الإشــرافي المناســب علــى أعمــال 
المصــارف الإســلامية نتيجــة عــدم وجــود الكــوادر المؤهلــة تأهيــلاً كافيــاً في مجــال 
العمــل المصــرفي الإســلامي، إذ أن عــدم وجــود الكــوادر الــي لديهــا المعرفــة والإلمــام 
بعمــل المصــارف الإســلامية قــد يــؤدي إلى تطبيــق المعايــير المطُبقــة علــى المصــارف 
التقليديــة الأمــر الــذي مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباً علــى أداء المصــارف الإســلامية، 
وفي بعــض الأحيــان فــإن نقــص الخــبرات لــدى العاملــين في المجــال الإشــرافي علــى 
عمــل المصــارف الإســلامية يــؤدي إلى تســاهلهم مــع هــذه المصــارف وعــدم قيامهــم 

بالــدور الإشــرافي المطلــوب منهــم.

إن مُعظــم المصــارف المركزيــة لا توجــد لديهــا هيئــات رقابــة شــرعية للتأكــد مــن 
الســلامة الشــرعية للمُعامــلات الــي تنُفذهــا المصــارف الإســلامية، وقــد يُعــزى ذلــك 
إلى أن المصــارف المركزيــة تعفــي نفســها مــن هــذه المهمــة وتــترك عــبء هــذه المهمــة 

لهيئــات الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســلامية نفســها.

وعلــى الرغــم ممــا تقــدم فــإن ظهــور عــدد مــن المؤسســات الداعمــة للعمــل المصــرفي 
الإســلامي مثــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، والمجلــس 
العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية، والســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة، 
ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية، والوكالــة الدوليــة الإســلامية للتصنيــف، 
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ســيكون لــه أثــر إيجابــي في تعزيــز قــدرة أجهــزة الرقابــة المصرفيــة علــى المصــارف 
الإســلامية. 

كمــا أنــه يتوجــب علــى المصــارف المركزيــة أن تلعــب دوراً أكثــر إيجابيــة في التعامــل مــع 
المصــارف الإســلامية وبمــا يُمكّنهــا مــن القيــام بالــدور المطلــوب منهــا وفــق القواعــد 
ــا،  ــين معه ــة وضمــان حقــوق المتٌعامل ــي تضمــن ســلامة مراكزهــا المالي والأســس ال
ولعلــه مــن المنُاســب في هــذا المجــال التنويــه إلى أهميــة التعــاون والتنســيق البنــاء بــين 
المصــارف المركزيــة في مختلــف الــدول الــي لديهــا مؤسســات ماليــة ومصرفيــة تعمــل 
وفــق أحــكام الشــريعة الإســلامية وبمــا يُســاهم في تعزيــز الــدور الرقابــي والإشــرافي 

علــى عمــل تلــك المؤسســات.

يجب على المصارف الإسلامية تزويد المصرف المركزي بما يلي:

أي تغيــير يقــوم المصــرف بإجرائــه علــى منصــب المديــر العــام أو أي مــن . 
التنفيذيــة. الإدارة  أعضــاء 

تقاريــر حــول القضايــا المقامــة بــين المصــرف والجهــات الأخــرى تتضمــن . 
الــرأي القانونــي والأحــكام الصــادرة بخصوصــه.

الديــون الــي قــام المصــرف بإعدامهــا بحيــث تتضمــن اســم العميــل، قيمــة . 
الديــن، الضمانــات، الأســباب وقــرار مجلــس الإدارة أو لجنــة التدقيــق بهــذا 

الخصــوص.

المعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة عنــد حــدوث . 
أي تعديــلات.

كشوفات المساهمين بشكل نصف سنوي:. 
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المساهمين السوريين والعرب والأجانب وبيان نسبتها إلى رأس المال. 

مساهمات أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم والإدارة التنفيذية. 

مساهمات أكبر عشر مساهمين في المصرف. 

المساهمين الي تكون قيمة مساهماتهم 10 آلاف سهم. 

مساهمات المصارف. 

المساهمات الي تقل عن 10 آلاف سهم. 

اســم ضابــط الارتبــاط المســؤول عــن توفــير كافــة متطلبات المصــرف المركزي . 
واســم البديــل لــه وذلــك بشــكل ســنوي أو عنــد حــدوث أي تعديلات.

الموازنــة الســنوية والفرضيــات الــي بنيــت عليهــا والأهــداف المرغــوب في . 
تحقيقهــا في نهايــة كانــون الثانــي مــن كل عــام كحــد أقصــى.

ــر أو ســرقة .  ــلاس أ؟و تزوي ــة الملابســات لأي حــادث اخت ــر يوضــح كاف تقري
ــه. ــي يتخذهــا المصــرف لاســتعادة حقوق ــح الإجــراءات ال وتوضي

جا ا  ا م  س ا  ق 
بالرغــم مــن وجــود اختلافــات جوهريــة بــين المصــارف والمؤسســات المالية الإســلامية 
ــة أخــرى،  ــة( مــن جه ــة )التقليدي ــة التجاري ــة والمصــارف والمؤسســات المالي مــن جه
فــإن هنــاك قنــوات اتصــال وأوجــه مُتعــددة للتعــاون فيمــا بــين هذيــن النوعــين مــن 

المؤسســات، ومــن أوجــه هــذا التعــاون:

الدخــول في عمليــات التمويــل المشُــترك لبعــض المشــاريع الكبــيرة، وفــق صيــغ . 
.)BO  Build Operate ransfer( تمويــل متطــورة مثــل
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تغطية الاعتمادات المسُتندية.. 

صناديق الاستثمار المشترك.. 

التحويــلات المحليــة والدوليــة مــن خــلال العمــل كمصــارف مراســلة لبعضهــا . 
البعض.

قبول وإصدار الكفالات )خطابات الضمان(.. 

عمليات الصرافة )بيع وشراء العملات(.. 

إنشاء شبكات اتصالات خاصة بالمصارف.. 

التدريب المتُبادل. . 

كمــا أن هنــاك مجــالات عــدة للتعــاون بــين المصــارف الإســلامية والمصــارف التجاريــة 
مــن خــلال إنشــاء فــروع للمُعامــلات الإســلامية لــدى المصــارف التجاريــة في الــدول 
الــي تســمح قوانينهــا وأنظمتهــا بذلــك، حيــث يُمكــن للمصــارف الإســلامية أن 
تتعامــل مــع المصــارف التقليديــة مــن خــلال فــروع المعُامــلات الإســلامية الموجــودة 

لــدى المصــارف التقليديــة.

ا ن  ا  د    ر  ر 
أن يقــترح المصــرف الإســلامي علــى المصــرف الأجنــي أن يقــوم بتغطيــة المبلــغ  

المطلــوب بطريقــة المشــاركة في الأربــاح بنســبة مــا يدفعــه أو بأكثــر منهــا عنــد 
بيــع البضاعــة وتصفيــة الأربــاح.

يمكــن للبنــك المركــزي اســتثمار أرصــدة المصــارف الإســلامية المحليــة لــدى  
المصــارف الإســلامية في الخــارج، ثــم يــوزع العائــد علــى الطرفــين فيتقاضــى 
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المصــرف المركــزي نســبة مــن عائــد المضاربــة، وتدفــع باقــي الأربــاح للمصارف 
الإســلامية المحليــة كل حســب رصيــده.

أن يعمل المصرف الإسلامي على توفير العملات الأجنبية اللازمة للصفقات  
الي يعقدها في الخارج لتغطية حساباته في المصارف الخارجية.

ــة حســاباته المكشــوفة   ــاون المصــرف مــع المصــارف الإســلامية لتغطي أن يتع
بالطــرق المشــروع كالمشــاركة أو القــروض الحســنة. فمثــلاً يتشــارك المصــرف 
المركــزي مــع المصــارف والمؤسســات الإســلامية بــدل إقراضهــا بإيداعــه المبالــغ 
اللازمــة كســيولة لــدى المصــرف الإســلامي مقابــل مشــاركة الوديعــة في أربــاح 
المصــرف، ويُطبــق هــذا المبــدأ في حــال مديونيــة حســاب المصــرف الإســلامي 

في غرفــة المقاصــة المركزيــة.

سا ر  ر  قا   
التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف. 

مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً. 

العمــل علــى حمايــة ودائــع الجمهــور في المصــارف المرخصــة، وحمايــة حقــوق  
المســاهمين فيهــا.

التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي.  

أما وسائل الرقابة المركزية فهي:

ا يعتــبر التســجيل أداة لرقابــة مســتمرة علــى تنفيــذ أحــكام   ج 
القانــون الــذي ينظــم العلاقــة بــين المصــرف المركــزي والمصــرف التجــاري مــن 

)1( بكر ريحان، رقابة البنك المركزي على المصارف الاسلامية، موقع الدليل الالكرتوني لقانون العربي
 www.arablawinfo.com 
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حيــث الحــد الأدنــى لرأسمــال المصــرف واحتياطاتــه، وأعضــاء مجلــس إدارتــه، 
وأسمــاء المخولــين بــالإدارة، ومراقــي الحســابات. 

ا  توافــر هــذه البيانــات يمكــن المصــرف المركزي مــن الوقوف   ا
علــى تطــورات نشــاط كل مصــرف علــى حــده، وعلى تطــورات النظام المصرفي 
ككل، كمــا أن تحليــل هــذه البيانــات يعمــل علــى تيســير مهمة المصــرف المركزي 
في اتخــاذ الإجــراءات الــي يراهــا ضروريــة للتأثــير في حجــم الائتمــان، ونوعــه، 
ومراقبــة وانســجام انشــطتها مــع متطلبــات السياســة الاقتصاديــة والماليــة في 

الدولة. 

ر يقــدم كل مصــرف شــهريا إلى الســلطة   ا  ط ر  
النقديــة جــدولا مفصــلا عــن الائتمــان المقــدم لــكل متعامــل يزيد حجــم تعامله 
عــن مبلــغ معــين، علــى اعتبــار أن هــذا التعامــل يشــكل عنصــر مخاطــرة مــن 

جانــب المصــرف بأموالــه، والــي هــي في معظمهــا ودائــع للجمهــور. 

ا   رقا  

ا وتســتهدف التحكــم في حجــم الائتمــان  ▪ رقا   
الــذي تقدمــه المصــارف لمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، والتأثــير في 
كميتــه بالزيــادة أو النقــص عــن طريــق اســتخدام المصــرف المركــزي 

ــن الأدوات التاليــة: ــر م لواحــدة أو أكث

بيع وشراء الأوراق المالية والتجارية في السوق المفتوحة. 

تغيير نسبة الاحتياطي النقدي. 

تغيير نسبة السيولة. 

ــى  ▪ ا وتســتهدف تشــجيع المصــارف عل ن   رقا 
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التوســع في تقديــم الائتمــان المصــرفي لقطاعــات اقتصاديــة معينــة علــى 
ــك باســتخدام واحــدة أو  ــة، وذل ــة أقــل أهمي حســاب قطاعــات اقتصادي

أكثــر مــن الأدوات التاليــة:

تحديد حصص مختلفة من التمويل للقطاعات الاقتصادية. 

إعفــاء تمويــل القطاعــات الإســتراتيجية من ســقوف الائتمان المحددة  
لــكل مصرف.

فرض النسب والحدود الإلزامية:  

نسبة الاحتياطي النقدي. ◦

نسبة السيولة القانونية.  ◦

نسبة الائتمان الى الودائع. ◦

نسبة الائتمان الى الودائع ورأس المال. ◦

نسبة رأس المال والاحتياطيات الى الودائع. ◦

نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الحسابات الجارية. ◦

نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الموجودات. ◦

نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الموجودات الخطرة المرجحة. ◦

نسبة الملاءة / كفاية رأس المال. ◦

نسبة السيولة. ◦

نسبة الاحتياطي النقدي. ◦

التركزات الائتمانية. ◦
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الديون غير العاملة وتغطيتها. ◦

العائد على الموجودات. ◦

العائد على حقوق المساهمين.  ◦

  . ا ا ق  ر مر قا س  د

ا    

رقابة مكتبية.  ▪

رقابة ميدانية. ▪

التحقق من مدى مطابقة الحسابات. ▪

التأكد من مدى فاعلية وسائل الرقابة والضبط الداخلي.  ▪

مي  نق  ي  ا ا ها  ق د 
يتــم اســتبعاد الودائــع الآجلــة في المصــارف الإســلامية مــن وعــاء الاحتياطــي  

النقــدي، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:  

لأنها مســاهمات أو محافظ اســتثمارية تشــارك في الربح والخســارة، يديرها . 
المصــرف لصــالح أصحابهــا وعلــى مســؤوليتهم الخاصــة دون ضمــان بردهــا 
ولا بــرد أرباحهــا. فهــي كأمــوال المســاهمين ولكنهــا مؤقتــة. ونظــرا لطبيعتهــا 
ــا، ولا يجــوز حجــب جــزء  فــلا يجــوز شــرعا ضمانهــا أو ضمــان جــزء منه

منهــا علــى الاســتثمار، إلا بموافقــة جميــع أصحــاب الحســابات. 

أمــا الحســابات الجاريــة، فيمكــن إخضاعهــا لوعــاء الاحتياطــي النقــدي لأنهــا . 
لا تشــارك في الربــح والخســارة، وتخضــع للطلــب في أي وقــت، ويســتثمر 
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ــأذون للمصــرف  ــة( م ــا )أمان ــى مســؤوليته بصفته ــا عل المصــرف جــزء منه
ــا للقاعــدة الشــرعية »الخــراج بالضمــان«.  ــا طبق بتوظيفه

 لا تســتفيد المصــارف الإســلامية مــن هــذا الاحتياطــي )عكــس المصــارف . 
التقليديــة( لا مــن حيــث تقاضــي فائــدة عليهــا، ولا مــن حيــث الاســتفادة مــن 

عمليــات الخصــم وإعــادة الخصــم، لمــا في ذلــك مــن مخالفــة شــرعية. 

 وبمــا أن المصــارف الإســلامية لا تســاهم أصــلا في عمليــة خلــق النقــود فإنــه . 
يمكــن تحقيــق أهــداف تنظيــم الســيولة المحليــة عــن طريق إصــدار التعليمات 
ــذي  ــوال بالشــكل ال ــع وإدارة اســتخدامها للأم للمصــارف الإســلامية بتوزي

يوفــر لهــا أفضــل تنظيــم ممكــن للســيولة. 

في حــال قيــام المصــرف المركــزي بدفــع فوائد على جزء مــن أرصدة الاحتياطي  
النقــدي الخاصــة بالمصــارف، يجــري تعويــض المصــارف الإســلامية عــن طريق 
قيــام المصــرف المركــزي باســتثمار أرصــدة المصــارف الإســلامية المحليــة لــدى 
واحــد أو أكثــر مــن المصــارف الإســلامية في الخــارج، ويــوزع العائــد علــى 
ــة،  ــد المضارب ــة مــن عائ الطرفــين او يتقاضــى المصــرف المركــزي نســبة معين
وتدفــع باقــي الأربــاح المتحصلــة للمصــارف الإســلامية المحليــة كل حســب 

أرصدتــه. 

تطبيــق مبــدأ كــون المصــرف المركــزي هــو الملجــأ الأخــير للإقــراض علــى  
المصــارف والمؤسســات الإســلامية أيضــا، وذلــك عــن طريــق إيــداع المصــرف 
المركــزي للمبالــغ اللازمــة لاحتياجــات الســيولة لــدى المصــرف الإســلامي 
ــدأ في حــال  ــق المب ــاح المصــرف، ويمكــن تطبي ــل مشــاركة الوديعــة في أرب مقاب

كشــف حســاب المصــرف الإســلامي في غرفــة المقاصــة المركزيــة.
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ا  اس  ا ا  ه ق ا  س  
التســهيلات   عــن  الإســلامية  المصــارف  في  والاســتثمار  التمويــل  يختلــف 

الائتمانيــة في المصــارف التجاريــة اختلافــا جوهريــا مــن حيــث طبيعــة كل 
منهمــا. فبينمــا ينظــر إلى التســهيلات الائتمانيــة على أنها قــروض للمتعاملين 
ــال  ــج أعم ــدة محــدد مســبقا بغــض النظــر عــن نتائ ــرد بســعر فائ ــة ال واجب

المقــترض فــردا كان أو شــركة:  

شــراء المصــرف البضاعــة ثــم بيعهــا للمتعامــل )مرابحــة أو مســاومة أو  ▪
لأجــل(، وهــذه البيــوع ينتــج عنهــا ذمــم أو ديــون مســتحقة للمصــرف 
الإســلامي علــى المتعاملــين، أي يمكــن النظــر الى هــذا الشــكل من التمويل 
علــى أنــه ائتمــان، وبالتــالي يمكــن إخضاعــه لنســبة الائتمــان الى الودائــع 

أو أي نســبة تتصــل بالائتمــان يفرضهــا المصــرف المركــزي. 

قيــام المصــرف ومتعامليــه بالمشــاركة في تمويــل صفقــة معينــة أو تأســيس  ▪
مشــروع معــين مــع متعامــل أو أكثــر مشــاركة ســواء كانــت المشــاركة ثابتــة 
حتــى انتهــاء الصفقــة أو المشــروع، أو مناقصــة منتهيــة بالتمليــك. ومثــل 
هــذا التمويــل أو الاســتثمار لا يترتــب عليــه أي ذمــم أو ديــون علــى المتعامل 
)الشــريك( تجــاه المصــرف، وبالتــالي لا يمكــن إخضــاع هــذه الصــورة مــن 
الاســتثمار لمتطلبــات نســبة الائتمــان إلى الودائــع أو أي نســب تتصــل 

بالائتمــان يفرضهــا المصــرف المركــزي. 

قيــام المصــرف بتمويــل صفقــة معينــة أو تأســيس مشــروع معــين مــع  ▪
ــال،  ــرأس الم ــا ب ــث يســاهم المصــرف فيه ــة، حي ــر مضارب متعامــل أو أكث
فيهــا،  والغنــم  الغــرم  الطرفــان  ويقتســم  بجهــده،  المتعامــل  ويســاهم 
ففــي حــال الغنــم )الربــح( يــوزع الصــافي بــين الطرفــين حســب النســب 
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المتفــق عليهــا، وفي حــال الغــرم )الخســارة( يتحمــل المصــرف خســارة 
المبالــغ كاملــة، ويخســر المضــارب جهــده فحســب، ولا تمتــد الخســارة 
الى مالــه. هــذه الصــورة مــن التمويــل لا يترتــب عليهــا أي ذمــم او ديــون 
ــل )المضــارب( تجــاه المصــرف، وبالتــالي لا يمكــن إخضــاع  ــى المتعام عل
المضاربــة لمتطلبــات نســبة الائتمــان الى الودائــع او أي نســبة تتصــل 

بالائتمــان يفرضهــا المصــرف المركــزي. 

هنــاك صــورة أخــرى للاســتثمار والتمويــل تبيحهــا الشــريعة الإسٍــلامية،  ▪
كالاســتثمار المباشــر في التجــارة أو الصناعــة او العقــارات او غيرهــا، 
وهــي غالبــا لا تنطــوي علــى ائتمــان أو ديــون للبنــك تجــاه الغــير، وبالتــالي 
يخضــع الائتمــان الــذي قــد ينجــم عنهــا لنســبة الائتمــان الــذي قــد ينجــم 

عنهــا لنســبة الائتمــان الى الودائــع او مثيلاتهــا. 

هنــاك صــورا أخــرى للاســتثمار لا تنطــوي علــى ائتمــان أو ديــون للبنــك  ▪
تجــاه الغــير كالاســتثمارات في الأوراق المالية )أســهم،صناديق اســتثمار... 
( والاســتثمارات المخصصــة لحســاب الغــير، وبالتــالي لا يمكــن إخضاع  ا

مثــل هــذه الصــور لنســبة الائتمــان إلى الودائــع او مثيلاتهــا. 

ر  رقا  ا  اد  ا  مق
إخضاع المصارف الإسلامية لمعايير قياس النشاط:  

نســبة الودائــع الادخاريــة لقيــاس مــدى ســيولة الودائــع وقــدرة المصــرف  ▪
للتدفــق  ســليم  إجــراء تخطيــط  وبالتــالي  بالســحوبات،  التنبــؤ  علــى 

النقــدي. 

القيمــة  ▪ المــال لقيــاس مــدى متانــة  الــي تقيــس مــلاءة رأس  النســب 
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الصافيــة أو حقــوق المســاهمين في المصــرف في مواجهــة حقــوق المودعــين 
ــة الأصــول.  ــاس مــدى متان وقي

نســبة الموجــودات بالعمــلات الأجنبية الى المطلوبــات بالعملات الأجنبية،  ▪
لقيــاس مــدى ميــل المصــرف لتحمــل مخاطــر التقلبــات في أســعار صــرف 

العمــلات، ومــدى مســاهمته في التدقيــق الخارجــي لــرؤوس الأموال. 

نســبة الموجــودات الســائلة الى المطلوبــات الســائلة، لقيــاس مــدى قــدرة  ▪
المصــرف علــى مواجهــة الســحوبات الطارئــة. 

ــان  ▪ ــا إلى إجمــالي الائتم ــون المشــكوك في تحصيله نســبة مخصــص الدي
)الــذي ينحصــر في بيــع المرابحــة وبيــع الأجــل وبيــع المســاومة وعقــود 
الاســتصناع والتأجــير(، لقيــاس مــدى كفــاءة المصــرف في اختيــار معامليه 
مــن جهــة، ومــدى احتفــاظ المصــرف بأصــول متينــة مــن جهــة أخــرى. 

النســب الــي تقيــس معــدلات الربحيــة، ســواء مــا كان منهــا منســوبا إلى  ▪
إجمــالي الموجــودات أو إلى إجمــالي حقــوق الملكيــة أو غيرهــا.

تصميم نموذج خاص للبيان الشهري للأصول والخصوم:  

حــد أدنــى لنســبة الاســتثمار المحلــي الى الودائــع بالعملــة المحليــة، و ذلــك  ▪
لقيــاس مــدى المخاطــرة بودائــع المتعاملــين بالعملــة المحليــة. 

حــد أدنــى لنســبة الســيولة القانونيــة، ويحــدد معيــار الســيولة لكل عنصر  ▪
في المركــز المــالي وفقــا لكــون الحســاب قابــلا للتــداول و/أو يســتحق في 
ــى  ــدرة عل ــدى الق ــاس م ــك لقي ــلا. وذل غضــون ســتة أشــهر أو ســنة مث

مواجهــة الســحوبات الطارئــة. 

ــك  ▪ ــي إلى إجمــالي الاســتثمارات، وذل ــى لنســبة الاســتثمار المحل حــد أدن
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لقيــاس مــدى إســهام المصــرف في التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة حــد 
أقصــى لنســبة الاســتثمار في بيــوع المرابحــة المحليــة والمســاومة المحليــة 
إلى إجمــالي الاســتثمارات المحليــة، وذلــك لقيــاس مــدى نجــاح المصــرف 
في إيجــاد فــرص الاســتثمار المحلــي ومشــاركته للقطــاع الخاص في تمويل 

وإدارة المشــروعات )عــن طريــق المضاربــة والمشــاركة(. 

وضــع حــد أعلــى لمــا يســتطيع المصــرف التعامــل فيــه مــع متعامــل واحــد  ▪
في المرابحــات او المســاومات منســوبا إلى رأسمــال المصــرف واحتياطاتــه.

او  ▪ مشــاركات  في  الدخــول  المصــرف  يســتطيع  لمــا  أعلــى  حــد  وضــع 
واحتياطاتــه. رأسمالــه  إلى  منســوبا  واحــد  متعامــل  مــع  مضاربــات 

متابعــة تطــور نســبة الديــون المتأخــرة )نتيجــة بيــوع المرابحــة والأجــل  ▪
والمســاومة وعقــود الاســتصناع والتأجــير( إلى إجمــالي الديــون، لقيــاس 

ــه.  ــوال المتاحــة لدي ــاءة المصــرف الإســلامي في إدارة الأم مــدى كف

رقا  
يعتــبر نظــام الرقابــة الداخليــة بوابــة الأمــان لأي منشــأة، فالمراجــع الخارجــي يختــبره 
ــة قياســية، وإلا  ــه الاختباري ــل عينات ــاً جع ــاً متين ــإن كان نظام ــه، ف ــدء أعمال ــل ب قب
ــة بنســب تتناســب وضعــف هــذا النظــام. ونفــس  ــات الاختباري زاد مــن حجــم العين
الــكلام ينعكــس علــى الرقابــة الشــرعية الــي تعتمــد علــى جــودة ومتانة نظــام الرقابة 

الداخليــة.

تتــم الرقابــة الداخليــة بواســطة وحــدة المراجعــة الداخليــة في المؤسســة، والمراجعــة 
الداخليــة هــي مجموعــة أعمــال موضوعيــة ومســتقلة تصمــم بهــدف تقويــم أعمــال 
المنشــأة وتحســين كفاءتهــا بمــا تقترحــه لتحقيــق أداء أعمالهــا بصورة أفضــل، لتحقيق 

رقابــة فعالــة بتكلفــة معقولــة.
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ر  مها 
تتلخــص مهــام المراجعــة الداخليــة بتقصي وكشــف أية انحرافــات في التنفيذ والإبلاغ 
عنهــا ثــم اقــتراح المعالجــات لتفــادي هــذه الانحرافــات مســتقبلاً، لذلــك فــإن مهامهــا 

هي:

التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية.. 

التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والخطط والنظم.. 

التحقق من المحافظة على أصول المنشأة. . 

تقويــم أنشــطة المنشــأة بكشــف أي غــش أو احتيــال، وضبــط تطبيــق نظــام . 
الجــودة.

الاندماجــات .  الدخــول في  أو  الجديــدة  المشــاريع  بدراســات  الــرأي  إبــداء 
وتحالفــات.

تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة. . 

تقديم المقترحات بما يحسن الأداء بكفاءة وفاعلية. . 

ــة  ــكل التنظيمــي أهمي ــا في الهي ــإن لموقعه ــة ف ــة الداخلي وبســبب دور وحــدة المراجع
ــي: ــع إدارتهــا بمــا يل خاصــة، فيجــب أن تتمت

الاستقلال التام عن الوحدات الي تراجعها.. 

اعتمــاد السياســات الخاصــة بالمراجعــة الداخليــة مــن خــلال لجنــة المراجعــة . 
أو مجلــس الإدارة وتوافقــه مــع المعايــير الدوليــة.
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ــام .  ــي تشــمل هــدف ونطــاق ومه ــا ال ــى خططه ــة عل ــة المراجع موافقــة لجن
ومســؤوليات وصلاحيــات المراجعــة الداخليــة. 

عدم تقييد نطاق عملها. . 

يجب أن لا يكون للمراجعين الداخليين أي ســلطة أو مســؤولية عن الأنشــطة . 
الــي يقومون بمراجعتها. 

ر   ا  م

تقسم معايير المراجعة الداخلية إلى معايير عامة وأخرى للسلوك المهني.

تتلخص معايير الصفات العامة:

الاستقلال التنظيمي.. 

الموضوعية.. 

التأهيل المهني.. 

العناية المهنية.. 

الرقابة النوعية. . 

أما قواعد السلوك المهني فهي:

النزاهة.. 

الموضوعية. . 

خصوصية المعلومات.. 
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التأهيل المهني. . 

ولأهمية إدارة المخاطر فإن لمهام المراجعة الداخلية تجاه إدارة المخاطر خصوصيات 
أهمها:

مراجعة عمليات إدارة المخاطر والمساعدة في تقويمها.. 

تقيّيم المخاطر بدقة.. 

التحقق من رفع التقارير الخاصة بالمخاطر العالية الدرجة.. 

تتبع استجابة الإدارة للمخاطر ومدى تنسيق عملياتها. . 

إبداء رأيها حول المخاطر المحدقة.. 

دعم نظام إدارة المخاطر وتطوير إستراتيجياته. . 

أما الصعوبات الي تواجه إدارة المراجعة الداخلية فتتلخص بالتالي:

عدم تأييد الإدارة العليا أحياناً.. 

عدم الوعي بأهمية دورها في تحقيق أهداف المؤسسة. . 

النظر إليها كشرطي وجاسوس للإدارة العليا.. 

النظر إلى ملاحظاتها كانتقادات شخصية. . 

عدم التعاون معها وإخفاء بعض المعلومات عنها.. 

وحتــى تقــوم الرقابــة الداخليــة بمهامهــا لابــد مــن توصيــف الهيــكل التنظيمــي 



378
م س ا  ا  س ا  نا   

للمؤسســة وبيــان مهــام ووظائــف كل جــزء مــن أجــزاء هــذا الهيــكل لتســهل مراقبتــه. 
الشــكل )68(.

سلطات إشرافية

هيئات دولية
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة*الهيئة الشرعية*

المدير العام

خدمات مصرفية

خدمات استثمارية

هيئة الإفتاء

مراقب شرعي

سكرتاريا

التخطيط  والبحث 
والتطوير

لجنة إدارة
ضوابط الإدارة

لجنة المراجعة

إدارة الاستثمار 
والتمويل

HR موارد بشرية

IA مدقق داخلي

RM إدارة مخاطر

PR علاقات عامة

مدقق حسابات )*(

)*( مدقق الحسابات والهيئة الشرعية ومجلس الإدارة ينتخبون من الهيئة العامة.
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تســتمد الرقابــة الداخليــة كثــيراً مــن أعمالهــا مــن التشــريعات القانونيــة، لذلــك لابــد 
مــن اســتعراض أهــداف المصــرف الإســلامي)1( كمــا حددهــا القانــون والــي تتلخــص 

بالتالي:

ر ما  ق  أ 

تقديــم الخدمــات المصرفيــة وممارســة أعمــال التمويــل والاســتثمار القائمــة . 
علــى غــير أســاس الفائــدة في جميــع صورهــا وأشــكالها.

المشــاركة .  وتوجيههــا نحــو  والمدخــرات  الأمــوال  اجتــذاب  وســائل  تطويــر 
ــع أحــكام  ــارض م ــة لا تتع ــج بأســاليب ووســائل مصرفي في الاســتثمار المنت

الإســلامية. الشــريعة 

ر ا  ا ا  ق ا  ا
ــط  ــاً للضواب ــام بهــا وفق ــي يجــوز للمصــرف الإســلامي القي ــة ال ــال المصرفي الأعم

ــد والتســليف هــي:  ــس النق ــا مجل ــي يضعه والحــدود والشــروط ال

قبول الودائع بأنواعها في حســابات ائتمان أو في حســابات اســتثمار مشــترك  
أو في حســابات اســتثمار مخصــص ولآجــال محــددة وغــير محددة.

تقديــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة ومباشــرة الأعمــال المصرفيــة المختلفــة  
الــي أجازهــا القانــون رقــم /28/ لعــام 2001 والــي لا تتعــارض مــع أحــكام 
الشــريعة الإســلامية ســواء تمــت هــذه العمليــات لحســاب المصرف الإســلامي 

أو لحســاب الغــير أو بالاشــتراك معهــم.

القيــام بعمليــات التمويــل القائمــة علــى غــير أســاس الفائــدة لآجــال مختلفــة  
وفي المجــالات الاقتصاديــة الــي لا تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية 

)1( المرسوم التشريعي 35 – سورية.



380
م س ا  ا  س ا  نا   

وذلــك باســتخدام صيــغ العقــود الشــرعية كعقــود المضاربــة وعقــود المشــاركة 
والمشــاركة المتناقصة وبيع المرابحة للآمر بالشــراء وعقود الاســتصناع وعقود 
بيــع الســلم وعقــود الإجــارة التشــغيلية وعقــود الإجــارة التمليكيــة وغيرهــا مــن 

صيــغ العقــود التمويليــة الــي توافــق عليهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية.

توظيــف أمــوال العمــلاء الراغبــين في حســابات اســتثمار مشــترك مــع مــوارد  
المصــرف الإســلامي وفــق نظــام المضاربــة المشــتركة أو توظيفهــا في حســاب 

اســتثمار مخصــص حســب اتفــاق خــاص مــع العميــل.

القيــام بعمليــات الاســتثمار المباشــر أو المــالي لحســابها أو لحســاب الغــير أو  
بالاشــتراك معــه بمــا في ذلــك تملــك القيــم المنقولــة وعقود المشــاركة وتأســيس 
الشــركات أو المســاهمة في الشــركات القائمــة أو قيــد التأســيس الــي تــزاول 

أوجــه النشــاط الاقتصــادي المختلفــة.

ــدة توافــق عليهــا   ــى غــير أســاس الفائ ــة أخــرى تقــوم عل ــة أعمــال مصرفي أي
هيئــة الرقابــة الشــرعية وتســمح بهــا تعليمــات مجلــس النقــد والتســليف وقــد 
أجــاز المرســوم قيــام المصــارف الإســلامية بجميــع العمليــات الــي تكــون جميــع 
عملياتهــا وخدماتهــا المصرفيــة والاســتثمارية قائمــة علــى غــير أســاس الفائدة 

تحــت أي شــكل مــن الأشــكال وعلــى الأخــص:

فائــدة الديــون الــي تقُبــض أو تدُفــع في جميع حالات الإقــراض والاقتراض  
والإيداع بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي 

على مجهود ذي منفعة معتمَدة حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية.

فائــدة البيــوع في إطــار العمــل المصــرفي في حــالات عمليــات الصــرف  
المرتبــط تنفيذهــا بأجــل وكذلــك الفائــدة الــي تنطــوي عليهــا العمليــات 

المشــابهة.
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واســتثنى المرســوم المصــارف الإســلامية مــن أحــكام الفقرتــين )1 و2( مــن  
المــادة /02/ مــن القانــون رقــم /82/ لعــام 1002 والفقرتــين )1 و2( مــن 
القانــون /32/ لعــام 2002 بحيــث أعطــى للمصــارف الإســلامية الحــق بتملك 
الأمــوال المنقولــة وغــير المنقولــة وبيعهــا واســتثمارها وتأجيرهــا بمــا في ذلــك 
اســتصلاح الأراضــي المملوكــة والمســتأجرة وإعدادهــا للزراعــة والصناعــة 
والســياحة والإســكان كذلــك تأســيس الشــركات والإســهام في مشــاريع تحــت 
التأســيس في مجــالات تتفــق وأحــكام الشــريعة الإســلامية وذلــك في معــرض 
أو بالاشــتراك  العمــلاء  بالعمليــات المصرفيــة والإســلامية لصــالح  القيــام 
معهــم ولمجلــس النقــد والتســليف أن يُخضــع عمليــات التملــك والاســتثمار 

والمســاهمة هــذه للضوابــط والحــدود الــي يراهــا مناســبة.

الأعمــال   وأصحــاب  المســتثمرين  وصغــار  الحرفيــين  بصغــار  الاهتمــام 
لمشــروعاتهم. الــلازم  التمويــل  توفــير  في  ومعاونتهــم  الصغــيرة  والصناعــات 

تأســيس المحافــظ والصناديــق الاســتثمارية وإصــدار الصكــوك والقــروض  
ــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية. وفق

وبناء على ذلك فإن أهداف التدقيق الداخلي تتلخص بالآتي:

التدقيــق في الأنظمــة والإجــراءات المعمــول بها في المصرف الإســلامي وخاصة  
إجــراءات الضبــط والرقابــة )الناحية الفنية والشــرعية معاً(.

تقييــم هــذه الأنظمــة في ضــوء المقاصــد الفنيــة والشــرعية للعمــل المصــرفي  
الإســلامي الــذي يهــدف مــن حيــث المبــدأ إلى ضمــان الجــودة في الأنظمــة 

ــة الشــرعية. ــوع في المخالف ــان عــدم الوق ــة وضم الداخلي

تقديــم الحلــول الملائمــة لطبيعــة العمــل المصــرفي الإســلامي في حــال وجــود  
خلــل في هــذه الأنظمــة.
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ولا شــك أن هــذه الأهــداف بدورهــا تــؤدي إلى تطويــر العمــل المصــرفي الإســلامي نحــو 
الهــدف المنشــود، ويتطلــب ذلــك أن يكــون العاملــون في هــذه الدائــرة مــن تخصصــات 
مختلفــة، محاســبين واقتصاديــين وإداريــين ومصرفيــين وشــرعيين، ليكمــل بعضهــم 
بعــض. ولابــد لدائــرة التدقيــق الداخلــي مــن آليــة منظمــة تعمــل مــن خلالها مسترشــدة 

بأهدافها. 

مي س ر  ي   ق  ا 
القيــام بعمليــات التدقيــق الداخلــي كمــا هــو معمــول في المصــارف بشــكل عــام  

الإســلامية والتقليديــة ولأنهــا أمــور فنيــة متعلقة بالتطور الحاصــل بتكنولوجيا 
ــلاً  ــب مــدرك عق ــث للمنشــآت وهــو مطل ــم الإداري الحدي ــات والتنظي المعلوم

ومؤصــل شــرعاً.

القيــام بتقييــم الأنظمــة الداخليــة للبنــك الإســلامي في ضــوء مقاصــد العمــل  
المصــرفي الإســلامي ذو النظــرة الشــمولية، أي أن مســؤولية المدقــق الداخلــي في 
تقييمــه للأنظمــة الداخليــة للبنــك الإســلامي لا تقتصــر فقــط علــى أهــداف 
المصــرف ومصلحتــه الخاصــة فقــط، وإنمــا هنالــك أطــراف أخــرى يجــب أن 
تدخل في حســابات هذا التقييم، ولتوضيح الصورة أكثر، يجب أن نعلم إبتداءاً 
أن المصــرف الإســلامي لــه أهــداف خاصــة تتمثــل في تعظيــم ربحيتــه ضمــن 
الضوابــط الشــرعية ولــه أهــداف عامــة تتمثــل في المســاهمة في تنميــة المجتمــع 
المحلــي والمســاهمة في الخطــط العامــة للدولــة المتعلقــة بالتنميــة الاقتصاديــة، 
وهــذا هــو مــا تهــدف الشــريعة الإســلامية لتحقيقــه عــن طريق مقصدهــا العام 
في الشريعة وهو »جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها« وهي قاعدة 
ضابطــة لســلوك المنشــأ الإســلامية بشــكل عــام، مــن ذلــك ضــرورة أن يقــوم 
المدقــق الداخلــي في المصــرف الإســلامي بتقويــم التصرفــات الإداريــة ونوعيتهــا 
والإبــلاغ عــن مــدى التقيــد بالأحــكام الشــرعية كالوفــاء بالعقــود والأمانة وعدم 
الاحتــكار والغــش لان التقيــد بالحــكام الشــرعية هــو شــرط ضــروري لتحقيــق 
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تنميــة حقيقــة مســتدامة للمجتمــع لأن الإســلام كديــن سمــاوي لم يحــرم شــيئاً 
إلا لأن فيــه مضــرة للمجتمــع ولم يوجــب شــيئاً إلا لان فيــه الخــير للبشــرية.

بعــد القيــام بعمليــة التقييــم، يقــوم المدقــق الداخلــي بتصميم حلــول عملية فنية  
وشــرعية بالتعــاون مــع موظفــي الدائــرة لتفــادي نقــاط الضعــف إن وجــدت في 
النظــام ولحمايــة نقــاط القــوة في الأنظمــة الداخليــة في المصــرف الإســلامي، 

وذلــك لضمــان ســهولة تنفيــذ عملياتــه بكفــاءة إداريــة وســلامة شــرعية.

ويتم تنفيذ هذه التقنيات من خلال رقابة ميدانية وأخرى مكتبية، كما يلي: 

رقا  وتنفــذ في مكاتــب الجهــة الخاضعــة للتفتيــش، وتهــدف إلى التحقــق 
من:

تطبيق محاسبة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.. 

استيفاء المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.. 

استيفاء المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.. 

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.. 

طبيعة المعاملات الإسلامية. . 

دور المصــرف المركــزي والهيئــات المحليــة والدوليــة ذات الصلــة في الإشــراف . 
علــى المصــارف الإســلامية.

الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.. 

طرق إعداد التقارير في المصارف الإسلامية.. 

ــا المدقــق  ــي يطلبه ــر ال ــة مــن خــلال التقاري ــة المكتبي ــذ الرقاب رقا  تنف
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الداخلــي دوريــاً مــن الجهــات الخاضعــة للتفتيــش بهــدف:

دراسة وتحليل البيانات والنماذج المالية.. 

المطلوب من السلطات الرقابية وإعداد التقارير.. 

تقييم تقارير المراقبين الداخليين والمفتشين الخارجيين.. 

ولتســهيل قيــام الرقابــة الداخليــة بمهامهــا لابــد مــن بيــان دور كل كيــان مــن كيانــات 
الهيــكل التنظيمــي. 

ولنجاح المراجعة الداخلية وتقييم الأداء لابد من:

توافر دعم الإدارة العليا لها والوعي بأهميتها.. 

ــج .  ــغ النتائ ــا لتبلي ــع الإدارة العلي ــر خطــوط اتصــال واضحــة وســريعة م تواف
وتقديــم الــرأي حــول أعمالهــا عمومــاً وحــول المخاطــر خصوصــاً بشــكل دوري.

الاهتمام بموظفي إدارة المراجعة والرقابة الداخلية كما يلي:. 

التدريب المستمر لرفع كفاءة عناصرها. 

اســتخدام التقنيــة الحديثــة في التحليــل المــالي وأســاليب الرقابــة والمتابعــة  
الدوريــة.

إعداد دليل عمل لتوجيه موظفي الإدارة. 

الاختيار الجيد للمراجعين الداخليين المؤهلين. 

وضع خطط للمراجعة الداخلية.. 

توافر الخبرة اللازمة لطبيعة أعمال  المؤسسة.. 
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المبحث الثالث
ات  س معيا ضوابط الإدا لرقابة الم

المالية الإسلامية

ــى  ــة عل ــط الرقاب ــاراً يضب ــة الإســلامية معي ــات المالي ــام للخدم ــس الع أصــدر المجل
المؤسســات الماليــة الإســلامي، ويتوجــه هــذا المعيــار إلى جميــع إدارات الرقابــة ذات 

ــة. ــة، الشــرعية منهــا والفني ــة منهــا والداخلي العلاقــة، الخارجي

تلعــب الإدارات الجيــدة دوراً هامــاً في المحافظــة علــى ثقــة الجمهــور بهــا، ممــا يــؤدي 
إلى اســتقرار النظــام المــالي. لذلــك يجــب علــى إدارة المصــرف الإســلامي ومشــرفيها 
الاســتفادة مــن مشــروع المبــادئ الإرشــادية لضوابــط إدارة المؤسســات الماليــة)1( الــي 
تهــدف إلى تســهيل قيــام مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية بتجديــد النواحــي 
الــي يتوجــب فيهــا تطبيــق هيكليــات وإجــراءات مناســبة لضوابــط إدارة المؤسســات 

وللتوصيــة بأفضــل الممارســات لتنــاول هــذه المســائل.

والمبادئ هي: 

الطريقــة العامــة لضوابــط إدارة مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية . 
وحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار.

استيفاء المعايير المحاسبية.. 
)1( مشــروع المبــادئ الإرشــادية لضوابــط إدارة المؤسســات الإســلامية ومطابقتهــا لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية الصــادرة عــن 
مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية. ويشــترك مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية في الــرأي مــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
بأنــه لا يوجــد نمــوذج واحــد لضوابــط الإدارة الجيــدة، وهــذا هــو ســبب عــدم تضمــين المبــادئ الإرشــادية أوصافــاً تفصيليــة تتنــاول جميــع 
المســائل المتعلقــة بضوابــط إدارة المؤسســات. ويطلــب مــن جميــع الســلطات الإشــرافية مراجعــة توصياتهــا الحاليــة، إن وجــدت، علــى ضــوء 

المبــادئ الــي تشــتمل عليهــا المبــادئ الإرشــادية.
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حقوق أصحاب حسابات الاستثمار.. 

خطوط إرشادية داخلية.. 

مساواة أصحاب حسابات الاستثمار بالمساهمين.. 

ــع المخاطــر .  ــة للتعامــل م ــادئ الإســتراتيجية الاســتثمارية الملائم أســس ومب
والمســتجدات.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.. 

م  س ا  ا  م ا  س د م ام   ق  طر أ  
ا س ا  ا ا  ق أ

يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تضــع إطــار عمــل لسياســة 
ضوابــط إدارة شــاملة تحــدد الأدوار والوظائــف الإســتراتيجية لــكل مــن عناصــر 
ضوابــط الإدارة والآليــات المعتمــدة لموازنــة مســؤوليات مؤسســات الخدمــات الماليــة 

الإســلامية تجــاه مختلــف أصحــاب المصــالح.

ر  
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة أن تضــع إطــار عمــل لسياســة ضوابــط إدارة 
شــاملة لتوجيههــا إلى تطبيــق ضوابــط جيــدة لإدارة المؤسســات. ويجــب أن تكــون 
مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية قــادرة في إطــار سياســة ضوابــط إدارتهــا علــى 

تحديــد مــا يلــي:

الأدوار والوظائــف الإســتراتيجية لــكل عنصر من عناصــر ضوابط الإدارة،  
ــة،  ــه، والإدارة التنفيذي ــة عن ــس الإدارة واللجــان المنبثق ــك مجل بمــا في ذل
وهيئــة الرقابــة الشــرعية، ومراجعــو الحســابات الداخليــين والخارجيــين، 

 . ا
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آليــات موازنــة المســؤوليات لــكل عنصــر مــن عناصــر ضوابــط الإدارة تجــاه  
مختلــف أصحــاب المصالح.

كنقطــة مرجعيــة أولى، يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية اعتمــاد 
التوصيــات ذات العلاقــة الــي تتضمنهــا معايــير ضوابــط إدارة مؤسســات متعــارف 
عليهــا دوليــا مثــل مبــادئ منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وورقــة لجنــة بــازل 
للإشــراف المصــرفي. كذلــك، يجــب أن تلتــزم مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية 
بالتوجيهــات الســارية المفعــول الصــادرة عــن الســلطات الإشــرافية، وبالتــالي يجــب 
أن تتبــع مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية هــذه المبــادئ الإرشــادية، كمــا يجــب 

أن تلتــزم بأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا.

يجــوز لــكل مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية أن تضــع إطــار عمــل لسياســة ضوابــط 
عــن عمــد أو  إدارتهــا بمــا يتناســب مــع نمــوذج أعمالهــا، ولكــن يجــب ألا تتجاهــل 
غــير ذلــك الممارســات المتعــارف عليهــا دوليــا. وعليهــا الســعي إلى التحســين المســتمر 
لإطــار عمــل سياســة ضوابــط إدارتهــا بالاعتمــاد المتواصــل لأفضــل الممارســات 
الدوليــة، مثــل الممارســات الأفضــل الموصــى بهــا في المبــادئ الإرشــادية، وذلــك بهــدف 

وضــع ضوابــط إدارة ســليمة تتميــز بهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية.

ا  سا    ا
يكــون مجلــس إدارة كل مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية )بصفتــه الســلطة الداخليــة 
الأعلــى المخولــة وضــع السياســات( مســؤولاً عــن توجيــه وضــع إطــار عمــل سياســة 

ضوابــط الإدارة.

ــط إدارة تتكــون ممــا لا يقــل عــن  ــة ضواب ــس الإدارة تشــكيل لجن ــى مجل ويجــب عل
ثلاثــة أعضــاء لتنســيق وتكامــل، تنفيــذ إطــار عمــل سياســة ضوابــط الإدارة. ويمكــن 

أن تتكــون لجنــة ضوابــط الإدارة ممــا يلــي علــى ســبيل المثــال:



388
م س ا  ا  س ا  نا   

أحد أعضاء لجنة المراجعة. 

عــالم شــريعة )يمكــن أن يكــون أحــد أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية  
الإســلامية(. الماليــة  الخدمــات  بمؤسســة 

مديــر غــير تنفيــذي يتــم اختيــاره بنــاء علــى خبرتــه وقدرتــه علــى المســاهمة  
في العملية.

ــن  ــط الإدارة مــن مديري ــة ضواب ــة في لجن ويفضــل مــلء مقاعــد أي أعضــاء إضافي
ــن غــير مســتقلين. مســتقلين غــير تنفيذيــين وليــس مديري

ا د   ن   ط 
الإشــراف والمراقبة على تنفيذ إطار عمل سياســة ضوابط الإدارة بالعمل  

مــع الإدارة، ومــع لجنة المراجعة، وهيئة الرقابة الشــرعية.

تزويــد مجلــس الإدارة بالتقاريــر والتوصيــات بناء على النتائج الي تتوصل  
إليها من خلال ممارســتها لوظائفها.

يجــب ألا تكــون هنــاك ازدواجيــة أو تداخــل بــين أدوار ووظائــف لجنــة  
ضوابــط الإدارة وأدوار ووظائــف لجنــة المراجعــة. ويجــب أن تكــون لجنــة 
ضوابــط الإدارة مكملــة لأدوار لجنــة المراجعــة في بعــض وظائــف ضوابــط 

الإدارة، مــع الأخــذ في الحســبان مــا يلــي:

أن لجنــة المراجعــة تخضــع لمتطلبــات صارمــة جــدا ويمكــن أن تكــون مثقلــة  
بأعبــاء مســؤولياتها الأساســية بمــا يفــوق طاقتهــا.

يمكــن أن يكــون هنــاك بعــض تضــارب المصــالح المحتمــل بــين المســاهمين  
وأصحــاب حســابات الاســتثمار، وعلــى الأخــص عندمــا تكــون الأمــوال 
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مختلطــة، ممــا يــؤدي إلى مواجهــة لجنــة المراجعــة صعوبــات في التعامــل 
مــع ذلــك. فــإذا كانــت مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية تطلــب مــن 
لجنــة المراجعــة النظــر في مصــالح المســاهمين، وتطلــب مــن لجنة ضوابط 
الإدارة النظــر في مصــالح أصحــاب حســابات الاســتثمار، يمكــن أن يكــون 

نطــاق واجباتهمــا ومســؤولياتها أكثــر وضوحــا وتركيــزا.

يجــب أن تركــز لجنــة ضوابــط الإدارة علــى خصوصيــة أعمــال مؤسســة  
الخدمــات الماليــة الإســلامية.

د م  
ــط الإدارة  ــة ضواب ــد تعيــين أعضــاء لجن ــس الإدارة عن ــى مجل ــه، يجــب عل ــاء علي بن
ــة. ويفضــل أن  ــم مســاهمة قيمــة للجن ــى تقدي أن يتأكــد مــن أن كل عضــو قــادر عل
يتمتــع الأعضــاء بمؤهــلات وخــبرات متنوعــة، حيــث أن وجهــة النظــر الواحــدة يمكــن 
أن تــؤدي إلى زيــادة في التركيــز في اتجــاه واحــد. لذلــك فــإن المبــادئ الإرشــادية تدعــم 

الــرأي بــأن:

مــن الأفضــل أن يــرأس مديــر مســتقل غــير تنفيــذي لجنــة ضوابــط  
الإدارة. ويجــب أن يكــون رئيــس لجنــة ضوابــط الإدارة متمتعــا ليس فقط 
بالمهــارات ذات العلاقــة مثــل القــدرة علــى قــراءة وفهــم القوائــم الماليــة، 
بــل يجــب أن يكــون أيضــا قــادرا علــى تنســيق وربــط الأدوار والوظائــف 

ــة بعضهــا لبعــض في لجنــة ضوابــط الإدارة ولجنــة المراجعــة. المكمل

مــن الضــروري أن يتــم تعيــين عــالم شــريعة يكــون عضــوا في هيئــة الرقابة  
الشــرعية مــن أجــل توجيــه لجنــة ضوابــط الإدارة في مســائل الضوابــط 
ذات العلاقــة بالشــريعة )إن وجــدت(، والقيــام أيضــا بتنســيق وربــط 
الأدوار والوظائــف المكملــة بعضهــا لبعــض في لجنــة ضوابــط الإدارة 
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ــة الشــرعية. ــة الرقاب وهيئ

يفضــل أن يكــون العضــو الثالــث في لجنــة ضوابــط الإدارة مديرا مســتقلا  
غــير تنفيــذي يســتطيع توفــير مهــارات مختلفــة للجنــة مثــل الخــبرات 
القانونيــة والدرايــة التجاريــة، الــي يعتبرهــا مجلــس الإدارة مهمــة بشــكل 
خــاص لتوفــير الضوابــط الجديدة لإدارة المؤسســة والي تراها الســلطات 

. مناســبة وملائمــة الإشــرافية 

اس ا  ا  س أ  

يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تتأكــد مــن أن إعــداد تقاريــر 
معلوماتهــا الماليــة وغــير الماليــة يســتوفي المتطلبات الي تنص عليها المعايير المحاســبية 
المتعــارف عليهــا دوليــا - وتكــون مطابقــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا 
- والــي تســري علــى قطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية وتعتمدهــا الســلطات 

الإشــرافية في الدولــة المعنيــة.

ر  
مــع تزايــد أنشــطة قطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية وتأثيراتــه في إطــار العمــل 
المــالي العالمــي، يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تلتــزم بالمعايــير 
المتعــارف عليهــا دوليــا لإعــداد التقاريــر. ويجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة 
الإســلامية بالتــالي أن تتأكــد مــن إعــداد تقاريــر المعلومــات الماليــة وغــير الماليــة وفقــا 
للمعايــير المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــا وعلــى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بالخدمات 
الماليــة الإســلامية. ويجــب أن يتــم التركيــز علــى أهميــة الإجراءات المحاســبية الملائمة 

لضوابــط الإدارة الجيــدة مــن خــلال:

الاعتمــاد علــى أعمــال المحاســبين والاستشــاريين والنتائــج الــي يتوصــل  
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إليهــا مراجعــو الحســابات في المواعيــد المحــددة وبشــكل فعــال للتعامــل 
مــع أي مشــاكل يحددونهــا.

المحافظة على استقلالية مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. 

ا سا    ا
ــوم بتشــكيل  ــة إســلامية أن يق ــس إدارة كل مؤسســة خدمــات مالي ــى مجل يجــب عل
ــن آخريــن(  ــة أعضــاء )رئيــس وعضوي ــة مراجعــة تتكــون ممــا لا يقــل عــن ثلاث لجن
يختارهــم مجلــس الإدارة مــن أعضائــه غــير التنفيذيــين، ويكونــون حائزيــن علــى 
خــبرات مناســبة وكافيــة في تحليــل القوائــم والمســتندات الماليــة. ويجــب أن يتم تكليف 

لجنــة المراجعــة بمــا يلــي:

مراجعــة ومراقبــة كامــل العمليــة المحاســبية لمؤسســة الخدمــات الماليــة  
الإســلامية مــن خــلال التعــاون الوثيــق مع مراجعي الحســابات الداخليين 

والخارجيين.

تزويــد مجلــس الإدارة بالتقاريــر والتوصيــات مــع الإشــارة بشــكل خــاص  
إلى التــزام مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بالمعايــير المحاســبية 
الماليــة  والــي تســري علــى قطــاع الخدمــات  المتعــارف عليهــا دوليــا 
الإســلامية مــن حيــث إعــداد المؤسســة لتقاريــر معلوماتهــا الماليــة وغــير 

ــة. المالي

تــرى المبــادئ الإرشــادية أن هنــاك إرشــادا كافيــا في المســتندات المختلفــة حــول 
مسؤوليات لجنة المراجعة. ويجب أن يتم استخدام هذه الوثائق في توجيه مؤسسات 
الخدمــات الماليــة الإســلامية للتأكــد مــن أن لجــان المراجعــة لديهــا مجهــزة تجهيــزا 
جيــدا وتحظــى بالدعــم المناســب للتركيــز علــى مهمتهــا الرئيســة، ألا وهــي الإشــراف 
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ــة  ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــى ســلامة وســائل الرقاب ــة عــن أصحــاب المصــالح عل نياب
والإجــراءات الــي تطبقهــا الإدارة. يجــب علــى لجنــة المراجعــة التواصــل والتنســيق 
مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية ولجنــة ضوابــط الإدارة للتأكــد مــن دقــة توقيــت وكفايــة 
إعــداد تقاريــر المعلومــات عــن التــزام مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بأحــكام 

الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا.

ا س ا  ا ا  ق أ أ  

الإقــرار بحقــوق أصحــاب  الإســلامية  الماليــة  يجــب علــى مؤسســات الخدمــات 
ــة أداء اســتثماراتهم والمخاطــر ذات العلاقــة، ووضــع  حســابات الاســتثمار في مراقب

الوســائل الكافيــة لضمــان المحافظــة علــى هــذه الحقــوق وممارســتها.

ر  
مــن حيــث المفهــوم، وبنــاء علــى مبــدأ المضاربــة، يتحمــل صاحــب حســاب الاســتثمار 
بصفتــه رب المــال مخاطــرة خســارة رأس مالــه المســتثمر بواســطة مؤسســة الخدمــات 
الماليــة الإســلامية بصفتهــا مضاربــا. وهــذا يعــني مــن الناحيــة الفعليــة أن مخاطــرة 
الاســتثمار الــي يتحملهــا صاحــب حســاب الاســتثمار تشــبه المخاطــرة الــي يتحملهــا 
المساهمون في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والذين يتحملون مخاطر خسارة 
رأس مالهــم بصفتهــم مســتثمرين في المؤسســة. غــير أن مؤسســة الخدمــات الماليــة 
ــن بمســؤولية اســتئمانية تجــاه صاحــب حســاب  ــا تدي ــا مضارب الإســلامية بصفته
الاســتثمار بموجــب عقــد المضاربــة، ويكــون هــذا موازيــا لواجبهــا تجــاه مســاهميها. 
ــا  ــة الإســلامية بصفته ــات المالي ــة مؤسســة الخدم ــون مرجعي وفي هــذا الإطــار، تك
مضاربــا إلى إدارتهــا والى مســاهميها، وليــس إلى إدارتهــا وحدهــا. لذلــك ولأغــراض 
ــي  ــار مناقشــات المســؤوليات الاســتئمانية ال ــا اعتب ــادئ الإرشــادية، يجــب دائم المب
تديــن بهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية تجــاه صاحــب حســاب الاســتثمار 
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علــى أنهــا مســؤوليات اســتئمانية تديــن بهــا إدارة ومســاهمو المؤسســة بصفتهمــا 
مضاربــين تجــاه صاحــب حســاب الاســتثمار بصفتــه رب المــال.

وفي هــذا الخصــوص، ســواء كان اتفــاق الاســتثمار مقيــداً أم مطلقــاً، وبموجــب عقــد 
المضاربــة، تتحمــل مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية مســؤولية اســتئمانية تجــاه 
صاحــب حســاب الاســتثمار لحمايــة مصالحــه إلى مــدى لا يقــل عــن التزامها بحماية 
ــم مســتثمرين  ــى الرغــم مــن أن المســاهمين بصفته ــه عل مصــالح مســاهميها. أي أن
في موجــودات مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية يكونــون متســاوين مــع أصحــاب 
حســابات الاســتثمار، غــير أنهــم بصفتهــم طرفــا في جانب المضــارب في عقد المضاربة 
يدينــون أيضــا بمســؤولية اســتئمانية تجــاه أصحــاب حســابات الاســتثمار ويجــب 

عليهــم التأكــد مــن حمايــة مصــالح أصحــاب حســابات الاســتثمار.

ا سا    ا
بــان  درايــة  علــى  دائمــا  الإســلامية  الماليــة  تكــون مؤسســة الخدمــات  أن  يجــب 
المســؤولية الاســتئمانية تجــاه صاحــب حســاب الاســتثمار تحمــل معهــا محاســبة عــن 
هــذه المســؤولية. ويجــب أن تكــون المؤسســة مســتعدة للمحاســبة عــن مســؤوليتها 
أمــام صاحــب حســاب الاســتثمار مــن جهــة التأكــد مــن اســتمرار إدارة حســابات 
الاســتثمار ضمــن المعطيــات الــي ينــص عليهــا الاتفــاق. ويجــب أن يتــم إعطــاء 
صاحــب حســاب الاســتثمار معلومــات كافيــة عــن حقوقــه التعاقديــة وعــن المخاطــر 
ــك  ــة إســلامية وذل ــدى أي مؤسســة خدمــات مالي ــح أي حســاب اســتثمار ل ــل فت قب
مــن خــلال توفــير المعلومــات الكافيــة للراغــب في فتــح حســاب اســتثمار عــن منتجــات 
الحســابات الاســتثمارية الــي تقدمهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية، بمــا 
في ذلــك اســتثماراتها الأساســية واســتراتيجيات توزيــع موجوداتهــا وطريقــة حســاب 

ــى اســتثماراتها. ــا وخســائرها عل أرباحه
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لإغــراض الإيضــاح، يمكــن مقارنــة علاقــة المــوكل بالوكيــل بــين صاحــب حســاب 
ــي تنشــأ عــن  ــة ال ــة الإســلامية بالعلاق ــات المالي ــين مؤسســة الخدم الاســتثمار وب
برامــج الاســتثمار الجماعــي حيــث يفــوض المشــاركون مديــري الصناديــق بــإدارة 
اســتثماراتهم. ويقــوم أصحــاب حســابات الاســتثمار والمشــاركون في برامــج الاســتثمار 

الجماعــي بمــا يلــي:

وضــع أموالهــم في عهــدة مديــر صنــدوق لاســتثمارها وإدارتهــا )أي في  
عهــدة مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية في حالــة صاحــب حســاب 
الاســتثمار، وفي عهــدة مشــغل برنامــج الاســتثمار الجماعــي في حالــة 

المشــارك في برنامــج الاســتثمار الجماعــي(.

تحمل مخاطرة خسارة رأس المال المستثمر. 

الحصــول علــى حقــوق بســيطة جــدا في مراقبــة ســلوك مديــر الصنــدوق،  
وفي الغالــب لا يكــون لديهــم أي خيــار في التصــرف إلا بســحب اســتثمارهم 

إذا وجــدوا أن أداء مديــر الصنــدوق غــير مقبــول.

ولكــن رغــم ذلــك فــان المشــاركين في برامــج الاســتثمار الجماعيــة يتمتعــون  
بمركــز أفضــل مقارنــة بأصحــاب حســابات الاســتثمار، حيــث أن أنظمــة 
الاســتثمار  برامــج  مشــغلي  علــى  عــادة  الماليــة تملــي  الأوراق  مراقبــة 
الجماعيــة بقــدر اكــبر مــن الحقــوق، وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق بالحصول 
علــى المعلومــات، كذلــك فــإن المشــاركين في برامــج الاســتثمار الجماعيــة 
يعرفــون في الغالــب صــافي قيمــة الموجــودات موضــوع اســتثماراتهم، ممــا 

يتيــح لهــم ســرعة التصــرف في الاســتثمارات في ســوق ثانويــة.

اد د ط  أ  
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المبــادئ الإرشــادية تملــي علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية وضــع خطــوط 
إرشــادية داخليــة تحــدد مــا يلــي:

أهليــة موظفــي مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية المســؤولين عــن إدارة  
حســابات الاســتثمار الي تشــغلها المؤسســة.

الحمايــة الكافيــة لاســتثمارات أصحــاب الاســتثمار، بمــا في ذلــك الحالــة  
الــي تكــون فيهــا أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة مختلطــة 

مــع أمــوال المســاهمين.

ــة بأصحــاب حســابات   الإفصــاح عــن المعلومــات الأساســية ذات العلاق
الاســتثمار.

الأســس المناســبة والمعلنــة لسياســات توزيــع الأربــاح والاســتثمار بنــاء  
علــى توقعــات مخاطــر أصحــاب حســابات الاســتثمار.

يكــون لأصحــاب حســابات الاســتثمار المقيــدة الحــق في الحصــول كحــد  
أدنى على كل المعلومات الي تتوافر عادة للمشاركين في برنامج استثمار 
جماعــي، أمــا في مــا يتعلــق بأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة، 
فيجــب أن يســمح لهــم بالحصــول علــى كل المعلومــات الضروريــة في مــا 
يتعلــق بحســابات اســتثماراتهم وبشــكل خــاص سياســات توزيــع الأربــاح   

والاســتثمار الــي تعتمدهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية.

يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تبلــغ صاحــب  
حســاب الاســتثمار منــذ البدايــة عنــد فتــح حســاب الاســتثمار، انــه وفقــا 
لمبــدأ المضاربــة، وعلــى الأخــص في حالــة تصفيــة مؤسســة الخدمــات 

الإســلامية.
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يتحمــل صاحــب حســاب الاســتثمار خســارة الموجــودات الممولــة بنســبة  
اســتثماره فقــط.

تكــون مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية مســؤولة عــن الخســائر  
الناتجــة عــن الإهمــال، أو ســوء الســلوك، أو الإخــلال بعقــد الاســتثمار.

لا يكــون صاحــب الاســتثمار المقيــد مســؤولا عــن أي التــزام تجــاه أي  
ــة الإســلامية  أطــراف أخــرى نتيجــة لتقصــير مؤسســة الخدمــات المالي
ــدا بأمــوال أصحــاب  ــك متعلقــا تحدي أو نقــص ســيولتها مــا لم يكــن ذل
حســابات الاســتثمار المقيــدة، ويكــون صاحــب حســاب الاســتثمار المطلــق 
مســؤولا فقــط عــن تلــك الالتزامــات بمــا يتناســب مــع حصتــه في الأمــوال 

المختلطــة.

التزامــات   وتأثــيرات  لشــؤون  أفضــل  فهــم  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
حســابات  أصحــاب  علــى  الإســلامية  الماليــة  الخدمــات  مؤسســات 
الاســتثمار، يجــب علــى المؤسســات الاطــلاع علــى معيــار كفايــة رأس المــال 
الصــادر عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية، والاطــلاع علــى المبــدأ 
 ، ــق بحســابات الاســتثمار ــة في مــا يتعل ــر المالي شــفافية التقاري رقــم 4 

الــذي يحتــوي علــى التوصيــات ذات العلاقــة.

ا ا ا  س ا  ا ا  ا أ أ  م

وفقــا لعلاقــة المــوكل بالوكيــل الــي تتضمنهــا مبــادئ المضاربــة الــي تخضــع لهــا 
عقــود حســابات الاســتثمار، يكــون مــن الملائــم أن تعــترف مؤسســة الخدمــات الماليــة 
الإســلامية بحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار في مراقبــة أداء اســتثماراتهم 
ــط  ــة ضواب ــى لجن ــوق. ويجــب عل ــح ممارســة هــذه الحق ــي تتي ووضــع الوســائل ال
الإدارة بمؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تتــولى مســؤولية حمايــة حقــوق 
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أصحــاب حســابات الاســتثمار في مراقبــة أداء اســتثماراتهم مــن خــلال التأكــد مــن 
دقــة مواعيــد وكفايــة الإفصــاح الــلازم عــن المعلومــات لأصحــاب حســابات الاســتثمار 

والتحقــق مــن ســلامة تطبيــق عقــود الاســتثمار.

يجــب الحفــاظ علــى خصوصيــة لجنــة ضوابــط الإدارة حيــث أن الهــدف الأساســي 
للجنــة ضوابــط الإدارة هــو حمايــة مصــالح أصحــاب المصــالح غــير المســاهمين، يجــب 
التركيــز علــى انــه يجــب إلا تتــم معاملــة لجنــة ضوابــط الإدارة علــى أنهــا مجــرد 
لجنــة مــن لجــان مجلــس الإدارة، بــل يجــب أن تعطــى لجنــة ضوابــط الإدارة عنايــة 
خاصــة مــن قبــل الســلطات الإشــرافية. وفي حالــة وجــود اختلافــات بــين لجنــة 
ضوابــط الإدارة ولجنــة المراجعــة، يتــولى مجلــس الإدارة المســؤولية النهائيــة لتســوية 

تلــك الاختلافــات.

ــاك أي  ممارســة حقــوق وليــس تدخــلا في اختصاصــات الإدارة يجــب ألا يكــون هن
ســوء فهــم لحــق أصحــاب حســابات الاســتثمار في مراقبــة أداء اســتثماراتهم علــى انــه 
تدخل في إدارة مؤسســة الخدمات المالية الإســلامية للاســتثمارات. ويجب ملاحظة 
أن مســاهمي مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية الذيــن يحــق لهــم التصويــت في 
الجمعيــات العموميــة، واعتمــاد قــرارات تعيــين أعضــاء مجلــس الإدارة ومراجعــي 
الحســابات والاطــلاع علــى مســتندات المؤسســة، لا يعتــبرون هــم أيضــا أنهــم يتدخلون 
في إدارة المؤسســة. لذلــك فإنــه مــن المناســب أن تقــوم مؤسســات الخدمــات الماليــة 
الإســلامية بالإفصــاح لأصحــاب حســابات الاســتثمار عــن سياســاتها وممارســاتها 

فيمــا يتعلــق بحســابات الاســتثمار الــي تعرضهــا.

يجــب أن تقــوم مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بوضــع صاحــب حســاب 
الاســتثمار على قدم المســاواة مع مســاهميها بالإقرار بحقوق أصحاب الاســتثمار في 
الحصــول علــى كل المعلومــات اللازمــة فيمــا يتعلــق بحســابات اســتثماراتهم، ويســاعد 
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هــذا صاحــب حســاب الاســتثمار علــى اتخــاذ قــرار مــدروس حــول اختيــار حســابات 
الاســتثمار الــي يضــع فيهــا أموالــه لــدى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية، إذا 
كانــت مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية تعــرض أنواعــا مختلفــة مــن حســابات 
الاســتثمار المقيــدة، وفي الحالــة الــي يكــون فيهــا إطــار العمــل القانونــي المحلــي لم 
ــل أصحــاب  ــى تســهيل ممارســة هــذه الحقــوق مــن قب يتوصــل بعــد إلى القــدرة عل
حســابات الاســتثمار، يجــب علــى الســلطات الإشــرافية أن تــؤدي دورا في حمايــة 
مصــالح أصحــاب حســابات الاســتثمار، فيمــا يتعلــق بحقوقهــم في مواجهــة مســاهمي 
مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية، شــرط التزامهــم بأحكام الشــريعة الإســلامية 

ومبادئهــا.

ر  ا ام م  ا   س ج  س اد  م أ  أس 
ج

ــة الإســلامية اعتمــاد إســتراتيجية اســتثمار  ــى مؤسســات الخدمــات المالي يجــب عل
ســليمة تتــلاءم مــع المخاطــر والعوائــد المتوقعــة لأصحــاب حســابات الاســتثمار 
)آخذيــن في الحســبان التمييــز بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار المقيــدة والمطلقــة(، 

ــد. ــاد الشــفافية في دعــم أي عوائ ــة إلى اعتم بالإضاف

ر  
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية بــذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ 
ــة لأصحــاب حســابات  ــد المتوقع ــلاءم مــع المخاطــر والعوائ إســتراتيجية اســتثمار تت
الاســتثمار وفقــا لمــا هــو متفــق عليــه بــين الطرفــين في عقــود حســابات الاســتثمار 
المبرمــة بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار ومؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية، 
آخذيــن في الاعتبــار أي قيــود يمكــن أن يفرضهــا أصحــاب حســابات الاســتثمار عنــد 

توقيــع العقــد.
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يســعى أصحــاب حســابات الاســتثمار عمومــا إلى توظيــف أموالهــم في اســتثمارات 
ــة(،  ــاع إســتراتيجية اســتثمار دفاعي ــد مســتقرة )بإتب منخفضــة المخاطــر ذات عوائ
بينمــا يمكــن أن يفضــل المســاهمون إســتراتيجية أكثــر إقدامــا وقــوة للحصــول علــى 
عوائــد أعلــى بمخاطــر أكــبر. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلى تضــارب مصــالح عندمــا 
تكــون أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار مختلطــة مــع أمــوال المســاهمين، ويمكــن 
أن يــؤدي دعــم عوائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار إلى التخفيــف مــن هذه المشــكلة، 
ولكنهــا لا تؤثــر بشــكل جــذري علــى المخاطــر الكامنــة، ويمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى 

الشــفافية.

يمكــن أن تكــون حصــص الأربــاح المدفوعــة للمســاهمين مختلفــة عمــا هــو مســتحق 
لهــم وأكثــر اســتقرارا، حيــث تضــاف الفــروق إلى الاحتياطيــات أو تخــرج منهــا. كذلك 
فــإن المبلــغ المــوزع علــى أصحــاب حســابات الاســتثمار مــن حصــة في الأربــاح يمكــن أن 
يختلــف عــن حصتهــم في أربــاح مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية. وقــد اعتمدت 
ــاح الموزعــة( لأصحــاب حســابات  ــد )أي الأرب دعــم العوائ ــيرة إجــراء  مؤسســات كث
الاســتثمار والمســاهمين باســتخدام نــوع خــاص مــن الاحتياطيات هــو احتياطي معدل 
الأربــاح، وبينمــا تأخــذ المبــادئ الإرشــادية في الاعتبــار حقيقــة أن عمليــة الدعــم هــذه 
يمكــن أن تتيــح لمؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية ســداد معــدل عائــد تنافســي في 
الســنوات الــي تكــون فيهــا معــدلات أربــاح أصحــاب حســابات الاســتثمار موضوعــة 
ــل  ــة الإســلامية اق ــاح مؤسســات الخدمــات المالي ــم مــن أرب ــى أســاس أن حصته عل
مــن المعــدل الســائد في الســوق، فــان هنــاك احتمــال حصــول تأثــيرات ســلبية علــى 
الشــفافية والمســؤولية وفقــا لهــذا الإجــراء. وبشــكل خــاص، فــان هنــاك احتمــال 

حصــول تأثــيرات ســلبية كمــا يلــي:

حصــة أصحــاب حســابات الاســتثمار مــن الأربــاح المتحققــة واســتخدام  
الاحتياطيــات، وبالتــالي فــان الإفصــاح عــن أداء أرباح مؤسســة الخدمات 
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الماليــة لأصحــاب حســاب الاســتثمار قــد لا يكــون كافيــا.

يمكن أن تســتخدم هذه الممارســات لإخفاء حقيقة أن مؤسســة الخدمات  
الماليــة الإســلامية قــد اســتثمرت أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار 
في موجــودات ذات عوائــد أكثــر خطــورة ممــا يتوقعــه أصحــاب حســابات 
الاســتثمار بــدلا مــن تحقيــق عوائــد مســتقرة لهــم باعتمــاد توزيــع فعــال 

وملائــم للموجــودات.

كمــا هــو الحــال في أنــواع الاحتياطيــات الأخرى الي يتم إنشــاؤها لدعــم العوائد، فان 
احتياطي معدل الأرباح يخضع أيضا لمشــكلة تكوين داخلي، وحيث أن الاحتياطيات 
تبنــى مــن خــلال تجنيــب جــزء مــن الأربــاح المتاحة للتوزيــع على المســاهمين وأصحاب 
حســابات الاســتثمار الحاليــين، فــان بعــض أصحــاب حســابات الاســتثمار الذيــن 
ــاح  ــا الأرب ــت فيه ــي كان ــاروا إبقــاء جــزء مــن حصــص أرباحهــم في الســنوات ال اخت
ــك إذا لم تقــم  ــا. ويحــدث ذل ــة منه ــى أي منفع ــون عل فــوق المتوســط، قــد لا يحصل
مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بتوزيــع أي أمــوال مــن احتياطــي معــدل الأربــاح 
طيلــة مــدة الاحتفــاظ بحســابات الاســتثمار مــن اجــل زيــادة الأربــاح الموزعــة علــى 
أصحــاب حســابات الاســتثمار. وفي المقابــل، إذا قــام أصحــاب حســابات الاســتثمار 
بإغــلاق حســاباتهم وقــررت مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية اســتخدام حســاب 
معــدل أربــاح بعــد ذلــك لأغــراض التوزيــع التــالي للأربــاح، فــان أصحــاب حســابات 
الاســتثمار الجــدد الذيــن لم يســهموا أبــدا باحتياطــي معــدل الأربــاح يتمتعــون بمنافــع 
لم يشــاركوا في وجودهــا. وتلاحــظ المبــادئ الإرشــادية انــه في حالــة الاضطــرار إلى 
تصفيــة مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية، فانــه يجــب التصــرف في احتياطي معدل 
الأربــاح طبقــا لمــا تم التنصيــص عليــه عنــد تكويــن الاحتياطــي والمتبــع أن يتــم ذلــك 

بإحــدى طريقتــين:
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التوزيع على المســاهمين وأصحاب حســابات الاســتثمار الحاليين بنســبة  
رؤوس أموالهم.

التبرع في أوجه الخير. 

لذلك يجب على مؤسســات الخدمات المالية الإســلامية وضع ممارســات وإجراءات 
ــه في هــذا  ــاول بشــكل كاف أي غمــوض غــير مرغــوب في ــد اســتحقاقات تتن وتحدي
المجــال يمكــن أن يــؤدي إلى طــرح ســؤال أخلاقــي ويشــكل نوعــا مــن الغــرر فيمــا 
يتعلــق باحتياطــي معــدل الأربــاح ويجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية 
أن تفصــح بالشــكل الملائــم عمــا إذا كان احتياطــي معــدل الأربــاح لــن يــوزع علــى 

أصحــاب حســابات الاســتثمار في حالــة التصفيــة.

ا سا    ا
يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند وضع إستراتيجيتها  

تأخــذ في  أن  نيابــة عــن أصحــاب حســابات الاســتثمار  الاســتثمارية 
الاعتبــار توقعــات أصحــاب حســابات الاســتثمار للمخاطــر والعوائــد 

وذلــك مــن خــلال مــا يلــي:

اعتمــاد آليــة »اعــرف عميلــك« بالشــكل المناســب والمنظــم والــذي يمكن أن  
يعكــس فعليــا معــدلات المخاطــر والعوائــد المختلفــة لأصحــاب حســابات 

الاســتثمار المقيــدة والمطلقــة.

توظيــف مديــري اســتثمار مؤهلــين يفهمــون تمامــا احتياجــات وتوقعــات  
أصحــاب حســابات الاســتثمار.

بإســتراتيجية   يتعلــق  فيمــا  الإدارة  للجنــة ضوابــط  شــفافة  تكــون  أن 
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الإســلامية. الماليــة  الخدمــات  مؤسســة  تعتمدهــا  الــي  الاســتثمار 

كذلك يجب على مؤسســة الخدمات المالية الإســلامية في إفصاحها عن  
 ، معــدل التوزيــع العوائــد لأصحــاب حســابات الاســتثمار، أن تميــز بــين 
، أي الأربــاح الفعليــة المتحققــة  معــدل الأربــاح أي معــدل توزيــع الأربــاح، و
مــن الاســتثمارات الموظفــة نيابــة عــن أصحــاب حســابات الاســتثمار. 
كذلــك يجــب أن يفهــم بوضــوح أن احتياطــي معــدل الأربــاح يتــم لأغــراض 
»دعــم توزيعــات الأربــاح« وليــس »دعــم الأربــاح المتحققــة« لأصحــاب 

حســابات الاســتثمار.

كذلــك إذا قامــت مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بإنشــاء احتياطــي مخاطــر 
اســتثمار للوقايــة مــن أي خســارة غــير متوقعــة لأصحاب حســابات الاســتثمار، يوضع 
اســتخدام احتياطــي مخاطــر الاســتثمار تحــت رقابــة لجنــة ضوابــط الإدارة، ويكــون 

خاضعــا لتوصيــات لجنــة ضوابــط الإدارة المرفوعــة إلى مجلــس الإدارة.

ها اد م م  س ر  ا  أ   

الشــريعة  بأحــكام  الالتــزام  الإســلامية  الماليــة  الخدمــات  مؤسســة  علــى  يجــب 
الإســلامية ومبادئهــا الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، ويجــب أن يتــم 
الإعــلان عــن هــذه الأحــكام والمبــادئ للجمهــور مــن خــلال قنــوات النشــر والتواصــل 

المناســبة.

توفــر مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية للجمهــور بنــاء علــى طلبــه شــرحا لأي 
قــرار باعتمــاد المؤسســة فتــوى صــادرة عــن علمــاء الشــريعة العاملــين فيهــا، ويجــب 
أن يتــم إعــداد ذلــك الشــرح بالتشــاور مــع علمــاء الشــريعة. كذلــك يجــب أن تكــون 
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مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية علــى اســتعداد لتوفــير إيضاح شــفاف للجمهور 
في حــال قرارهــا عــدم اعتمــاد فتــوى صــادرة عــن علمــاء الشــريعة العاملــة فيهــا.

يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تضــع آليــة مناســبة للحصــول 
علــى الأحــكام الشــرعية، والالتــزام بتطبيــق الفتــاوى ولمراقبــة الالتــزام بالشــريعة في 

جميــع نواحــي منتجاتهــا وعملياتهــا ونشــاطاتها.

ر  
لابــد أن يبقــى تنــوع الآراء الشــرعية مــن الخصائــص الدائمــة لقطــاع الخدمــات 
الماليــة الإســلامية، ومــن المتعــارف عليه بشــكل واســع في القطــاع أن هناك احتياجات 
أساســية لفتــاوى جديــدة مــع تطــور القطــاع ومواجهــة التحديــات المعاصــرة. ويجــب 
أن يســمح لعلمــاء الشــريعة في كل منطقــة بالتوصــل إلى آرائهــم الــي يمكــن أن تتنــاول 

بشــكل ملائــم وفعــال مشــاكل الأمــة كل في منطقتــه.

يجــب مواصلــة إصــدار وتشــجيع مبــادرات التنســيق بــين الفتــاوى حيــث أن القطــاع 
خصوصــا والأمــة عمومــا تســتفيد مــن الفهــم المشــترك والتعــاون بين علماء الشــريعة.

ق ا 
حيــث أن الالتــزام بالشــريعة يعتــبر أساســيا لضمــان ســلامة ومصداقيــة مؤسســات 
الخدمــات الماليــة الإســلامية، وحيــث انــه يعتــبر مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق 
مجلــس الإدارة، يحتــاج مجلــس الإدارة إلى وضــع آليــة مناســبة للحصول على الأحكام 
الشــرعية والمراقبــة يمكــن تعبئتهــا بســرعة وفعاليــة عنــد الحاجــة. ويمكــن أن يكــون 
ذلــك مــن خــلال علمــاء شــريعة خارجيــين وداخليــين وذلــك بحســب متطلبــات نمــوذج 

الأعمــال الــذي تعتمــده مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية.

يجــب أن تشــمل آليــة الحصــول علــى الأحــكام الشــرعية وتطبيــق الفتــاوى ومراقبــة 
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ــة  ــي: الجوانــب الســابقة واللاحقــة لكافــة العمليــات المالي ــزام بالشــريعة مــا يل الالت
الــي تقــوم بهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية، أي التأكــد مــن مطابقــة العقود 

للشــريعة ثــم التأكــد مــن أداء الالتزامــات بموجــب العقــود.

عمليــات مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بمــا في ذلــك جوانــب مثــل مراجعــة 
الالتزام بالشــريعة، وسياســات الاســتثمار، والتصرف بالدخل غير المطابق للشــريعة، 

. والأعمــال الخيريــة، ا

حيــث يلــزم، يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية إبــلاغ الســلطات 
الإشــرافية عــن آلياتهــا للحصــول علــى الأحكام الشــرعية، وتطبيق الفتــاوى، ومراقبة 
ــات  ــق بالمراجع ــا يتعل ــور. فيم ــزام بالشــريعة، وتوفــير المعلومــات نفســها للجمه الالت
الداخليــة للالتــزام بالشــريعة، يجــب علــى أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وعلمــاء 
الشــريعة في مؤسســة الخدمات المالية الإســلامية تقديم المشــورة لمراجع الحســابات 
الداخلــي/ المراقــب الشــرعي حــول نطــاق التدقيــق/ المراجعــة المطلــوب، بينمــا يكــون 
مراجــع الحســابات الداخلــي/ المراقــب الشــرعي مســؤولا عــن إصــدار التقاريــر 
الداخليــة للالتــزام بالشــريعة. ويجــب أن يحصــل مراجعــو الحســابات الداخليــون/ 
المراقبــون الشــرعيون علــى التدريــب الــلازم والمناســب لتحســين مهاراتهــم مــن حيــث 
مراجعــة الالتــزام بالشــريعة. فيمــا يتعلــق بالمراجعــات الخارجيــة للالتــزام بالشــريعة، 
ــي الحســابات  ــن أن مراجع ــكان م ــدر الإم ــد بق ــة أن تتأك ــة المراجع ــى لجن يجــب عل
الخارجيــين قــادرون علــى إجــراء مراجعــات الالتــزام بالشــريعة ضمــن الشــروط 

المنصــوص عليهــا، وأنهــم يقومــون فعــلا بذلــك.

ا م 
يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تقــوم بإبــلاغ أصحاب حســابات 
الاســتثمار في حالــة دعمهــا للعوائــد عــن طريــق بناء احتياطيات على شــكل احتياطي 
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معــدل أربــاح، ويجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تعلــن لأصحــاب 
ــات لدعــم مدفوعــات  ــا احتياطي حســابات الاســتثمار في كل مــرة يســتخدمون فيه
الأرباح الموزعة. ومثلما يجب أن يتم توجيه المساهمين بالشكل المناسب عندما تعلن 
الشــركة عــن اســتخدام الاحتياطيــات لدفــع حصــص الأربــاح الموزعــة للمســاهمين، 
يكــون لأصحــاب حســابات الاســتثمار الحــق في معرفــة متــى تكــون الاســتثمارات الــي 
ــد  ــؤدي بشــكل جي ــة عنهــم لا ت ــة الإســلامية نياب توظفهــا مؤسســة الخدمــات المالي
وعندمــا تكــون العوائــد المدفوعــة تفــوق العوائــد الفعليــة علــى الاســتثمارات نتيجــة 
للدعــم التصاعــدي، ومــن اجــل ضمــان ســلامة اســتخدام احتياطــي معــدل الأربــاح، 
يجــب تكليــف لجنــة ضوابــط الإدارة بمراقبــة ذلــك الاحتياطــي والتوصيــة لمجلــس 

الإدارة حــول كيفيــة اســتخدامه.

ا ي م  ا ا   م  ط 
احتياطــي معــدل الأربــاح لا يصــرف لتغطيــة خســارة حاصلــة أو تحويــل خســارة 
إلى ربــح، حيــث يتــم إنشــاء واســتخدام نــوع آخــر خــاص مــن الاحتياطيــات لهــذا 
الغــرض هــو احتياطــي مخاطــر الاســتثمار. مــع ملاحظــة انــه بالنســبة لاحتياطــي 
مخاطــر الاســتثمار، فــإن أصحــاب حســابات الاســتثمار الذيــن أســهموا فعليــا في 
بنــاء الاحتياطــي يمكــن ألا يحصلــوا علــى أي فائــدة منــه. والجديــر بالذكــر انــه 
في حالــة الاحتياطــي المســتحق للمســاهمين، فــإن حجمــه ينعكــس عــادة في القيمــة 
الســوقية لأســهمهم، وبذلــك يتــم تفــادي مشــكلة التكويــن الداخلــي. وليــس هنــاك أي 
ــغ الموجــودة  تأثــير مــن هــذا النــوع في القيمــة الســوقية لحســابات الاســتثمار للمبال
ــر  ــاح أو احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، كذلــك مــن الجدي في احتياطــي معــدل الأرب
ذكــره انــه بينمــا تكــون للمســاهمين الرئيســيين بعــض الســيطرة علــى سياســة توزيــع 
الأربــاح واســتخدام الاحتياطــات بمؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية والــي يجــب 
أن يوافقــوا عليهــا في الجمعيــة العموميــة الســنوية، لا يملــك أصحــاب حســابات 
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الاســتثمار أي ســيطرة علــى اســتخدام الاحتياطيــات مثــل احتياطــي معــدل الأربــاح 
واحتياطــي مخاطــر الاســتثمار.

ر ا  ا ه   
يجــب تشــجيع علمــاء الشــريعة العاملــين لــدى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية 
علــى عــرض فتاواهــم علــى علمــاء شــريعة آخريــن لمراجعتهــا، وذلــك بنشــر آرائهــم 
بالتفصيــل. وتســتطيع مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أيضــا توعيــة الجمهــور 
بنشــر معلومــات عــن فتــاوى علمــاء الشــريعة العاملــين فيهــا علــى مواقــع الانترنــت 
التابعــة لهــا. ويمكــن أيضــا أن تســمح مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية للعملاء 
بالاطــلاع علــى الفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة التابعــين للمؤسســة، وذلــك 

كجــزء مــن برنامــج خدمــات العمــلاء.

رقا ق    س  
مــن اجــل تعزيــز ثقــة الجمهــور بعلمــاء الشــريعة الأعضــاء في هيئــة الرقابــة الشــرعية 
يمكــن أن ترغــب الســلطات الإشــرافية في توجيــه المبــادرات نحــو إنشــاء هيئــة 
مهنيــة أو جمعيــة تضــم علمــاء الشــريعة الذيــن يعملــون لــدى مؤسســات الخدمــات 
الماليــة الإســلامية ضمــن مجــالات اختصــاص كل منهــم. وكبديــل يمكــن للســلطات 
الإشــرافية ترتيــب اختبــار مناســب يضــع بعنايــة الشــروط المطلوبــة قبــل قيــام 
أي مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية بتعيــين أي عــالم شــريعة كعضــو في هيئــة 
الرقابــة الشــرعية التابعــة لهــا. وهنــاك أيضــا تأخــذ الشــروط المناســبة في الاعتبــار 
العوامــل الــي يمكــن أن تــؤدي إلى تعزيــز ثقــة الجمهــور في هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
مثــل المؤهــلات الأكاديميــة، والتدريــب المهــني، والاعــتراف مــن قبــل علمــاء الشــريعة 

. المحليــين والعالميــين.. ا
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ر رقا    
علــى الرغــم مــن أن تنــوع الآراء الشــرعية يمكــن أن يغــري أي مؤسســة خدمــات ماليــة 
إســلامية بالالتــزام بالفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء شــريعة آخريــن وليــس الفتــاوى 
الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، فإنــه يجــب علــى مؤسســة الخدمــات 
الماليــة الإســلامية ألا تغــير ولاءهــا وطاعتهــا للفتــاوى وفقــا لهواهــا ومشــيئتها. فمــن 
شــأن ذلــك أن يعيــق اســتقلالية علمــاء الشــريعة ويضــر بســلامة ومصداقيــة تلــك 
المؤسســة، خصوصــاً وبقطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية لمثــل. ويكــون التأثــير 
الســلي لمثــل هــذه الممارســات علــى سمعــة مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية 
وقطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية هائــلا، ويصعــب تصحيحــه، لذلــك يجــب أن 
تعتمــد مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية الشــفافية في اعتمادهــا لتطبيــق أحكام 

الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة. 
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الفصل الراب

سوا المال الإسلامية  

الــذي تقصــده شــركات الاســتثمار والمصــارف  المــآل  المــال  تعتــبر أســواق 

والتأمــين وغيرهــا مــن شــركات وســاطة وتحويــل وصــرف.

فقــد نمــت الصيــغ الإســلامية في الأســواق العالميــة بســرعة كبــيرة فاقــت 

التوقعــات وأصبــح الطلــب عليهــا شــديداً لكفاءتهــا وتنوعهــا ولم تعــد هــذه 

ــح  ــاس لأنهــا تصُلِ ــكل الن ــل هــي ل ــى العــرب أو المســلمين ب ــغ حكــراً عل الصي

حالهــم وتحســن مكانتهــم واقتصادهــم.

الســوق  أهــم سمــات  علــى  بالتعــرف  الفصــل  هــذا  نعــالج  ســوف  لذلــك 

العالمــي تجــاه الصيــغ الإســلامية ثــم نــدرس أدوات ســوق المــالي الإســلامي 

مــن صكــوك وصناديــق اســتثمارية، علــى الشــكل التــالي:

والتحليــل   المــالي  الســوق  في  الشــركات  تصنيــف    

لشــرعي. ا

ي أدوات ســوق المال الإســلامي:  ا  

الصكوك الإســلامية. . 

صناديق الاســتثمار الإســلامية.. 
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المبحث الأول
و المالي  ي ال ات  ي الشر ص

والتحليل الشرعي
تصنف الشركات في السوق من وجهة النظر الإسلامية إلى ثلاثة أنواع:

شــركات إســلامية: نص نظامها الأساســي أنها تعتمد الأســس الشــرعية في عملها . 
وعــادة مــا يكــون لهــا هيئة شــرعية ترعى أعمالها، تدعى بالشــركات النقية.

شركات مختلطة: طبيعة عملها مباحة، لكن شابها بعض المعاملات المحرمة.. 

شركات محرمة. . 

ويتوجــب للاســتثمار في الأســواق الماليــة إتبــاع التحليــل الأساســي والتحليــل الفــني، 
ــين الســابقين  ــف للتحليل ــه أن يضي ــا بطــرق شــرعية فعلي ــن أراد الاســتثمار فيه ولم

التحليــل الشــرعي.

ساسي    

ــة في المســتقبل  ــؤ بحــركات ســعر أداة مالي ــل الأساســي هــو أســلوب في التنب التحلي
ــى الإحصائيــات ذات  ــة وسياســية وبيئيــة وغيرهــا، وعل ــى عوامــل اقتصادي ــاءً عل بن
العلاقــة الــي تؤثــر علــى العــرض والطلــب الأساســيين لمــا يكمــن وراء الأداة الماليــة.

أمــا التحليــل الفــني فهــو أســلوب في التنبــؤ بحــركات الأســعار وتوجهــات الســوق في 
المســتقبل عــن طريــق دراســة المخططــات البيانيــة لســلوك الســوق في الماضــي والــي 
تضــع بعــين الاعتبــار أســعار الأدوات، وأحجــام التــداول والفائــدة المفتوحــة في الأداة، 

إن وجــدت.
)1( http//:ar.ac-markets.com/forex-education/forex-analysis.aspx 
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إســتراتيجية  لتحديــد  الأساســي  التحليــل  جانــب  إلى  الفــني  التحليــل  يُســتخدم 
التــداول، فمــن ميــزات التحليــل الفــني أن المحللــين الخــبراء يســتطيعون تتبــع العديــد 
مــن الأســواق والأدوات في الأســواق، بينمــا يحتــاج المحلــل الأساســي إلى معرفــة ســوق 

بعينــه عــن كثــب.

الفروق الرئيسية بين نوعي التحليل، الشكل )69(:
ساسي   

يركز على ما يحدث بالفعل في سوق مايركز على ما يجب أن يحدث في سوق ما
العوامل الي تؤثر في تحليل الأسعار:

العرض والطلب.. 

الدورات الموسمية.. 

الطقس.. 

سياسة الحكومة.. 

تعد المخططات البيانية بناء على سلوك السوق 
وتشمل:

السعر.. 

حجم التداول.. 

الفائدة المفتوحة )العمليات الآجلة فقط(.. 

يدرس المحلل الفني أثر تلك الحركةيدرس المحلل الأساسي سبب حركة السوق

 

 

يهتــم التحليــل الفــني بمــا حــدث بالفعــل في ســوق التــداول، بــدلاً مــن الاهتمــام 
ــل الفــني بدراســة  ــع أســلوب التحلي ــذي يتب ــل ال ــوم المحل بمــا يجــب أن يحــدث. ويق
ــة )مســتقاة  ــات مخططــات بياني حــركات الأســعار ومســتوياتها، ويشــكل مــن البيان

مــن تصرفــات المشــاركين في الســوق( ليســتخدمها كأداة رئيســية لــه. 

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية: 

ســلوك الســوق: هــذا يعــني أن الســعر الفعلــي هــو انعــكاس لــكل شــيء معــروف . 
ــب، والعوامــل  ــال، العــرض والطل ــى ســبيل المث ــه، عل ــر علي في الســوق قــد يؤث
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السياســية. والمحلــل الفــني يهتــم بحركــة الأســعار دون الأســباب الــي أدت إلى 
التغيــيرات.

حركــة الأســعار: يتــم اســتخدام التحليــل الفــني لتحديــد أنمــاط ســلوك الســوق، . 
فهنــاك احتمــال أن تــؤدي إلى النتائــج المتوقعــة، كمــا أن هنــاك أنماطــاً معروفــة 

تتكــرر بشــكل ثابــت.

ــة .  ــى أنمــاط المخططــات البياني ــم التعــرف عل ــث يت ــد نفســه: حي ــخ يعي التاري
وتصنيفهــا لفــترات تمتــد لأكثــر مــن 100 عــام، وطريقــة تكــرار الأنمــاط تــؤدي 

إلى أن النفســية البشــرية لا تتغــير كثــيراً بمــرور الوقــت.

ساسي  

ــل الــذي يجــري تحليــلاً أساســياً بتحديــد وقيــاس العوامــل الــي تحــدد  يقــوم المحل
ــة  ــة، وأي ــة والسياســية العام ــة الاقتصادي ــل البيئ ــة، مث ــة لأداة مالي القيمــة الحقيقي
ــب مســتمر  ــإذا كان تناقــص العــرض والطل ــب. ف ــى العــرض والطل ــر عل عوامــل تؤث

ــادة في أســعار الســوق، والعكــس بالعكــس. فســتحدث زي

فعلى سبيل المثال، يقوم المحلل بدراسة العرض والطلب على: 

عملة معينة أو على منتجات أو خدمات. 

جودة إدارتها. 

سياسات حكومتها. 

أدائها التاريخي والمتوقع. 

مخططاتها المستقبلية خاصة في المدى القصير 

وجميع المؤشرات الاقتصادية.  
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يبــني المحلــل مــن هــذه البيانــات نموذجــاً لتحديــد القيمــة الحاليــة والمتوقعــة للعملــة 
مقابــل عملــة أخــرى. 

ويعتــبر عــدم تطابــق الزيــادات في العــرض ســببا لخفــض قيمــة العملــة، وعــدم تطابــق 
الزيــادات في الطلــب يــؤدي إلى رفــع قيمــة العملــة. وبمجــرد أن يقــوم المحلــل بتقديــر 
القيمــة الفعليــة للعملــة، يقــوم بمقارنتهــا بســعر الصــرف الحــالي ويقــرر مــا إذا كان 

ســعر العملــة ســيرتفع أو ينخفــض.

ام    ا  ر ي  ر  

ــات للحكــم علــى الشــركات ذات النشــاط المبــاح والــي يشــوب  يتــم إتبــاع عــدة آلي
أعمالهــا بعــض المحرمــات كالاقــتراض أو الإيــداع بالربــا أو الــي يدخــل قائمــة دخلهــا 

مصاريــف وإيــرادات ربويــة كمــا ذكرنــا في الفصــل الأول.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون بالحكم على الشركات المختلطة على قولين:

قا  ق    مط

ــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي  ذهــب إلى هــذا القــول: مجمــع الفقــه الإســلامي التاب
بجــدة، ونــص قــراره بــأن »الأصــل حرمــة الإســهام في شــركات تتعامــل أحيانــاً 

بالمحرمــات، كالربـــا ونحـــوه، بالرغــم مــن أن أنشــطتها الأساســية مشــروعة)1(«.

ــع لرابطــة العــالم الإســلامي في مكــة المكرمــة، ونــص  وكذلــك المجمــع الفقهــي التاب
ــه »لا يجــوز لمســلم شــراء أســهم الشــركات والمصــارف إذا كان في بعــض  ــراره بأن ق

ــك)2(«. ــاً بذل ــا، وكان المشــتري عالم معاملاتهــا رب

وممــن قــال بالتحريــم أيضــاً: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء)3(، والهيئــة 
)1( مجلة المجمع 712/1/7.

)2( قرارات المجمع الفقهي ص 297. وتاريخ القرار 1415/8/20هـ..
)3( فتاوى اللجنة 407/13.
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الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي)1(، والهيئــة الشــرعية لمصــرف دبــي الإســلامي)2(، 
وهيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف الإســلامي الســوداني)3(، وعــدد مــن الفقهــاء 

ــن.  المعاصري

وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة مــن الكتــاب والســنة تــدل بعمومهــا علــى 
ــد الشــركة علــى المــال هــي نفــس يــد المســاهم، وأي  ــه وكثــيره، فيَ تحريــم الربــا قليل
ــى الإنســان أن يســتثمر  ــه لا فــرق بينهمــا، فكمــا يحــرم عل عمــل تقــوم بــه هــو عمل
جــزءاً مــن مالــه )ولــو يســيراً( في معامــلات محرمــة، فيحــرم عليــه المشــاركة في 

ــه. ــه بعين ــال المســتثمر هــو مال ــل بالحــرام، لأن الم شــركات تتعام

ي    ا ق 

ممــن ذهــب إلى هــذا القــول: الهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي)4(، والهيئــة الشــرعية 
للمصــرف الإســلامي الأردنــي)5(، والمستشــار الشــرعي لدلــة البركــة)6(، ونــدوة البركــة 

السادســة)7(، وعــدد مــن العلمــاء المعاصريــن)8(. 

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بعــدد مــن القواعــد: كقاعــدة رفــع الحــرج، والتبعيــة، 
ــك جــواز  ــة، وكذل ــرة والقل ــوى، ومراعــاة قواعــد الكث والحاجــة العامــة، وعمــوم البل
التعامــل مــع مــن كان غالــب أموالــه مــن الحــلال. واشــترط أصحــاب هــذا القــول 
أربعــة ضوابــط، إذا توافــرت جــاز تــداول أســهم هــذا النــوع مــن الشــركات، وإذا تخلــف 

منهــا واحــد لم يجــز. والضوابــط هــي، الشــكل )70(:

)1( الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم )532(.
)2( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم )49(.

)3( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى رقم )16(.
)4( قرارات الهيئة الشرعية للشركة 241/1

)5(  الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني فتوى رقم )1(.
)6( الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة فتوى رقم )37(.

)7( الفتاوى الاقتصادية ص 19.
)8( منهــم فضيلــة الشــيخ محمــد بــن عثيمــين )مجلــة النــور ع 183 لعــام 1421هـــ( وفضيلــة الشــيخ عبــد الله بــن منيــع في بحثــه المنشــور 
بمجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة ع 7 لعــام 1411هـــ بعنــوان ))حكــم تــداول أســهم الشــركات المســاهمة((، وكل مــن د. نزيــه حمــاد، 
ومصطفــى الزرقــاء، ومحمــد تقــي العثمانــي، انظــر )مجلــة النــور ع 183 لعــام 1421هـــ( ود. علــي محــي الديــن القــره داغــي في بحثــه المقــدم 

ــوان ))الاســتثمار في الأســهم(( ــه التاســعة بعن لمجمــع الفقــه الإســلامي في دورت
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ا   ر   ق  ا   

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:

ق  أن لا تزيــد نســبة القــروض عــن 25% مــن إجمــالي الأصــول، وبــه  
أخــذت هيئــة الراجحــي في قرارهــا رقــم 485.

ــه   ــد عــن 33% مــن إجمــالي الأصــول، وب ي أن لا تســاوي أو تزي ا ق 
ــز الإســلامي«. أخــذ »داو جون

ا أن لا تزيــد القــروض عــن 30% مــن القيمــة الســوقية لمجمــوع   ق 
ــة  ــة للمؤسســات المالي ــة المحاســبة والمراجع ــه أخــذت هيئ أســهم الشــركة، وب

ــن. الإســلامية في البحري

ر أن لا تزيــد القــروض عــن 30% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية   ق 
للأصــول أو القيمــة الدفتريــة أيهمــا أكــبر، وهــذا مــا اعتمدتــه الهيئــة الشــرعية 

بشــركة الراجحــي)1(. 

ام أن لا تزيــد القــروض عــن 30 % مــن إجمــالي أصول الشــركة،   ق 
وهــذا الضابــط آخــر مــا اســتقرت عليــه أكثــر الهيئــات الشــرعية في المصــارف 

السعودية.

ا  ر    ا  س ر  ر  ن ج  ي   ا ا 

اختلف القائلون بالجواز في تحديد نسبة حجم العنصر الحرام على أقوال:

ق  أن لا يتجــاوز العنصــر الحــرام 15% مــن إجمــالي أصول الشــركة،  
وبــه أخــذت هيئــة الراجحــي في قرارهــا رقم 485.

)1( رسالة رئيس الشركة لمجلس إدارتها رقم 425/14/هـ ش وتاريخ 1425/3/20هـ.
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ي أن لا يتجــاوز المبلــغ المــودع بالربــا 30% مــن القيمــة الســوقية   ا ق 
لمجمــوع أســهم الشــركة، وبــه أخــذت هيئــة المعايــير المحاســبية في البحريــن.

ا عــدم اعتبــار هــذا الضابــط، وبــه عملــت هيئــة الراجحــي وداو   ق 
جونــز هــذا الضابــط. 

ا ر ا  رم   ا  ر ا   ا 

وحددت هذه النسبة 5% من إجمالي المصروفات.

د ر ا  رم   د  ر ر   ا 

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:

ق  أن لا يتجــاوز مقــدار الإيــراد الناتــج مــن عنصــر محــرم 5% مــن  
إجمــالي إيــرادات الشــركة، وبهــذا أخــذت الهيئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي 

في قرارهــا 485. وكذلــك هيئــة المعايــير المحاســبية في البحريــن.

ي أن لا تتجــاوز الإيــرادات غــير التشــغيلية 9% مــن الإيــرادات   ا ق 
التشــغيلية، وبهــذا أخــذ »داو جونــز الإســلامي«.
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قا 

ا أم د ر

ا ر  قا 
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ا  ها    ا أ  ا  ر ه  س ام  أ  ا 
ا رم

إن الأصــل هــو حرمــة المســاهمة والتعامــل )الاســتثمار أو المتاجــرة( في أســهم شــركات 
تتعامــل أحيانــا بالربــا أو نحــوه مــن المحرمــات مــع كــون أصــل نشــاطها مباحــاً، 
ويســتثنى مــن هــذا الحكــم المســاهمة أو التعامــل )الاســتثمار أو المتاجــرة( بالشــروط 

الآتيــة:

أن لا تنــص الشــركة في نظامهــا الأساســي أن مــن أهدافهــا التعامــل بالربــا، أو . 
التعامــل بالمحرمــات كالخنازيــر ونحــوه.

ــل الأجــل أم .  ــا، ســواء أكان قرضــاً طوي ــغ المقــترض بالرب ــغ إجمــالي المبل ألا يبل
قرضــاً قصــير الأجــل، 30% مــن القيمــة الســوقية )Market Cap(. لمجمــوع 

أســهم الشــركة علمــاً بــأن الاقــتراض بالربــا حــرام مهمــا كان مبلغــه.

ألا يبلــغ إجمــالي المــودع بالربــا، ســواء أكنــت مــدة الإيــداع قصــيرة أو متوســطة . 
أو طويلــة 30% مــن القيمــة الســوقية )Market Cap(. لمجمــوع أســهم الشــركة 

علمــاً بــأن الإيــداع بالربــا حــرام مهمــا كان مبلغــه.

أن لا يتجــاوز مقــدار الإيــراد الناتــج مــن عنصــر محــرم نســبة 5% مــن إجمــالي . 
إيــرادات الشــركة، ســواء أكان هــذا الإيــراد ناتجــاً عــن ممارســة نشــاط محــرم 
أم عــن تملــك لمحــرم. وإذا لم يتــم الإفصــاح عــن بعــض الإيــرادات فيجتهــد في 
معرفتهــا ويراعــى جانــب الاحتيــاط. ويرجــع في تحديــد هــذه النســب إلى آخــر 

ميزانيــة أو مركــز مــالي مدقــق.

يجــب التخلــص ممــا يخــص الســهم مــن الإيــراد المحــرم الــذي خالــط عوائــد . 
تلــك الشــركات وفقــاً لمــا يأتــي:

)1( المعيار الشرعي )21(.
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يجــب التخلــص مــن الإيــراد المحــرم -ســواء أكان ناتجــاً مــن النشــاط أو  
ــكاً للأســهم ســواء  ــى مــن كان مال التملــك المحــرم، أم مــن الفوائــد- عل
ــو وجــب الأداء  ــة الفــترة الماليــة، ول أكان مســتثمراً أم متاجــراً حــين نهاي
ــة أم ســنوية  ــت ربعي ــة، ســواء أكان ــة النهائي ــم المالي ــد صــدور القوائ عن
أم غيرهــا. وعليــه فــلا يلــزم مــن بــاع الأســهم قبــل نهايــة الفــترة الماليــة 

التخلــص.

محــل التخلــص هــو مــا يخــص الســهم مــن الإيــراد المحــرم، ســواء أوزعــت  
أربــاح أم لم تــوزع، وســواء أربحــت الشــركة أم خســرت.

لا يلــزم الوســيط أو الوكيــل أو المديــر التخلــص مــن جــزء مــن عمولتــه أو  
أجرتــه؛ الــي هــي حــق لهــم نظــير مــا قامــوا بــه مــن عمــل.

يتــم التوصــل إلى مــا يجــب علــى المتعامــل التخلــص منــه بقســمة مجمــوع  
الإيــراد المحــرم للشــركة المتعامــل في أســهمها علــى عــدد أســهم تلــك 
الشــركة، فيخــرج مــا يخــص كل ســهم ثــم يضــرب الناتــج في عــدد 
الأســهم المملوكــة لذلــك المتعامــل- فــرداً كان أو مؤسســة أو صندوقــاً أو 

غــير ذلــك- ومــا نتــج فهــو مقــدار مــا يجــب التخلــص منــه.

لا يجــوز الانتفــاع بالعنصــر المحــرم -الواجــب التخلــص منــه- بــأي وجــه  
مــن وجــوه الانتفــاع ولا التحايــل علــى ذلــك بــأي طريــق كان ولــو بدفــع 

الضرائــب.

تقــع مســؤولية التخلــص مــن الإيــراد المحــرم لصــالح وجــوه الخــير علــى  
ــة  ــا في حال ــا لنفســها أو في حــال إدارتهــا، أم المؤسســة في حــال تعامله
وســاطتها فعليهــا أن تخــبر المتعامــل بآليــة التخلــص مــن العنصــر المحــرم 
ــة بأجــر أو  ــوم بهــا بنفســه، وللمؤسســة أن تقــدم هــذه الخدم ــى يق حت

دون أجــر لمــن يرغــب مــن المتعاملــين.
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تطبــق المؤسســة الضوابــط المذكــورة ســواء أقامــت بنفســها بذلــك أم بواســطة . 
غيرها، وســواء أكان التعامل أم لغيرها على ســبيل التوســط أو الإدارة للأموال 

كالصناديــق أو علــى ســبيل الوكالــة عــن الغــير.

يجــب اســتمرار مراعــاة هــذه الضوابــط طــوال فــترة الإســهام أو التعامــل، فــإذا . 
اختلــت الضوابــط وجــب الخــروج مــن هــذا الاســتثمار.

لا يجــوز شــراء الأســهم بقــرض ربــوي مــن السمســار أو غــيره )بيــع الهامــش . 
ــك القــرض.  ــا لا يجــوز رهــن الســهم لذل MARGIN( كم

لا يجــوز بيــع أســهم لا يملكهــا البائــع )البيــع القصــير SHORT SALE(، ولا . 
أثــر لتلقــي وعــد مــن السمســار بإقراضــه إياهــا في موعــد التســلم. 

 يجــوز لمشــتري الســهم أن يتصــرف فيــه بالبيــع ونحــوه إلى طــرف آخــر بعــد . 10
تمــام عمليــة البيــع وانتقــال الضمــان إليــه ولــو لم يتــم التســجيل النهائــي لــه 

.)SETTLEMENT(

يجــوز للجهــات الرسميــة المختصــة تنظيــم تــداول الأســهم بــألا يتم إلا بواســطة . 
سماســرة مخصوصــين ومرخــص لهــم بذلــك العمــل، لتحقيق مصالح مشــروعة. 

لا يجوز إقراض أسهم الشركات.. 

يجــوز رهــن الأســهم المباحــة شــرعاً، ولا فــرق في ذلــك بــين أن تكــون موجــودات . 
الشــركة نقــوداً أو أعيانــاً أو ديونــا؛ً أو مشــتملة علــى النقــود والأعيــان والديــون، 
ســواء أكان فيهــا صنــف غالــب، أم لم يكــن. مــع مراعــاة شــروط بيــع الأســهم 

عنــد التســييل.

لا يجوز السلم في الأسهم.. 

لا يجوز إبرام عقود المستقبليات )Futures( على الأسهم.. 
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لا يجوز إبرام عقود الاختيارات )Options( على الأسهم.. 

لا يجوز إبرام عقود المبادلات المؤقتة  )Swaps( على الأسهم أو عوائدها.. 

لا يجــوز إجــارة الأســهم ســواء أكان لرهنهــا أم لغــرض بيع المســتأجر لها وإعادة . 
مثلهــا كمــا يجــري في أســواق البورصــات، أم لقبــض أرباحهــا، أم لإظهــار قــوة 

المركــز المــالي للمســتأجر أم لغــير ذلــك.

تجــوز إعــارة الأســهم لغــرض رهنهــا أو بقصــد منــح أرباحهــا للمســتعير كمــا . 
يجــري عليــه العمــل في أســواق البورصــات. وليــس للمســتعير بيعهــا إلا عنــد 

تنفيــذ الرهــن.

 لا يجــوز تــداول أســهم الشــركات إذا كانــت موجوداتهــا نقــوداً فقــط، ســواء في . 20
فــترة الاكتتــاب، أو بعــد ذلــك قبــل أن تــزاول الشــركة نشــاطها أو عنــد التصفيــة 

إلا بالقيمــة الاسميــة وبشــرط التقابــض.

لا يجــوز تــداول أســهم الشــركات إذا كانــت موجوداتهــا ديونــاً فقــط إلا بمراعــاة . 
أحــكام التصــرف في الديون.

ــون .  ــود ودي ــع ونق ــان ومناف ــى أعي ــت موجــودات الشــركات مشــتملة عل إذا كان
فيختلــف حكــم تــداول أســهمها بحســب الأصــل المتبــوع وهــو غــرض الشــركة 
ونشــاطها المعمــول بــه، فــإذا كان غرضهــا ونشــاطها التعامــل في الأعيــان 
ــز دون مراعــاة أحــكام الصــرف  ــداول أســهمها جائ ــإن ت والمنافــع والحقــوق ف
أو التصــرف في الديــون شــريطة ألا تقــل القيمــة الســوقية للأعيــان والمنافــع 
والحقــوق عــن نســبة 30% مــن إجمــالي موجــودات الشــركة الشــاملة للأعيــان 
والمنافــع والحقــوق والســيولة النقديــة ومــا في حكمهــا )أي ديــون الشــركة علــى 
الغــير وحســاباتها الجاريــة لــدى الغــير والســندات الــي تملكهــا وتمثــل ديونــاً(. 
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بصــرف النظــر عــن مقــدار الســيولة النقديــة والديــون لكونهــا حينئــذ تابعــة. 
ويشــترط ألا يتخــذ ذلــك كذريعــة لتصكيــك الديــون وتداولهــا بضــم جــزء مــن 

ــة لتصكيــك الديــن. الأعيــان والمنافــع إلى الديــون حيل

أمــا إذا كان غــرض الشــركة ونشــاطها المعمــول بــه هــو التعامــل في الذهــب أو . 
الفضــة أو العمــلات )الصرافــة( فإنــه يجــب لتــداول أســهمها مراعــاة أحــكام 
الصــرف وإذا كان غــرض الشــركة ونشــاطها المعمــول بــه هــو التعامل في الديون 

)التســهيلات( فإنــه يجــب لتــداول أســهمها مراعــاة أحــكام الديــون. 

ن    

يحــرم إصــدار جميــع أنــواع الســندات الربويــة وهــي الــي تتضمــن اشــتراط رد المبلــغ 
المقــترض وزيــادة علــى أي وجــه كان، ســواء أدفعــت هــذه الزيــادة عنــد ســداد أصــل 
ــى أقســاط شــهرية، أم ســنوية، أم غــير ذلــك، وســواء أكانــت  القــرض، أم دفعــت عل
هــذه الزيــادة تمثــل نســبة مــن قيمــة الســند، كمــا في أغلــب أنــواع الســندات، أم 
خصمــاً منهــا. وتحــرم كذلــك الســندات ذات الجوائــز، ســواء أكانــت الســندات خاصــة 
أم عامــة أم حكوميــة. لذلــك لا يجــوز تــداول الســندات الربويــة بيعــاً وشــراءً ورهنــاً 

وحوالــة وغــير ذلــك. وكأمثلــة علــى ذلــك نســتعرض المثالــين التاليــين:

ا ر   ر  ق  ا أ قر  م

هذه دراســة شــرعية مختصرة للقوائم المالية لشــركة )س( الوطنية للبتروكيماويات، 
وينــص عقدهــا علــى مــا يلي:

ر ا ر  أ 

شركة )س( الوطنية للبتروكيماويات هي شركة مساهمة. ▪

)1( خالد بن إبراهيم الدعيجي 11/11/1426هـ. بتصرف.
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لعقــد  ▪ البتروكيماويــة طبقــا  المنتجــات  الشــركة في تصنيــع  أهــداف  تتمثــل 
بهــا. المعمــول  الأخــرى  والأنظمــة  تأسيســها 

يبلــغ رأس مــال الشــركة 5،625،000،000 ريــال مقســم إلى 112،5000،000  ▪
ســهماً بقيمــة اسميــة قدرهــا 50 ريــالا ســعودياً للســهم.

ا س ا  ا

ــر  ــا في 31 يناي ــالي المســتقبلية( كم ــز الم ــة )المرك ــتخلص الاســتثمارات مــن قائم تسُ
ــا: ــث جــاء فيه ــع، حي ــخ التأســيس المتوق 2006 وهــو تاري

أرصــدة لــدى المصــارف: 5.646.701.000 ريــال. وإيضاحــات القوائــم تبين أن هذه 
الأرصــدة تتكــون مــن حســابين: الحســاب الأول: وديعــة لأجــل: 5.556.657.000 
ريــال، والحســاب الثانــي: حســاب جــار: 80.044.000 ريــال. وذُكــر أن الوديعــة 
لأجــل والحســاب الجــاري محتفــظ بهمــا لــدى مصــرف محلــي، وتحقــق الوديعــة لأجل 
عمولــة ســنوية بنســبة 4.85% تقريبــاً. وقــد حققــت هــذه الوديعــة لأجــل مبلغــاً قــدره 
4،375،000 ريــال، دخلــت ضمــن المركــز المــالي للشــركة. وهــذا مــن غرائــب القوائــم 
أن تدخــل الإيــرادات في قائمــة المركــز المــالي ولكــن ذكــروا أن هــذا مؤقــت فقــط للربــع 
الأول، وإلا فمــن المعلــوم أن الإيــرادات تدخــل في قائمــة الدخــل، وحيــث أن الشــركة 

حديثــة التأســيس لا يوجــد لهــا قائمــة دخــل إلا هــذه الإيــرادات.

ولمعرفة نسبة الاستثمار المحرم للأصول، يظهر بيانه في الجدول الآتي، الشكل )71(:
ر ا  را س ا  س  

5.556.657.0006.843.510.000%81.19

 

ولمعرفــة نســبة الإيــراد المحــرم لإجمــالي الإيــرادات، يظهــر بيانــه في الجــدول الآتــي، 
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الشــكل )72(:
ر د  در ر را  د  ر  

4.375.0004.375.000%100

 

قر ا  ا

ــي مــن  ــزام خطــي مبدئ ــى الت ــت )س( عل ــة: »حصل ــاب المفصل جــاء في نشــرة الاكتت
أحــد المصــارف بموجــب خطــاب تعهــد بموجبــه بتغطيــة تســهيلات تمويليــة بقيمــة 
13،125 مليــون ريــال. ويعتــبر هــذا الخطــاب التزامــا مشــروطا مــن المصــرف بصفتــه 
مديــراً ومتعهــداً لتغطيــة التســهيلات التمويليــة بالقيمــة المذكــورة وفقــا لشــروط 

وأحــكام وتعهــدات متعــارف عليهــا في تمويــل المشــاريع.

ــة وبعــض  ــة ومحلي ــة وإقليمي ــاوض مــع مصــارف دولي ــاً بالتف ــوم المصــرف حالي ويق
الجهــات شــبه الحكوميــة لتقديــم قــروض تجاريــة وإســلامية عاديــة للمشــروع. 
وتتوقــع )س( أن ينفــق جــزء كبــير مــن تكاليــف المشــروع لاســتيراد أجهــزة وخدمــات 

ــة. ــات العام ــق الخدم ــط بإنشــاءات مراف ترتب

ــال  ــل رأس الم ــورة أعــلاه، ســيطلب قــرض لتموي ــة لتســهيلات القــروض المذك إضاف
ــه كجــزء مــن القــروض. ــم ترتيب ــال، ويت ــون ري ــي بقيمــة 833 ملي العامــل الابتدائ

ــن  ــة، م ــة المحتمل ــات الممول ــع الجه ــا م ــي ســيتم إجراؤه ــى المفاوضــات ال ــاء عل وبن
المتوقــع أن تلتــزم الشــركة ببعــض التعهــدات الماليــة المتعارف عليها في تمويل المشــاريع 
بمــا فيهــا قيــود معينــة علــى توزيــع الأربــاح إلى المســاهمين بعــد اســتيفاء متطلبــات 

وشــروط خدمــة الديــن لتصــل نســبة خدمــة الديــن المتوقعــة 1،25 مــرة«.

يلاحــظ ممــا ســبق أن المصــرف الملتــزم بالقــروض مــا يــزال يجــري مفاوضاتــه في 
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إجــراء القــروض وهــي إمــا إســلامية أو تجاريــة أي ربويــة. ولهــذا لا نســتطيع أن 
نجــزم بنوعيــة القــرض حتــى تفصــح الشــركة عــن ذلــك، ولكــن يبــدو أن الشــركة لا 

ــة. ــع بالقــروض الربوي تمان

ر   ا  ا  

ممــا ســبق بيانــه ظهــر جليــاً أن شــركة )ع( مــن الشــركات ذات النشــاط المبــاح ولكنهــا 
تقــترض وتــودع بالربــا. لكــن هــل تتوافــق هــذه الشــركة مــع ضوابط القائلــين بالجواز؟

ر  ا  س ر  ر  ن ج  ا  ا 

نســبة العنصــر المحــرم لموجــودات الشــركة يســاوي 81،19%. وبالتــالي لا يتوافــق مــع 
أي مــن الضوابــط المذكــورة.

الضابــط الرابــع: نســبة الإيــرادات المحرمــة: نســبة الإيــراد المحرم لإجمــالي الإيرادات 
يســاوي 100%. وعليــه فــلا تتوافــق مــع أي هيئــة شــرعية في هــذا الضابط.

ــف عندهــا ضابــط واحــد مــن الضوابــط  ــات الشــرعية إذا تخل  إن الهيئ
حكمــوا علــى الشــركة بالتحريــم وصنفوهــا مــن الشــركات المحرمــة، فكيــف إذا تخلف 

ضابطــان؟

نسبة الموجودات الربوية لإجمالي الموجودات والقيمة الدفترية، الشكل )73(:
ر اد  د  ا  ق ها  ها 

43.41 ريال25.54%31915336000القروض الربوية
2.55 ريال1.5%483529000تسهيلات مصرفية

26.09 ريال15.35%19185797000الودائع الربوية
0.136 ريال0.08%100000000)مليار ريال(السندات الربوية

73 ريال51684662000%41.63
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ثانياً: الإيرادات المحرمة، الشكل )74(:

د ر نا  د  در د  ر
د  ر ا 

رم
ا  ها  

د ر
3.42 %486532000486532000لم تذكر14213688000

 

ر  ق  ر  ي قر  ا ا  م

هــذه دراســة مختصــرة لقوائــم شــركة )م(، علمــاً أن نشــرة الإصــدار ذكــرت أن 
القوائــم الماليــة مدققــة في 31 ديســمبر 2005م. وهنــاك بعــض الاستفســارات علــى 
القوائــم تم إرســالها إلى الشــركة، وجــاء الــرد منهــم بخطــاب واضــح جلــي أجــاب علــى 

الاستفســارات بــكل شــفافية، فتشــكر الشــركة علــى تعاونهــا.

أولاً: دراسة قوائم الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م:

إجمالي الموجودات: 456،163،151 ريال.. 

ــال، ونســبتها لإجمــالي .  ــع 18،942،580 ري ــة: إجمــالي الودائ ــع المصرفي الودائ
الموجــودات 4،15 %. تتكــون مــن:

وليــس   ريــال.   18،837،172 بمبلــغ  المصــارف  لــدى  جــاري  حســاب 
الشــركة. ربويــة مطلقــاً حســب خطــاب  بــأي فوائــد  مربوطــاً 

نقد لدى خزينة الشركة بمبلغ 105،408 ريال. 

إيرادات الودائع: لم يظهر في قوائم الشركة إيرادات للودائع المصرفية.. 

ريــال، ونســبتها .  الشــركة: 3،994،580  اســتثمارات  الاســتثمارات: إجمــالي 
للموجــودات 0،87%. وتتألــف مــن:

اســتثمار في شــركة غاز الشــرق المحدودة، وهي شــركة تحت التأســيس،  

)1( خالد بن إبراهيم الدعيجي 1426/11/11هـ.
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بمبلغ 3،900،000 ريال.

 استثمار في الشركة المتحدة للتركيبات بمبلغ 94،679 ريال. 

إجمالي المطلوبات: 456،163،151 ريال.. 

ثانياً: القروض: 

إجمــالي القــروض: 182،477،290 ريال. ونســبتها لإجمــالي المطلوبات 40%. وتتكون 
هــذه القــروض من:

قــروض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بمبلــغ: 36،000،000  
ريــال. ونســبتها لإجمــالي المطلوبــات 7،9%. ولا تعــد هــذه القــروض 

ربويــة عنــد المختصــين.

قــروض مرابحــة قصــيرة الأجــل بمبلــغ 102،283،089 ريــال. ونســبتها  
لإجمــالي المطلوبــات 22،42%. وهــي تمويل إســلامي متوافق مع ضوابط 

الهيئات الشــرعية. 

قــروض مرابحــة طويلــة الأجــل بمبلــغ 19،263،150 ريــال. ونســبتها  
لإجمــالي المطلوبــات 4،2%. وهــي تمويــل إســلامي متوافــق مــع ضوابــط 
الهيئــات الشــرعية. جــاء في خطــاب الشــركة: »أمــا المرابحــات الــي تم 
ذكرهــا كقــروض قصــيرة وطويلــة الأجــل فهــي مرابحــات شــرعية تم 
تصنيفهــا حســب تواريــخ اســتحقاق ســدادها حســب شــروط اللجــان 
الشــرعية لــدى هــذه المصــارف، وتتــم المرابحــة بإبلاغنــا للمصــرف 
بالرغبــة في شــراء مــواد ذو مواصفــات معينــة مــن عــدة مورديــن تم 
وفتــح  بهــم  بالاتصــال  المصــرف  فيقــوم  أســعارهم  عــروض  اســتلام 
اعتمــادات لصالحهــم باســم المصــرف وعنــد وصــول المســتندات يتــم 
توقيــع عقــد المرابحــة بيننــا وبــين المصــرف لشــراء تلــك المــواد ويتــم 
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تحديــد تاريــخ الســداد«.

ونســبتها   ريــال،  قــروض لأطــراف ذي علاقــة بمبلــغ 24،262.551 
لإجمالي المطلوبات 5،3%. جاء في خطاب الشــركة في طبيعة القروض: 
»وهــي مبالــغ مســتحقة للشــركاء علــى الشــركة وليــس عليهــا أي عائــد 
وفوائــد« وعنــد طلــب الإيضــاح أكثــر تبــين أن رئيــس مجلــس الإدارة 

ونائبيــه قامــا بإقــراض الشــركة هــذه المبالــغ بــدون فوائــد.

ــات   ــال، ونســبتها لإجمــالي المطلوب ــغ 662،500 ري ــة بمبل مصــارف دائن
0،14%. وجــاء في خطــاب الشــركة »تتمثــل هــذه المديونيــة في خطابــات 
ضمــان صــادرة مــن المصــارف للشــركة لجهــات حكوميــة وتجاريــة مــن 
أجــل توريــد مخلفــات ورقيــة ولا تحمــل أي فوائــد مرتبطــة بهــا. بيانهــا 

كالتــالي:

خطاب ضمان لصالح وزارة التربية بمبلغ 500.000 ريال. 

خطــاب ضمــان لصــالح الــدار العربية للطباعة والنشــر بمبلغ 100.000  
ريال.

خطاب ضمان لمؤسسة الجزيرة بمبلغ 60.000 ريال. 

خطاب ضمان لوزارة الصحة بمبلغ 2.500 ريال. 

جــاء في ختــام الخطــاب: »ونفيــد فضيلتكــم بــأن الشــركة ومنــذ بدايــة تأسيســها 
حرصــت كل الحــرص علــى أن تكــون جميــع تعاملاتهــا الماليــة وغيرهــا وفقــاً للشــريعة 
الســمحاء، ونحــن علــى الاســتعداد لإطلاعكــم في أي وقــت علــى أي مســتندات 

ــدى الشــركة«. ــة ل ــع مالي ــة مواضي ــون الإطــلاع عليهــا متعلقــة بأي ترغب

ثالثاً: حكم الاكتتاب فيها:

مما سبق فلا مانع من الاكتتاب في هذه الشركة. 



427
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

ي ر  ق  

لقــد تطــورت عمليــات التحليــل الشــرعي للأســهم فصــارت عــدة مواقــع تنشــر قوائــم 
تحدثهــا باســتمرار تبــين فيهــا الشــركات النقيــة والمختلطــة ونســبة التطهــير الواجــب 

إخراجهــا، ومــا لم يذكــر مــن الشــركات تكــون شــركات محرمــة، الشــكل )75(.

 

لذلك تعتبر الشركة شركة محرمة إذا تحقق أي من الشروط التالية:

إذا بلغ حجم المصاريف المحرمة أكثر من 5% من إجمالي المصاريف.. 

إذا بلــغ حجــم الإيــرادات المحرمــة أكثــر مــن 5% مــن إجمــالي الإيــرادات، أو أن . 
الإيــرادات غــير التشــغيلية أكثــر مــن 9% مــن الإيــرادات التشــغيلية.

إذا بلــغ العنصــر المحــرم ضمــن الأصــول أكثــر مــن 25% أو 30% أو 33%، ســواء . 
بحســب القيمــة الســوقية أو الدفتريــة للأســهم.

)الســندات .  الربــوي  العنصــر المحــرم ضمــن الخصــوم كالاقــتراض  بلــغ  إذا 

قائمة المركز الماليقائمة الدخل
خصومأصولإيراداتمصاريف

أسهم عادية
أسهم ممتازة
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أو )الأســهم الممتــازة مثــلاً(، أكثــر مــن 30% أو 33%، ســواء بحســب القيمــة 
الســوقية أو الدفتريــة للأســهم.

ويضاف إلى ذلك، النقاط أبرزها:

وضــوح البيانــات الماليــة ضمــن قوائــم الدخــل والمركــز المــالي بتحقيــق الإفصــاح . 
والشــفافية بما يوافق المعايير الإســلامية. وذلك بأن تفصح الشــركات المتوافقة 
مــع الشــريعة الإســلامية عــن كل إيــراد غــير مبــاح ضمــن قائمــة الدخــل بشــكل 
مســتقل لبيــان الفوائــد والقــروض والالتزامــات مــع الأطــراف الأخــرى. لذلــك 
تتجــه الشــركات الــي تســعى مجالــس إدارتهــا إلى كســب التصنيــف كشــركة 

متوافقــة مــع الشــريعة لتفصيــل قوائمهــا الماليــة بصــورة دقيقــة.

يجــب أن تبلــغ حجــم الديــون المباحــة أقــل مــن ثلــث الأصــول حتــى يُبــاح تداولهــا . 
لنهيــه عليــه الصــلاة والســلام عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ. ممــا يعــزز أداء 
ــز  ــة الجــودة ذات مرك ــار شــركات عالي ــؤدي لاختي ــه ي محفظــة الاســتثمار لأن
مــالي أفضــل. ورأى الفقهــاء أن لا تحــوي أصــول الشــركة علــى أكثــر مــن %33 

ــون.  ــة والدي مــن النقــد والأوراق المالي

بالنســبة لقطاعــات المصــارف والاســتثمار والتأمــين فــإن شــبهة الاســتثمار . 
وفــق الشــريعة الإســلامية في هــذه القطاعــات يجــب أن تــؤول إلى الصفــر لأن 

أنشــطتها إمــا أن تكــون إســلامية أو تقليديــة تمامــاً.

إن انتشــار التحليــل الشــرعي يســاعد في نمــو الشــركات الإســلامية بقــوة لتفــرض 
معاييرهــا علــى الســوق. 

وانتشــر في الســوق المــالي قوائــم تبــين الشــركات النقيــة والمختلطــة والمحرمــة، كمــا تبــين 
نســب الاختــلاط وحجــم التطهــير الواجــب لإخراج الجزء المشــتبه بحرمته، الملحــق )ي(.
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المبحث الثاني
ا دوا سوا المال الإسلامية و

الســوق المــالي هــو مــكان معلــوم ومحــدد مســبقاً يجتمــع فيــه المتعاملــون بغــرض القيام 
بعمليــات تبــادل )البيــع والشــراء(، ويتوفــر فيــه قدر مناســب من العلانية والشــفافية، 
بحيــث تعكــس آثــاره علــى جميــع المتعاملــين ومعاملاتهــم، فتتحــدد الأســعار صعــوداً 
أو هبوطــاً أو ثباتــاً. ويتــم خلالــه رصــد ومتابعــة المتغــيرات والمستجـــدات الــي تطــرأ 
على حركة التعامل بســهولة ويســر مما يســاعد في قياس أثرها ومعرفة اتجـــاهاتها 

وتحليلهــا والتنبــؤ بمــا يمكــن أن تكــون عليــه مســتقبلاً.

وفيهــا تتــم المعامــلات المـــالية والقـــانونية والاقتصـــادية مــن حيــث عمليــة التبــادل بين 
البائــع والمشــتري،  وإجــراءات نقــل الملكيــة)1(. 

يمكن التمييز بين نوعين من السوق المالي:

بيــع   فيــه  يتــم  الــذي  الســوق  هــو  الإصــدار(:  )ســوق  الأولي  الســوق 
إصــدارات الأســهم والســندات الجديــدة، حيــث تقــوم شــركات قطــاع 
الأعمــال بطــرح ســندات أو بيــع أســهم للحصــول علــى مــوارد ماليــة 
لتمويــل الاســتثمار الثابــت، وهنــا تقــوم المؤسســات الماليــة ولاســيما 
المصــارف كمتعهــد لطــرح هــذه الأوراق. والســوق الأولي هو الســوق الذي 
تحصــل منــه الشــركة علــى المــوارد الماليــة لتمويــل اســتثماراتها عندمــا 
ــك فالســوق الأولي هــو ســوق الاســتثمار  ــة، ولذال تطــرح أصولهــا المالي
الحقيقــي للشــركة، وســوق الاســتثمار المــالي للشــخص الــذي اشــترى 

الورقــة الماليــة)2(. 
)1( د. محسن أحمد الخضيري، » كيف تتعلم البورصة في 24 ساعة«، دار إيتراك، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1996، ص 10.

)2( د. محمد أبو الفتوح علي الناقة، »نظرية النقود والأسواق المالية«، مكتبة ومطبعة الإشعار الفنية،  الطبعة الأولى، 2000، ص 14.
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ــداول الأوراق   ــوي: هــي الســوق الــي يجــري مــن خلالهــا ت الســوق الثان
الماليــة الــي ســبق إصدارهــا مــن خــلال الســوق الأوليــة، ويطلــق عليهــا 
ســوق التــداول)1(. وهــي أكــبر حجمــاً مــن الســوق الأوليــة، وتحــوي عــدداً 
أكــبر مــن المتعاملــين مقارنــة بالســوق الأوليــة، حيــث يضاعــف المضاربــون 
معاملاتهــم أكثــر مــن مــرة خــلال اليــوم، بينمــا يتــم التعامــل في الســوق 
الأوليــة مــرة واحــدة عنــد طــرح الأوراق الماليــة أول مــرة. ومــن أهــم 
ميــزات الســوق الثانويــة كونهــا أداة تتبــع ورصــد المتغــيرات والمســتجدات 
الــي تطــرأ علــى الورقــة الماليــة، ومــن ثــمّ فــإن المتتبــع لحركــة التعامــل 
ــا هائــلا مــن البيانــات والمعلومــات المختلفــة عــن  يســتطيع أن يكــوّن كمّ

الورقــة الماليــة المتداولــة في الســوق)2(.

ا أ  

تؤدي سوق الأوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الكلي عدة وظائف، أهمها:

إيجــاد ســوق مســتمرة وحــرة لبيــع وشــراء الأوراق الماليــة تمكــن جمهــور  
المتعاملــين مــن شــراء وبيــع الأوراق الماليــة. حيــث يكــون في وســع المتعامــل 
في أي وقــت تســيير أصولــه الماليــة أو جــزء منهــا بســرعة وســهولة، 

وبأفضــل ســعر ممكــن وبأدنــى تكلفــة ممكنــة.

إعطاء مؤشــر يومي عن اتجاهات الأســعار وظروف الاســتثمار ومعدلات  
الادخــار، حيــث يتــم تســجيل حركــة الأســعار لجميــع الصفقــات وعــروض 
البيــع وطلبــات الشــراء في ســوق للمزايــدة، حيــث تتحــدد فيهــا الأثمــان 
ــم نشــرها مــن قبــل إدارة الســوق  ــب. ويت مــن خــلال قــوة العــرض والطل
ويعتمــد عليهــا الأفــراد والمشــروعات عنــد اتخــاذ قراراتهــم الاســتثمارية.
)1( د. سمــير عبــد الحمــدي رضــوان، »المشــتقات المـــالية و دورهــا  في إدارة المخاطــر ودور الهندســة الماليــة في صناعــة أدواتهــا«، دار النشــر 

للجامعــات، القاهــرة،  مصــر، الطبعــة الأولى، 2005، ص 29.
)2( د. الخضيري، مرجع سابق، ص 40.
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فالبورصــة   المشــروعات،  وتوجيههــا نحــو  الســائلة  المدخــرات  تعبئــة 
تحــول مدخــرات الأفــراد واســتثماراتهم إلى الشــركات والحكومــات، 
وهــذه الاســتثمارات تجمــع التمويــل الــلازم لتمكــن مشــاريع الأعمــال أو 
الحكومــة مــن إنتــاج الســلع والخدمــات الــي تســاعدها علــى التوســيع 

ــد ذلــك. عندمــا تري

تقويــم الأداء الاقتصــادي للشــركات والمشــروعات، وإيجــاد حلقــة وصــل  
بــين فعاليــات الاقتصــاد الكلــي، كالمصــارف وبيــوت التمويــل والشــركات 

والمؤسســات الاســتثمارية، والمســاهمة في تنشــيط أعمالهــا.

الحكــم علــى كفــاءة السياســات النقديــة والماليــة للدولــة، وتمهيد الطريق  
أمــام الســلطات الحكوميــة المختصــة للمــزج بــين السياســتين الماليــة 
والنقديــة، ليكمــلا بعضهمــا بهــدف التأثــير في حجــم الطلــب الكلــي، 

ــة المتغــيرة. ــوغ الهــدف المنشــود الــذي تحــدده الظــروف الاقتصادي وبل

جذب رؤوس أموال خارجية للمشــاركة في شــركات محلية وفقاً لقوانين  
الاســتثمار  والإجراءات الإدارية المنظمة للنشــاط الاقتصادي.

إتاحــة الفرصــة للاســتثمارات قصــيرة الأجــل، خاصــة توظيــف فوائــض  
أمــوال المؤسســات الماليــة ببورصــة الأوراق الماليــة علــى هيئــة أدوات 

ــداول والســيولة)1(. ــة للت ــة قابل مالي

التقليــل مــن مخاطــر التضخــم والانكمــاش المــالي، حيــث تعتــبر البورصــة  
الحقــل الــذي تعمــل فيــه الدولة لتحقيق الاســتقرار النقدي عن طريق بيع 
وشــراء الأوراق الماليــة لتغيــير كميــة النقــود لمعالجــة التضخــم والانكماش.

)1( د. أحمد محيي الدين، »عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية«، مصرف البركة الإسلامي، البحرين، 1986، ص 148-
.150
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كما تؤدي البورصة عدة وظائف بالنسبة إلى الاقتصاد الجزئي، أهمها:

التعــرف علــى المراكــز الماليــة للشــركات مــن خــلال إدراج الأوراق الماليــة  
في ســوق الأوراق الماليــة)1(.

تيسير تداول الأوراق المالية لتنشيط عمليي الاستثمار والسيولة. 

بيع الحقوق وشرائها. 

توفــير مجموعــة مــن الأدوات الماليــة الــي تهيّــئ للمســتثمر فرصــاً أوســع  
للاختيــار في شــتى مجــالات الاســتثمار.

التأمين ضد أخطار تقلبات الأسعار، بفضل التحوط أو التغطية)2(. 

إيجاد مجال للمضاربة، وهي لازمة لاستمرار عمل البورصة. 

إن زيــادة لجــوء الاقتصــاد الإســلامي إلى التمويــل بالمشــاركة يجعــل مــن الضــروري 
إيجــاد تنظيــم أكثــر كفــاءة لــكل مــن الأســواق الماليــة الأوليــة والثانويــة لمســاعدة 
المنشــآت التجاريــة للوصــول إلى المــال دون صعوبــة، وتقديــم الســيولة للمســتثمرين 
الذيــن لا يســتطيعون الاحتفــاظ بأســهم المشــاركة الــي اشــتروها، أو لا يرغبــون في 
ذلــك، ومــن الصعــب تطويــر ســوق أوليــة فعالــة بــدون تطويــر ســوق ثانويــة في نفــس 

الوقــت)3(.

ا ا    ر   م 

إن بورصــة الأوراق الماليــة هــي ســوق لبيــع الأوراق الماليــة بأنواعهــا، وكأيــة ســوق 
تجاريــة هنــاك عوامــل كثــيرة تؤثــر علــى آليــات البورصــة، فــإذا قســمنا الأوراق الماليــة 

)1( د.كمال توفيق حطاب، »نحو سوق مالـية إسلامية«، مرجع سابق، ص 8.
)2( شعبان محمد إسلام البرواري، »بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ـ دراسة تحليلية نقدية«، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص48.

)3( د. محمد عمر شابرا، »نحو نظام نقدي عادل«، ترجمة سيد محمد سكر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة 
الأمريكية، 1989، ص132.
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إلى ثلاثة أجزاء، هي المشــتري والبائع والســوق نفســها، لاســتطعنا أن نحدد بســهولة 
العوامــل المؤثــرة في كل مــن هــذه الأجــزاء.

وتعتــبر عوامــل العــرض والطلــب، والشــفافية، والشــائعات، والحالــة الاقتصاديــة، 
ــات الســوق. ــيراً في آلي ــر تأث ــا السياســي هــي الأكث والمن

النظريــات .  أقــدم  مــن  والطلــب  العــرض  نظريــة  تعــد  ط  ر 
ــة  ــرة في تحــركات بورصــة الأوراق المالي ــل المؤث ــن أهــم العوام ــة وم الاقتصادي
ــة  ــني إمكاني ــرض يع ــة. والع ــة المتداول ــد أســعار الأســهم والأوراق المالي وتحدي
توفــير الســلع في الســوق الخــاص بهــا إلى العمــلاء الذيــن يريــدون ويســتطيعون 
اقتنائهــا. والجهــة الموفــرة لهــذا المنتــج هــي الشــركة المنتجــة )وفي هــذه الحالــة 
ــى شــراء ســلعة  هــي البورصــة(. أمــا الطلــب فيشــير إلى الرغبــة والمقــدرة عل
مــن الســلع. أمــا العلاقــة بــين العــرض والطلــب فهــي علاقــة تناســب مباشــر، 
بمعنــى أن أي زيــادة في معــدل الطلــب تــؤدي مباشــرة إلى زيــادة في حجــم 
العــرض، فــإذا لم تســتطيع الجهــة الموفــرة للســلعة ســدّ هــذه الزيــادة في الطلــب 

ــادة الأســعار. فالنتيجــة زي

المعلومــات إلى جميــع .  نقــل  بالشــفافية ســرعة وكفــاءة  ا يقصــد 
المســتثمرين في نفــس الوقــت داخــل البورصــة. وعامــل الشــفافية يعكــس مــدى 
نزاهــة الإجــراءات داخــل البورصــة وهــو العامــل المســؤول عــن إرســال قواعــد 
العــدل والمســاواة. لذلــك فتناقــل المعلومــات بســرعة وكفــاءة يؤمــن عــدم تميّــز 

ــن. أي مســتثمر يســتطيع اســتغلالها لمكاســبه الشــخصية دون الآخري

ا الشــائعات هــي اللاعــب الخفــي في بورصــة الأوراق الماليــة، فمــن .  ا
الناحيــة النظريــة لا يمكــن أن تعتــبر الشــائعات عامــلاً مؤثراً في آليات البورصة 
لصعوبــة قيــاس آثارهــا. لكــن الواقــع العملي يبين أن معظم المســتثمرين )في أي 
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بورصــة أوراق ماليــة في العــالم( يعطون للشــائعات أهمية واضحة، فالشــائعات 
تعــد بمثابــة وكالــة أنبــاء غــير رسميــة توفــر للمســتثمرين معلومــات قــد يجــدون 

فيهــا مصــدراً للتهديــد أو فرصــة للربــح الســريع.

ــة ومســتوى أداء .  ــة الاقتصادي ــبر العلاقــة بــين الحال اد تعت ق ا 
ــب(  ــة تناســب مباشــر )كمــا هــو الحــال مــع العــرض والطل البورصــات علاق
فتزدهــر بورصــة الأوراق الماليــة في حالــة اســتقرار وازدهــار اقتصــاد الدولــة 
وتقليــل مخاطــر  الدولــة  داخــل  للمســتثمرين  الأمــان  عامــل  توفــر  بســبب 
داخــل  والتجــارة  الاســتثمارات  زيــادة حجــم  إلى  ذلــك  فيــؤدي  الاســتثمار، 
البورصــة. أمــا في حالــة وجــود اقتصــاد ضعيــف فالعكــس صحيــح، كمــا حــدث 
في البورصــة المصريــة خــلال النصــف الثانــي مــن عــام 2000 بســبب النقــص 

الســيولة الحــاد.

اسي لا تعتــبر العلاقــة بــين المنــا السياســي وأداء بورصــة الأوراق .  ا  ن
الماليــة واضحــة أو ثابتــة أو تناســبية كســابقاتها، فالاســتقرار السياســي لا 
يعتــبر مؤشــراً أو ســبباً للازدهــار في البورصــة دائمــاً، وعــدم الاســتقرار ليــس 
بالضــرورة ســبباً لانهيارهــا، فقــد تكــون الأحــداث السياســية المؤثــرة ذات 
وجهتــين، بمعنــى أن مــا قــد يضــر طــرف مــن الأطــراف قــد يكــون منفعــة 

لطــرف آخــر.



435
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

المبحث الثالث
سوا المال الإسلامي دوات 

الســيولة أحيانــاً،  الشــركات والمصــارف إلى  والــدول وكذلــك  تحتــاج الحكومــات 
وتحتــاج أحيانــاً أخــرى إلى  البحــث عــن طــرق لتوظيــف هــذه الســيولة.

فــإن كان الهــدف هــو الحصــول علــى الســيولة فيتــم اللجــوء إلى صكــوك الاســتثمار 
ــى الســيولة. وإن كان الهــدف هــو  ــه للحصــول عل ــك( وبيع ــا )تصكي بطــرح أصــلٍ م
امتصــاص الســيولة مــن الســوق فيتــم إنشــاء صنــدوق اســتثماري لجمــع الأمــوال ثــم 

يجــري ضخهــا بطــرق متعــددة.

الســلع  توســيط  خــلال  مــن  بالنقديــة  الاقتصاديــة  السياســة  اندمــاج  ويلاحــظ 
ورقــي. لا  اقتصــاد حقيقــي  أمــام  نكــون  وبذلــك  والخدمــات 

Sukuk ا س  

قفــزت ســوق الصكــوك الإســلامية في الربــع الثانــي 2005 إلى نحــو ســبعة مليــارات 
دولار مــن خــلال ثلاثــين إصــداراً بســبب الإقبــال المتزايــد عليهــا مــن قبــل الحكومــات 
والشــركات في الــدول الإســلامية وبعــض الــدول الأوروبيــة ونالــت ماليزيــا الحصــة 

الأكــبر مــن إصداراتهــا. 

وذكــرت المؤسســة الماليــة الإســلامية الــي تراقــب تحــرك ســوق الصكــوك الإســلامية 
ــع الثانــي بنســبة 474% عــن  في دراســة لهــا أن حجــم إصــدار الصكــوك زاد في الرب
الربــع الأول مــن العــام الجــاري الــذي بلــغ 1،08 مليــار دولار مــن خــلال 12 إصــداراً 

للصكــوك الــي تنمــو بســرعة خاصــة في دول الخليــج العربيــة. 

وأضافــت الدراســة أن حجــم ســوق الصكــوك الإســلامية كان قــد بلــغ في العــام 2004 
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نحــو 6،7 مليــار دولار وتوقعــت نمــواً بلــغ 33% في هــذا القطــاع بنهايــة 2005.

وأصــدرت الحكومــة الباكســتانية صكــوكاً ســياديةً في النصــف الأول مــن العــام 2005 
بلغــت 600 مليــون دولار، في حــين قامــت البحريــن بإصــدار نفــس الصكــوك بقيمــة 

79،5 مليــون دولار. 

كمــا أصــدرت شــركات ومؤسســات ماليزيــة صكــوكاً قيمتهــا أكثــر مــن ثلاثــة مليــارات 
ــون دولار في حــين قامــت  ــت 600 ملي ــام 2005 بلغ ــن الع دولار في النصــف الأول م
البحريــن بإصــدار نفــس الصكــوك بقيمة 79.5 مليــون دولار. تلتها الإمارات العربية 
المتحــدة بقيمــة 976 مليــون دولار مــن ضمنهــا 550 مليــون دولار لطــيران الإمــارات 
ثــم جــاءت البحريــن بمبلــغ 286 مليــون دولار مــن ضمنهــا 134 مليــون دولار إلى 
مرفــأ البحريــن المــالي. كمــا أصــدر المصــرف الإســلامي للتنميــة ومقــره جــدة صكــوكاً 

بقيمــة 500 مليــون دولار وشــركة العقــارات الكويتيــة بمبلــغ 100 مليــون دولار. 

أوروبــا  مــن  اســتقطاب مســتثمرين  الإســلامية  الصكــوك  إصــدار  لقــد ســبب)1( 
إلى منطقــة  بالإضافــة  الأوســط  والشــرق  وآســيا  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
الخليــج الــي تشــهد ازدهــاراً اقتصاديــاً غــير مســبوق بســبب صعــود أســعار النفــط 

في الأســواق العالميــة إلى مســتويات قياســية.

وقــد ذكــر مصــرف الاســتثمار الأوروبــي الإســلامي EIIB بــأن العديــد مــن الشــركات 
الأوروبيــة درســت دخولهــا مضمــار ســوق الصكــوك، وقــد دعــم تلــك المســاعي 
مصــرف الاســتثمار الإســلامي الأوروبــي. وذكــر أيضــاً أن مــا بــين 70-80 % مــن 
الصكــوك تعــود ملكيتهــا لمســتثمرين غــير مســلمين، علــى الرغــم مــن أن مســتخدميها 

مســتثمرون مســلمون. 

يعتــبر توظيــف الحســابات الاســتثمارية )للعمــلاء مــن الأفــراد والمؤسســات( أحــد 
.Financial Times 1( من تقرير لصحيفة(
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التحديــات الأساســية الــي تواجــه البنــوك الإســلامية قاطبــة قــد تكــون الاســتثمارات 
قصــيرة أو طويلــة الأجــل في مشــاريع وأصــول حقيقيــة تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
الإســلامية، يحقــق هــذا التوظيــف عائــداً مجزيــاً للعمــلاء وللبنــك مــن جهــة، ويســهم 

في تأديــة البنــك لــدوره التنمــوي والاجتماعــي مــن جهــة أخــرى.

ر 

ــان أو منافــع أو  ــة أعي ــل حصصــاً شــائعة في ملكي ــق متســاوية القيمــة تمث هــي وثائ
خدمــات أو في وحــدات مشــروع معــين أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذلــك بعــد 
تحصيــل قيمــة الصكــوك وقفــل بــاب الاكتتــاب وبــدء اســتخدامها فيــم أصــدرت مــن 

أجلــه.

ومن هذا التعريف يتضح الآتي: 
الصــك أداة ملكيــة محــددة لجمــع الأمــوال مــن المســتثمرين، ويمثــل ملكيــة  

صاحبــه الموثقــة والشــائعة في موجــودات المشــروع.

يحــق لحملــة الصكــوك الحصــول علــى الأربــاح )إن وجــدت( الــي يحققهــا  
المشــروع، ويســتلزم ذلــك ضــرورة فصــل الذمة المالية للمشــروع عن الذمة 

الماليــة للجهــة المنشــئة له.

الصك قابل للتداول في البورصة. 

 Securitization 

التصكيــك هــو تحويــل الموجــودات العينيــة أو المنافــع إلى صكــوك قابلــة للتــداول، مــن 
خــلال بعــض الضوابــط الشــرعية الــي تقــوم علــى أســاس ملكيــة المســتثمر أصــولاً 
تــدرّ دخــلاً يمثــل عائــد الصــك، وهنــاك آليــات شــرعية لتوفــير التحــوط )الحمايــة 

والأمــان( للعميــل دون الضمــان الممنــوع شــرعاً في المشــاركات.
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ــير )في  ــة الغ ــة في ذم ــل الالتزامــات المؤجل ــق يعــني جع ــح التســنيد أو التوري ومصطل
ــداول في ســوق  ــةً للت ــوكاً قابل ــا( صك ــول أجله ــة وحل ــين ثبوتهــا في الذم ــا ب ــترة م الف

ــة.  ــداول المختلف ــادل والت ــات التب ــا عملي ــك تجــري عليه ــة، وبذل ثانوي

 Sukuk ا س ر   مر 

أ  بتكويــن وعــاء اســتثماري مــن الأصــول المباحــة، وقــد تكــون هــذه 
الأصــول مصنفــة ائتمانيــا أو غــير مصنفــة. ثــم تحويــل هــذا الوعــاء إلى وحــدات أو 

ســندات وطرحهــا للمســتثمرين.

نقــوم هــذه الإصــدارات علــى أســاس المشــاركة في الربــح المتوقــع للمشــروع، ومــن 
أشــكالها صكــوك المضاربــة، وصكــوك الإجــارة، وصكــوك المشــاركة، وصكوك الســلم، 
ــارة عــن مســاهمين  ــة. فالمســتثمرون في هــذه الإصــدارات هــم عب ــوك التنمي وصك
بــرأس مــال متغــير يعامــل مــن الناحيــة الشــرعية والمحاســبية كجــزء مــن رأس المــال.

ا   ا

يمكــن تمييــز التجزئــة مــن حيــث القيمــة ومــن حيــث الاســتحقاق، فمن حيــث القيمة، 
قــد يُطــرح كامــل قيمــة الأصــل أو جــزء منــه. أمــا مــن حيــث الاســتحقاق، فــإن مــدة 
ــم تكييــف وعــاء »الإصــدار« مــن  اســتحقاق الإصــدار قــد تكــون متغــيرة. وبذلــك يت
حيــث قيمــة الإصــدار ومدتــه للتوافــق مــع احتياجــات مختلــف العملاء الذيــن يرغبون 

في اســتثمارات تتفــاوت مــن حيــث القيمــة ومــدة الاســتحقاق.

ويتــم توفــير ضمانــات كافيــة لســلامة أداء الأصــول المكونــة للوعــاء الاســتثماري، 
ليتمكــن العميــل مــن دراســة الضمانــات الــي تقلل من مخاطر أداء الأصل، وليتقاســم 

مــع البنــك عوائــد هــذه الأصــول.
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ا مر ما    ا

ــادة  ــة إع ــير آلي ــن خــلال توف ــة للإصــدارات المطروحــة م ــير ســوق ثانوي ــك بتوف وذل
شــرائها مــن العمــلاء بأســعار يعلــن عنهــا كل أســبوع، ممــا يضفــي صفــة الســيولة 

ــبر بالنســبة للمســتثمرين. ــة أك ــر لهــا جاذبي ــى هــذه الإصــدارات فيوف عل

أ 

يمكن تمثيل أنواع الصكوك بالشكل التالي حسب قابليتها للتداول، الشكل )76(:

 

قا هــي أداة اســتثمارية تقــوم علــى تجزئــة رأس مــال القــراض  أ  
)المضاربــة( بإصــدار صكــوك ملكيــة بــرأس مــال المضاربــة علــى أســاس وحــدات 
متســاوية القيمــة، ومســجلة بأسمــاء أصحابهــا باعتبارهــم يملكــون حصصــاً شــائعة 

في رأس مــال المضاربــة ومــا يتحــول إليــه، بنســبة ملكيــة كل منهــم فيــه)1(.
وتعتمــد هــذه الســندات أو الصكـــوك في أساســها الفقهــي علــى المضاربــة، لأنهــا تمثــل 
حصصــاً شــائعة في رأسمــال المضـــاربة متســاوية القيمــة، وتتوافــر فيهــا شــروط عقد 

المضاربــة مــن الإيجــاب والقبــول، ومعلوميــة رأس المـــال ونســبة الربح. 

)1( تعريف مجمع الفقه الإسلامي.

صكوك

متداولة

مضاربةإجارةمشاركةمرابحةسلماستصناع

غير قابلة 
للتداول
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ا وهــي صكــوك اســتثمارية تمثــل ملكيــة رأسمــال المشــاركة،  ا   ا
ولا تختلــف عــن صكــوك المقارضــة إلا في تنظيــم العلاقــة بــين جهة الإصــدار الراعية 
للصكــوك وحملــة الصكــوك، وقــد تشــكل الإدارة لجنــة للمشــاركين يرجــع إليهــم 

لاتخــاذ قــرارات اســتثمارية.

نا صكــوك الســلم هــي صكــوك تمثــل  س ا     ا
ــل، والســلعة هــي مــن قبيــل الديــون العينيــة  بيــع ســلعة مؤجلــة التســليم بثمــن معجّ
لأنهــا موصوفــة في ذمــة البائــع. لذلــك تعتــبر هــذه الصكــوك غــير قابلــة للبيــع أو 
للتــداول في حالــة إصــدار الصــك مــن قبــل البائــع أو المشــتري، بــل يُحتفــظ بهــا حتــى 

تاريــخ الاســتحقاق. 
ــع ســلعة  ــل بي ــا كصكــوك الســلم، إذ تمث أمــا صكــوك الاســتصناع فهــي في حقيقته
ــل  ــل مســدد كامــلاً أو مقســطاً، والســلعة هــي مــن قبي ــة التســليم بثمــن معجّ مؤجل
الديــون العينيــة، لأنهــا موصوفــة في الذمــة، وتعتــبر هــذه الصكــوك غــير قابلــة للبيــع 

أو التــداول في حالــة إصــدار الصــك مــن قبــل أحــد البائــع أو المشــتري.

ا تقــوم هــذه الشــهادات علــى أحــكام المضاربــة في شــكلها  س هاد  ا 
وجوهرهــا، ففــي هــذا النــوع يكــون أصحــاب الودائــع أو الشــهادات هــم أربــاب المــال، 
وتقــوم الجهــة المصــدرة بــدور المضــارب مــع الاتفـــاق علــى نســبة الربــح وتحمــل رب 
المــال الخســـارة، والمضـــارب يخســر عملــه. تصدرهــا المصـــارف والمؤسســات الماليــة 
الإســلامية، لا يقــل أجلهــا عــن عــام أو مضاعفاتــه وهــي نوعــان: شــهادات لاســتثمار 

مخصــص، وشــهادات لاســتثمار عــام.

ــة  ــل أجــزاء متماثل ا وهــي صكــوك متســاوية القيمــة تمث ا   ام
مشــاعة في ملكيــة أعيــان معمــرة مرتبطــة بعقــود إجــارة أو تمثــل عــدداً متماثــلاً مــن 
وحــدات خدمــة موصوفــة تقــدم مــن ملتزمهــا لحامــل الصــك في وقــت مســتقبلي.



441
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

وقــد يتــم إصــدار صكــوك التأجــير علــى صيغــة إجــارة أو مشــاركة في الإنتــاج وقــد 
تمثــل حصــة في أصــول حكوميــة كمــا في الســودان والهــدف منهــا تحقيــق عــدة 

أهــداف)1(:

إدارة الســيولة في الاقتصــاد الكلــي عــبر مــا يعــرف بعمليــات الســوق  
المفتوحــة للتحكــم في الســيولة قبضــاً وبســطاً عــبر أداة ماليــة إســلامية.

ــة   ــوارد نقدي ــن م ــة م ــة للدول ــة العام ــن العجــز في الموازن ــة جــزء م تغطي
حقيقيــة باســتخدام مدخــرات الأفــراد والمؤسســات الماليــة المختلفــة بــدل 

لجــوء الجهــاز المصــرفي للتمويــل بالعجــز.

تجميــع المدخــرات القوميــة وتشــجيع الاســتثمار عــن طريــق نشــر الوعــي  
الادخــاري بــين الجمهــور ممــا يــؤدى إلى زيــادة الاســتثمار.

إيجــاد مجــالات جديــدة للاســتثمار بتفعيــل الأصــول الثابتــة الــي تملكهــا  
الدولة.

ا ا    م

يتم إصدار هذه الصكوك وفق الشروط التالية:

تقــوم الحكومــة بطــرح نســبة معينــة مــن ملكيتهــا في بعــض الأصــول )كطــرح %30 
ــا إدارة  ــي تديره ــوك ال ــه( لصــالح محفظــة الصك ــت تمتلك ــل إسمن ــة معم ــن قيم م
الصكــوك الحكوميــة بــوزارة الماليــة، حيــث تقــوم ببيــع هــذه النســبة للمحفظــة الــي 

ستنشــأ لهــذا الغــرض.

هــذه   بقيمــة  بإصــدار صكــوك  الإســلامية  الصكــوك  تقــوم محفظــة 
الأصول وتطرح على المســتثمرين من الأفراد والشــركات ذات الشــخصية 

)1( د. صابر محمد حسن، »إدارة السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي الإسلامي – تجربة السودان«، سلسلة الدراسات والبحوث، 
الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، مصرف السودان، الاصدار02، مايو 2004، ص 34.
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الاعتباريــة والمؤسســات الماليــة المختلفــة في الداخــل والخــارج. فــإذا أعيــد 
تقييــم قيمــة معمــل الإسمنــت بمليــار لــيرة، فــإن %30 تعــني 300 مليــون 
لــيرة، فــإذا كان ســعر الصــك )تقســيم حســب القيمــة( هــو 1000 لــيرة، 

فــإن ذلــك يعــني طــرح 300،000 صــك.

ــث( باســتئجار   ــة )أو أي طــرف ثال ــة في وزارة المالي تقــوم الحكومــة ممثل
الأصــل مــن المالكــين الجــدد )حملــة الصكــوك( بعائــد تأجــيري وبموجــب 

عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك. 

بنهايــة الاســتحقاق يســترد المســتثمر أصــل الصــك فقــط بينمــا يمثــل  
الإيجــار العائــد )الربــح( علــى هــذه الصكــوك.

في حالــة رغبــة المســتثمرين في بيــع هــذه الصكــوك تمُنــح الحكومــة أولويــة  
ــة المســتثمرين  ــزم كاف ــث يلت لشــراء هــذه الصكــوك )حــق الشــفعة(، حي
بعرضهــا علــى الحكومــة لشــرائها بســعر الســوق. وفي حالــة عــدم رغبــة 
الحكومــة في الشــراء يمكــن عــرض الصكــوك علــى جهــات أخرى لشــرائها 

أو في بورصــة الأوراق الماليــة.

تصــدر هــذه الصكــوك لمــدة عــام مــن تاريــخ الإصــدار وتلتــزم الحكومــة  
التزامــاً غــير مشــروط بإعــادة شــراء الجــزء المبــاع مــن أصولهــا عنــد تاريــخ 
اســتحقاق الصكــوك، كمــا تلتــزم كذلــك باســتمرارية اســتئجارها لتلــك 

الأصــول طيلــة فــترة الإصــدار المحــددة للصــك.

ولــو كان العقــد بــين المحفظــة والحكومــة علــى أســاس الشــراكة لــوزع 30%  
مــن أربــاح معمــل الإسمنــت علــى حملــة الصكــوك، وصــارت بهــذه الحالــة 

صكوك شــراكة.

ا وهــي صكــوك مشــتقة مــن صكــوك الإجــارة، وهــي عبارة  سادسا  
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ــة  ــة )ملكي ــاع بعــين موصوف ــا( الحــق في الانتف ــا )صاحبه ــة تعطــي حامله عــن وثيق
عقــار غالبــاً( لفــترة زمنيــة محــددة مــن الســنة خــلال عــدد محــدد مــن الســنوات، ممــا 

يخولــه بيــع واســتثمار وتوريــث وهبــة الصــك. 
وبذلــك تقــدم الشــركة لزبائنهــا مجموعــة خدمــات للتمتــع بخدمات ســكنية في مواقع 

مختلفــة حــول العــالم. مثــال ذلــك صكــوك أبــراج مكة. 

ا ا  

هــي وســيلة امتــلاك حــق الانتفاع الــدوري بوحدات ســكنية لفترات طويلة  
دون الحاجــة للملكية العامة.

تلــي احتياجــات ومتطلبــات شــرائح مختلفــة مــن المنتفعــين وبمــا يتوافــق  
مــع طبيعــة الأســواق المختلفــة.

أداة استثمارية جديدة صالحة للراغبين في الانتفاع بالوحدات بأنفسهم  
وللمهتمين بالاستثمار العقاري في ذات الوقت.

متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

تشكل بديل مناسب لتملك العقارات وتجنب المشكلات الي تواجهها. 

ا ا م

توفر وحدة سكنية. 

تساعد في تحقيق كفاءة الاستغلال. 

مرونة الاستخدام. 

إمكانية إعادة البيع. 

تكلفتهــا مناســبة، فالمنتفــع لا يتحمــل ســوى الأيــام والأشــهر الــي يشــغل  
فيهــا العقــار.
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ثبات سعر الصك وتناسبه مع ارتفاع أسعار العقارات. 

إمكانيــة إعــادة التأجــير للغــير فيؤجــر الفــترة الــي يغطيهــا الصــك لغــيره  
وبالســعر الــذي يــراه مناســباً.

ن يمكــن تطويــر هــذا النــوع مــن الصكــوك كوســيلة لجــذب  ا   سا
ــة  ــل مشــاريع البني ــع قصــيرة الأجــل بهــدف اســتخدامها في تموي واســتقطاب الودائ
التحتيــة، وذلــك عــن طريــق توريــق بعــض الأصــول المملوكــة للدولــة لطرحهــا في شــكل 
صكــوك علــى المســتثمرين وصــولاً لاســتقطاب مــوارد نقديــة حقيقيــة لتمويــل بعــض 

المشــاريع الرأسماليــة الحكوميــة، وخاصــة مشــاريع البنيــة التحتيــة. 

 

)1( د. حسن، مرجع سابق، ص36.
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سيولة

أصول

صكوك الاستثمار

ا  م ر 

ر  س

ويكافئ أثر رفع سعر الفائدة في البنك المركزي في السياسة النقدية

ويكافئ أثر خفض سعر الفائدة في البنك المركزي في السياسة النقدية

نطرح أصل للحصول على

تجميع وامتصاص سيولة من 
السوق للحصول على صناديق الاستثمار
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تهــدف هــذه الصكــوك إلى إدارة الســيولة في الاقتصــاد الكلــي وتغطية جزء من العجز 
في موازنــة الدولــة مــن مــوارد نقديــة وحقيقيــة باســتخدام مدخــرات المجتمــع وإيجــاد 
مجــالات جديــدة للاســتثمار وتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة خدمــة للاقتصــاد 

الوطــني، الشــكل )77(. 

يتم إصدار هذه الصكوك على النحو التالي:

يقــوم المصــرف المركــزي أو أي وكيــل للحكومــة بتكويــن صنــدوق مضاربــة  
مقيــدة ذات غــرض محــدد وذلــك بهــدف توفــير المــوارد اللازمــة لتمويــل 
إحدى المشــاريع التنموية أو مشــاريع البنية التحتية مثل الطرق والجســور 

والمطــارات والمستشــفيات والموانــي البحريــة أو النهريــة.

تقــوم الحكومــة أو وكيلهــا في هــذه الحالة ببيع أصول محسوســة لصندوق  
المضاربــة الخاصة المقيدة.

يقــوم مديــر الصنــدوق بإصــدار صكــوك التنميــة الإســلامية عــن طريــق  
توريــق الأصــل ويتــم عرضهــا علــى المســتثمرين مــن الأفــراد والشــركات 
علــى أســاس ملكيــة مؤقتــة ويتــم اســتلام قيمــة هــذه الصكــوك بواســطة 

الصنــدوق.

يتــم إعــداد الترتيبــات والاتفاقيات لتشــييد إحدى مشــاريع البنية التحتية  
المحــددة عــن طريــق عقــد الاســتصناع )أو أي صيغــة شــرعية أخــرى( يتــم 
فيــه تحديــد كافــة المتطلبــات والمواصفــات والإجــراءات المتعلقــة بتشــييد 

المشــروع إضافــة لأي عقــود أخــرى يتطلبهــا الموقــف.

تقــوم الحكومــة أو أي جهــة أخــرى باســتئجار الأصــل الــذي تم التعاقــد  
علــى إنشــائه أو بعــد تشــييده عــن طريــق الإجــارة والاقتنــاء مــن المالكــين 
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وذلــك مقابــل عائــد تأجــيري يتــم الاتفــاق عليــه بموجــب عقــد إيجــار 
منتهــي بالتمليــك.

يقوم مدير الصندوق بإدارة أصول وخصوم الصندوق. 

تلتــزم الحكومــة وتقــدم ضمانــاً غــير مشــروطاً بإعــادة شــراء الأصــل مــن  
المالكــين والمشــترين عنــد نهايــة الإصــدار ويكــون الشــراء بالقيمــة الاسميــة 
للصــك )مبلــغ الإيجــار يمثــل العائــد علــى الصــك(، كمــا تلتــزم الحكومــة 

باســتمرارية اســتئجارها للصــك طيلــة فــترة الإصــدار المحــددة للصــك.

ــح المســتثمرين درجــة  ــة أشــهر لمن ــد التأجــير( كل ثلاث ــد الصكــوك )عائ ويدفــع عائ
ــة مــن الســيولة. معقول

ا   ق  صكوك الســلم قصــيرة الأجل هي وحدات  امن
اســتثمارية في عمليــة مضاربــة )اســتخدمتها البحريــن( يقــوم بموجبهــا المصــرف 
المركــزي، بصفتــه مديــراً لمحفظــة صكــوك الســلم الإســلامية، بشــراء أصــول )نفــط 
مثــلاً( مــن الحكومــة بصيغــة الســلم حيــث تقــوم المحفظــة بدفــع ثمــن الســلعة عاجــلاً 

واســتلام الســلعة آجــلاً. 

تعتــبر صكــوك الســلم )الســيادية( بديــلاً إســلامياً لســندات الخزانــة الحكوميــة 
الــي تســتند إلى ســعر الفائــدة والــي لا تســتطيع المصــارف الإســلامية المشــاركة 
فيهــا. وبســبب أهميــة هــذه الصيغــة فقــد قــام مصــرف الســودان بالتنســيق مــع وزارة 
الماليــة والهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للمصــارف والمؤسســات الماليــة، بالاســتفادة 
مــن تجربــة البحريــن الخاصــة بصيــغ بيــع الســلم في اســتنباط واســتحداث أســلوب 

عملــي  لإصــدار ســندات حكوميــة إســلامية لا تتعــارض والشــريعة الإســلامية. 

تتلخص الأهداف الخاصة بإصدار صكوك بيع السلم الإسلامي فيما يلي:

)1(  د. حسن، مرجع سابق، ص37.
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للمصــارف   البينيــة  للســوق  عاليــة  جــودة  ذات  ماليــة  أدوات  تطويــر 
الإســلامية والشــركات والمؤسســات الماليــة لاســتخدامها في معالجــة 
فوائــض الســيولة النقديــة قصــيرة الأجــل لــدى تلــك الجهــات والــي 
يســتثمر جــزء منهــا الآن خــارج الاقتصــاد الوطــني ووفــق معامــلات 

ربويــة.

اســتخدام صكــوك الســلم كأداة هامــة لإنجــاح فكــرة إنشــاء ســوق ماليــة  
ونقديــة إســلامية عالميــة.

إعطــاء دور أكــبر للمؤسســات الماليــة الإســلامية لتوفــير التمويــل الــلازم  
للاحتياجــات الحكوميــة قصــيرة الأجــل.

ي ا  ا    ق    

يقــوم المصــرف المركــزي )بصفتــه ممثــلاً لــوزارة المالية( بدعــوة المصارف  
الاســتثمار في  الراغبــة في  الماليــة  والمؤسســات  والشــركات  والأفــراد 
الصكــوك للمشــاركة في محفظــة الصكــوك بالقــدر الــذي ترغــب في 
شــرائه مــن صكــوك الســلم المصــدرة واســتلام قيمــة الصكــوك المحــددة 
لــكل جهــة للدخــول في مضاربــة ينفذهــا المصــرف نيابــة عــن تلــك 
ــة محــددة  الجهــات بغــرض شــراء الســلعة الــي تمثلهــا الصكــوك )كمي
مــن النفــط مثــلاً( بســعر عاجــل يتــم التعاقــد عليــه مــع وزارة الماليــة ثــم 

بيــع تلــك الســلعة عنــد حلــول الأجــل.

يقــوم المصــرف المركــزي بصفتــه مديــراً لمحفظــة صكــوك الســلم بتوقيــع  
عقــد الســلم مــع وزارة الماليــة كممثــل للحكومــة المالكــة للســلعة )النفــط( 
والــذي ينطــوي علــى اتفــاق بــين الطرفين لشــراء الأول نفطــاً بمواصفات 
وكميــة وســعر محــدد يدفــع عاجــلاً وإقــرار مــن الطــرف الثانــي بقبــض 
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الثمــن والتزامــه بتســليم الســلعة أو قيمتهــا حســب ســعر البيــع للنفــط 
لاحقــاً تســليم ثلاثــة شــهور بربــح معلــوم وذلــك لأن أســعار النفــط 
تســليم ثلاثــة شــهور مثــلاً هــو ســعر معــروف مســبقاً ويمكــن تبعــاً لذلــك 

التعاقــد عليــه.

يتــم تحديــد أحــد المصــارف كطــرف ثالــث ليوقــع مــع المصــرف المركــزي  
ــزم بالشــراء بالقيمــة المحــددة وفقــاً  ــى الوعــد المل )مديــر المحفظــة( عل
ــة لشــراء  ــة شــهور كجهــة ضامن ــة للســلعة تســليم ثلاث للأســعار الدولي
الســلعة في حالــة عــدم تمكــن الجهــة المســوقة للحكومــة مــن شــراء تلــك 

الســلعة بذلــك الســعر.

عنــد انتهــاء اجــل الســلم يقــوم المصــرف المركــزي بتحصيــل قيمة الســلعة  
موضــوع الســلم وتوزيعهــا علــى المســتثمرين في هذه الســلعة.

ن    

ــل حصــة شــائعة في صــافي أصــول الشــركات، في حــين أن الســند  أ الصــك يمث
الربــوي يمثــل دينــا في ذمــة الشــركة الــي تصــدره، ولا يتعلــق بأصــول الشــركة.

ا حامــل الســند الربــوي لا يتأثــر بنتيجــة أعمــال الشــركات، ولا بمركزهــا المــالي   ا
لأن مالكــه يســتحق القيمــة الاسميــة للســند مضافــا إليهــا الفوائــد، بخــلاف مالــك 
الصــك، فإنــه يتأثــر بنتيجــة أعمــال الشــركة أو المشــروع ويشــارك في تحمــل المخاطر، 

فلــه الغنــم الــذي يحققــه المشــروع وعليــه الغــرم الــذي يتعــرض لــه.

أ ا  ر  ن 

تصدره الشركة حيث الحاجة للتمويل وعدم رغبتها في زيادة رأس مالها.  

يمثــل قرضــاً طويــل الأجــل يخــول مالكــه الحصــول علــى فوائــد ثابتــة  
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ــى المســاهمين. ــاح عل ــع الأرب تــؤدي قبــل توزي

تسُتوفى قيمة السند عند حلول الأجل أو التصفية قبل الأسهم.  

ليس لصاحب السند التصويت.  

قد يتضمن الاتفاق بعض الأصول الثابتة ضماناً للسداد.  

ن  هــي الســندات الــي تخفــض عــن قيمتهــا الأصليــة عنــد شــرائها  س
وتدفــع عنــد الاســتهلاك.

ا ســند يصــدر بقيمــة اسميــة وتحــدد لــه فائــدة ثابتــة، مــع إجــراء  ن  س
القرعــة كل عــام لإخــراج عــدد منهــا بدفــع قيمتــه لأصحابهــا مــع مكافــأة. تجــرى 
قرعــة لتعيــين الســندات الــي تســتهلك بــدون فائــدة، وهــذا النوع من أنــواع اليانصيب 

وقــد منعتــه بعــض القوانــين. 

ا وهــو الســند الــذي يســترد صاحبــه قيمتــه إن لم يفــز  ن   ن  س
بالقرعــة. 

سن م وهــو الســند الــذي تقــترح الشــركة أو المؤسســة المصــدرة لــه ضمانــاً 
عينيــاً للوفــاء بــه. 

اد هــو الســند ذو الاســتحقاق الثابــت الصــادر الــذي تــرد قيمتــه  ن 
اســتهلاكه.  عنــد  الاسميــة 

ــا إلى  ــب تحويله ــه بطل ه وتعطــي الحــق لصاحب قا   س ن 
أســهم متــى رغــب ذلــك. 

ن )الســندات الــي تمثــل التزامــاً بدفــع مبلغهــا مــع  ي  ر  

)1( قرار مجمع الفقه الإسلامي 11/د6.
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فائــدة منســوبة إليــه أو تقــع شــروطه، محرمــة مــن حيــث الإصــدار أو الشــراء أو 
ــة المصــدرة لهــا خاصــة أو عامــة  ــت الجه ــة، ســواء كان ــداول، لأنهــا قــروض ربوي الت
ــة، أو  ــر لتســميتها شــهادات أو صكــوكاً اســتثمارية أو ادخاري ــة ولا أث ترتبــط بالدول

ــداً(. ــة أو عائ ــاً أو عمول ــزم بهــا ربحــاً أو ريع ــة الملت ــدة الربوي تســمية الفائ

ا  م

أولاً: من حيث مصدر الصكوك:

هــي أداة تمويــل خــارج الميزانيــة Off-Balance Sheet فــالإدارة لا تحتــاج لتعليــل 
ــة الصكــوك )المســتثمرين(.  اســتخدامها لأن شــراء الأصــول ســيتم مــن خــلال حمل
والتــزام مُصــدِر الصكــوك )في حالــة صكــوك الإجــارة( محصــور بدفــع الأجــرة لحملة 
ــتراض  ــة الاق ــة بعكــس حال ــة ايرادي ــوك نظــير اســتخدامه للأصــل وهــي نفق الصك

لتمويــل شــراء الأصــول ممــا يزيــد الأصــول والخصــوم لكونهــا نفقــة رأسماليــة.

تعتــبر الصكــوك مــن أفضــل وســائل اجتــذاب المدخــرات الحقيقيــة وتجميــع الأمــوال 
اللازمــة لتمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة ذات الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وتســتخدم في مشــروعات اســتثمارية في كافــة مجــالات التنميــة. كمــا أن الصكــوك 
بمختلــف الصيــغ الإســلامية يمكــن أن تســتخدم أيضــا لتعبئــة ودائــع قصــيرة الأجــل 
بهــدف تطويــر وتمويــل تلــك المشــروعات. وتتــم هــذه العمليــة مــن خــلال إجــراء عملية 
»التســنيد أو التوريــق« أي تحويــل الأصــول الملموســة للحكومــات مثــل المطــارات، 
والطــرق والمبانــي والمستشــفيات إلى وحــدات في الصــك وعرضهــا في الســوق لجــذب 

مدخــرات لتمويــل هــذه المشــروعات الطويلــة الأجــل.

ثانياً: من حيث حامل الصكوك، الشكل )78(:

مخاطــر الصكــوك أقــل مــن الســندات لأنهــا حصصــا شــائعة في أصــول  
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حقيقيــة وليســت دينــاً في ذمــة الجهــة المســتفيدة مــن الإصــدار، وفي 
حالــة تعثــر أو إفــلاس تلــك الجهــة فــإن حملــة الســندات ســيتقاسمون 
مــع بقيــة الدائنــين ناتــج تصفيــة أصــول تلــك الجهــة بينمــا يتمتــع حملــة 
الصكــوك بأولويــة ملكيتهــم في أصــول الصكــوك والــي مــن المفــترض 
أن تغطــي قيمــة اســتثمارات حملــة الصكــوك أو علــى الأقــل جــزء كبــير 

منهــا.

دخــل الصكــوك متوقــع في الغالــب ســلفاً خلافــاً للأســهم الــي تعتمــد  
ــى أداء الجهــة المســتفيدة مــن الإصــدار.  بشــكل كبــير عل

ر  ا

ــف مخاطــر الاســتثمارات في الصكــوك الإســلامية عــن نظيرتهــا الســندات  لا تختل
ــى: ــة، فطريقــة تقييــم المخاطــر واحــدة تعتمــد عل التقليدي

تقييم التصنيف الائتماني لمصٌدر هذه الصكوك الإسلامية . 

وزن الأصول الداعمة لهذا الائتمان، . 

وبالتــالي فــإن المســتثمر يقــوم بتقييــم العوائــد المتوقعــة علــى تلــك الصكــوك ويقارنهــا 

ه  د  ر

ا

د   ر

ا  

ن د  ر

م
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بالمخاطــر المتوقعــة عليهــا وبالتــالي يتخــذ قــراره الاســتثماري بنــاء علــى النتائــج الــي 
تظهــر لــه.

ن   ر   
م س ا  س ر  ن 

الصــك مشــاركة في ملكيــة الموجــودات الي تمثلها 
للصكــوك تقتضــي مــن حاملهــا أن يشــارك في 

الربــح والخســارة علــى الســواء.

حامــل الســند لا يتحمــل أيــة مضــار أو خســارة أو 
ــل الســند لا  ــار يلحــق بالشــركة لأن حــق حام دم

يمــت بصلــة للأصــول الماليــة للشــركة. 
ــاً في الأصــول والمنافــع  ــل ســهماً مالي الصــك يمث

والحقــوق.
السند يمثل حصة في التمويل المالي للربا. 

الصــك يعتــبر دليــل وبرهــان علــى نقــل الملكيــة 
بالحصــة في عمليــي البيــع أو الشــراء. 

الســند لا يعــني نقــل الملكيــة بالحصــة بــل بالمبلــغ 
النقــدي. 

مــدة الصكــوك هــي مــدة اســتمرارية المشــروع 
المعــني  بالمشــروع  وترتبــط  النشــاط  أو  المعــني 

بانتهائــه.  وتنتهــي 

المــدة لا ترتبــط بالمشــروع وقــد تزيــد أو تنقــص 
ــترة المشــروع. عــن ف

نشــرة الإصــدار تتضمــن القواعد الشــرعية وعلى 
ــط  ــاة الضواب ــة الإصــدار مراع مســتخدم حصيل

الشــرعية وإذا خالفهــا يتحمــل المســؤولية. 

لا تتضمن نشرة الإصدار ضوابط شرعية. 

 

سه   ر   
سه

الربح أكثر احتمالية. الربح مضمون على الغالب. 
الملكية على الشيوع من الميزانية.الملكية على الشيوع لعين محددة. 

يحق له التصويت. لا يحق له التصويت. 

 

وكخلاصــة، فــإن الصكــوك أدوات تمويليــة منهــا مــا هــو متمثــل بأصــول موجــودة، 
كصكــوك المقارضــة وصكــوك المشــاركة المســتمرة، وصكــوك المشــاركة المتناقصــة. 
ومنهــا مــا هــو متمثــل بمنافــع، كصكــوك إجــارة الأعمــال )خدمــات الأشــخاص( 
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وصكــوك إجــارة الأشــياء. ومنهــا مــا هــو متمثــل بديــون، كصكــوك المرابحــة وصكــوك 
ــلم وصكــوك الاســتصناع. التوريــد وصكــوك السَّ

والنــوع الأول والثانــي الــذي أساســه الســلع والخدمــات يمكــن بيعهــا وتداولهــا في 
الســوق المــالي، أمــا النــوع الأخــير الــذي أساســه الديــون فــلا يجــوز تداولــه في الســوق 
لعــدم جــواز بيــع الديــن في الاقتصــاد الإســلامي، ممــا يســاعد في الحــد مــن خلــق 

الائتمــان والحــد مــن مخاطــره.

م س ا  س ناد 

تعتــبر الصناديــق الاســتثمارية إحــدى الآليــات الاســتثمارية الرائجــة تتجلــى أهميتهــا 
في إيجــاد فــرص اســتثمارية مناســبة. فالصناديــق تعتــبر بمثابــة أوعيــة ادخاريــة 
ملائمــة تمامــاً للمســتثمرين، وتختلــف طبيعــة الصناديــق مــن حيــث مــدى الاســتثمار 
القصــير أو المتوســط أو الطويــل، لــذا فيمكــن للمســتثمر اختيــار مــا يناســبه مــن 
الصناديــق حســب فــترة الاســتثمار الــي يرغــب، والصنــدوق الاســتثماري يمكــن 

تصــوره كمصــرف إســلامي إنمــا يعمــل بصيغــة محــددة. 

يســعى الصنــدوق الاســتثماري لتحقيــق نمــو رأسمــالي علــى المــدى الطويــل، حيــث 
يقــدم المرونــة في انتقــاء الفــرص الاســتثمارية وتوزيــع المخاطــر مــن خــلال الاســتثمار 
ــى ســوق أو قطــاع واحــد. وتخضــع اســتثمارات  في أســهم عالميــة غــير مقتصــرة عل
هــذا الصنــدوق لضوابــط هيئــة رقابــة شــرعية معتمــدة علــى تطهــير الأربــاح النقديــة 

الموزعــة مــن قبــل الشــركات المســتثمر فيهــا. 

لذلــك تقــوم الصناديــق بامتصــاص الفائــض المتراكــم لــدى أفــراد لديهــم مدخــرات 
ــم توجيههــا نحــو أغــراض اســتثمارية. لتشــكل بذلــك  بغــض النظــر عــن حجمهــا ث

وســيطاً ماليــاً بــين فئــي العجــز والفائــض المــالي. 
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ا  س ناد 

هــي محافــظ تجتمــع فيهــا المدخــرات الصغــيرة لتكــون حجمــاً مــن الأمــوال يمكــن أن 
يســتفيد مــن ميــزات التنويــع والــذي يــؤدي إلى تقليــل مخاطــر الاســتثمار. وتؤســس 
هذه الصناديق على صفة شــركة اســتثمار تشــرف عليها جهات حكومية متخصصة 
ــة والتوجيــه. وتقــوم هــذه الصناديــق بجمــع الاشــتراكات عــن طريــق  لغــرض الرقاب

إصــدار وحــدات اســتثمارية متســاوية القيمــة عنــد الإصــدار شــبيهة بالأســهم.

تمثــل الصكــوك ملكيــة مشــتركة في أصــل مــا Asset ولهــا الحــق بالدخــل الناتــج عــن 
هــذه الأصــول بتدفــق الدخــل فيتــم ترســيخه وترجمتــه عــبر أدوات قابلــة للمداولة يمكن 
إصدارهــا في الســوق الماليــة، وتمكــن الصكــوك المســتثمر مــن حصــر أو Lock In عوائــد 

الدخــل القصــيرة ومتوســطة الأجــل لذلــك فــإن فيهــا صفــات متشــابهة مــع الســندات.

ا ا م

تجتمــع فيهــا أمــوال كثــيرة ممــا يســاعد في تنويــع اســتثمارات الصنــدوق وبالتــالي في 
تحقيــق اســتقرار في العائــد وحمايــة لــرأس المــال.

يوظــف الصنــدوق مهــارات عاليــة مــن المتخصصــين ذوي الخبرات الطويلــة والقدرات 
المتميــزة في مجــال إدارة الأمــوال نظــراً لحجمــه الكبير. 

توفير سيولة عالية.

الاقــتراض بضمــان الأســهم الــي يملكهــا ممــا يزيــد مــن إمكانياتــه الماديــة، وتســمى 
هــذه العمليــة بالرافعــة.

ا س ناد  س  مر 

تقــوم )بنــوك أو شــركات الاســتثمار( بإعــداد دراســة اقتصاديــة لنشــاط معــين . 
.www.elgari.com  ،1( الدكتور محمد القري(
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أو مشــروع أو مشــاريع معينــة لبيــان جــدواه.

ثــم تقــوم بتكويــن صنــدوق اســتثماري، وتحــدد أغراضــه، ونشــرة الاكتتــاب . 
فيــه، تشــمل كل التفاصيــل عــن نشــاط الصنــدوق وشــروط الاكتتــاب فيــه، 

وحقــوق والتزامــات مختلــف الأطــراف. 

ــدوق الاســتثماري إلى وحــدات أو حصــص أو أســهم .  ــال الصن تقســيم رأس م
ــم المشــاركة في  ــا تت ــة، باقتنائه مشــاركة أو صكــوك متســاوية القيمــة الاسمي

ملكيــة حصــة مــن رأس مــال الصنــدوق. 

في .  لاســتثمارها  المكتتبــين،  أمــوال  للصنــدوق  المصــدرة  الجهــة  تتلقــى  ثــم 
المجــالات المحــددة في نشــرة الاكتتــاب، وتوزيــع الأربــاح في الفــترات وبالكيفيــة 

المتفــق عليهــا، كمــا تتــولى تصفيــة الصنــدوق في الموعــد المحــدد لذلــك. 

ا س ناد  ا 

علــى  وغيرهــا  والاســترداد  والتــداول  كالتســعير  العمليــات  مــن  تجُــرى مجموعــة 
وهــي: الصناديــق، 

 

وتحــدد  الصنــدوق،  في  الاســتثمارية  الوحــدات  ســعر  إعــلان  بالتســعير  يقصــد 
مغلقــة.  أو  مفتوحــة  كانــت  إذا  مــا  تأسيســها  نظــام  الاســتثمارية في  الصناديــق 

فــإذا كانــت مغلقــة، فــإن مديــر الصنــدوق لا يقــوم بإعــلان يــوم محــدد، ويمكــن  
التعــرف علــى قيمــة وحــدات الصنــدوق مــن خــلال التبادل في الأســواق المنظمة 

كالبورصــات أو مــن خــلال تبادلهــا بطريقــة البيــع المباشــر بــين المســتثمرين.

أمــا إذا كان الصنــدوق مفتوحــاً فــإن المديــر يحــدد يومــاً معينــاً، كيــوم محــدد  
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مــن كل أســبوع إذا كان أســبوعياً أو اليــوم الأول مــن كل شــهر إذا كان شــهرياً. 
ويســمى يــوم التســعير، وفي هــذا اليــوم يعلــن المديــر ســعر الوحــدة الاســتثمارية 
وهــو الســعر الــذي يمكــن بنــاء عليــه خــروج المســتثمرين الراغبــين في الحصــول 

علــى الســيولة ودخــول أولئــك الذيــن يرغبــون في الاســتثمار. 

ويعتمــد الســعر أصــول الصنــدوق، فــإن كان الصنــدوق خاصــاً بالأســهم اعتمــد ســعر 
الوحــدة الاســتثمارية علــى الســعر الســوقي للأســهم الــي يملكهــا الصنــدوق مضافــاً 
إليــه الدخــل المتولــد لهــذا الصنــدوق مــن أربــاح الشــركات أو فروقــات ســعر الصــرف 

أو مــا إلى ذلــك. 

رس 

ــاً رســوماً علــى المشــتركين لتغطيــة جــزء مــن  تفــرض الصناديــق الاســتثمارية أحيان
تكاليفهــا لاســيما المتعلقــة بعمليــات توظيــف الأمــوال. وتتبنــى بعــض الصناديــق 
المفتوحــة الــي تتــداول وحداتهــا في الأســواق المنظمــة طريقــة فــرض الرســوم ابتــداء 
ــادة  ــة زي ــى صف ــر هــذه الرســوم عل ــد الاشــتراك وتســمى Load-Funds وتظه عن
ــا  ــا المســوق، بينم ــن يحصــل عليه ــد الشــراء ولك ــة للأصــول عن ــة الصافي في القيم
تتبنــى صناديــق أخــرى طريقــة فــرض الرســوم عنــد الخــروج مــن الصنــدوق، وذلــك 
بمــا يحقــق مصلحــة الصنــدوق، فمثــلاً تربــط بعــض الصناديــق هــذه الرســوم بمــدة 
بقــاء المســتثمر في الصنــدوق بحيــث تتناقــص تلــك الرســوم بقــدر مــا تطــول هــذه 
المــدة أمــا إذا كان مصــدر الصنــدوق يقــوم بنفســه بتســويقه فــلا يفــرض في العــادة 
 No-Load-Funds ــق ــى الدخــول أو الخــروج وتســمى هــذه الصنادي رســوماً عل
وفي الصناديــق المغلقــة الــي يجــري تــداول وحداتهــا في الأســواق المنظمــة قــد يحتــاج 

المســتثمر إلى دفــع رســوم للسمســار في الســوق.



457
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

د   د س

لمــا كان عنصــر الســيولة يعــد أهــم عناصــر الجــذب في الصناديــق الاســتثمارية 
فقــد صُممــت لتوفــر للمســتثمرين طرقــاً فعالــة في تحقيــق هــذا المطلــب. وتعتمــد 
الصناديــق المفتوحــة علــى مــا يســمى بالاســترداد حيــث يمكــن للمشــاركين اســترداد 
أموالهــم بصفــة دوريــة. أمــا الصناديــق المغلقــة فــلا تتحقــق الســيولة فيهــا إلا بتــداول 
الوحــدات في ســوق مظلمــة. ويقــوم عمــل الصناديــق الاســتثمارية المفتوحــة علــى 
حــرص المديــر علــى الاحتفــاظ بقــدر مــن الســيولة يمكنــه مــن شــراء وحــدات أولئــك 
المســتثمرين الذيــن يرغبــون في اســترداد أموالهــم في يــوم التســعير. ويعتمــد حجم هذه 
الســيولة علــى خــبرة المديــر وعلــى عمــر الصنــدوق والظــروف والبيئــة الاقتصاديــة 
الــي يعمــل فيهــا الصنــدوق. ويفــترض أن جــزءاً كبــيراً مــن عمليــات الاســترداد في يــوم 
التســعير ســيتم تغطيتــه مــن الأمــوال الجديــدة الــي يقدمهــا الراغبــون في الدخــول 

فيــه، لذلــك فــإن الســيولة المســتبقاة تكــون عنــد الحــد الأدنــى. 

وفي كثــير مــن الأحيــان يحــرص المديــر علــى توزيــع مــدد الاســتثمار بطريقــة تتحقــق 
معهــا قــدر مــن الســيولة في كل يــوم تســعير دون الحاجــة إلى تعطيــل الأمــوال خــلال 
مــدة الصنــدوق حتــى لــو كانــت مــدة قصــيرة لأســبوع أو نحــوه. ومــع ذلــك فــان المديــر 
يواجــه أحيانــاً حجمــاً مــن الاســترداد يزيــد عــن الســيولة الموجــودة في الصنــدوق وعــن 

حجــم الأمــوال الجديــدة المســتثمرة فيــه. 

لذلــك تحــرص كثــير مــن صناديــق الاســتثمار علــى النــص في نظامهــا الأساســي علــى 
عــلاج هــذه الحالــة بطــرق منهــا أن لا تلتــزم في حالــة عــدم توفــر الســيولة بــرد كامــل 
مبلــغ الاســتثمار بــل جــزءاً منــه فحســب لمــن يأتــي أولاً وتطلــب مــن الآخريــن الانتظــار. 

د  س 

يحصــل المديــر في كل أنــواع الصناديــق علــى رســوم مقابــل إدارتــه، تصمــم طريقــة 
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احتســاب رســوم المديــر بحيــث تولــد حوافــز لديــه لتحقيــق نمــو الصنــدوق بمــا يفيــد 
جميــع المشــاركين ولذلــك يعتمــد حســابها علــى مــا يســمى بالقيمــة الصافيــة لأصــول 
الصنــدوق. يقــوم المديــر عندئــذٍ بحســاب هــذه القيمــة الصافيــة بصفــة دوريــة، وفي 
حالــة الصناديــق المفتوحــة يفعــل ذلــك في يــوم التســعير. ويقتطــع أجــره بالنســبة 
ــة،  ــاً بــين 1% إلى 5% مــن القيمــة الصافي ــتراوح أجــور الإدارة غالب المتفــق عليهــا، وي

فتزيــد أجــور المديــر كلمــا كــبر حجــم أصولــه.

فــإذا اعتبرنــا المديــر وكيــلاً عــن المســتثمرين فهــي وكالــة بأجــر فلــزم أن يكــون الأجــر 
معلومــاً لصحــة الوكالــة لأن حكمهــا حكــم عقــود المعوضــات الأخــرى ولذلــك يجب أن 
يكــون الأجــر معلومــاً مقدمــاً وليــس في نهايــة الفــترة، وإن كان علــى أســاس المضاربــة 

فللمديــر أن يحصــل علــى جــزء مــن الربــح المتولــد مــن الاســتثمار.

ا  ا

تحتفــظ الصناديــق عــادة باحتياطيــات تقتطعهــا مــن الأربــاح بغيــة تحقيــق اســتقرار 
في مدفوعاتهــا مــن أربــاح المشــاركين فيــه وتعويــض الخســائر الــي قــد تحصــل في 
بعــض الأوقــات. وتســتمر هــذه الاحتياطيــات في التراكــم في الصنــدوق وتعــد جــزءاً 
مــن الأمــوال فيــه بحيــث يســتحقها أولئــك الذيــن كانــوا يملكــون وحداتــه عنــد انتهــاء 

مدتــه إن كان لــه مــدة.

ا س ناد  ر  اق  أ قا 

سه  ر   

يتمتــع الصنــدوق بشــخصية اعتباريــة ذات مســؤولية محــدودة، فيهــا نوعــين مــن حملة 
الأســهم، منهــم الأفــراد الذيــن يحملــون أســهماً ذات قيمــة اسميــة متدنيــة )دولار واحد 

مثــلاً(، والمســتثمرون الذيــن يحصلــون علــى أربــاح الصندوق ويتحملون خســائره.
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ــوع الأول رأسمــال الصنــدوق فهــم الذيــن  ــة الأســهم مــن الن ــل مســاهمات حمل تمث
يوقعــون عقــد الإدارة مــع أحــد الأفــراد أو المؤسســات المتخصصــة في مجــال نشــاط 
الصنــدوق، فعلاقــة مديــر الصنــدوق محصــورة مــع الصنــدوق ذاتــه أي حملــة الأســهم 
مــن النــوع الأول، والمديــر هــو بمثابــة أجــير للصنــدوق يحصــل علــى أجــرة مقطوعــة 

لقــاء الإدارة، الشــكل )81(.

 

ر  ن  

المســتثمرون مســاهمون في الصندوق لكنهم لا يباشــرون إدارته ولا يقومون بأنفســهم 
بالمقاولــة مــع المديــر الــذي يختــار الاســتثمارات لهــم بــل يُســندون ذلــك لمجلــس إدارة 
الصنــدوق الــذي يتكــون مــن حملــة الأســهم مــن النــوع الأول وهــم بدورهــم يُســندون 
ذلــك إلى أحــد المصــارف. فالصنــدوق وكيــل عــن المســتثمرين ويحصــل مقابــل وكالتــه 
علــى نســبة مئويــة مــن صــافي موجــودات الصنــدوق فهــي وكالــة بأجــر. إلا أن ذلــك 

الأجــر لا يكــون معلومــاً عنــد مباشــرة العمــل بــل عنــد انتهائــه.

م  ن  

لــكل صنــدوق أمــين يحفــظ وثائقــه ويديــر أموالــه ويباشــر عمليــات البيــع فيــه 

 

مدير

الصندوق
أمين استثمار

رالمؤسسون م
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والشــراء، وتــودع لديــه الفوائــض مــن الأمــوال والســيولة الــي تتحقــق مــن العمليــات. 
والأمــين غالبــاً هــو أحــد المصــارف الكبــيرة المتخصصــة في هــذه المســألة وقــد يربطــه 

بالصنــدوق حســاب جــاري لتغطيــة الســيولة قصــيرة الأجــل.

د  أ 

يحصــل المديــر في كل أنــواع الصناديــق علــى عائــد مقابــل إدارتــه، تصمــم بطريقــة 
تولــد حوافــز لديــه لتحقيــق نمــو الصنــدوق بمــا يفيــد جميــع المشــاركين ويعتمــد 

ــدوق. ــة لأصــول الصن ــة الصافي ــا يســمى بالقيم ــى م حســابها عل

يقــوم المديــر بحســاب القيمــة الصافيــة بشــكل دوري يــوم التســعير. ويقتطــع أجــره 
بالنســبة المتفــق عليهــا، ويــتراوح أجــور الإدارة غالبــاً بــين 1% إلى 5% مــن القيمــة 

ــة. الصافي

ــزم أن يكــون الأجــر  ــة بأجــر فل ــلاً عــن المســتثمرين فهــي وكال ــر وكي ــإذا كان المدي ف
معلومــاً لصحــة الوكالــة لأن حكمهــا حكــم عقــود المعوضــات الأخــرى ولذلــك يجب أن 
يكــون الأجــر معلومــاً مقدمــاً وليــس في نهايــة الفــترة، وإن كان علــى أســاس المضاربــة 

فللمديــر أن يحصــل علــى جــزء مــن الربــح المتولــد مــن الاســتثمار، الشــكل )82(.

 

ا ر  ناد    د   

ااا
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ا  ا

تحتفــظ الصناديــق عــادة باحتياطيــات تقتطعهــا مــن الأربــاح بغيــة تحقيــق اســتقرار 
في مدفوعاتهــا مــن أربــاح المشــاركين فيــه وتعويــض الخســائر الــي قــد تحصــل في 
بعــض الأوقــات. وتســتمر هــذه الاحتياطيــات في التراكــم في الصنــدوق وتعــد جــزءاً 
مــن الأمــوال فيــه بحيــث يســتحقها أولئــك الذيــن كانــوا يملكــون وحداتــه عنــد انتهــاء 

مدتــه إن كان لــه مــدة.

ا س ناد   

وضعــت مؤسســة النقــد العربــي بنــوداً وقواعــد لتنظيــم الاســتثمار في الصناديــق الي 
تصدرهــا المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية، ويُســتفاد مــن هــذه الضوابــط 
منــع انهيــار مؤسســات الســوق )مثــل أحجــار الدومينــو( فيمــا لــو حدثــت أزمــة ماليــة 
وســقط بعضهــا فيســقط الجميــع، وهــذا مــن أســس إدارة المخاطــر.  أمــا التعليمــات 

فهي:

ــه في   ــى )10%( مــن صــافي أصول يســمح للصنــدوق باســتثمار مــا لا يزيــد عل
صنــدوق اســتثمار آخــر بشــرط ألا تتجــاوز تلــك الاســتثمارات )15%( مــن 

ــه. ــراد الاســتثمار في ــدوق الم صــافي أصــول الصن

لا يحــق للصنــدوق امتــلاك أو الاســتثمار في أكثــر مــن )1%( مــن رأسمــال أيــة  
شــركة مســاهمة محليــة يتــم تــداول أســهمها في الســوق المحليــة.

ــة الواحــدة   يجــب ألا تتجــاوز مخاطــر الاســتثمار مــع أي أطــراف ذات العلاق
ــدوق. نســبة 15% مــن صــافي أصــول الصن

يجــب ألا تزيــد اســتثمارات أي صنــدوق في أي إصــدار للأســهم عــن 1% مــن  
صــافي الأصــول.
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م س ا  س ناد  أ 

ــط  ــره بضواب ــزم مدي ــذي يلت ــدوق ال ــدوق الاســتثمار الإســلامي، الصن يُقصــد بصن
شــرعية تتعلــق بالأصــول والخصــوم والعمليــات فيــه خاصــة مــا يتعلــق بتحريــم 
الفائــدة المصرفيــة. وتظهــر هــذه الضوابــط في نشــرة الإصــدار، الملحقــين )ك( و 
)ل(، الــي تمثــل الإيجــاب الــذي بنــاء عليــه يشــترك المســتثمر في ذلــك الصنــدوق، وفي 

الأحــكام والشــروط الــي يوقــع عليهــا الطرفــان عنــد الاكتتــاب. 

ولا يقتصــر تســويق الصناديــق الإســلامية وإدارتهــا علــى المصــارف الإســلامية 
بــل يمكــن القــول أن أكثــر الصناديــق الإســلامية إنمــا يســوقها ويديرهــا المصــارف 
التقليديــة. وتمثــل هــذه الصناديــق أحــد أهــم الوســائل لدخــول هــذه المصــارف في 
ســوق الخدمــات المصرفيــة الإســلامية دون الحاجــة إلى تغــير هيكلهــا الإداري أو 

نظــام عملهــا وترخيصهــا. 

م س ناد  أ أ 

ــوال  ــه الأم ــا بتوجي ــر فيه ــوم المدي ــق يق م هــي صنادي س ه  س ناد 
المجتمعــة مــن اشــتراكات المســتثمرين إلى شــراء ســلة مــن أســهم الشــركات يختارهــا 

بطريقــة تحقــق أهــداف الصنــدوق مــن حيــث المخاطــرة والعائــد. 

ويشــترط أن يكــون نشــاط الشــركات مباحــاً فشــركات الــي تملــك مصارفــاً ربويــة أو 
تعمــل في بيــع الخمــور ومــا شــابه مــن محرمــات لا يجــوز المســاهمة بهــا البتــة، كمــا لا 

يجــوز الاقــتراض بفائــدة أو إيــداع المــال لــدى المصــارف الربويــة.

وعليه فإن عمل الصندوق يقوم على: 

الأول هو اختيار الشركات الي يكون أساس نشاطها مباح.

الثاني حساب واستبعاد الدخل المشبوه من دخل الصندوق.
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الثالــث أن يتقيــد بشــروطه صحــة البيــع فــلا يشــتري أســهم شــركة تكــون أصولهــا 
مــن الديــون أو النقــود. 

الرابــع أن لا يمــارس المديــر في الصنــدوق عمليــات غــير جائــزة مثــل البيــع القصــير 
للأســهم أو الخيــارات الماليــة أو الأســهم الممتــازة.

ناد  

كشــراء الســلع بالنقــد ثــم بيعهــا بالآجــل، واتجهــت هــذه الصناديــق بصفــة أساســية 
إلى أســواق الســلع الدوليــة وليــس تمويــل العمليــات المحليــة ليقــوم المصــرف بذلــك 

مباشــرة. 

ــاد  ــن الاعتم ــات متخصصــة يمك ــة ووجــود جه ــبر تطــور أســواق الســلع الدولي ويعت
ــة  ــوة المالي ــا الخــبرات والق ــر فيه ــدوق بأجــر، تتواف ــات الصن ــذ عملي ــا في تنفي عليه
أضحــت تلــك الأســواق مكانــاً مناســباً لعمــل صناديــق الســلع. والســلع المقصــودة 
هــي الســلع الأساســية الــي لهــا أســواق بورصــة منظمــة مثــل الألمونيــوم والنحــاس 
والبــترول. ويقتصــر الاســتثمار علــى الســلع المباحــة وتلــك الــي يجــوز شــراء بالنقــد 
وبيعهــا بالأجــل، فيســتثنى مــن الســلع الذهــب والفضــة. ويمكــن أن تعمــل صناديــق 
الســلع بصيغــة البيــع الآجــل، أو المرابحــة، أو الســلم وكل تلــك صيــغ قابلــة للتطبيــق 

ــة. في أســواق الســلع الدولي

ناد  

عقــد التأجــير مــن العقــود الــي تقــدم إمكانيــات تمويليــة ممتــازة، ويعتمــد عمــل 
المعــدات  مثــل  المؤجــرة  للأصــول  الصنــدوق  امتــلاك  علــى  التأجــير  صناديــق 
والســيارات والطائــرات أحيانــا العقــار، وتولــد الدخــل مــن الإيــرادات الإيجاريــة. 
ــى  ــود، وربمــا كان عل ــاء العق ــد انته ــدوق مخاطــرة ثمــن الأصــول عن ويتحمــل الصن
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صفــة الإيجــار المنتهــي بالتمليــك وفي هــذه الحالة تغطــي الإيرادات قيمــة الأصل كاملًا.

ر  ناد 

تقــوم صناديــق المرابحــة علــى التمويــل بالأجــل بطريــق المرابحة أســواق الســلع الدولية. 
فيقــوم الصنــدوق بشــراء كميــة مــن ســلعة الحديــد مثــلاً بالنقــد، ثــم بيعهــا إلى طــرف 

ثالــث )غــير مــن اشــتراها منــه( بأجــل قصــير يــتراوح بــين شــهر وســتة أشــهر. 

لذلــك هــي صناديــق اســتثمار قصــيرة الأجــل تعطــي الفرصــة للمســتثمر الدخــول في 
مبالــغ صغــيرة جــداً كألــف ريــال أو ألــف دولار وهــي صناديــق تشُــكَل مــن صناديــق 
مرابحــة أو بالأحــرى صفقــات البيــع بالثمــن الآجــل وتكــون هــذه الصفقــات مــع 
شــركات أو مــع مصــارف عالميــة Money Market Funds وصفقــات المرابحة هذه 
عبــارة عــن وعــاءٍ اســتثماريٍ قصــير الأجــل وقليــل الخطــورة )بمــا يتعلــق باحتمــالات 

الخســارة للمســتثمرين الصغــار وحســابات الادخــار.

يعتمــد هيــكل صنــدوق المرابحــة علــى عقــود مبرمــة بــين مؤسســة ماليــة إســلامية 
ــة عقــداً في مجــال  ــة العالمي ــة، فتقــدم المؤسســة المالي وغيرهــا مــن المؤسســات المالي
الســلع والبضائــع كالــكاكاو والــذرة والحديــد والمعــادن وغيرهــا، وتقــوم المؤسســة 
الإســلامية بالمشــاركة في هــذه العقــود بشــراء كميــة معينــة مــن الســلع وإعــادة بيعهــا 
للمؤسســة العالميــة بموعــد تســليم محــدد في المســتقبل وبســعر أعلــى. ويعتــبر الفــارق 
بــين ســعر البيــع وســعر الشــراء هــو الربــح، ويتفــاوت ســعر البيــع حســب مــدة التداول 

والمخاطــر الماليــة المرتبطــة بالطــرف المقابــل أي المؤسســة الماليــة العالميــة.

ناد  

حيث يدخل الصندوق في عقد ســلم ببضاعة موصوفة في الذمة كالقمح أو الشــعير 
، تســلم إلى الصنــدوق بعــد فــترة محــددة، ثــم يدخــل الصنــدوق في  أو الزيــوت... ا
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عقــد ســلم مــوازٍ لبيــع ســلعة مماثلــة بنفــس الشــروط وتاريــخ التســليم مــع اختــلاف 
المــدة، ويحقــق ربحــاً مــن فــرق الســعر نتيجــة تغــيرات الأســواق زيــادة الأجــل.

م س ناد   

تعتــبر صناديــق التحــوط الإســلامية Hedging Fund نموذجــاً لصناعــة التمويــل 
الإســلامي منــذ أن بــدأت الأســواق الماليــة التقليديــة تشــهد تراجعــاً في أدائهــا.

ــل  ــق التحــوط عــام 1949 لبحــث الوســائل المســتخدمة في تحلي اســتحدثت صنادي
أداء الأســواق الماليــة والتنبــؤ بتطوراتهــا. وتقــوم اســتراتيجيتها علــى شــراء الأســهم 
الــي يتوقــع أن ترتفــع أســعارها والاحتفــاظ بهــا لبيعهــا بربــح وفــير، وبيــع الأســهم 

الــي يعتقــد أن أســعارها ســتؤول الى التراجــع.

تســتخدم الاقــتراض لرفــع معــدل العائــد علــى الاســتثمار بتشــغيل الأمــوال المقترضــة 
في أدوات تــدرّ عــادات أعلــى مــن الفائــدة، وهــذه أحــد الســمات المميــزة لأنظمــة 
صناديــق التحــوط الحديثــة في الوقــت الحاضــر، وتســمى هــذه السياســة بالرافعــة 

الماليــة )الاقــتراض(، الشــكل )83(.

تتميــز صناديــق التحــوط التقليديــة بعائدهــا الثابــت، ويوجــد أكثــر مــن 8 آلاف 
صندوق تحقق نتائج باهرة، وتقوم نظرية أســواق رأس المال على أن الاســتراتيجيات 
)طويلــة / قصــيرة( الأجــل قــد تــؤدي إلى إلغــاء أو تقليــص مــا يســمى بمخاطــر 
الســوق، وتوفــر عوائــد مطلقــة اعتمــادا علــى النجــاح في الاختيــار، وبالاســتقلالية 

عــن اتجاهــات الســوق.

صناديــق التحــوط ذات إســتراتيجيات )طويلــة وقصــيرة( الأجــل تهــدف للتعــرف علــى 
الحــالات غــير الســوية الــي يتعــرض لهــا الســوق، لذلــك هــي صناديــق للمســتثمرين 

ذوي الحصافــة والقــرارات الرشــيدة. 
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وتعتــبر كل إســتراتيجية )مــن الناحيــة العمليــة(، بمثابــة منتــج مــالي مســتقل، ولا 
يجــوز دمــج كل الاســتراتيجيات تحــت مظلــة صنــدوق تحــوط. ويبلــغ عــدد هــذه 

الاســتراتيجيات أكثــر مــن اثنــي عشــرة، ذات مخاطــر متنوعــة.
ا ر  ه  م

رأسمال 1.000.000  10% نسبة ربح  = 100.000  ربح متوقع       )%10(
قرض  1.000.000  6%   نسبة ربا    = 60.000    فائدة ) تكلفة القرض(

---------------------------------------------- 
        2.000.000  10%                 = 200.000 ربح متوقع

                                                  = )60.000( تكلفة الدين
---------------------------------------------------------- 

                                                  = 140.000 صافي الربح      )%14(
وبذلك فإن المشروع رفع عائده من 10% إلى 14% من خلال الاقتراض. 

 

لكن وبما أن الاقتراض بفائدة محرم، فما هي سبل التحوط الإسلامية؟

يمكــن اللجــوء إلى التحــوط بطــرق عديــدة، كالتحوط بأســاليب الاســتثمار، والتحوط 
بتعــدد مديــري الصنــدوق، والتحــوط ببعض ضوابط الاســتثمار الإســلامي. 

ا.  س سا   

ــه بيــع مباشــر لســلعة  ــق لا يســاعد في التحــوط لأن ــع العــادي أو البيــع المطل إن البي
ــن التحــوط، الشــكل  ــوع م ــا ن ــون ففيه ــوع الســلم والمرابحــة والعرب ــا بي ــة. أم مملوك

ــي: ــا يل )84(، كم

ق   كبيــع 100 طــن قمــح ســيتم تســليمها بعــد   طر  
أربعــة أشــهر مقابــل دفــع 4000 دولار تدفــع حــالا، فــإذا اشــتريت الكميــة 
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المطلوبــة بعــد ثلاثــة أشــهر مثــلاً بســعر 3800 دولار أي بعــد تراجــع الأســعار 
ــال تحقــق الخســارة  ــت فــإن احتم ــا إذا ارتفع ــه ربحــاً، أم فيُحقــق المســلم إلي
ممكــن. يعتــبر الرفــع المــالي في الســلم غــير متــاح، لأن عقــود السَــلمَ لا تصــح إلا 

بدفــع قيمتهــا بمجلــس العقــد لذلــك لــن يحصــل رفــع مــالي.

ر بعــد اســتلام الســلعة، يقــوم المشــتري بتصفيــة   ق  طر  
عقــد المرابحــة، فــإذا تراجعــت الأســعار كانــت تصفيــة بخســارة دون مســتوى 

الحمايــة، وإذا ارتفعــت الأســعار كانــت تصفيــة بربــح. 

ر بيــع العربــون هــو أن يشــتري الرجــل ســلعة   ق   طر  
ــار الفســخ  فيدفــع مــن ثمنهــا جــزءاً )1000 لــيرة مثــلاً( ويشــترط لنفســه خي
فيقــول للبائــع إن لم أرجــع إليــك لإكمــال الثمــن فالمبلــغ لــك، وهــذا جائــز في 

المذهــب الحنبلــي.

ويبــدو بيــع العربــون شــبيهاً بخيــار الطلــب Option ولا يختلــف عنــه إلا في حقيقــة 
أن مــا يدفــع في بيــع العربــون هــو جــزء مــن الثمــن، أمــا مــا يُدفــع في خيــار الطلــب 
فهــو مبلــغ مســتقل، هــو ثمــن الخيــار ذاتــه. وهــذا اختــلاف جوهــري مــن الناحيــة 
التعاقديــة لكنــه مــن الناحيــة الاقتصاديــة قــادر على توفــير أداة فعالــة لإدارة المخاطر 
لا تختلــف في نتائجهــا النهائيــة عــن اختيــار الطلــب التقليــدي، حيــث يدفــع المشــتري 
10% مــن ثمــن الســهم كدفعــة أولى، فــإذا تراجــع ســعر الســهم في المســتقبل دون %90 
ــن الســوق بســعر  ــاع المشــتري الأســهم م ــة، فيبت ــخ إتمــام العملي ــن ســعره في تاري م
أرخــص، وتبقــى دفعــة الـــ 10 % الــي دفعهــا في حــوزة البائــع. أمــا إذا ارتفــع ســعر 

الســهم فعلــى البائــع أن يشــتري الســهم بســعر أعلــى ويتكبــد الخســارة.
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ر.  د  ناد م د  ر م   ا   

لا تتوافــر المهــارات كلهــا تحــت ســقف واحــد، لذلــك يمكــن تشــكيل المحافــظ بواســطة 
عــدة مــدراء كل منهــم متخصــص في مجــال محــدد. ممــا يســاعد شــركات الاســتثمار 
ببنــاء فلســفتها علــى بنــاء محافــظ بواســطة أفضــل المديريــن حــول العــالم لتحقيــق 
ــق للمحفظــة يمكــن ضمــان  ــج في كافــة ظــروف الســوق. وبضبــط دقي أفضــل النتائ
مقــدار التذبــذب الســلي. ويوفــر الصنــدوق متعــدد المديريــن فرصــاً لتحقيــق عوائــد 

مرتفعــة مــع نســب تذبــذب منخفضــة.

يتكــون الصنــدوق مــن مجموعــة صناديــق تحوطيــة تتبــع إســتراتيجية طويلــة وقصــيرة 
للتعامــل في بيــع وشــراء الأســهم في مجــالات التكنولوجيــا والرعاية الصحية والمنتجات 

الاســتهلاكية والصناعات الأساســية.

يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أصولــه علــى نخبــة مــن الــرواد في مجــال إدارة الصناديــق 
التحوطيــة، ويقــوم مديــر كل صنــدوق بالاســتثمار حســب تخصصــه. ويقــوم أعضــاء 
هيئــة الرقابــة الشــرعية بمراقبــة الأعمــال والتأكــد مــن توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة 

ا  

ر ا  

ر ا  

ا
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ــة آلاف الأســهم  ــن مراقب ــة م ــق التحوطي ــدراء الصنادي ــد يســتعين م الإســلامية. وق
للتأكــد مــن توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة.

م.  س ا  س ا  ر م  م ا  

يمكــن لنظــام التدقيــق الشــرعي تعزيــز أداء محفظــة الاســتثمار، لأنه يــؤدي إلى اختيار 
شــركات عالية الجودة. فمن المعايير الي ذكرناها ســابقاً أن لا تشــكل النقود والأوراق 

الماليــة أكثــر مــن 33% مــن أصول الشــركة. 

 US alue، Yoro and Japan وفعــلاً اســتخدمت هــذا المعيــار ثلاثة صناديــق هــي
وكانــت النتائــج التالية:

حالــة صنــدوق US value، كانــت خســارة محفظتــه ذات التوجــه الإســلامي في  
ســنة 2002 محــدودة جــداً مقارنــة بالمحفظــة التقليديــة لنفــس الصندوق.

حالــة الصنــدوق الأوروبــي YORO، بعــد الاختيــار الانتقائــي لأســهمه اســتناداً  
للمعايــير الإســلامية، تفــوق في ســنة 2003 علــى الصناديــق التقليديــة.

الصنــدوق اليابانــي Japan، وخــلال الظــروف القاســية جــداً في الصناديــق  
اليابانيــة في ســنة 2002، فقــد تبــين أن المحافــظ ذات الطبيعــة الإســلامية 
ــة. ــظ التقليدي ــن المحاف ــى رأسمالهــا بشــكل أفضــل م ــن المحافظــة عل ــت م تمكن

لقــد وفــرت الصناعــة الماليــة الإســلامية للســوق الماليــة أدوات تمويليــة متعــددة، وأضــاف 
التمويل الإسلامي بُعداً جديداً لهذه الأسواق من خلال أدوات مبتكرة تستطيع الحكومات 
اســتخدامها كبديــل عــن السياســة النقديــة مــن خلال ضــخ الأموال وامتصاصهــا عبر رفع 
ســعر الفائــدة وخفضــه. وكبديــل عــن السياســة الماليــة برفــع نســب الضرائــب وخفضهــا. 
وتتميــز هــذه الأدوات المبتكــرة بالمــزج بــين قــوة السياســة النقديــة والماليــة والاقتصاديــة في 
أكثــر الأحيــان فتجعــل مــن اقتصــاد اقتصــاداً حقيقيــاً لا زائفــاً تتحرك فيه النقود والســلع 

علــى الــورق ويســتغل طــرف طرفــاً آخــر أقــل منــه قــوة وحنكة.
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ام الفصل ال

ية  ي ونات الإسترا الم
ات  س للمصا والم

المالية الإسلامية

ــة في العمــل ضمــن الســوق  ــر أهمي ــة الاســتراتيجية العنصــر الأكث ــبر الرؤي تعت
العالميــة، وبقــدر مــا يتــم التخطيــط بشــكل أفضــل تكــون الأهــداف المرجــوة 
أكثــر قابليــة للتحقــق. ويعتــبر توافــر المعلومــات العنصــر الأهــم في التخطيــط 
الاســتراتيجي، فمن يعلم أولاً يربح أولاً، ومن يعلم أخيراً يخســر أولاً، ومن يعلم 
أكثــر لابــد مــن أن يدبــر أمــوره بصــورة أفضــل. وتحتــاج الرؤيــة الاســتراتيجية 
إلى كشــف التطــور التاريخــي، والتطــور الحــالي المحيــط، وقــراءة المســتقبل 
بصــورة صحيحــة. وذلــك بغيــة الوصــول إلى وضــع تنافســي ســليم، وبنــاء 
قــدرات تتناســب والأوضــاع المحيطــة والمســتقبلية لضمــان تحقيــق الاســتمرار 

والحصــول علــى نجــاح نســي.
والتخطيــط الشــامل هــو تخطيــط يمتــد أجلــه مــن 20 – 50 ســنة، لذلــك نقــول 

عــن رجــل بأنــه رجــل اســتراتيجي إذا كان ذو نظــر ثاقــب وبعيــد.
يقــول صلــى الله عليــه وســلم: »الســمت الحســن والتــؤدة والاقتصــاد جــزء مــن 
أربعــة وعشــرين  جــزءا مــن النبــوة)1(« . والســمت هــو تحديــد إحداثيــات بعيــدة 
لنقطــة مــن النقــاط ثــم تحديــد الوجهــة إليهــا، وهــذا مــا يصطلــح عليــه اليــوم 

بالتخطيــط الاســتراتيجي. 

)1( سنن الترمذي: 1933.



471
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

إن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إنِْ قَامَــتْ السَّــاعَةُ وَبِيَــدِ أحََدِكُــمْ فَسـِـيلةٌَ فَــإنِْ 
ــى يَغْرِسَــهَا فَليَْفْعَــلْ«)1( ، إنمــا القصــد منــه إعمــار الأرض  اسْــتطََاعَ أنَْ لَا يَقُــومَ حَتَّ
حتــى لــو قامــت الســاعة ولم يتبــق علــى الأرض مــن شــيء، وهــذا فيــه بُعــد نظــر 
يمتــد إلى آلاف أو عشــرات الآلاف مــن الســنين أو أكثــر لصــالح أهــل الأرض كلهــم.

ــع  ــه عندمــا رفــض توزي ــن الخطــاب رضــي الله عن ــك فــإن فعــل عمــر ب وكذل
أرض الســواد حفاظــاً علــى حقــوق ومصــالح ممــن ســيأتي مــن المســلمين حتــى 
ــرُ  ــوْلَا آخِ قيــام الســاعة، ومــن يــدري متــى ســتقوم، فقــال رضــي الله عنــه: »لَ
المُْسْــلِمِينَ مَــا فُتِحَــتْ قَرْيَــةٌ إلِاَّ قَسَــمْتهَُا كَمَــا قَسَــمَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَليَْــهِ 
وَسَــلَّمَ خَيْبَــرَ«)2( ، وفي هــذا تخطيــط يمتــد أجلــه ســنين لا يعلــم عددهــا إلا الله.

إن الهدف من هذا البرنامج هو معرفة:
ماذا حصل؟          )التطور التاريخي(. 
ماذا يحصل؟         )التطور الحـالي(. 
ماذا سيحصل؟      )التطور المستقبلي(.  

في صناعــة التمويــل الإســلامي بغيــة التخطيــط اســتراتيجياً لهــا لتبقــى في 
وضــع تنافســي ســليم ولحشــد الطاقــات للمحافظــة علــى اســتمرار نجاحهــا 

ــر. ــى أقــل تقدي بنفــس الســوية عل
فتحقيــق النجــاح صعــبٌ، وهــذا مــا فعلتــه حقــاً المؤسســات الماليــة الإســلامية 
في العقــود الثلاثــة الماضيــة، لكــن الأصعــب هــو المحافظــة علــى هــذا النجــاح. 
لذلــك حرصنــا في هــذا الفصــل علــى تحــري ودراســة الســوق العالميــة المحيطــة 
والتعــرف علــى مــا حققتــه صناعــة التمويــل الإســلامية مــن مؤسســات أرســت 

)1( مسند أحمد: 12512.
)2( صحيح البخاري: 2166.
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الأرضيــة الصلبــة لهــذه الصناعــة وضمنــت لهــا اســتمرارية في الســوق العالميــة 
المزدحمــة. إضافــة إلى ذلــك ســنتعرض إلى دراســة المخاطــر المحيطــة ومحاولــة 

ضبطهــا بآليــات مبتكــرة ذات قبــول عالمــي.
وسوف نستعرض ذلك بالمباحث التالية:

المبحث الأول: تطور سوق المؤسسات المالية الإسلامية ونموها. 
المبحث الثاني: الفروق الجوهرية بين المصارف الإسلامية والربوية. 
المبحث الثالث: مؤسسات البنية التحتية:  

المصرف الإسلامي للتنمية.. 
ــة معايــير المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية                                                                                                                                        .  هيئ

.AAOIFI            
 ..CIBAFI المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
السوق المالية الإسلامية الدولية.. 
الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.. 
مركز إدارة السيولة الإسلامية.. 
 ..IFSB مجلس الخدمات المالية الإسلامية

المبحث الرابع: إدارة المخاطر:  
إدارة الأصول والخصوم. ●
قياس ملاءة المصارف الإسلامية وكفاية رأس المال. ●
معيار إدارة المخاطر. ●

المبحث الخامس: قضايا إستراتيجية تواجه المؤسسات المالية الإسلامية. 
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المبحث الأول
ات  س طو سو الم
ا المالية الإسلامية ونمو

يجيــب هــذا المبحــث عــن ســؤال )مــاذا يحصــل( في الســوق المالية العالمية، ويســتعرض 
نتائــج دراســة ميدانيــة أجريــت في ســوق الخليــج المــالي، وهــو ســوق لــه وزنــه في العالم 
ــان وضــع المؤسســات  ــك بهــدف بي ــال الإســلامي خصوصــاً، وذل ــاً، وســوق الم عموم
الماليــة الإســلامية في هــذه الســوق ومعرفــة التحديــات الــي تحيــط بهــا وتنتظرهــا. 

وتتضــح الأهميــة المتزايــدة للتمويــل والمؤسســات الماليــة الإســلامية مــن خــلال النمــو 
الســريع الــذي تشــهده والــذي بلــغ  15 %  ســنوياً وســطياً وحضــوره في أكثــر مــن 75 
دولــة وتــتراوح أصولــه بــين 200 - 500 مليــار دولار بينمــا تــتراوح أصولــه بــين 200 

- 300 مليــار دولار تــدار وفقــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية)1(.
ا  

شــهد النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن الماضــي صعــوداً ســريعاً في إصــدار 
الصكــوك عــبر آســيا والشــرق الأوســط، ورغــم أن الســوق العالمــي كان صغــير الحجــم 
نســبياً يــتراوح بحــدود 41 مليــار دولار، إلا أن إصــدارات ســوق الخليــج ارتفعــت كثــيراً، 
حيــث بلــغ متوســط معــدل نمــو الصكــوك في ســوق الخليــج حــوالي 45 % ســنوياً منــذ 
2001، بلغــت قيمتهــا 11 مليــار دولار، ويتوقــع البنــك الــدولي أن تصــل عــام 2015 

حتــى 3000 مليــار دولار.
وقــد بلــغ)2( حجــم صناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية بنهايــة عــام 2006 نحــو 879 
مليــار دولار وهــي تقــل عــن %50 مــن أصــول البنــك السويســري UBS حيــث تصــل 

)1( إحصائيات لغاية 2005.
)2( إحصائية المنتدى المالي الإسلامي  الذي عقد بدبي إبريل 2007.
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أصولــه 2 تريليــون دولار )أكــبر 1000 بنــك عالمــي(.
وتقــدر أصــول البنــوك الإســلامية في العــالم أكثر من 500 مليار دولار والاســتثمارات 
الماليــة أكثــر مــن 400 مليــار دولار. وتقــدر ودائــع البنــوك الإســلامية بأكثــر مــن 202 
مليــار دولار في جميــع أرجــاء العــالم بمعــدل نمــو يــتراوح مــن 20-10 %. علمــاً بــأن 

300 بنــك تقليــدي يقــدم منتجــات مصرفيــة إســلامية.
وبلــغ حجــم ودائــع قطــاع المصــارف الإســلامية عــام 2007 حــوالي 500 مليــار 
دولار بمعــدل نمــو نســبة 20 % ســنوياً مــا يعــادل ضعــف نســبة نموهــا في المصــارف 
التقليديــة، ممــا يعــني اســتراتيجياً إمكانيــة لحــاق المصــارف الإســلامية بمنافســتها 

ــى مزاياهــا التنافســية. ــة إذا اســتطاعت المحافظــة عل الربوي
تشــكل التعامــلات الإســلامية نحــو 1،5 % مــن الســوق المصــرفي العالمــي عــام 2007 

ويتوقــع أن تصــل إلى 5 % بنهايــة 2008.
تقــدر صناديــق الأســهم الإســلامية بأكثــر مــن 3،3 مليــار دولار حــول العــالم بنمــو 

يتجــاوز 25 %. 
تقــدر قيمــة أقســاط التكافــل العالميــة بنحــو 2 مليــار دولار، وقــد حقــق الشــرق 

الأوســط نمــوا يــتراوح بــين 20-15 % ســنوياً.
تشــير التقديــرات إلى 250 صندوقــاً اســتثمارياً إســلامياً تديــر أصــولا بقيمــة 300 
مليــار دولار، و 300 مؤسســة ماليــة إســلامية تبلــغ أصولهــا 250 مليــار دولار بنمــو 
قــدره 15-10 % ســنوياً، ويــدار 200 مليــار دولار بنوافــذ إســلامية مــن خــلال 

ــة.  مصــارف تقليدي
يقــدر أن تســتوعب المصــارف الإســلامية مــن 50-40 % مــن إجمــالي مدخــرات 
المســلمين في العــالم في العقــد القــادم، وكنظــرة اســتراتيجية فــإن هــذه الرؤيــة تمثــل 

ســوقاً مســتهدفة لا يُســتهان بهــا.
وتقــدر صناديــق الأســهم الإســلامية بأكثــر مــن 3،3 مليــار دولار حــول العــالم بنمــو 
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يتجــاوز 25 % علــى مــدى ســبع ســنوات. 
وتقــدر قيمــة أقســاط التكافــل العالميــة بنحــو 2 مليــار دولار، وقــد حققــت منطقــة 

الشــرق الأوســط نمــواً يــتراوح 20-15 % ســنوياً.
س 

تعتــبر منطقــة الشــرق الأوســط خصوصــا منطقــة الخليــج مرتــع نشــاط التمويــل 
الإســلامي. لأن ثلــث المؤسســات الماليــة الإســلامية الــي تبلــغ 270 مؤسســة ماليــة 
إســلامية )أكثــر مــن 90 منهــا( موجــودة في منطقــة الشــرق الأوســط، مقابــل ســوق 
تحــوي 15 % مــن مســلمي العــالم يقطنــون هــذه المنطقــة. ويوجــد في منطقــة الخليــج 
أكثــر مــن 41 مؤسســة ماليــة إســلامية )نصــف مؤسســات الشــرق الأوســط(. وتقــود 
كل مــن قطــر والبحريــن التمويــل الإســلامي في المنطقــة بحصــة 70 % مــن الأصــول، 

في حــين أن الإمــارات تشــكل 19 % مــن الأصــول. 
يُقــدر النمــو في الأصــول 15 %، كمــا يُتوقــع تواصــل النمــو نتيجــة زيــادة إجمــالي 
ثــروات المنطقــة ممــا ســيزيد مــن الوعــي بخصــوص المنتجــات الإســلامية والإقبــال 
عليهــا، والــي ســتصبح أكثــر تنافســية مقارنــة بالمنتجــات التقليديــة هــذا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى يلعــب التمويــل الإســلامي دوراً فاعــلاً ونشــطاً، ومــع تســارع حركــة 
ــل  ــام التموي ــوح أم ــإن المجــال مفت ــج ف ــار في الخلي ــة والعق ــى التحتي مشــروعات البن

ــادة دوره في تمويــل المشــروعات.  الإســلامي لزي
وقــد عــزز مصــرف دبــي الإســلامي موقعــه كمنظــم رقــم واحــد علــى مســتوى العــالم 
للصكــوك، فأصــدر صكــوكاً لمصلحــة طــيران دبــي المدنــي بقيمــة مليــار دولار، وبلغــت 
عمليــة إصــدار الصكــوك الخاصــة بموانــئ دبــي ومؤسســة الجمــارك والمنطقــة الحرة 
2،8 مليــار دولار، وتمــت زيادتهــا إلى 3،5 مليــار دولار نتيجــة الاســتجابة الكاســحة 

مــن المســتثمرين. 
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اس ا   س س 
تشــهد منطقــة )آسيا-الباســيفيك( نمــواً ســريعاً في التمويــل الإســلامي، إن هــذه 
المنطقــة تضــم حــوالي 50 % مــن مســلمي العــالم، وتعتــبر اندونيســيا أهمهــا لأن عــدد 

ســكانها يتجــاوز 260 مليــون مســلم فهــي ســوق اســتراتيجي مســتهدف.
وتعــد برونــاي لاعبــاً أساســياً لأنهــا واحــدة مــن أغنــى دول العــالم، ويقــدر دخــل 
الفــرد فيهــا 23،600 دولار، أي مــا يعــادل القــدرة الشــرائية لمواطــني بعــض الــدول 

الخليجيــة.
تقــول كريســتينا تســيتيرو، مديــرة المنتــدى الــدولي للتمويــل الإســلامي: )إن أحــد 
المصرفيــة  الخدمــات  علــى  المتزايــد  الطلــب  في  الضاربــة تجســدت  الاتجاهــات 
المطابقــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية، ومــع وجــود حصــة كبــيرة في الســوق بــدأت 
ــه()1(. وقــد  ــك والتأســيس ل ــاه لذل ــون بالانتب ــون الأوروبي ــون المالي المصــارف والمهني
عُقــد المنتــدى في ســنغافورة ثــم عُقــد المنتــدى التــالي في سويســرا بتنظيــم مــن المعهــد 
الــدولي للبحــوث الــذي يتخــذ مــن دبــي مقــرّاً لــه، وفي هــذا مؤشــر اســتراتيجي هــام.

ن  س 
تعتــبر ســوق لنــدن مــن أهــم مراكــز المــال العالميــة، وهــي تخطــط للعــب دوراً رئيســياً 
في مجــال الخدمــات الماليــة الإســلامية لتجعــل مــن بريطانيــا بوابــة إلى التمويــل 
ــة البريطانيــة(  ــراً للخزان الإســلامي بحســب رؤيــة )غــوردون بــراون عندمــا كان وزي
حيــث قــال في مؤتمــر التجــارة والتمويــل الإســلامي الــذي عُقــد في لنــدن)2(: إن 
الهــدف هــو بنــاء أســاس قــوي لجعــل بريطانيــا بوابــة إلى التجــارة الإســلامية ومركــز 
عالمــي للتمويــل الإســلامي. وذكــر أيضــاً بــأن المصــارف البريطانيــة اليــوم رائــدة في 
مجــال الخدمــات المصرفيــة الإســلامية، ولــدى لنــدن اليــوم مصــارف تقــدم خدمــات 

تطابــق الشــريعة الإســلامية أكثــر مــن أي مركــز مــالي غربــي آخــر. 

)1( هذا يبين الرؤية الإستراتيجية للمهنيين الأوربيين.
)2( هذا يوضح مدى الرؤية الإستراتيجية لغوردن براون والذي أصبح الآن رئيساً للوزراء.
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وتقــدر إدارات المصــارف البريطانيــة)1( أن يرتفــع حجــم تمويــل القروض لشــراء منازل 
وأبنيــة ومكاتــب في المملكــة المتحــدة، عــبر الأدوات الإســلامية، مــن نحــو نصــف مليــار 
ــة العقــد )التخطيــط  ــه إســترليني نهاي ــار جني ــه إســترليني إلى خمســة آلاف ملي جني
للوصــول إلى عشــرة أضعــاف في خمــس ســنوات(، وأكثــر مــن خمســة وعشــرين 
مليــار جنيــه إســترليني في نهايــة الربــع الأول مــن الألفيــة الثالثــة )خمســة أضعــاف 
للســنوات الخمســة العشــر التاليــة( حــين يصــل حجــم القــروض العقاريــة في الأســواق 

البريطانيــة إلى 1،5 تريليــون إســترليني.
ويقــدر عاملــون في حــي المــال City of London أن 25 % مــن الأمــوال المودعــة 
في المصــارف الإســلامية حــول العــالم والمقــدرة بأكثــر مــن 280 مليــار دولار ســيتم 
اســتثمارها في أســواق العقــار الأوروبيــة وتحديــدا البريطانيــة منهــا لأنهــا ســريعة 

النمــو. 
وهــذا يفســر ســلوك الســوق المــالي البريطانــي الــذي نــراه اليــوم. حيــث أعلنــت الوزيرة 
المكلفــة بشــؤون الاقتصــاد في الخزانــة البريطانيــة )كيــي آشــر( أن الخزانــة خططــت 
إصــدار صكــوك إســلامية ســيادية بقيمــة مليــاري جنيــه إســترليني 3،94 مليــار دولار 
في عــام 2008. وقالــت: إن لنــدن لديهــا خــبرات لتنظيــم إصــدار الصكــوك المتعلقــة 

بالشــركات، ونحــن نعمــل لجعلهــا رائــدة في مجــال إصــدار الصكــوك الإســلامية.
وأضافــت أن الأفــراد يأتــون مــن دول مثــل الخليــج وباكســتان لإصــدار صكــوك في 
لنــدن مشــيرة إلى أن هنــاك نحــو عشــرين إصــدارا بقيمــة عشــرة مليــارات دولار في 
ســوق لنــدن. وذكــرت )آشــر( أن الخزانــة قــررت اســتخدام عقــود الإجــارة المبســطة 

وإصــدار أوراق تابعــة للخزينــة قــد تصــل قيمتهــا إلى مليــاري جنيــه إســترليني.
وبــدأت أول شــركة تأمــين بريطانيــة تعتمــد أحــكام الشــريعة الإســلامية أعمالهــا 

بعقــود تأمــين الســيارات »ســلام حــلال«.
وتأمــل )ســلام حــلال( إطــلاق تأمــين علــى المســاكن، وإذا توافــر لهــا فوائــض ماليــة 

)1( يلاحظ البعد الاستراتيجي من خلال تحديد هدف في مدى العشر سنوات وآخر في مدى الخمسة والعشرين سنة.
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فســتعمد لتوزيعــه علــى زبائنهــا بإعفائهــم مــن تجديــد الاكتتــاب. وقــد أعُــد هــذا 
ــون  ــن يمثل ــا الذي ــون في بريطاني ــون مســلم يقيم ــة حاجــات 1،6 ملي ــين لتلبي التأم

2،7 % مــن إجمــالي الســكان، حســب إحصــاء 2001.
وقــد أجــازت بريطانيــا عــام 2004 إنشــاء مصــرف إســلامي 100 % هــو البنــك 
الإســلامي في البــلاد، وعــام 2007 أطلــق بنــك )لويــدز تــي إس بــي( خدمــات ماليــة 
وفــق الشــريعة الإســلامية، ومنحــت هيئــة الخدمــات الماليــة البريطانيــة في عام 2008 
ــح خامس بنــك إســلامي مســتقل في  ــك« ليصب ترخيصــاً لمصــرف »غيــت هــاوس بن

لنــدن.
ا س 

تعمــل المصــارف الفرنســية منــذ نحــو أربــع ســنوات وفــق الشــريعة الإســلامية، حيــث 
شــهدت تحــولاً ملحوظــا بعدمــا قــررت دخــول أنشــطة التعامــلات الإســلامية ســواء 
علــى مســتوى المؤسســات أو الأفــراد. حيــث أنهــى هــذا التحــول مرحلة طويلة اتســمت 
فرنســيا برفض البُعد الديني في العمل العام خاصة الاقتصادي والسياســي. وقالت 
هيئــة الأســواق الماليــة الفرنســية في تصريحــات نشــرتها صحيفــة )ليبراســيون(: إن 
مــا يعــوق الانطــلاق الواســع في تعامــلات الأفــراد وفقــا للشــريعة الإســلامية »لا يعــود 

للقانــون وإنمــا للتســمية الإســلامية« الــي تثــير حساســية لــدى الذهنيــة الفرنســين. 
لكــن لا تســتطيع فرنســا تجاهــل مــا أعلنــه رئيــس الــوزراء البريطانــي )غــوردون 
بــراون( مــن أنــه يريــد تحويــل بــلاده إلى محطــة دوليــة محوريــة للتعامــلات المصرفيــة 
الإســلامية. ورغــم مــا لــدى الفرنســيين مــن هواجــس تحكــم عقليتهــم تجــاه مــا هــو 
إســلامي جــراء العــداءات التاريخيــة فإنهــا مضطــرة لتجــاوز هــذه الهواجــس في 
مجــال العمــل المصــرفي خاصــة مــع تحــول جميــع المصــارف الأوروبيــة تقريبــاً تجــاه 

هــذه المعامــلات.
وتعتــبر تجربــة مصــرف )سوســيتيه جنــرال( باعتمــاد صناديــق تمويــل وفقــا للشــريعة 
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الإســلامية بوابــة للأســواق الفرنســية للتعــرف علــى الأســهم الإســلامية.
ر  س س

تبلــغ قيمــة ودائــع المســتثمرين العــرب أكثــر مــن 800 مليــار دولار في المصــارف 
ــودع في المصــارف السويســرية. وقــد أدت الدعــوات لتوطــين  الخارجيــة، معظمهــا مُ
ــروات المســتثمرين العــرب في أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر وركــود  ث
البورصــات الغربيــة والفــرص الاســتثمارية العقاريــة في الشــرق الأوســط إلى عــودة 

مئــات الملايــين مــن الــدولارات إلى الشــرق الأوســط.
وبســبب احتمــال تعــرض المصــارف السويســرية لخســارة أكــبر مــن غيرهــا فقــد ســعت 
لبــذل جهــود وخطــط لفهــم وتطبيــق التمويــل الإســلامي. فافتتــح )UBS( أكــبر 
المصــارف السويســرية فرعــاً إســلامياً لــه في البحريــن لتقديــم منتجــات وخدمــات 
مطابقــة للشــريعة لزبائنــه مــن الأثريــاء العــرب للمحافظــة عليهــم، وبهــذا الســلوك 

الاســتراتيجي حافــظ البنــك علــى كبــار زبائنــه.
HSBC ر م

يــرى )مصــرف HSBC( بوصفــه لاعبــاً مصرفيــاً عالميــاً أن التمويــل الإســلامي يُعــدُّ 
مــن أســرع مجــالات النمــو وهــذه رؤيــة اســتراتيجية. وقــد أبــرم عــدة عمليــات يصــل 
إجمــالي قيمتهــا إلى 1،45 مليــار دولار في منطقــة الخليــج، تشــمل مرابحــة بقيمــة 
850 مليــون دولار لمــدة خمــس ســنوات لمصلحــة بيــت التمويــل الكويــي. كمــا عمــل 
كمستشــار مــالي لشــركي )أرامكــو( الســعودية و)ســوميتومو كيميــكال( لمصلحــة 
ــاً للشــريعة  ــة وفق ــدار العملي ــون دولار، وت ــة 600 ملي ــر بقيم ــاة تكري مشــروع مصف

الإســلامية.
كمستشــار لمصلحــة حكومــة  فقــد عمــل  الإســلامية،  الصكــوك  وعلــى صعيــد 
باســم  وعُــرف  الأجــل  قصــيرة  الإجــارة  برنامــج صكــوك  تأســيس  برونــاي في 
Brunei Dollar Short Term Sukuk Al-Ijara Programme، وتعُتــبر برونــاي 
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ــاً للشــريعة الإســلامية  ــاً مطابق ــة ســيادية في العــالم تطــور ســوقاً رأسمالي أول دول
دون أن تؤســس بورصــة تقليديــة.

ا ا س 
تســتعد اليابــان لإصــدار أول )صكــوك( في آســيا، كمحاولــة لجــذب الــدولارات 

البتروليــة الشــرق أوســطية إليهــا، وتــتراوح قيمتهــا 300 - 500 مليــون دولار.
ا س 

تبحــث بورصــة تايلانــد لــلأوراق الماليــة إصــدار مؤشــر مخصــص للاســتثمارات 
المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية.

ا س سن
ســتطلق بورصــة ســنغافورة لــلأوراق الماليــة مؤشــرات لمتابعــة الأوراق الماليــة المتوافقة 

مع الشــريعة الإســلامية.
مي س م  س 

يتوقع ازدياد الطلب على التأمين الإسلامي لأسباب عدة:
زيادة المشروعات العملاقة.. 
القبول المتزايد للتمويل الإسلامي.. 
النمو المتسارع لهذا الجزء من المعاملات في الصناعة المصرفية.. 

وقــد دشــنت الشــركة السويســرية لإعــادة التأمــين، أكــبر شــركة إعــادة تأمــين في 
ــيرة  ــت صغ ــه في ســوق وإن كان ــج إســلامي لهــا بهــدف تلقــف حصت ــالم، أول منت الع
لكنهــا ســريعة النمــو علــى مســتوى العــالم، وهــذه رؤيــة اســتراتيجية. يقــول )كريــس 
ســينغليتون( رئيــس قســم التأمــين علــى الحيــاة والصحة في الشــرق الأوســط وجنوب 
آســيا: )التأمــين الإســلامي متأخــر بضع ســنوات عــن الصناعة المصرفية الإســلامية 

لكننــا نــرى بدايــات لســوق يانعــة ومزدهــرة(.
ويُفــرض حاليــاً علــى الشــركات الــي تتعامــل بالتكافــل أن يكــون لديهــا إعــادة تأمــين 
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بمــا يقــدر بثلــث أقســاطها الســنوية أو نحــو 600 مليــون ســنوياً مــع شــركات كالشــركة 
السويســرية لإعــادة التأمين. 

وأطلقــت المجموعــة العربيــة لإعــادة التأمــين شــركة )التكافــل لإعــادة التأمــين( 
دولار. مليــون   125 برأسمــال 

وتقــدر صناعــة التكافــل العالميــة الــي تســتخدم مبدأ التعاون المشــترك والاســتثمارات 
ــار دولار ســنوياً، ويتوقــع أن  المطابقــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية 2،3 - 2،5 ملي

تصــل لأكثــر مــن 15 مليــار في الســنوات القادمــة حســب بعــض التقديــرات.
م س ا  س  د   ر  م

إن التعامــل بالمؤشــر يُعــدّ صــورة مــن صــور القمــار)1(، لكــن الهندســة الماليــة 
للســوق  بإنشــائها مؤشــرات كمؤشــر )داو جونــز(  بدائــل  الإســلامية أعطــت 
الإســلامي.  الاســتثمار  لتوجهــات  وفقــاً  الاســتثمار  في  للراغبــين  الإســلامي 
اســتراتيجي  قــرار  بمثابــة  مبكــراً  الســبق  هــذا  جونــز(  )داو  دخــول  ويعتــبر 
هــام. فقــد كانــت هنــاك مشــكلة عنــد تقييــم الصناديــق الإســلامية، تتمثــل 
في لجــوء مــن يديرونهــا إلى اســتعمال معايــير قيــاس مشــتقة مــن مؤشــرات 
الأداء  لقيــاس   )World Index( و   ،)Dow Jones( و   ،)S&P500( )FTSE(
الداخلــي الخــاص بهــم. بينمــا يتماشــى اســتخدام هــذا المؤشــر المــالي الإســلامي مــع 

ــق الاســتثمار الإســلامية. صنادي
وتعكــس هــذه المؤشــرات حركــة الأســهم الخاضعــة للشــريعة الإســلامية في كل 
أنحــاء العــالم ممــا يتيــح للمســتثمرين أدوات شــاملة مبنيــة علــى منظــور اســتثماري 
عالمــي حقيقــي. وتبــدو أهميــة هــذا المؤشــر الإســلامي وغــيره مــن المؤشــرات الماليــة 

ــي)2(: الإســلامية بمــا يل
هو يخدم قطاعات مختلفة في أسواق المال الإسلامية،.

)1( مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، 1992، القرار 177/1.
)2( حسام الدين محمد، »داو جونز النسخة الإسلامية«، 2004/10/20

 www.islamonline.net/arabic/economics/2004/09/article01.shtml
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أصبــح عــدد صناديــق الاســتثمار بمؤشــر داو جونــز الإســلامي 100 صنــدوق، 
قيمتهــا الماليــة 40 مليــار دولار، وتســتخدمه حــوالي 28 ألــف شــركة علــى مســتوى 
العــالم، موزعــة علــى 48 دولــة حــول العــالم)1(، ممــا يؤكــد صحــة الرؤية الاســتراتيجية 

ــز(. )لداوجون
ــى  ــة والإســلامية عل ــة العربي يســاعد في جــذب الأمــوال لاســتثمارها داخــل المنطق
شــكل صناديــق اســتثمارية، أو مــن خــلال المشــاركة في الشــركات الــي تــدرج ضمــن 

المؤشر. 
يســاعد بتكويــن محافــظ اســتثمارية تتمتــع بالســيولة ومقاومــة للركــود، وتتمتــع 
بالحمايــة ضــد التضخــم، ممــا يؤمّــن عائــدات مجزيــة في الســوق مقابــل رســوم إدارة 

منخفضــة. 
ا س س 

ــم الاستشــارات الإســتراتيجية حــول  ــى تقدي ــدولي عل ــالي ال ــي الم ــز دب يحــرص مرك
التمويــل الإســلامي للمســاعدة في تطويــر صناعــة المــال الإســلامي، ويضــم المجلــس 
الاستشــاري للتمويــل الإســلامي، الــذي أســس في نهايــة عــام 2005 مديــري وصانعــي 

قــرار يقدمــون الخــبرة والرؤيــة حــول صناعــة التمويــل الإســلامي.
وتتــم عمليــة التســعير في ســوق الاستشــارات داخــل منطقــة الخليــج، وفقــا لاتفاقيــات 
ــتراوح  ــه. وي ــى المشــروع بأكمل ــرة واحــدة عل ــع م Lump Sum Turn Key أي الدف

متوســط الأســعار بين 500 دولار في اليوم لخدمات تكنولوجيا المعلومات المنخفضة 
الكلفــة ويتجــاوز 3000 دولار في اليــوم للخدمــات الإســتراتيجية والأكثــر تخصصــاً. 
ويعتمــد التســعير علــى مســتوى نضــج الســوق وطريقــة تفاعلــه مــع أنــواع الخدمــات 

المتوفــرة، فمثــلا:
تتطلع الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة.  
ميل قطاع الحكومة لاستخدام الاستشاريين.  

)1( إحصائيات ديسمبر 2004.
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ــر تطــورا واســتعدادا لدفــع أســعار   الشــركات المســاهمة والمصــارف هــم الأكث
ــى أفضــل الخدمــات. أفضــل للحصــول عل

DIFX ا ي  س د
انطلقــت بورصــة دبــي عــام 2006 بشــكل متوافــق مــع الشــريعة الإســلامية واعتمــدت 
معايــير AAOIFI وفتحــت نافــذة للتعامــلات غــير الإســلامية بحيــث تــوزع إيراداتهــا في 

المصــالح العامــة للمســلمين، وفي ذلــك بُعــد اســتراتيجي متميــز.
وقــد حققــت نجاحــات باهــرة فتملكــت 20 % مــن بورصــة ناســداك NASDAQ و 52 % 
مــن بورصــة ســوق لنــدن London Stock Exchange (LSE) و 47،6 % مــن البورصــة 

.OMX  الاســكندنافية
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المبحث الثاني
رية بي المصا  و الفرو ال

الإسلامية والربوية

تتفــق كلًا مــن المصــارف الربويــة والإســلامية في حشــدها للمــوارد التمويليــة في 
ــة  ــاة الاقتصادي ــبر في الحي ــة أك ــا بفعالي ــم إعــادة توظيفه ــاز المصــرفي ث ــة الجه أوعي

العامــة إضافــة إلى المشــاركة في وضــع السياســات النقديــة وإدارتهــا.
وقــد أصبــح للقطــاع المصــرفي الإســلامي كيانــه المســتقل وشــخصيته المتميــزة ممــا 
أهلـّـه لاحتــلال مكانــة متقدمــة علــى صعيــد الاقتصــاد العالمــي، فحقــق نمــواً مســتمراً 
في حجــم أعمالــه رغــم حداثتــه، بــل وبــدأت مصــارف غربيــة مرموقــة بتطبيــق 
ــى  ــة الإســلامية عل ــة المصرفي ــدرة الأنظم ــى ق ــدلّ عل ــة الإســلامية ممــا ي المصرفي
العمــل بكفــاءة في كل المجتمعــات المتقدمــة والــي تســعى نحــو التقــدم بغــض النظــر 

عــن الاختــلاف الديــني.
إن هــذا النظــام التمويلــي الفريــد يعمــل بفعاليــة كبــيرة جنبــاً إلى جنــب مــع المصــارف 
التقليديــة في كثــير مــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الســائرة نحــو التقــدم وذلــك في كل 

مــن اقتصــاد الســوق والاقتصاديــات الأخــرى.
ويختلــف نظــام الصيرفــة الإســلامية عــن نظــام الصيرفــة التقليــدي بفروقــات عديــدة 
وبمختلــف المســتويات، وســنتناول هــذه الفــروق بخمســة محــاور: المفاهيــم العامــة، 
والربحيــة، وصيــغ التمويــل، وإدارة المخاطــر، والبعــد التنمــوي، والودائــع، الشــكل 

.)85(
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ا قا مم س ا  م

ام ا  م

ساس  

)الاتجــار  والاقــتراض  الإقــراض 
في الديــون(، فهــي تجمــع الأمــوال 
والأفــراد  المشــروعات  وتمــول 

محــددة. فائــدة  مقابــل 

)الاتجــار  الشــرعية  المضاربــة 
بمختلــف  والخدمــات(  الســلع  في 
بالمضاربــة  التمويــل  أشــكال 
والمشــاركة المتناقصــة وبيــع المرابحــة 
للآمــر بالشــراء. لذلــك هــي تجمــع 
الأمــوال وتســتثمرها مقابــل حصــة 
معــروف  غــير  ربــح  مــن  محــددة 

مقــداره.

ام  

مــن  المســاهمين  حقــوق  تعظيــم 
خــلال اقــتراض المــال مــن المدخريــن 
ربــح  يمثــل  بفــارق  وإقراضــه 
المصــرف مــع التركّيــز علــى عاملــي 
جميــع  في  والربحيــة  المخاطــر 

. تعاملاتهــا

حقــوق  تعظيــم  اقتصاديــاً:   -
الربــح  خــلال  مــن  المســاهمين 
والخســارة الناجمــة عــن ممارســة 
الأعمــال الشــرعية. وتطوير وســائل 
والمدخــرات  الأمــوال  اجتــذاب 
في  المشــاركة  نحــو  وتوجيههــا 
الاســتثمار بالأســلوب المصــرفي غــير 

الربــوي.
المعامــلات  تطهــير  اجتماعيــاً:   -
ــع الحــرج  ــا ورف ــة مــن الرب المصرفي
عــن المســلمين وإعــادة بنــاء النظــام 
ــى أســاس الإســلام  الاقتصــادي عل
أحــكام  وفــق  التنميــة  ودعــم 

الشــريعة. 

هن  

إدارة الأصــول والخصــوم بأفضــل 
أســس  علــى  ممكنــة  ربحيــة 
ســعر  خــلال  مــن  اقتصاديــة 

. ئــدة لفا ا

إدارة الأصــول والخصــوم بأفضــل 
أســس  علــى  ممكنــة  ربحيــة 
بأســس  مضبوطــة  اقتصاديــة 
شــرعية تقررهــا الهيئــة الشــرعية 

. ف للمصــر

ما ر  د  م

- الودائــع بغــرض الاســتثمار عــن 
طريــق الإقــراض.
- حقوق الملكية. 

- أجور الخدمات المصرفية.

- أربــاح الودائــع المســتثمرة شــرعياً 
وتمثــل )65 %( مــن أعمالهــا عموماً.

- حقوق الملكية. 
- أجور الخدمات المصرفية.
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ا   
م

ضوابط الشريعة الإسلامية.قوانين المصارف العالمية.

ا    سا 
ر

تنفذ كشريك.تنفذ كمقرض ومقترض.

ا علاقــة مديــن ودائــن بــين المــودع ط 
والمصــرف مــن جهــة وبــين المقــترض 
والمصــرف مــن جهــة أخــرى وســعر 
الفائــدة )الربــا( يمثــل ســعر الديــن 
البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  ويعكــس 

للنقــود.

تخاطــر  الإســلامية  الصيرفــة 
بعاملــي الإنتــاج )العمــل ورأس المــال 
معــاً(، فــلا يُدفــع لعنصــر العمــل إلا 
العائــد  يُقــدَم  بــه ولا  القيــام  بعــد 
لــرأس المــال إن لم يتعــرض لنفــس 
المخاطــر أيضــاً فالعائــد يمثــل تكلفة 

الفرصــة البديلــة للاســتثمار.
وسيلة يتم الاتجار بها.سلعة يتم الاتجار فيها.ا 

ط ا  عقاريــة وتجاريــة وشــخصية، مــع عقارية وتجارية وشخصية.ا
المشــروع  ضمــان  علــى  التركيــز 

جــدواه. ودراســة 
يعــادل ســعر الفائــدة الســائد علــى 

أقــل تقديــر.
لا يوجــد لأن المصــرف شــريك في 

الربــح والخســارة.
ا  ا  م 

ر م 
المــال الخبيــث بســبب مــا فيــه مــن 
ربــا محــرم لاعتمــاده علــى الفائــدة 

الربويــة وهــي كســب أكيــد.

المــال الطيــب لاعتمــاده علــى الربــح 
الحــلال وتعرضــه للغنــم والغــرم أي 

للربــح والخســارة.
د  س ا   

ا
يساهم.لا يساهم.

ن  علــى موجود مقابل فائدة ربوية.  تعتمــد  لأنهــا  موجــودة  غــير 
الربــا.

ن  علــى موجود مقابل فائدة ربوية.  تعتمــد  لأنهــا  موجــودة  غــير 
الربــا.

ر  ا  التمويــل على أساس الفائدة الربوية.ام م  صيــغ  أســاس  علــى 
الإســلامية وفي المعامــلات الجائــزة 

. شــرعا
ر  ر  وديعة بدون فائدة ربوية.على أساس الفائدة الربوية.ق م 
ا   ر  ه  نعم.نعم.أس

ر ذات غير موجودة.رقا  تكــون  أن  ويجــب  موجــودة 
جيــدة. سمعــة 
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ا ا  ــة الإســلامية حسب المعايير الدولية.د  ــير العالمي حســب المعاي
بحيــث تراعــي درجــة إفصــاح عاليــة 
عــن أســس توزيــع نتائــج النشــاط 
إضافــة  البيــع  أســعار  وتحديــد 
وبيــان  عليــه  المتعــارف  للإفصــاح 
الجــزء غــير الشــرعي الــذي أصابتــه 

أعمــال المصــرف.
م ا  مــن س العظمــى  الغالبيــة  توجــه 

ــة إلى  اســتثمارات المصــارف الربوي
فائــدة  علــى  وتحصــل  القــروض، 

ذلــك.  مقابــل 

المضاربــة هــي إعطــاء المــال مــن رب 
المــال لمــن يعمــل فيــه نظــير حصــة 
مــن الربــح المعلــوم بالنســبة المقــدرة 

كجــزء شــائع مــن الربــح. 
ا  م  ا  مشــاريع علــى أســاس صيــغ تمويــل سندات الخزينة بفائدة ربوية.س

إســلامي.
ر   لأنــه ر  مــلاءة  الأكثــر  العمــلاء   -1

يســعى لضمــان اســترداد أموالــه.
2- الضمانات المقدمة.

1- المشــاريع الأكثر ربحية وإنتاجية 
لأنــه يســعى لضمــان نجــاح المشــاريع 

بوصفه شــريكا.
الفنيــة  الجــدوى  دراســات   -2

 . يــة د قتصا لا ا و
عاليــة مؤهلون.  كفــاءات  وذوو  مؤهلــون 

تتوافــر لديهــم خــبرات ســوقية في 
ممارســتها. يتــم  الــي  الأعمــال 

ام م    
ق  

لا.لا.

قر  ام    
ق 

نعم.لا.

سها ا الإقــراض لنشــاطات محصــورة في ط  
قطاعــات محــددة.

أنشــطة غــير محصــورة في قطاعــات 
لذلــك  متنوعــة  وبصيــغ  محــددة 

فنشــاطاتها أوســع .
ا  ا   

ر م   س
لا-

ر  ا  ا   
م س  

-أحيانا كنوافذ إسلامية
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ر
ر  ر  - زيادة عدد المصارف في السوق. 

- التقدم التقني وتكاليفه.
ــدة  ــين الفائ - انخفــاض الهامــش ب

ــة. ــة والدائن ــا( المدين )الرب

العامــة في  الاقتصاديــة  الحالــة   -
البــلاد لأن المــال ليــس ســلعة بــل 

هــو وســيط تبــادل.
- التقدم التقني وتكاليفه.

ــال ا  ــد الم ــة.. وهــي عائ ــدة الربوي الفائ
الــذي يقترضه المشــروع. وهي محددة 
القيمــة يتعــين ســدادها في مواعيــد 
محــددة، ســواء حقــق المشــروع أرباحــاً 
أو لم يحقــق. ويلتــزم المشــروع بســداد 
عنــه  تدُفــع  الــذي  المقــترض  المــال 
ــادة أو  ــه دون زي ــس قيمت ــدة بنف الفائ
ــدة مــن ضمــن  ــبر الفائ نقصــان. وتعت
المشــروع،  يتحملهــا  الــي  الأعبــاء 
ويجــب خصمهــا مــن الإيــرادات قبــل 

تحديــد ربــح المشــروع.

الربــح أو الخســارة.. وهــو عائد أصحاب 
المشــروع  في  ســاهموا  ســواء  المشــروع 
بجهدهــم أو بأموالهــم أو بالاثنــين معــاً، 
ولا يمكــن تحديــد الربــح بصــورة قاطعــة 
إلا بعد انتهاء أعمال المشــروع، ولما كانت 
المشــروعات تســتمر عــادة لمــدة طويلــة، 
ولمــا كان مــن غــير المقبــول أن ينتظــر 
المساهم كل عمر المشروع ليحصل على 
ربحــه، فقــد اصُطلح علــى تحديد الربح 
كل مــدة يتفــق عليهــا المســاهمون في 
المشروع، ولا يوزع الربح على المساهمين 
إلا عنــد تحديــده، ويتــم التوزيع بالنســب 
ــن  ــح م ــير الرب ــا، ويتغ ــوا عليه ــي اتفق ال
مــدة لأخــرى تبعــا لنتيجــة النشــاط في 
كل مــدة، وبالتــالي تتغــير مقــدار أربــاح 
ــح،  ــة الرب ــير قيم أصحــاب المشــروع بتغ
وتزيــد حقــوق أصحاب المشــروع في رأس 
المــال وفي الأربــاح بزيــادة قيمــة الأمــوال 
المســتثمرة في المشــروع أو بزيــادة أرباحــه 
مــن  يــرد  لا  ولذلــك  أيضــاً،  والعكــس 
رأس المــال لأصحــاب المشــروع، في حالــة 
الخســارة، إلا مــا يتبقــى منــه بعــد حســم 

الخســارة.
ا  ق  ر  الفائــدة عائــد أكيــد يعــادل الفائــدة ا

ممــا  ثابــت  عائــد  وهــو  الربويــة، 
يســهم في تحــول الاســتثمارات إلى 
الاســتثمار  بــدل  بفائــدة  الإيــداع 

بالأســهم في ســوق المــال.

أو  الربــح  حالــة  حســب  احتمــالي 
الخســارة ممــا يضفــي العدالــة علــى 
العلاقــة بــين عاملــي الإنتــاج )العمــل 
ورأس المــال(. وبمــا أن الأربــاح هــي 
فــإن  للأعمــال  الرئيســيّ  الحافــز 
مودعــي الاســتثمار يتلقــون عوائــد 
)الربــا(  الفائــدة  معــدّل  مــن  أكــبر 
المحــدّد المعطــى في المصارف الربوية.
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ر   ر 
ر ا 

الربح هو العائد على المشروع.الفائدة من تكاليف المشروع.

ا ا  ق  لأنهــا ر الفائــدة  حســاب  يســهل 
معلــوم  مبلــغ  علــى  معلــوم  معــدل 

معلومــة. لمــدة 

مشــكلة  الربــح  تحديــد  يعتــبر 
جهــد  إلى  تحتــاج  فهــو  محاســبية 

لاحتســابه. وخــبرة  ووقــت 
ا   ر   

ر  ر 
لا يوجــد خســائر بــل ربــح أكيــد يــوزع 
حســب ســعر الفائدة )الربا( السائد.

حسب الاتفاق ربحاً أو خسارة.

ر  طر    
ا ا 

بشكل أكيد في تنمية المجتمع. بشكل احتمالي في التنمية.

م متغيرة تبعاً لمصدر تمويل الاستثمار.ثابتة نوعاً ما وتعادل الفائدة الربوية. 

 
التمويــل التقليــدي يحــدد علاقــة  

ــاً. ــدة دوم المصــرف بالمقــرض بفائ
التمويل الإســلامي مضــارب في المدى 
القصــير، متاجــر على المــدى الطويل.

يــؤدي التمويــل التقليــدي إلى توفــير د 
ارتبــاط  الســوق دون  الســيولة في 
مباشــر بــين ســوق الكتلــة الســلعية 
النقديــة  والكتلــة  والخدميــة 

قبلــه. مــن  المطروحــة 

يــؤدّي التمويل الإســلامي إلى علاقة 
الحقيقــي  الاقتصــاد  بــين  قويــة 
فالارتبــاط  الماليــة.  والأســواق 
مباشــر ومحكــم بــين ســوق الكتلــة 
الســلعية والخدميــة والكتلــة النقديــة 

المطروحــة مــن قبــل.
م ق فقط الخدمات المصرفية غير الربوية جميع الخدمات المصرفية.ما 

إضافة لخدمات تكافلية واستشارية.
م  ر  ق 

ر  أسا م 
المضاربــة الشــرعية مقابــل حصــة الإيداع بفائدة ربوية.

مــن الربــح والخســارة.
صيــغ مرابحــة ومشــاركة ومضاربــة الإقراض والاقتراض الربوي. 

وسَــلمَ واســتصناع وإجــارة ومزارعــة 
يناســب  ممــا  وغيرهــا  ومســاقاة 
والمتوســطة  الصغــيرة  المشــاريع 

الحجــم. والكبــيرة 
ا   أس 

ام ا  أ 
الإقــراض  بأســلوب  ممكــن 

فقــط. التقليــدي 
ممكــن بأســاليب الصيــغ الشــرعية 

مــع المرونــة.
ا   أس 

ا ا  أ 
الإقــراض  بأســلوب  ممكــن 

فقــط. التقليــدي 
ممكــن بأســاليب الصيــغ الشــرعية 

مــع المرونــة .
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ا  ط   
ق   ر 
ط  ا   

جا نا 

مختلــف بشكل محدود. بــين  العلاقــة  يطــور 
الخــبرات ممــا يُســاعد في إصــلاح 

الاقتصــادي. النظــام 

ق  ما 
ن  اد  ا

ر  ا 
ا  ا  ا

ا

اهتمامــاً موجودة. تــولي  وهــي  موجــودة 
الأخلاقيــة  رئيســياً للنواحــي 
والشرعية في هذه التعاملات. لأنها 
تعــد خصائــص الشــفافية والعــدل 
والمســاواة مــن الأســس الثابتــة الــي 
ترتكــز عليهــا الخدمــات المصرفيــة 

الإســلامية.
ما  س  ا  المصــارف م بأنظمــة  مرتبــط 

عليهــا. المتعــارف 
الهيئــة  باجتهــادات  مرتبــط 
الشــرعية لذلــك فهــي أكثــر مرونــة.

ا ر  لا يســمح فيهــا إلا في نطــاق مــا ا
ــل  ــه مــن أمــوال مقاب تعــذر تحصيل

ورهــون. ضمانــات 

يحــق لهــا المتاجــرة بالأصــول الثابتــة 
والمتداولة.

ر ا د 
ر للمقــرض ا لأن  المقــترض  يتحملهــا 

ضمانــات.
)الممــول(  المصــرف  بــين  مشــتركة 
ومالــك المشــروع )صاحــب التمويــل( 

بوصفهمــا شــركاء. 
ا  طر  أس  

 
أقــل لأن للمقــرض ضمانــات مقابل 

قرضه.
أكبر بسبب طبيعة صيغ التمويل.

ر  ا  الخطــر أقل تشاركاً.م لازديــاد  مشــاركة  أكــبر 
. لمحتمــل ا

ق م  د  طر 
ر  

تشــترط علــى المديــن إعــادة الأمــوال 
المســتدانة كلهــا لأن المديــن فقط هو 
ــا ســواء أضــاع جــزءاً  المســؤول عنه
مــن المــال المقــترض أو كلــه وســواء 
كان ذلــك بســبب العوامــل القابلــة 
للتحكــم أو خارجــة عــن الســيطرة.

تؤخــذ مخاطــر الإعســار مــن قبــل 
تحقيــق  تبغــي  الــي  المصــارف 
عنــد  الاعتبــار  بعــين  الأربــاح 
المصــرف  فيتشــارك  المشــاركة 
نجــاح  تجــاه  بالمســؤولية  وعميلــه 

بــه. القيــام  المنــوي  العمــل 
ر   ر  ا   

د
للمعســر  ظــروف  أيــة  تراعــي  لا 
أو  بســيطة  فوائــد  عليــه  وترتــب 

مركبــة. 

وتنتظــر  المعســر  ظــروف  تراعــي 
ــادة. ــة زي ــه أي ــب علي يَســاره ولا ترت
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تقابــل طر  معقولــة  بســيولة  يحتفــظ 
بمــا  المفاجــئ  الســحب  توقعــات 
لا يتجــاوز 15-10 % مــن الودائــع 

العاديّــة. الظّــروف  في  الكليّّــة 

تقابــل  الــي  بالســيولة  تحتفــظ 
الحســابات الجاريــة فقــط. وغالبــا 
ــا تواجــه هــذه المصــارف مشــكلة  م
لشــعبيّة  نظــراً  السّــيولة  زيــادة 

فيهــا. التوظيــف 
ا س قر  س القــدرة علــى طر  الربويــة  للمصــارف 

أهليــة  لكــن  بديــل،  مــال  توليــد 
المقترضــين في تأديتــه بإدخــال ســلع 
الأســواق  في  جديــدة  وخدمــات 
مضمــون  وغــير  احتمــالي  أمــر 
ــؤدي لعــدم  ممــا يســبب تضخمــاً ي

الســوق. أســعار  اســتقرار 

للمصــارف الإســلاميّة القــدرة علــى 
هــذه  وتقــترن  بديــل،  مــال  توليــد 
الزيــادة مــع زيــادة مــا يقابلــه مــن 
ســلع وخدمات جديدة في الأســواق.
 فــإذا فشــل الاســتثمار في تحقيــق 
هدفــه فلــن تحــدث زيــادة في كميــة 
يجعــل  ممــا  مقابــل  دون  النقــد 

اســتقرارًا.  أكثــر  الأســعار 
ر   ا م  

ر ر  ا 
يحجــز  لأنــه  مخاطــر  يتحمــل  لا 

ويصادرهــا. الضمانــات  علــى 
يتحمــل المخاطــر ويســاهم في الحــل 
ممــا  المشــروع  في  شــريك  لأنــه 
يســاعد في تطويــر إدارة المشــاريع 

المتعثــرة.
ا  ا  ر أس ا ر  أ

ا ر
معدوم.كبير.

ا ر  ا ر  تعــادل حجــم القــروض الممنوحــة أ
أعبائهــا  صــافي  إلى  إضافــة 
المشــكوك  الديــون  ومخصصــات 

. فيهــا

الديــون  مخصصــات  تعــادل 
فيهــا. المشــكوك 

ا  ر  ر  م 
LIBOR ي ا ا  ر

لا تتأثر.تتأثر بشدة.

ن ا ر م  بانتهــاء ق  تنتهــي  ماليــة  علاقــة 
بينهمــا. الــذي  الائتمــان 

علاقــة شــراكة وتحمــل للمخاطــر 
تجعــل العلاقــة بينهمــا أكثــر التزامــا 
ــر  ــح فرصــاً أفضــل لتطوي ممــا يمن

ــم الثقــة. الأعمــال وتدعي
قر  ا    

 
الربحيــة  حيــث  القصــير  المــدى 

الأســرع.
جــودة  حســب  الطويــل  المــدى 
المســتثمرة. الجهــات  اســتثمارات 
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اد   قا 
د  ن  ا ر 

قويــة لأنهــا تميــل لأن تكــون علــى ضعيفة.
المــدى الطويــل والتحمــل المشــترك 
للمخاطــر، وغالبــا مــا يتــم تجديــد 
العقــود بينهمــا ممــا يرفــع درجــة 

الالتــزام بــين الطرفــين.
ط   

س   ر
س  ا قر  ا  ا

ا   ا  ا ن
سر

أكبر مرونة.أقل مرونة.

ر  ن  ق 
ر  

ثقــة مرتبطــة بالتفويــض الممنــوح 
مــن الســلطة الأعلــى وهــي ســلطة 
ــل  ــق العم ــد فري ــا ابتع ــف كلم تضع

عــن الســلطة المركزيــة.

في  المرونــة  تحقــق  جيــدة  ثقــة 
قــرارات منــح الخدمــات للمناطــق 

والريفيــة. النائيــة 

ي  ق  م
ر

طبيعــة ضعيفة. بســبب  ومتماســكة  قويــة 
العمــل.

ن
أ  ق  م 

اد ق ا 
لتحقيــق  تســعى  مؤسســات  هــي 
)تعظيــم  اقتصاديــة  أهدافــاً 
الكتلــة  تشــغيل  إلى  أي  الربحيــة( 
الســوق. في  الموجــودة  النقديــة 

أهدافــاً  تحقــق  مؤسســات  هــي 
الربحيــة(  )تعظيــم  اقتصاديــة 
خــلال  مــن  اجتماعيــة  وأهدافــاً 
أمــوال  وجمــع  الحســنة  القــروض 
الــي  الصيــغ  إلى  إضافــة  الــزكاة 
المشــروعات  تمويــل  تناســب 
مشــكلة  )حــل  الصغــر  المتناهيــة 
الســلعية  الســوق  وربــط  البطالــة( 
النقديــة. بالســوق  )الإنتاجيــة( 

ا س د  لأنهــا ما  الاســتثمار  علــى  تشــجع  لا 
إلا  المســتثمرين  لصغــار  تتيــح  لا 

ثابتــة. بفائــدة  الإيــداع  فرصــة 

الإســلامية  المصــارف  تشــجع 
ــط وصغــار  أصحــاب الدخــل المتوسّ
المســتثمرين لاســتثمار مدّخراتهــم. 
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ا    
ي ا

يــؤدّي اســتخدام آليّــة ســعر الفائــدة 
ــدٍ  ــروة في أي ــع الث ــا( إلى تجمي )الرب
قليلــة بســبب اقــتراض المــال بمعــدل 
إقراضــه  ثــمّ  منخفــض،  فائــدة 
بمعــدلات أعلــى ممــا يزيــد الفــروق 

بــين طبقــي الأغنيــاء والفقــراء.

يتقاســم المســتثمرون بجميــع فئاتهم 
المكاســب مــع المصــرف إضافــة إلى 
ــد الخدمــات الأخــرى، وتصــرّ  عوائ
بعــض المصــارف الإســلامية علــى 
تأســيس صنــدوق الــزّكاة لجمعهــا 
علــى  وتوزعهــا  الأغنيــاء  مــن 

الفقــراء.
ا  ر ق  

قا
المحليــة  القوانــين  تراعــي 
النافــذة  القانونيــة  والتشــريعات 

ذلــك. علــى  صممــت  لأنهــا 

الإســلاميّة  المصــارف  تواجــه 
القوانــين  تحديــات كبــيرة لمواجهــة 
قــد  الإجــراءات  لكــون  المحليــة 
النّظــام  مــع  للتّعامــل  وضعــت 
المصــرفيّ التّقليــديّ. وعلــى المصرف 
الإســلامي حديث النشــأة أن يســعى 
الحصــول  بغيــة  القواعــد  لتغيــير 
علــى بعــض الإعفــاءات أو المزايــا.

ا ــاس بســبب ق  ــين الن ــولا ب لا تجــد قب
للشــريعة  المخالفــة  أعمالهــا 
ودائــع  يحرمهــا  ممــا  الإســلامية 
مــن  كثــيرة  أمــوالاً  ويخــرج  كبــيرة 

والاســتثمار. التعامــل  دائــرة 

باعتبــار أنهــا مؤسســات مصرفيّــة 
تعمــل بمــا يتوافــق وأحــكام الشــريعة 
يُكســبها  الــذي  الأمــر  الإســلاميّة 
قبــولا لــدى النــاس ويمنحهــا القــدرة 
النفســية  الحواجــز  كســر  علــى 

لإيــداع الأمــوال فيهــا.
اد  ق ر  ن 
اس    س

أثبتــت الوقائــع التاريخيــة هــروب 
في  البــلاد  خــارج  الأمــوال  رؤوس 
ــدة، وتعتــبر المصــارف  حــالات عدي
الربويــة أداة طيّعــة لتحقيــق ذلــك 
ســواء لأموالهــا الخاصــة أو للأموال 
الأمــوال  فــرؤوس  فيهــا.  المودعــة 
شــكل  علــى  ضمنهــا  تتحــرك 
حســابات وأرقــام افتراضيــة وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون الأمــوال 

موجــودة في خزائنهــا فعــلا.

الإســلامية  المصــارف  تســتطيع  لا 
تهريــب أموالهــا أو الأمــوال المودعــة 
أموالهــا  لأن  نظــراً  بســهولة  فيهــا 
مرتبطــة بالاقتصــاد الوطــني علــى 
علــى  وليــس  فعليــة  اســتثمارات 
شــكل حســابات وأرقــام افتراضيــة.

أ   م ط 
ا

الماليــة لا تساهم. الخدمــات  صناعــة  تعتــبر 
الإســلامية وســيلة فعالــة في تطبيــق 

مبــدأ المحاســبة الاجتماعيــة.
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د
م  ا  ق 
ر  م  
ا  ا س ا  ظه
م  د   ق 
أ  ا  ا  ا  
د  د    
ا   ا  أ  
ا    . ا د
   
ا   د 
د    ر 

ا ن 

تحصــل الودائــع في المصــارف الربويــة 
علــى فائــدة، ويختلــف ســعر الفائــدة 
وكذلــك  الحســاب،  نــوع  باختــلاف 
باختــلاف مــدة حفظهــا. وفي جميــع 
بــين المصــرف  الاتفــاق  يتــم  الأحــوال 
وبــين عميلــه على ســعر محــدد للفائدة. 
ونتيجــة لذلــك فــإن المصــرف يســتطيع 
في نهاية كل شــهر أن يحدد بدقة كاملة 
قيمــة العائــد الــذي يدفعــه للمودعــين.

ويقــوم المصــرف الربــوي في نهايــة كل 
شــهر بحســاب قيمة الفوائد المســتحقة 
علــى الأمــوال المودعــة لديــه، فــإن كانــت 
في شــكل حســاب جــاري حملــت الفائدة 
وإن  نفســه،  الجــاري  الحســاب  علــى 
المــدة،  الأمــوال وديعــة محــددة  كانــت 
ــخ اســتحقاقها، ســجلت  ولم يحــلّ تاري
الفائــدة على حســاب احتياطي للفوائد 
المدفوعــة لحــين حلــول تاريخ اســتحقاق 
ناحيــة  ومــن  معهــا.  لتدفــع  الوديعــة 
أخــرى فــإن مجمــوع الفوائــد المســتحقة 
علــى المصــرف لعملائه في نهاية الشــهر 
تقيــد على مصروفــات المصرف، وتعتبر 

ضمــن تكاليفــه.
مما سبق يتبين أن:

سعر الفائدة محدد عند التعاقد. 
يتــم حســاب الفائــدة في نهايــة كل  

شــهر، وبالتــالي فــإن التــزام المصــرف 
تجــاه عملائــه واضــح بصــورة قاطعــة.

يلتــزم المصــرف بســداد الفائــدة وتعتــبر 
ضمــن تكاليفــه، ســواء حقــق المصــرف 
أرباحا أو لم يحقق، كما يلتزم برد قيمة 
الوديعــة بالكامــل في تاريخ الاســتحقاق.

الودائــع  الإســلامية  المصــارف  تتلقــى 
نظــام  ويحــدد  المختلفــة،  بصورهــا 
المصــرف كيفيــة تحديــد العائــد الــذي 
ســيوزع علــى المودعــين. ولمجلــس الإدارة 
ــاح  ــع الأرب الحــق في إعــداد اقــتراح بتوزي
علــى  )المصــرف(  للشــركة  الصافيــة 
لمصلحــة  محققــة  يراهــا  صــورة  أي 
المســاهمين والعمــلاء، مــع الالتــزام بدعم 
المركــز المــالي للشــركة بعــد إقــراره في 

للمســاهمين. العموميــة  الجمعيــة 
وتميــز المصــارف الإســلامية بــين العائــد 
المدفــوع لــكل نــوع مــن أنــواع الحســابات 
المودعــة فيهــا الأمــوال، وفقــاً لطبيعــة 

ــداع. ــدة الإي الحســاب وم
ويتضح مما سبق:

أن العائــد الــذي يحصــل عليــه المــودع  
غــير محــدد القيمــة، بــل هــو نســبة مــن 

ــاح. الأرب
الأربــاح   علــى  التعــرف  يمكــن  لا 

ونصيــب كل مــودع منهــا إلا بعــد إعــداد 
الحسابات الختامية للمصرف واعتماد 

الأربــاح والتوزيعــات.
لا   أربــاح  تحقيــق  عــدم  حالــة  في 

عائد لأموالــه. علــى  المــودع  يحصــل 
يضمــن   الادخــار  لوديعــة  بالنســبة 

المصرف رد قيمتها بالكامل للمودع، وله 
أن يشــرك هــذه الوديعــة في أرباحــه)1(.

بالنسبة لوديعة الاستثمار فإن المصرف 
لا يضمــن رد قيمتهــا بالكامــل وإنمــا 
تشــارك في الربــح والخســارة المحتملــين 
الذين تتعرض لها عمليات الاستثمار أو 

تتحمــل الوديعــة الخســارة بالكامــل.

 

)1( للمزيد راجع بيانات الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية.
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المبحث الثالث
ية التحتية  ات الب س م
اعة المالية الإسلامية  للص

يجيــب هــذا المبحــث عــن ســؤال )مــاذا حــدث(، باعتبــاره تاريخــاً لابــد مــن دراســته 
للبنــاء عليــه اســتراتيجياً.

مــن خــلال تكامــل  يحقــق تكامــل الصناعــة الماليــة الإســلامية تقدمــاً ملحوظــاً 
ــين  ــل ب ــق التكام ــق وتحقي ــات الدعــم والتدقي ــدم خدم ــي تق ــه ال مؤسســاته وهيئات

العالميــة. الماليــة الإســلامية  المؤسســات 

ــاً وتوســعاً يتناســب  ــة الإســلامية تطــوراً علمي ــات والمؤسســات المالي يُعــدّ تكامــل الهيئ
والاحتياجات المستقبلية، فهذه المؤسسات تشكّل بيئة داعمة للعمل المصرفي الإسلامي 

ويكمــن دورهــا الإيجابــي في تعزيــز الرقابــة المصرفيــة علــى المصــارف الإســلامية.

ــة معايــير  ــم تأسســت هيئ ــة عــام 1975، ث فقــد تأســس المصــرف الإســلامي للتنمي
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية عــام 1991، ثــم تلاهــا المجلــس 
العــام للمصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية والســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة 
عام 2001، ثم تأسســت الوكالة الإســلامية الدولية للتصنيف ومركز إدارة الســيولة 

ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية عــام 2002.

ثــم وبســبب الحاجــة انبثقــت مزيــد مــن مؤسســات البنيــة التحتيــة الداعمــة للعمــل 
المصــرفي الإســلامي بمــا يتناســب والواقــع العملــي حيــث يجــري العمــل علــى إنشــائها 

وتطويرهــا تباعــاً.
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ن مي  س ر 
أنشــئ المصــرف الإســلامي للتنميــة)1( مــن قبــل المؤتمــر الأول لــوزراء ماليــة الــدول 
الإســلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإســلامي في جدة عام )1393هـ/1973م(، 
بهــدف دعــم التنميــة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات 
الإســلامية في أرجــاء العــالم المختلفــة وفقــاً لمبــادئ الشــريعة الإســلامية الســمحة. 

وقــد بــدأ المصــرف أعمالــه رسميــاً عــام )1395هـــ/1975م(.
ر  أ 

يقــوم المصــرف بتمويــل المشــروعات والبرامــج المنتجــة في القطاعــين العــام والخــاص 
في الــدول الأعضــاء، الشــكل )86(. لذلــك فهــو يســتثمر أموالــه في مشــاريع البنيــة 
الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويقــدم المســاعدة الفنيــة إلى الــدول الأعضــاء، 
كمــا يســاعد في تنميــة التجــارة الخارجيــة ولاســيما في الســلع الرأسماليــة. ويســاعد 
المصــرف أيضــا المجتمعــات المســلمة في الــدول غــير الأعضــاء، كمــا يقــوم بإجــراء 
والمعامــلات المصرفيــة  الاقتصــاد الإســلامي  الشــرعية في  والبحــوث  الدراســات 

الإســـلامية عــن طريــق الصناديــق الخاصــة الــي تنُشــأ لهــذا الغــرض.

 
( ) www.isdb.org 

مجموعة المصرف الإسلامي للتنمية

صندوق البنية الأساسية

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

إدارة الأصول - محفظة المصارف الإسلامية - صندوق حصص الاستثمار - صندوق الوقف
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يمــوّل المصــرف مشــروعات التنميــة في الــدول الأعضــاء عــن طريــق عــدد مــن أشــكال 
التمويــل المتفقــة مــع أحــكام الشــريعة، كالقــروض والإجــارة والبيــع لأجــل والمســاهمة 
في رأس المــال واعتمــادات التمويــل وغيرهــا، كمــا يقــوم بتنميــة التجــارة بــين الــدول 
الأعضــاء عــن طريــق برامــج تمويــل التجــارة، كعمليــات تمويــل تجــارة الــواردات، 
وبرنامــج تمويــل الصــادرات ومحفظــة المصــارف الإســلامية وصنــدوق حصــص 
الاســتثمار وغيرهــا. وســنكتفي باســتعراض دور المؤسســة الإســلامية لتنميــة القطــاع 

الخــاص.
ا  قطا  ن  م  س س 

للمصــرف  تابعــة  مؤسســة  هــي  الخــاص  القطــاع  لتنميــة  الإســلامية  المؤسســة 
الإســلامي للتنميــة وهــي مؤسســة ماليــة دوليــة متعــددة الأطــراف أنشــئت لتحقيــق 
التنميــة في دولهــا الأعضــاء عــن طريــق تقديــم الخدمــات الماليــة للقطــاع الخــاص في 

تلــك الــدول.
س اســتكمال الــدور الــذي يقــوم بــه المصــرف عــن طريــق تنميــة القطــاع  مه 

الخــاص وتعزيــزه ليصبــح أداة للنمــو والرفــاه الاقتصادي.
س أن تصبــح المؤسســة الماليــة الإســلامية متعــددة الأطــراف الأولى   

لتنميــة القطــاع الخــاص.
س  أ 

ــك النمــو   ــة بتحري ــى الفــرص المتاحــة في القطــاع الخــاص الكفيل التعــرف عل
الاقتصــادي. 

ــادئ   ــي تتفــق ومب ــة ال ــم طائفــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات المالي تقدي
الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا.

توســيع فــرص وصــول شــركات القطــاع الخــاص في الدول الأعضاء إلى أســواق  
رأس المال الإســلامية.
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ولتحقيق هذه الأهداف فإن المؤسـسة تسعى إلى الاضطلاع بدور هام في الآتي:
تعبئة الأموال والموارد للقطاع الخاص في مجال الاستثمار.  
العمــل كجهـــة حافــزة في مجــال برامــج الخصخصــة وإعــادة هيكلــة الشــركات  

في الــدول الأعضــاء عــن طريــق تقديــم الخدمــات الاستشــارية للقطاعــين العام 
والخــاص علــى الســواء.

التشجيع على إنشاء أسواق رأس المال الإسلامية وتطويرها.  
ا ما س  جا  من

تقــدم المؤسســة سلســلة واســعة مــن المنتجــات الماليــة يختــار منهــا عمــلاء المؤسســة 
ــن ذلــك المؤسســة مــن تقديــم مزيــج مــن التمويــل الــذي يتناســب  مــا يناســبهم ويمكِّ

واحتياجــات كل مشــروع أمــا المنتجــات والخدمــات الرئيســة للمؤسســة فهــي:
ــاب  ــق الاكتت ــل المباشــر عــن طري ــم التموي ــوم المؤسســة بتقدي ر تق ا  
وشــراء الأســهم وتقديــم التمويــل لأجــل للمشــاريع الإنتاجيــة والربحيــة أو للشــركات 
العاملــة في الــدول الأعضــاء ومــن سياســة المؤسســة، ألا تكــون المســاهم الأكــبر الوحيد 
في أي مشــروع، كمــا لا تحصــل علــى أغلبيــة رأسمــال المشــروع المعــني، ولا تتحكــم في 

المصــالح المتأتيــة منــه، مــا لم يتعــارض ذلــك مــع مصالحهــا.
ــا للأمــوال الــي توفرهــا  ــا( أو راعي ــرا )مضارب د  تعمــل المؤسســة مدي
المؤسســات الاســتثمارية الأخــرى، إذ يمكــن لهــا أن تنشــئ رؤوس أمــوال مشــتركة أو 

ــل المشــروعات أو الشــركات. ــة لتموي ــق قطاعي صنادي
التمويــلات  وإدارة  وترتيــب  وتشــكيل  بهيكلــة  المؤسســة  تقــوم    
الجماعيــة، وتغطيــة إصــدارات الأســهم وإصــدارات الأوراق الماليــة وإدارتها، وتوظيف 
ــا. ــق القــروض لمصلحــة عملائه ــة توري الأمــوال الخاصــة اســتثمارها، وتقــوم بعملي

ا تقــدم المؤسســة خدمــات استشــارية للحكومــات والشــركات  س ا  م
في القطاعــين العــام والخــاص بشــأن الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة، والجوانــب 
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المتعلقــة بالمؤسســات، والجوانــب القانونيــة الــي تتعلــق، ضمــن جملــة أمــور، بتهيئــة 
البيئــة المؤاتيــة لتنميــة القطــاع الخــاص، وتمويــل المشــاريع وإعــادة هيكلــة الشــركات 
/ إعــادة تأهيلهــا والخصخصــة، وتوريــق القــروض وتحويــل قيمتهــا إلى أوراق ماليــة 

متداولــة، والتمويــل الإســلامي وتنميــة أســواق رأس المــال الإســلامية.
س ا  أس 

تضطلع المؤسسة بأنشطتها وفقا للمبادئ التالية: 
ــا احتياجــات المشروع/الشــركة   ــل بشــروط وأحــكام يراعــى فيه ــدم التموي تق

ــل  ــل، وشــروط وأحــكام التموي ــف التموي ــي تكتن ــا، والمخاطــر ال ــراد تمويله الم
ــل.  الســائدة في الســوق المرتبطــة بالتمويــل المماث

ــا أو   ــي تمولهـ ــس إدارة الشــركات ال ــل في مجال ــون لهــا تمثي تســعى إلى أن يك
الــي تســتثمر في رؤوس أموالهــا دون أدنــى مســؤولية مــن جانبهــا إزاء إدارة أي 

شــركة مــن تلــك الشــركات. 
تعمل على تنويع اســتثماراتها على نحو مناســب ومعقول، الأشــكال )87( و )88(  

و )89(. 
س قها  ط ا    أ

تطبــق المؤسســة صيــغ تمويــل تتفــق وأحــكام الشــريعة الإســلامية، وتقــدم منتجــات 
ماليــة تتفــق أيضــا مــع تلــك الأحــكام، وبخاصــة مــا يلــي: 

المســاهمة في رأس المــال: المســاهمة في حصــة رأس المــال )المشــاركة( والمشــاركة  
المتناقصــة مــع الأربــاح، أو المضاربــة. 

التمويــل لأجــل: الإجــارة، والبيــع لأجــل، والاســتصناع )تمويــل طلبــات التشــييد  
والتصنيع(. 

شــبه المســاهمة في رأس المــال: وذلــك في شــكل تمويــل لأجــل يمكــن أن يتحــول  
إلى مســاهمة كاملــة في رأس المــال في مرحلــة معينــة مــن عمــر المشــروع.
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س ا   م  أ 
المشاريع المؤهلة للتمويل من المؤسسة هي: 

ا  ويقصــد بهــا الاســتثمار في شــركات ومشــاريع جديــدة وتمويلهــا، 
وهــي الشــركات والمشــاريع الجديــدة الــي ســتحدث أثــرا تنمويــا في اقتصــاد الدولــة 

المعنيــة ككل، وتســتوفي معايــير الســلامة الفنيــة والكفــاءة الماليــة.

  
ا  من   ا  قطا ا    ظ 

ن مي  س ر  ق   م

س أي تمويــل توســيع المنشــآت أو تعزيــز القــدرات المشــاريع القائمــة  ا  م
الــي تخضــع لإعــادة التشــييد أو إعــادة التأهيــل. وبمــا أن معظــم الــدول تقــوم بإعــادة 
هيكلــة صناعاتهــا للحــد مــن الاعتمــاد علــى قطــاع بعينــه، فــإن الفرصــة تكــون متاحة 
للمؤسســة الإســلامية لتنميــة القطــاع الخــاص لتمويــل الشــركات الــي تجــري إعــادة 

هيكلتهــا أو إعــادة تأهيلهــا.
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ا  تمــول المؤسســة المشــاريع الحكوميــة الــي تجــري خصخصتها 
إذا لم تتجــاوز نســبة مســاهمة اســتثمار الحكومــة في رأسمــال الشــركة %49 وتقــوم 
المؤسســة، بالإضافــة إلى ذلــك، بهيكلــة وتمويــل المشــاريع الــي تنفــذ مــن خــلال 
ــز  ــث الشــركات المخصخصــة لتعزي ــك تحدي ــل الميســر وتمــول كذل ــات التموي اتفاقي

إنتاجيتهــا ورفــع قدراتهــا التنافســية.
س ا أ    م  م

تكــون جميــع الأنشــطة الإنتاجيــة وأنشــطة الخدمــات القانونيــة، الــي تتفق والشــريعة 
الإســلامية، وذات الربحيــة الماليــة والجــدوى الاقتصاديــة الي تســهم في تنمية الدول 
الأعضــاء، مؤهلــة للتمويــل مــن المؤسســة طالمــا أن ملكيــة القطــاع العــام للمشــروع لا 
ــة  ــى ذلــك، تكــون جميــع القطاعــات مؤهل تتجــاوز 49 % مــن رأس المــال وعــلاوة عل

للتمويــل باســتثناء قطاعــي الترفيــه والدفــاع.

 
ا  من   ا     ظ 
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س ا    م  ا   ي  ن ما  
عنــد إجــراء تقييــم أولي لمــدى إمكانيــة الاســتثمار في أحــد المشــاريع أو تمويلــه، 
تشــترط المؤسســة تزويدهــا بالمعلومــات عــن الشــركة مثــل أهــداف المشــروع المعــني، 
والبيانــات التفصيليــة عــن الشــركة والجهــة الــي ترعاهــا، وهيــكل ملكيــة الشــركة 
والقطــاع الــذي تعمــل فيــه، وكلفــة المشــروع ومتطلباتــه الماليــة وبعــد إبــداء الرغبــة 
المبدئيــة في الطلــب، ينبغــي تكملــة ذلــك بدراســة عــن الســوق أو بدراســة جــدوى وأي 
ــة مــن اتخــاذ قــرار نهائــي  معلومــات أخــرى قــد تــرى أنهــا ضروريــة لتمكــن المؤسسـ

ــل المشــروع أو الشــركة أو الاســتثمار فيهمــا. بشــأن تموي
سط ا   ر  نا  ا م  

لا تســهم المؤسســة في تمويــل المشــاريع متناهيــة الصغــر، إذ يضطلــع المصــرف 
ــل للمؤسســات  ــادات تموي ــدم المصــرف أيضــا اعتم ــك، ويق ــة بذل الإســلامي للتنمي
ــل التنمــوي لتمــول بدورهــا المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة؛ ويمكــن  ــة للتموي الوطني
للمؤسســة أن تقــدم تمويــلا لهــذا النــوع مــن المشــاريع مــن خــلال صناديــق خاصــة 
تنشــأ لهــذا الغــرض علــى المســتوى الإقليمــي أو القطــري، وذلــك في القطاعــات 

الواعــدة كالاتصــالات والتكنولوجيــا ونحــو ذلــك.

 
ا  من  ا   أسا   ظ 

ن مي  س ر  ق    م
 

%1
%24

%25

%39

%10
%1



503
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

ا م    س ا ما   س ا م م
يمكــن للمؤسســة أن تشــترك مــع مؤسســات ماليــة غــير إســلامية بمــا في ذلــك 
ــل الــذي تقدمــه  المصــارف التقليديــة في تمويــل المشــاريع شــريطة أن يكــون التموي
المؤسســة قائمــا علــى أســس شــرعية إســلامية وبنــاء عليــه، قــد ينشــأ احتمــالان في 
هــذا الصــدد، أحدهمــا أن تقــدم المؤسســة والمؤسســات الماليــة غــير الإســلامية تمويلا 
ــا يكــون فيــه العنصــر الممــول مــن المؤسســة مســتقلا عــن العناصــر  مشــتركا متوازي
الــي تمولهــا المؤسســات الأخــرى حتــى ولــو ارتبطــت هــذه العناصــر بالمشــروع نفســه 
والاحتمــال الثانــي، أن تكــون المؤسســات الأخــرى علــى اســتعداد تــام لتطبيــق صيغــة 
التمويــل نفســها القائمــة علــى أســس شــرعية إســلامية كمــا تطبقهــا المؤسســة، 

ويمكــن في هــذه الحالــة النظــر في تقديــم تمويــل مشــترك أو تمويــل جماعــي.
أهم بيانات مصرف التنمية الإسلامي، الشكل )90(: 
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اد ا  رأ د 

- إجمالي الأصول:                                                         6.1 بليون دينار إسلامي
- حقوق المساهمين:                                                       4.81 بليون دينار إسلامي
- إجمالي الدخل:                                                          317 مليون دينار إسلامي
- الدخل الصافي:                                                          124 مليون دينار إسلامي

- إجمالي التمويلات المصرفية من الموارد الإسلامية العادية:       1.39 بليون دينار إسلامي
- إجمالي المبالغ المسددة للموارد الرأسمالية العادية:                4.41 بليون دينار إسلامي

   صندوق الوقف:
- إجمالي الدخل:                                                          46.5 مليون دينار إسلامي
- صافي الأصول:                                                          914 مليون دينار إسلامي

   التصنيف الإنتمائي للبنك:
وكالة ستاندارد آند بورز، صنفت البنك كمايلي: ▪

)AAA(  :للمدى الطويل    
)A- 1+( :للمدى القصير    

وكالة موديز، صنفت البنك كمايلي: ▪
)AAA(  :للمدى الطويل   

   للمدى القصير: )أساسي-1(
وكالة فيتش، صنفت البنك كمايلي: ▪

)AA+( :التصنيف الإجمالي العام   
)F 1+( :للمدى القصير   

   احتمالات المستقبل: )إيجابية(

الاتحاد الأوربي:
ــة  ــوك التنمي ــدرج البنــك ضمــن قائمــة تضــم )13( مــن بن ــي، ين وفقــاً لتصنيــف الاتحــاد الأورب

ــة المخاطــر. ــة المنعدم الدولي

ر   ا  ا    
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م س ا  ا  س ر  اس   
ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  تم إنشــاء هيئ
الماليــة الإســلامية عــام 1990 بهــدف الســعي نحــو 
المجــالات  في  والمراجعــة  المحاســبة  فكــر  تطويــر 
المؤسســات  بأنشــطة  العلاقــة  ذات  المصرفيــة 
معايــير  وإصــدار  وإعــداد  الإســلامية،  الماليــة 

المحاســبة والمراجعــة)2( لهــذه المؤسســات ومراجعتهــا وتعديلهــا، والســعي لاســتخدام 
وتطبيــق هــذه المعايــير والإرشــادات المتعلقــة بالممارســات المصرفيــة والاســتثمارية 
وأعمــال التأمــين الــي تصدرهــا الهيئــة. وأنشــأت المجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، لمعالجــة الفتــاوى الــي تصدرهــا هيئــات 

الرقابــة الشــرعية المختلفــة. 
وصفتهــا مجلــة فاينانشــال تايمــز في عددهــا 31/10/2001: »هيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية تمثــل القــوة الفكريــة الرائــدة في عــالم 
صناعــة الصيرفــة الإســلامية« ممــا يــدلّ علــى البعــد الاســتراتيجي الــذي تــراه هــذه 

ــال. ــة الشــهيرة في عــالم الم المجل
تم تكويــن المجلــس الشــرعي ضمــن الأجهــزة العلميــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة الإســلامية بــدلاً عــن اللجنــة الشــرعية الــي كان منوطــاً بهــا 
القيــام بالجوانــب الشــرعية المتعلقــة بعمــل الهيئــة، وأهمهــا دراســة المعايــير المحاســبية 
واعتمادهــا مــن الناحيــة الشــرعية. وبتكويــن المجلــس الشــرعي الــذي يبلــغ أعضــاؤه 

أضعــاف عــدد أعضــاء اللجنــة الشــرعية عهــد إليــه بمهــام أخــرى أهمهــا: 
إصدار المعايير الشرعية.  
بالإضافة إلى إيجاد المزيد من صيغ الاستثمار والتمويل.  

 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions، www.aaoifi.com )1(
)2( تضع المعايير الي تعمل بها المؤسسات المالية الإسلامية.
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والنظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية.  
فضــلاً عــن دراســة المعايــير المحاســبية الــي كانــت منوطــة باللجنــة الشــرعية  

المشــار إليهــا.
ويعتــبر التنســيق بــين الهيئــات الشــرعية مــن أهــم أهــداف المجلــس الشــرعي، وذلــك 
بتحقيــق التطابــق أو التقــارب في التصــورات والتطبيقــات بــين هيئــات الرقابــة 
الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية لتجنــب التضــارب أو عــدم الانســجام بــين 

ــك المؤسســات. ــات لتل ــاوى والتطبيق الفت
ا  ا ر  م ا  ما 

المعايــير الشــرعية هــي صيــغ معتمــدة مــن المجلــس الشــرعي لبيــان الأحكام الشــرعية 
المختــارة المتعلقــة بمختلــف الأنشــطة المصرفيــة مــن تمويــل واســتثمار وخدمــات، ومــا 
يتصــل بذلــك مــن قضايــا كثــرت فيهــا الاتجاهــات الفقهيــة وذلــك لترجيــح أحدهمــا 

للعمــل بــه في المؤسســات.
ويشــتمل كل معيــار شــرعي علــى التعريــف بالموضــوع المعّــد بشــأنه وحكمــه التكليفــي 

وأقســامه وأحكامــه الأساســية. 
ر ا  ا ق  ا  م

إن موجبــات الثقــة بالمعايــير الشــرعية متوافــرة مــن خــلال مراحــل إعدادهــا وفــرض 
دراســتها وتعديلهــا قبــل اعتمادهــا وإصدارهــا. ولا يختلــف عمليــة إصــدار المعايــير 
ــث المراحــل والإجــراءات  ــير المحاســبية مــن حي ــة إصــدار المعاي الشــرعية عــن عملي
الــي تتــم قبــل الإصــدار. وهــي إجــراءات تحقــق موجبــات الثقــة، والفــارق الوحيــد 

هــو طبيعــة المعيــار، ومرجعيــة إصــداره.
م س ا  ا  س قطا  اس  سا  ا ا   

لا يوجــد معايــير محاســبة ومراجعــة مقبولــة عمومــاً للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 
فقد قامت كل مؤسســة مالية إســلامية وســلطة تنظيمية بتطوير معايير وممارســات 



507
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

وتنظيمــات بشــكل مســتقل عــن المؤسســات والســلطات التنظيميــة الأخــرى في مجــال 
صناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية. هــذه الممارســات أدت لظهــور النتائــج التالية:

تضارب الممارسات المحاسبية بين المؤسسات المالية الإسلامية. 
افتقار القوائم المالية للشفافية نتيجة لعدم كفاية الإفصاح. 
عدم الثبات بجعل القوائم المالية والإفصاحات غير قابلة للمقارنة ببعضها. 

إن توحيــد العمــل المحاســي ســيحقق: قابليــة المقارنــة والشــفافية للقوائــم الماليــة كمــا 
أنــه يعــزز الثقــة في الصناعــة الماليــة، ومــن ذلــك مثــلاً:

ا.  س ا  ا  
المصارف الإسلامية تمول الصناديق باستخدام عقود المضاربة. 
المستثمرون يتحملون مخاطر الاستثمار. 
عدم التشابه مع المصارف التقليدية. 
المصارف الإسلامية فسرت المعايير التقليدية بشكل مختلف. 

ق.  ا  ا   
مثال: التمويل بالمرابحة يُحاسب عنه بست طرق مختلفة:

عند بداية العقد.. 
عند نهاية العقد.. 
عند الحصول على الأقساط.. 
بعد استعادة المبلغ الأصلي.. 
عند استحقاق الأقساط.. 
وفق قاعدة الاستحقاق.. 

عقد بيع/ شراء بدون وجود نظير له في الصيرفة التقليدية. 
المعيــار رقــم 2 مــن معايــير هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة  

الإســلامية يوصــي باعتمــاد قاعــدة الاســتحقاق في الاعــتراف بالربــح.
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غالبية المصارف الإسلامية تبني هذه الصيغة. 
ا.   

نقص الشفافية في القوائم المالية للمصارف الإسلامية. 
يحتاج المستخدمون لمعلومات أكثر مقارنة بنظرائهم التقليديين. 
المعايير التقليدية لا تتطلب هذه الإفصاحات. 
معايــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية تتطلــب هــذه  

الإفصاحــات الإضافيــة.
لا تلــي معايــير المحاســبة التقليديــة متطلبــات تواجههــا صناعــة الصيرفــة  

الإســلامية.
معايــير المحاســبة الإســلامية ضروريــة مــن أجــل تأمــين معلومــات كافيــة وذات  

علاقــة وواقعيــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة للمصــارف الإســلامية.
م س ا  ا  س ا  ا   

هــو هيئــة تشــرف علــى الخدمــات الماليــة والمصرفيــة الإســلامية مهمتــه وضــع 
ــزام تلــك المؤسســات بأحــكام الشــريعة  معايــير للمؤسســات الإســلامية وضمــان الت

الإســلامية، مقــره البحريــن.
أ 
التعريــف بالخدمــات الماليــة الإســلامية، ونشــر المفاهيــم والقواعــد والأحــكام  

المتعلقــة بهــا، والعمــل علــى تنميــة وتطويــر الصناعــة الماليــة الإســلامية. 
تعزيــز التعــاون بــين أعضــاء المجلــس والمؤسســات المشــابهة في المجــالات الــي  

تخــدم الأهــداف المشــتركة بالوســائل المتاحــة. 
العمــل علــى توفــير المعلومــات المتعلقة بالمصارف والمؤسســات المالية الإســلامية  

والهيئات الإســلامية ذات الصلة. 
والتحديــات   الصعوبــات  ومواجهــة  الأعضــاء  مصــالح  رعايــة  علــى  العمــل 

 www.islamicfi.net، www.islamicfi.com )1(
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المشــتركة وتعزيــز التعــاون فيمــا بــين الأعضــاء بعضهــم مــع بعــض، وبــين 
الرقابيــة.  الجهــات  الخصــوص  وجــه  وعلــى  الأخــرى،  والجهــات  الأعضــاء 

أما مجالات عمل المجلس فهي ثلاثة محاور أساسية، هي:
  

تنظيم المؤتمرات والندوات. 
حملات التوعية العالمية. 
حملات التوعية ونشر الوعي المحلية. 
موقع الانترنت والنشرة الإخبارية الإلكترونية. 

ما   
الدليل الإداري والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية. 
البحوث والدراسات. 
المطبوعات. 

جي س ط  اسا   
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. 
المصرف الإسلامي الدولي. 
التنسيق بين مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة. 
تنسيق الفتوى بين المؤسسات المالية الإسلامية. 
الزمالة في التدقيق الشرعي. 

م س ا  جا  ن  
شهادات الجودة للمنتجات المالية الإسلامية. 

ر ا  ا ن  
الزيارات.  
الاتفاقيات. 
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المؤتمرات. 
الدورات. 

يســعى المجلــس العــام إلى إطــلاق »برنامــج للتفكــير الاســتراتيجي يعنــى بقضايــا 
عــن  عبــارة  وهــو   ،)Think Tank Program( الإســلامية«  الماليــة  الصناعــة 
ملتقــى دوري بــين قــادة العمــل المصرفيــة الإســلامي يتــم تدعيمــه بخــبرات مفكريــن 
ــوا  ــة مــن رؤســاء أو وزراء ســابقين أو حاليــين ممــن يكون وأكاديميــين ورجــالات دول
ــاء الاســتراتيجيات وتفعيلهــا. ويهــدف هــذا البرنامــج  ــى بن مشــهود لهــم بالقــدرة عل
إلى عــرض ومناقشــة القضايــا الأساســية الــي تخــص مســيرة الصناعــة الماليــة 
الإســلامية، وتطويــر حلــول إبداعيــة لهــا، بالإضافــة إلى إعطــاء مســاحة معقولــة في 

هــذا الملتقــى للتعــارف وتقويــة الجوانــب الاجتماعيــة)1(. 
ســيقوم المجلــس أيضــا بتصميــم دليــل المنتجــات الماليــة الإســلامية الــذي يهــدف إلى 
تصنيــف تلــك المنتجــات بحســب طبيعتهــا، ونوعيــة الحاجــات الــي تلبيهــا، والجهــات 
ــل مــن  ــع بهــا. وســيمكن هــذا الدلي ــي تتمت ــا ال ــا، والخصائــص والمزاي ــي تطرحه ال
التعــرف بســهولة وبشــكل دقيــق علــى التشــكيلة الواســعة المتنوعــة مــن المنتجــات 

المتوافــرة في الســوق المــالي الإســلامي.
م  س ا   

تأسســت الســوق المالية الإســلامية الدولية في البحرين لتوفير ما تحتاجه المصارف 
الإســلامية الدولية من ســيولة ومنتجات مصرفية إســلامية. 

الدوليــة  الإســلامية  الماليــة  الســوق  تتكــون 
إدارتهــا مــن لجنتــين أساســيتين همــا »اللجنــة 
الشــرعية« الــي تضــم في عضويتهــا مفكريــن 

)1( مثــال: جلســة تطويــر المنتجــات الماليــة الإســلامية، تقريــر حــول جلســة العصــف الذهــني، الــي عقــدت في الريــاض يــوم 2007/06/20 
فنــدق ماريــوت الريــاض، بتنظيــم مشــترك بــين المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية والهيئــة الإســلامية العالميــة للاقتصــاد 

.www.kantakji.com والتمويــل. للاطــلاع راجــع
 International Islamic Financial Market (IIFM)، www.iifm.net )2(
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إســلاميين متخصصــين بقضايــا الاقتصــاد وتختــص بتقريــر مــدى انســجام الأدوات 
ــر والدراســات  ــة أخــرى للتطوي ــادئ الشــريعة الإســلامية ولجن الاســتثمارية مــع مب

ورئيــس تنفيــذي. 
تســعى الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة إلى أن تكــون لاعبــاً فاعــلاً في تطويــر ســوق 
رأس المــال وســوق النقــد الإســلامية الأوليــة أو الثانويــة منهــا. فالطلــب المتزايــد علــى 
الأدوات الماليــة الإســلامية وبرامــج الخصخصــة في عــدد مــن الــدول الإســلامية 

والتطــور التكنولوجــي المتزايــد إنمــا هــو بعــض ملامــح عولمــة ســوق رأس المــال. 
تســعى الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة إلى أن تكــون لاعبــاً فاعــلاً في تطويــر ســوق 
رأس المــال وســوق النقــد الإســلامية وفي عمليــات الإدراج المتبادلــة بعدمــا أثبتــت 
المصــارف الإســلامية قدرتهــا علــى جــذب رؤوس الأمــوال مــن أكــبر عــدد ممكــن مــن 
المســتثمرين وفي كونهــا آليــة لجمــع المدخــرات لأن الكثــير مــن المســتثمرين والعمــلاء 
يريــدون التعامــل وفــق الشــريعة الإســلامية فــإذا تمكنــت المصــارف الإســلامية مــن 
تقديــم خدمــات مماثلــة للمصــارف التقليديــة فإنهــا ستكســب الكثــير في الســوق 

المصرفيــة مســتقبلاً. 
يرمــي تنســيق الجهــود الدوليــة إلى لتوحيــد المعايــير والأســس المنظمــة لأســواق رأس 
المال الإســلامية ومعالجة التحديات العملية والشــرعية لإصدار الصكوك الإســلامية 
بإيجــاد أدوات ماليــة إســلامية طويلــة وقصــيرة الأجــل لمواجهــة التحديــات الــي تواجــه 
تنميــة ســوق رأس المــال الإســلامي خاصــة وانــه ســيركز علــى دور الصكــوك الإســلامية 
في تنميــة هــذه الســوق مــن أجــل ذلــك تســعى الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة إلى 

الدخــول في تحالفــات مــع المؤسســات العالميــة الفاعلــة في مجــال رأس المــال.
وتعتــبر معالجــة مشــكلة الســيولة لــدى المصــارف الإســلامية وإيجاد بدائل اســتثمارية 
جديــدة هدفــاً مــن أهــداف الســوق الماليــة الإســلامية الدولية لخلق أدوات اســتثمارية 
جديــدة وإيجــاد ســوق ثانويــة وفــرص اســتثمار جديدة. حيث تنصب معظم نشــاطات 
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المصــارف الإســلامية علــى التعامــل في الســلع بينمــا هنــاك أدوات اســتثمارية عديــدة 
ــي  ــام المصــارف الإســلامية كالصكــوك الإســلامية وصكــوك التأجــير ال متاحــة أم
بــدأت بطرحهــا في الســوق. وتســاعد هــذه الأدوات في معالجــة مشــكلة الســيولة لــدى 

المصارف الإســلامية. 
تطمــح البحريــن لأن تكــون المركــز الرئيســي في المنطقــة والعــالم للصكوك الإســلامية 

الــي تعــرف تقليديــاً )بــأوراق الدين(.
وقــد قامــت مؤسســة نقــد البحريــن بالتعــاون مــع الســوق المــالي الإســلامي العالمــي 
بالإضافــة إلى ممثلــين مــن بعــض المصــارف الإســلامية البــدء في تطويــر عقــود 
موحــدة للمعامــلات الأساســية في المصــارف الإســلامية مــن أجــل تحقيــق الانســجام 

بــين العقــود الإســلامية الأساســية في جميــع المصــارف الإســلامية.
م لابــد مــن توافــر الرغبــة بــين  س ا    ج ا  اد 
دول أعضــاء منظمــة المؤتمــر الإســلامي لإقامــة تعــاون تجــاري مــع بعضهــا البعــض 

ــرة إنشــاء الســوق الإســلامية المشــتركة. لإنجــاح فك
بلغــت تجــارة الــدول الإســلامية البينيــة حــوالي /800/ مليــار دولار أمريكــي، بنســبة 
7-6 % مــن إجمــالي حجــم التجــارة العالميــة بســبب ميــول الــدول الأعضــاء للتجــارة 
مــع الــدول الصناعيــة. بينمــا كانــت معدلاتهــا التجاريــة مــع الــدول الناميــة /47.5/ 
ــط  ــا هبطــت هبوطــاً شــديداً لتصــل إلى فق ــام /1980/، ولكنه ــة خــلال ع في المائ
/22.1/ في المائــة في عــام /2001/. لذلــك علــى الــدول الإســلامية التعــرف علــى 
المعوقــات الــي تمنعهــا مــن زيــادة حجــم التجــارة والعمــل فيمــا بينهــا، ولتحقيــق 

ذلك)1(: 
توفــير البنيــة التحتيــة الــي بإمكانهــا أن تســاعد في توفــير البيئــة المشــجعة . 

علــى الأنشــطة الاقتصاديــة.
تكثيــف الاســتثمارات في رأس المــال البشــري والتعليــم لأن الطاقــة العمالــة . 

)1( تصريح للدكتور عبد الله بدوي رئيس وزراء ماليزيا.
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الماهــرة وذات القــدرة المميــزة ضروريــة في اســتمرار إتاحــة مزيــد مــن 
الفــرص الاقتصاديــة. 

إقامة برنامج تنويع الموارد التنموية بتقليل الاعتماد على الموارد المحددة.. 
تنميــة المناطــق الريفيــة بالتركيــز علــى مســاعي جــني الأنشــطة الاقتصاديــة . 

وتوفــير فــرص العمــل للمواطنــين في تلــك المناطــق.
م   س ا  ا   أ

وافــق مجلــس إدارة الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة في ختــام اجتماعــه الأخــير 
في لبــوان بماليزيــا علــي قبــول عــدد مــن الأعضــاء الجــدد وذلــك بعــد الشــروع في 
حملــة العضويــة للســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة والــي بــدأت قبــل شــهرين. وقــد 
ــة أربعــة وعشــرين  ــة الإســلامية الدولي ــغ العــدد الإجمــالي لأعضــاء الســوق المالي بل
ــم أعضــاء  ــة ومنه ــي العضوي ــم أعضــاء كامل ــم أعضــاء مؤسســون ومنه عضــواً منه
فقــط إضافــة إلى مراقبــين)1(. وقــد عــبرت عــدة مؤسســات ماليــة أخــرى رغبتهــا في 

الانضمــام للســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة بصفــة عضــو أو بصفــة مراقــب.
وتنصــب الجهــود إلى جــذب كل المؤسســات ذات العلاقــة خصوصــاً المؤسســات الماليــة 

)1( المصدر موقع www.iifm.net السوق المالية الإسلامية الدولية. وهي:
 Islamic Development Bank، Saudi Arabia
 Bahrain Monetary Agency، Bahrain
 Bank Negara (managed by Labuan Offshore Financial Services Authority)، Malaysia
 Bank of Sudan، Sudan
 Bank Indonesia، Indonesia
 Ministry of Finance، Brunei
 Shamil Bank، Bahrain
 Bank Islam Malaysia Berhad، Malaysia
 El-Nilein Industrial Development Bank Group، Sudan
 Bank Muamalat، Indonesia
 Abu Dhabi Islamic Bank، UAE
 Kuwait Finance House، Kuwait
 Citi Islamic Investment Bank E.C، Bahrain
 Jordan Islamic Bank، Jordan
 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad، Malaysia
 Malaysian Rating Corporation Berhad، Malaysia
 UAE Securities & Commodities Authority، UAE
 Islamic Center for Development of Trade، Morocco
 Kuwait Finance House، Bahrain
 Amanah Short Deposits، Malaysia
 Islami Bank Bangladesh Limited، Bangladesh
 Ahli United Bank، Bahrain
 Dawnay، Day & Co.، Limited، UK
 Ernst & Young، Bahrain
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الإســلامية المهتمة بمســائل تطوير ســوق الأوراق المالية إلى هذه الســوق. لأن الخبرة 
والمعرفــة الــي يتمتــع أعضــاء المنظمــة الدوليــة لهيئــات الأســواق الماليــة تمثــل رصيــداً 
يمكــن للســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة الاســتفادة منــه لتحقيــق أهدافهــا في تطوير 
ســوق المــال الإســلامي خاصــة وأن أعضــاء المنظمــة الدوليــة لهيئــات الأســواق الماليــة 

يعملــون علــى تطبيــق معايــير قانونيــة عاليــة مــن أجــل ســوق متوازنــة وفاعلــة1.
وقــد وقــع مجلــس إدارة الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة علــى مذكــرة تفاهــم بــين 
ــران/ ــة في حزي ــلأوراق المالي ــن ل ــة وســوق البحري ــة الإســلامية الدولي الســوق المالي

يونيــو 2004، يســعى الطرفــان بموجبهــا إلى تعزيــز التعــاون مــن أجل فعالية المشــاريع 
الــي يقــوم بهــا الطرفــان مــن أجــل المصلحــة المشــتركة، وتبــادل الخــبرات والمعلومــات 
لتســهيل عمليــات إدراج ومتاجــرة الأدوات الماليــة الإســلامية عالميــا، إضافــة إلى 
التعــاون لتحســين الســيولة في الســوق واســتثمار فــرص التعــاون في مجــالي التعليــم 

والتدريــب.
ــة مــع الســوق  ــرة تفاهــم مماثل ــة مذك ــة الإســلامية الدولي كمــا وقعــت الســوق المالي
الماليــة الدوليــة بلبــوان- ماليزيــا في كانــون ثاني/ينايــر 2004 بغيــة تعزيــز التعــاون 
بــين الــدول الأعضــاء والــذي يعتــبر أيضــا هدفــا مــن أهداف الســوق المالية الإســلامية 

الدوليــة.
ــة  ــة جلســة عمــل مــع مصــرف الدول ــة الإســلامية الدولي كمــا نظمــت الســوق المالي
الماليــة  لــلأدوات  الثانويــة  الســوق  لتطويــر  البحريــن  نقــد  ومؤسســة  بباكســتان 

الإســلامية ولبيــان أهــداف الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة.
ويعــدّ المجلــس معايــير وضوابــط إدارة المؤسســات الماليــة الإســلامية لينصــب حــول 
وضــع ضوابــط وإرشــادات لضمــان حمايــة حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار 
لأنهــم يتحملــون الخســارة ويشــاركون في الربــح. وذلــك بنشــر معلومــات تســاعد 

)1( تصريــح عبــد الرئيــس عبــد المجيــد المديــر التنفيــذي للســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة عــن موقــع المجلــس العــام للمؤسســات الماليــة 
الإســلامية.
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أصحــاب حســابات الاســتثمار في اتخــاذ القــرارات المناســبة لهــم وتبــين مــدى الالتــزام 
بأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا.

الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة هــي نــواة مؤسســات البنيــة التحتيــة للمعامــلات 
المصرفيــة الإســلامية والصناعــة الماليــة، تأسســت في نيســان /أبريــل 2002 مركزهــا 
البحريــن، صلاحياتهــا تأســيس وتطويــر وترويــج إنشــاء الأســواق الماليــة الإســلامية. 
الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة هــي منظمــة عالميــة تمثــل بنيــة تحتيــة وهــي 
منظمــة غــير ربحيــة أسســت بجهــد جماعــي لخمــس دول هــي: البحريــن، برونــاي، 
اندونيســيا، ماليزيــا، الســودان إضافــة إلى مصــرف التنميــة الإســلامي. أنشــئت 
كمؤسســة داعمة لرأس المال الإســلامي وســوق النقد في صناعة التمويل الإســلامي 

ولتأخــذ دورهــا في تطويــر الأســواق الأوليــة والثانويــة.
تــزود الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة البيئــة المحيطــة لتصــل بــين جميــع المراكــز 
الماليــة، الــي تشــارك في التمويــل الإســلامي، في العــالم، كمــا شــجعت المشــاركة 

ــة الإســلامية وغــير الإســلامية. ــة للمؤسســات المالي الفعال
إن هــدف الســوق الماليــة الإســلامية هــو تقويــة الترابــط والتكامــل بــين المراكــز الماليــة 
الإســلامية لتؤســس وتطــور وتــروج لســوق ماليــة ثانويــة تتاجــر بالمنتجــات والوســائل 
المتوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية. فرؤيــة الســوق تفعيــل وضبــط الأدوات التمويليــة 

الدوليــة للتجــارة والتدفقــات الرأسماليــة بمــا يتوافــق والشــريعة الإســلامية.
ي ا   ما  ها   مه

تحقيــق رؤيــة الســوق بتحفيــز البنيتــين التحتيتــين التجاريتــين الداخليــة . 
والدوليــة.

ابتــكار منتجــات وتدفــق المعلومــات بقــوة بمعايــير ومحــددات دقيقة وشــفافة . 
ومضبوطة. 

تأمين القبول والتكامل المتوافق مع اتجاهات الأسواق. . 
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ها أ
تأســيس .  هــو  الدوليــة  الإســلامية  الماليــة  للســوق  المبدئــي  الهــدف  إن 

وتطويــر وتنظيــم ســوق ماليــة دوليــة ترتكــز علــى أحــكام ومبــادىء الشــريعة 
الإســلامية. 

ــة الإســلامية .  ــي ستشــجع كلًا مــن المؤسســات المالي ــة العمــل ال إنشــاء بيئ
ــة. ــة في الســوق الثانوي وغــير الإســلامية لتشــارك بفاعلي

تحسين إطار العمل التعاوني بين المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً.. 
تنســيق وتحســين الســوق بتحديــد الخطــوط العامــة لمصــدري القــرار، . 

الإســلامية. الماليــة  والأدوات  المنتجــات  وتســويق 
الســعي لإنشــاء البيئــة الــي ستشــجع كلاً مــن المؤسســات الماليــة الإســلامية . 

وغــير الإســلامية لتشــارك بفاعليــة في الســوق.
الإســلامية .  البلــدان  بــين  التعاونــي  العمــل  إطــار  علــى تحســين  العمــل 

الماليــة. ومؤسســاتها 
ا د   مر 

مركز إدارة الســيولة هو شــركة مســاهمة بحرينية تأسســت في عام 2002، وحصلت 
علــى ترخيــص كمصــرف اســتثمار إســلامي وتهــدف إلى تمكــين المؤسســات الماليــة 
الإســلامية مــن إدارة ســيولتها مــن خــلال اســتثمارات قصــيرة ومتوســطة الأجــل 
وفقــا لمبــادئ الشــريعة الإســلامية، ومعالجــة مشــكلة زيــادة أو نقــص الســيولة لــدى 
ــك المؤسســات باســتخدام صكــوك الاســتثمار وتشــجيع التعامــل مــع مركــز إدارة  تل

الســيولة. 
كمــا يســاهم المركــز في إعــداد خطــط إســتراتيجية لإدارة الســيولة والموازنــة بــين 

مــوارد المصــارف مــع الســيولة واســتخداماتها.
تمثــل مخاطــر الســيولة في عــدم مقــدرة منشــأة مــا علــى تلبيــة متطلبــات التمويــل 

www.lmcbahrain.com )1(
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الخاصــة بهــا. وتحــدث مخاطــر الســيولة عنــد وجــود اضطــراب في الســوق أو عنــد 
انخفــاض مســتوى الائتمــان ممــا يــؤدي إلى تقليــص في بعــض مصــادر التمويــل 
المتوفــرة. ويهــدف مركــز إدارة الســيولة الماليــة إلى التقليــل مــن هــذه المخاطــر، لذلــك 
يُعــدّ أحــد المســاهمين بفاعليــة في ســوق الإصــدارات الأوليــة للصكــوك وذلــك مــن 
خــلال ترتيــب هــذه الإصــدارات أو العمــل كمستشــار، كمــا يعمــل المركــز على تأســيس 
ــع الشــريعة الإســلامية  ــة م ــداول الأدوات الاســتثمارية والمتوافق ــة لت الســوق الثانوي
ــة لترتيــب أدوات اســتثمارية  ــك القــدرة المهني للمــدد القصــيرة الأجــل. فالمركــز يمتل

متوافقــة والشــريعة الإســلامية و لمــدد زمنيــة مختلفــة.
أول/أكتوبــر 2005  تشــرين  البحريــن في  الماليــة في  الســيولة  إدارة  مركــز  أطلــق 
موقعــه علــى شــبكة الإنترنــت الــذي يُعنــى بتســجيل ورصــد حركــة العــرض والطلــب 
علــى الصكــوك، وذلــك للمســاهمة في خلــق وتأســيس ســوق ثانويــة نشــطة خاصــة 
بالصكــوك )الســندات الإســلامية( ولدفــع عجلــة تطويــر قطــاع الصيرفــة الإســلامية 
لتطويــر وتوســعة الســوقين الأوليــة والثانويــة بغيــة تنميــة الســوق الماليــة الإســلامية.

إن خدمــة تســجيل العــرض والطلــب للصكــوك ســوف تتــم ضمــن الموقــع الالكترونــي 
الرسمــي للمركــز وهــي خدمــة مجانيــة، وســيتم عــرض جميــع نتائــج التســجيل عــبر 
ــع متصفحــي الموقــع، وســيعرض مؤشــرات  ــة خاصــة في الموقــع ومتوفــرة لجمي بواب

أســعار مجموعــة منتقــاة مــن الصكــوك المســجلة. 
يســاعد مركز إدارة الســيولة المالية المصارف والمؤسســات المالية الإســلامية بإصدار 
صكوكهــا كمــا فعــل مــع )مصــرف الاســتثمار الإســلامي الأول( بطــرح أول إصــدار لــه 
ــرف باســم  مــن الصكــوك الإســلامية )ســندات( بقيمــة 75 مليــون يــورو، والــذي عُ
»يــورو فرســان« مشــيرا إلى أن الاكتتــاب في الصكــوك فــاق التوقعــات بقيمــة 25 
مليــون يــورو، خاصــة فيمــا يتعلــق بكونهــا صكــوكاً إســلامية توافــق أحــكام الشــريعة 
الإســلامية. كمــا اختــار مرفــأ البحريــن المــالي »مركــز إدارة الســيولة الماليــة« لإدارة 
ــع  ــي تشــمل البرجــين والمجم ــأ وال ــن مشــروع المرف ــة الأولى م ــل المرحل ــة تموي عملي
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المــالي وبيــت المرفــأ والبالغــة تكلفتهــا 250 مليــون دولار، حيــث ســيقوم المركــز بــإدارة 
وتنظيــم عمليــة التمويــل الإســلامي.
ن م   س ا 

تأسســت الوكالــة الإســلامية الدوليــة للتصنيــف كشــركة مســاهمة مقرهــا البحريــن، 
برأسمــال مصــرح قــدره 10 ملايــين دولار بدعــوة مــن المصــرف الإســلامي للتنميــة 

عــام 2000)2(.
تعتــبر الوكالــة الإســلامية الدوليــة للتصنيــف وكالــة متخصصــة في تصنيف المصارف 
والمؤسســات الماليــة الإســلامية وتحديــد مــدى اعتمادهــا علــى مؤسســات ماليــة 
دوليــة تقليديــة. لذلــك يعتــبر دورهــا مكمّــلًا للأنشــطة الماليــة الإســلامية لأنهــا تهتــم 

بتقييــم المؤسســات الماليــة الإســلامية ومنتجاتهــا.
أنُشــئت الوكالــة للقيــام بأعمــال البحــوث والتحليــل والتقييــم المتعلقــة بالأســهم 
والأوراق الماليــة والصكــوك للســلطات الحكوميــة أو نيابــة عنها أو للشــركات المســجلة 
في البحريــن أو خارجهــا لإتاحــة اســتخدامها مــن قبــل أي شــخص أو كيــان بمــا في 
ذلــك المســتثمرين وشــركات التأمــين والــوكالات الحكوميــة والمصــارف والمؤسســات 

الماليــة والــوكالات الدوليــة والباحثــين وغيرهــم. 
ا    

تصنيف الكيانات العامة والخاصة. 
إجراء تقييم مستقل وإبداء الرأي عن خسائر الكيان المصنف المحتملة مستقبلاً. 
إجــراء تقييــم مســتقل عــن مــدى اتفــاق الكيــان أو الأداة الماليــة مــع مبــادئ  

الإســلامية. الشــريعة 
بث البيانات والمعلومات الي تساعد على تطوير سوق رأس المال الإسلامية. 

 www.iirating.com )1(
)2( يمتلــك المصــرف 42% مــن رأسمــال الوكالــة، ويتقاســم كل مــن )البحريــن الإســلامي(، والكويــي التركــي )بيــت التمويــل الكويــي(، و )أبــو 
ظــي الإســلامي(، و )التكافــل الماليزيــة( 11% مــن رأسمــال الوكالــة، أمــا مجموعــة )البركــة الإســلامية( فتســاهم بنســبة 5%، وتملــك شــركة 
)جيــه. ســي. آر( الباكســتانية للتصنيــف 5.3% وتملــك )كابيتــال انتلجنــس( القبرصيــة 2%، وتتــوزع النســبة المتبقيــة علــى عــدد مــن الشــركات 

والمؤسســات الماليــة ووكالات التصنيــف.
)3( موقع المصرف الإسلامي للتنمية، أسئلة وأجوبة.
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أن تكون أداة فاعلة لإدخال معايير تحقق المزيد من الإفصاح والشفافية. 
المساهمة في تعزيز سوق رأس المال الإسلامية الدولية والأدوات المالية الإسلامية. 
القــوة   يُضفــي  بمــا  الإســلامية  الماليــة  للســوق  الأساســية  البنيــة  تعزيــز 

والشــفافية علــى أعمــال المؤسســات الماليــة الإســلامية وتمكينهــا مــن تقديــر 
حجــم المخاطــر الــي تواجههــا.

تطويــر النشــاط المصــرفي الإســلامي وجعــل منتجاتــه مقبولــة أكثــر علــى  
العالمــي. الصعيــد 

وبنــاء علــى مــا ســبق فالوكالــة تســاعدة المصــارف الإســلامية علــى تنميــة أعمالهــا 
وطــرح أوراقهــا في الســوق الدوليــة، بعــد أن تتمكــن مــن الحصــول علــى تصنيــف 
دولي مــن قبــل هــذه الوكالــة، خصوصــاً مــع المصــارف الأجنبيــة. كمــا أنهــا تضفــي 
الشــفافية المطلوبــة علــى أعمــال المؤسســات الماليــة الإســلامية وتمكنهــا مــن تقييــم 
حجــم المخاطــر الــي تواجههــا، مؤكــدا أن التصنيــف الــذي ســتصدره هــذه »الوكالــة« 

ســيكون معتمــدا علــى المســتوى الــدولي.
ويُعــدّ التصنيــف الــذي تصــدره الوكالــة معتمــداً علــى المســتوى الــدولي لأنهــا تســعى 
أو )موديــز(  بــورز(  آنــد  العالميــة مثــل )ســتاندرد  التصنيــف  لاســتقطاب وكالات 
ليكــون لهــم دور في الوكالــة إمــا كمســاهمين أو كاستشــاريين مــن أجــل إضفــاء الدعــم 

ــة)1(.  مســتفيدة مــن أسمائهــم كــوكالات تصنيــف عالمي
م س ا  ما   

أول/نوفمــبر  تشــرين  في  كوالالمبــور  في  أنشــئت  دوليــة  إســلامية  هيئــة  المجلــس 
2002، قــام بذلــك مجموعــة مــن المصــارف المركزيــة في الــدول الأعضــاء إضافــة 
ــة  ــة الدولي ــدولي وعــدد مــن المؤسســات المالي إلى المصــرف الإســلامي والمصــرف ال

كأعضــاء مشــاركين. 
ــدأت مــن  تأســس المجلــس نتيجــة لعمليــة استشــارات واســعة دامــت ســنتين والــي بُ

)1( تصريح صحفي لمحافظ مؤسسة نقد البحرين، خالد سليمان البسام، موقع بانوراما الأحداث الأربعاء 2002/10/30.
 www.ifsb.org )2(
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قبــل مجموعــة مــن المحافظــين وكبــار موظفــي المصــارف المركزية والســلطات النقدية 
لعــدة بلــدان مجتمعــة، بدعــم مــن مصــرف التنمية الإســلامي وصنــدوق النقد الدولي 

وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية. 
يعتــبر المجلــس اعترافــاً دوليــاً بالخدمــات الإســلامية المصرفيــة، بهــدف التنســيق مــع 
المصــارف المركزيــة والمؤسســات الماليــة الإســلامية لإصــدار معايــير تنظيميــة للعمــل 

المصــرفي الإســلامي الــذي يقــوم علــى قواعــد الشــريعة والمعايــير الدوليــة. 
معيار كفاية رأس المال. . 
إدارة المخاطر.. 
الإدارة المؤسسية. . 
الشفافية. . 
انضباط السوق. . 
لائحة شؤون الموظفين للمجلس.. 

يهــدف المجلــس إلى تشــجيع قيــام وتطويــر صناعــة خدمــات ماليــة إســلامية تتميــز 
بالاحــتراز والشــفافية مــن خــلال إدخــال معايــير دوليــة قائمــة أو جديــدة تنســجم مــع 

المبــادئ الــي تعمــل بهــا المصــارف الإســلامية.
يقــدم المجلــس خدماتــه كهيئــة إعــداد معايــير دوليــة للــوكالات التنظيميــة والرقابيــة 
الــي لهــا مصلحــة خاصــة في ضمــان قبــول ورســو صناعــة الخدمــات الماليــة 

الإســلامية لتشــمل الأعمــال المصرفيــة، وســوق رأس المــال، والتأمــين.
يقــوم المجلــس بتشــجيع تطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية بعقلانيــة 
وشــفافية بإدخــال معايــير جديــدة أو بتبــني مــا هــو قائــم بمــا يوافــق المبــادئ الشــرعية 
ويوصــي بتبنيهــم. وكذلــك التوافــق والتجانــس مــع معايــير لجنــة بــازل وهيئــة الأوراق 

الماليــة العالميــة وهيئــات التأمــين الإشــرافية.
أ 

إن أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي:
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دعــم تطــور صناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية الاحترازيــة والشــفافة مــن . 
ــدة أو تبــني الموجــود منهــا بمــا يتوافــق مــع  خــلال إدخــال معايــير دوليــة جدي

ــير. ــني هــذه المعاي ــة بتب الشــريعة الإســلامية والتوصي
تأمــين الإرشــاد في الإشــراف والتنظيــم الفعــال للمؤسســات المقدمــة للمنتجات . 

الماليــة الإســلامية وتطويــر معايــير صناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية فيمــا 
يخــص التعريــف، والقيــاس، والإفصــاح عــن المخاطــر مــع الأخــذ بالحســبان 
المعايــير الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتقييــم، وحســاب الدخــل والإنفــاق، والإفصــاح.

التواصــل والتعــاون مــع منظمــات ضبط المعايير الحاليــة ذات الصلة بثبات وقبول . 
النقــد الــدولي والأنظمــة الماليــة وكذلــك مع المنظمات الخاصة بالــدول الأعضاء.

دعــم وتنســيق المبــادرات لتطويــر الأدوات والإجــراءات للتشــغيل الفعــال وإدارة . 
المخاطر.

تشــجيع التشــارك بــين الــدول الأعضــاء في تطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة . 
الإســلامية.

تســهيل التدريب وتطوير المهارات الشــخصية في المناطق ذات الصلة بالتنظيم . 
الفعال لصناعة الخدمات المالية الإســلامية والأســواق التابعة لها.

ــة .  ــام بالأبحــاث ونشــر الدراســات والاســتقصاءات عــن صناع الالتــزام بالقي
الخدمــات الماليــة الإســلامية.

تأســيس قاعــدة بيانــات عــن المصارف الإســلامية، والمؤسســات الماليــة، وخبراء . 
الصناعة.

أي أهــداف أخــرى قــد توافــق عليهــا الهيئــة العامــة لمجلــس الخدمــات الماليــة . 
الإســلامية مــن وقــت لآخــر.

ويضــاف إلى ماســبق مــن مؤسســات البنيــة التحتيــة ماليــة، مجموعــة داعمــة للعمــل 
المصــرفي الإســلامي، منهــا مــا أنشــئ ومنهــا قيــد الإنشــاء، وهــي: 

 .www.iicra.net المركز الدولي للتحكيم التجاري الإسلامي
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المركز الدولي للجودة والتطوير المالي. 
المركز الدولي للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية. 
المركز الدولي للفتوى والرقابة الشرعية. 

وكخلاصــة، فــإن البعــد الاســتراتيجي لمؤسســات البنيــة التحتيــة تتكامــل لترســم أفقــاً 
اســتراتيجيا،  فالمصــرف الإســلامي للتنميــة يهــدف إلى تمويــل المشــروعات والبرامــج 
ــات  ــام والخــاص في الــدول الأعضــاء ومســاعدة المجتمع المنتجــة في القطاعــين الع
الــدول غــير الأعضــاء، والقيــام بالدراســات والبحــوث الشــرعية في  المســلمة في 

الاقتصــاد الإســلامي والمعامــلات المصرفيــة الإســـلامية.
ــير  ــة الإســلامية مهمتهــا وضــع المعاي ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي وهيئ
الــي تعمــل بهــا المؤسســات الماليــة الإســلامية. والمجلــس العام للمصارف والمؤسســات 
الماليــة الإســلامية مهمتــه وضــع معايــير للمؤسســات الماليــة الإســلامية. والســوق 
الماليــة الإســلامية الدوليــة مهمتــه تطويــر رأس المــال وســوق النقــد الإســلامية 
الأوليــة أو الثانويــة منهــا بقصــد عبــور الأســواق المدرجــة والثانويــة للحدود.ويقــوم 

ــة الإســلامية. ــط إدارة المؤسســات المالي ــير وضواب أيضــا ويإعــداد معاي
مركــز إدارة الســيولة الماليــة مهمتــه إعــداد خطــط إســتراتيجية لإدارة الســيولة 
ــة الإســلامية  ــع الســيولة واســتخداماتها. والوكال ــوارد المصــارف م ــين م ــة ب والموازن
الدوليــة للتصنيــف مهمتــا مســاعدة المصــارف الإســلامية علــى تنميــة أعمالهــا وطرح 
أوراقهــا في الســوق الدوليــة، بعــد أن تتمكــن مــن الحصــول علــى تصنيــف دولي مــن 
قبلهــا. أمــا مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية فمهمتــه إصــدار معايــير تنظيميــة 
ــة.  ــير الدولي ــى قواعــد الشــريعة والمعاي ــوم عل ــذي يق ــل المصــرفي الإســلامي ال للعم

ــة الإســلامية. ــار عــن ضوابــط إدارة المؤسســات المالي وإعــداد معي
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المبحث الراب
ر  ا دا الم

تعاظمــت مخاطــر المحدقــة بالمصــارف وتغــيرت طبيعتهــا في ظــل تطــورات التحــرر 
المــالي وتنامــي اســتخدام أدوات ماليــة جديــدة واســتخدام التقــدم التكنولوجــي، ممــا 
أكســب إدارة المخاطــر أهميــة متزايــدة لــدى المصــارف، كمــا أدرجتــه لجنــة بــازل 

ــد المــلاءة المصرفيــة.  كأحــد المحــاور الهامــة لتحدي
وتتعرض الصناعة المالية الإســلامية لمخاطر الســوق والائتمان والســيولة والتشــغيل 
والغطــاء القانونــي، وتنفــرد بنــوع إضــافي مــن المخاطــر بســبب الطبيعــة المختلفــة 

لأصولهــا وخصومهــا ونــوع الصيــغ الشــرعية المســتخدمة.
ــم  ــاً خاصــاً بســبب المفاهي ــة الإســلامية وضع تكتســب المخاطــر في الصناعــة المالي

الشــرعية فهــي:
ــا   ــة لم ــان المؤسســة المالي ــى ضم ــر عل ــة ممــا يؤث ــين القــرض والمضارب ــرق ب تف

تحــت يدهــا مــن أمــوال )يــد ضمــان( أو عــدم الضمــان )وديعــة(.
تمنع تداول الديون بغير قيمتها الاسمية. 
تلــزم بالتعامــل الفــوري في العمــلات ممــا يضيــق دائــرة المشــتقات في الصناعــة  

الماليــة الإســلامية ويفقدهــا أبــرز أدوات إدارة المخاطــر الي تتمتع بها الصناعة 
التقليدية.
د  

تديــر المؤسســات الماليــة أصــولاً يغلــب عليهــا النقــد، فهــي تســتقطب عــادة أضعــاف 
رأسمالهــا كودائــع مــن الســوق، وفي حالــة المؤسســات الإســلامية فــإن هــذه الودائــع 

تكــون علــى نوعــين:
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حسابات جارية. 
حسابات استثمارية 

وتســتحق الثانيــة أرباحــاً لأن تكييفهــا مضاربــة وكلمــا ازدادت الســيولة في المؤسســة 
الماليــة ضعــف عائدهــا علــى الأصــول وكذلــك عائدهــا علــى الملكيــة ممــا يؤثــر ســلبا 

علــى موقفهــا التنافســي الســوقي خاصــة في ســوق البورصــة.
مما يلزم إدارة المؤسسة القيام:

بحُســن إدارة أصولهــا مــن خــلال المحافظــة علــى هــذه الأصــول ممــا يحملهــا  
تكاليــف القيــام بهــذه المهمــة.

اســتثمار أصولهــا بكفــاءة لتحقيــق أكــبر الإيــرادات الممكنــة بغيــة توزيــع عائــد  
ــة الأســهم ولأصحــاب حســابات الاســتثمار.  مجــزي لحمل

ويعتــبر احتفــاظ الإدارة بســيولة معقولــة بمثابــة بوابــة تحقــق لهــا درجــة أمــان مقبولــة 
تبعدهــا عــن شــبح مخاطــر الســمعة الســيئة.

ويعتــبر مديــر الثــروة  Treasury مســؤولا بشــكل مباشــر عــن هــذه الاســتثمارات 
إلى جانــب قســم الائتمــان والاســتثمار. وكثــيراً مــا يصيــب المؤسســة الماليــة خســائر 
فادحــة نتيجــة عــدم رؤيتهــا الواضحــة للســوق وتغيراتهــا. ممــا يجعل موقف المؤسســة 

حــرج في ســوق المــال.
يؤكــد ذلــك خســائر المصــارف الأوربيــة نتيجــة أزمــة الرهــن العقــاري الــي أصابــت 
الاقتصــاد الأمريكــي حيــث امتصــت هــذه الخســائر إيراداتهــا التشــغيلية وأحرجــت 

مركزهــا المــالي.
لذلــك فــإن اســتثمارات المصــارف الاســلامية هــي ركيــزة هامــة مــن ركائــز النظــام 
الاقتصــادي الاســلامي. وعــادة مــا تســتهدف سياســة التمويــل والاســتثمار لأي 
مصــرف إدارة الأصــول والخصــوم مــن خــلال الموازنــة بــين حجــم التمويــل ونوعيتــه 

والاســتثمارات المســتهدفة بهــدف:
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ضمان أقل المخاطر. 
تحقيق أفضل ربحية. 

ويكون ذلك بالمعايير التالية:
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية.. 
تحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية.. 
تقييــم فــرص النشــاط البديلــة لتحقيــق أهــداف المجتمــع بالتركيــز علــى . 

ــات فالتحســينيات. ــات فالحاجي الضرورب
التدريب المستمر لمواردها البشرية لزيادة أداءها ومشاركتها الأرباح.. 

ر ا د  
تعــرف المخاطــر بأنهــا احتمــال تعــرض المصــرف لخســائر غــير متوقعــة وغــير مخطــط 
لهــا فتؤثــر علــى حجــم العائــد المتوقــع لاســتثمار معــين. ويعــبر المدققــون الداخليــون 
عــن قلقهــم إزاء الآثــار الســلبية الناجمــة عــن أحــداث مســتقبلية محتملــة الوقــوع لهــا 

قــدرة علــى التأثــير علــى تحقيــق أهــداف المصــرف وتنفيــذ اســتراتيجياته بنجــاح.
تساعد إدارة المخاطر في: 

قياس المخاطر. 
رسم السياسة المستقبلية.  
تطويــر الميــزة التنافســية للمصــرف عــن طريــق التحكــم في التكاليــف الحاليــة  

والمستقبلية.
تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية المصرف.  
المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير. 
تطويــر إدارة محافــظ الأوراق الماليــة والعمــل علــى تنويــع تلــك الأوراق، مــن  

خــلال تحســين الموازنــة بــين المخاطــر والربحيــة.
مســاعدة المصــرف علــى احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــا للمقترحــات  

الجديــدة للجنــة بــازل.
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ر  ا د  اد  م
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تتبــع إجــراءات شــاملة لإدارة 
ــل مجلــس  ــة الملائمــة مــن قب ــك الرقاب ــا، بمــا في ذل ــر عنه المخاطــر وإعــداد التقاري
ــا مــن أجــل تحديــد وقيــاس ومتابعــة ومراقبــة فئــات المخاطــر  الإدارة والإدارة العلي
ذات الصلــة وإعــداد تقاريــر عنهــا، والاحتفــاظ حيــث يلــزم برأسمــال كافٍ للوقايــة 
مــن هــذه المخاطــر. وتأخــذ هــذه الإجــراءات في الاعتبــار الخطــوات الملائمــة للالتزام 
بالشــريعة، والتأكــد مــن كفايــة التقاريــر الــي ترفــع إلى الســلطات الإشــرافية للإبــلاغ 

عــن المخاطــر)1(.
ووفقــا لمــا جــاء بورقــة العمــل المقدمــة في اجتمــاع لجنــة الرقابــة المصرفيــة العربيــة 
التابعــة لمجلــس محافظــي المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد العربية تحــت عنوان 

»مبــادئ إدارة المخاطــر« تتمثــل أهــم مبــادئ إدارة المخاطــر يمــا يلــي:
ــكل .  ــس الإدارة ل ــق مجل ــى عات ــع مســؤولية إدارة المخاطــر بشــكل أساســي عل تق

مصــرف، وهــو مســؤول أمــام المســاهمين عــن أعمال المصرف، وهو ما يســتوجب 
فهــم المخاطــر الــي يواجههــا المصــرف والتأكــد مــن أنهــا تــدار بأســلوب فعــال 

وكفــوء. ويترتــب عليــه:
إقــرار إســتراتيجية إدارة المخاطــر، وتشــجيع القائمــين علــى الإدارة علــى قبــول أ. 

وأخــذ المخاطــر بعقلانيــة في إطــار هــذه السياســات، والعمــل علــى تجنــب 
المخاطــر الــي يصعــب عليهــم تقييمهــا. 

إقــرار)2( ســقوف لإجمــالي حجــم مخاطــر التمويــل والاســتثمار لتفــادي تركيــز . 
المخاطــر، كمــا أن عليــه، حيــث يلــزم، التأكــد مــن أن لــدى مؤسســة الخدمــات 

الماليــة الإســلامية رأس مــال كاف لتغطيــة هــذه المخاطــر. 
القيــام بصــورة دوريــة بمراجعــة مــدى فاعليــة أعمــال إدارة المخاطــر، وإجــراء . 

)1( المبــادئ الإرشــادية لإدارة مخاطــر المؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات الماليــة الإســلامية )عــدا المؤسســات التأمينيــة(، ديســمبر 
2005، مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية، المبــدأ رقــم )1(.

)2( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية، المبادأ رقم 2.
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التعديــلات المناســبة عليهــا عنــد اللــزوم. 
ويجب على الإدارة العليا:. 
أن تقــوم بشــكل مســتمر بتنفيــذ التوجهــات الإســتراتيجية الــي أقرهــا مجلــس  

الإدارة.
تحديــد خطــوط واضحــة للصلاحيــات والمســؤوليات المتعلقــة بــإدارة ومراقبــة  

المخاطــر والتقريــر عنهــا. 
التحقــق مــن عــدم تجــاوز أنشــطة التمويــل والاســتثمار للســقوف المعتمــدة، وأن  

تحصــل علــى موافقــة مجلــس الإدارة.
التأكــد مــن اســتقلال القســم المكلــف بــإدارة المخاطــر عــن الأنشــطة الــي تــؤدي . 

إلى نشــوء المخاطــر، وأنــه يتبــع مباشــرة لمجلــس الإدارة أو لإدارة عليــا خــارج 
نطــاق الإدارة المكلفــة بالأنشــطة الــي تــؤدي إلى نشــوء المخاطــر.

أن تكــون لــدى كل مصــرف لجنــة مســتقلة تســمى »لجنــة إدارة المخاطــر« تشــمل . 
في عضويتهــا بعــض المســؤولين التنفيذيــين بالمصــرف. ينــاط بهــذه اللجنــة 
مســؤولية تحديــد ووضــع سياســات إدارة المخاطــر اســتنادا إلى إســتراتيجية 
المخاطــر والإســتراتيجية العامــة للمصــرف الــي يضعهــا مجلــس الإدارة، مــع 
ــى نــوع واحــد  الأخــذ في الاعتبــار أســلوب الحيطــة والحــذر وعــدم التركيــز عل

مــن المخاطــر. 
إنشــاء إدارة متخصصــة تتــولى تطبيــق سياســات إدارة المخاطــر، وتقــع علــى . 

عاتقهــا المســؤولية اليوميــة لمراقبــة وقيــاس المخاطــر للتأكــد مــن أن أنشــطة 
المصــرف تتــم وفــق السياســات والحــدود المعتمــدة، وتكــون تلــك الإدارة مســؤولة 

ــة إدارة المخاطــر.  أمــام لجن
تعيــين مســؤول مخاطــر لــكل نــوع مــن المخاطــر الرئيســية الــي يواجههــا كل . 

مصــرف، وخاصــة مخاطــر الائتمــان والســوق والســيولة، ويشــترط أن تكــون 
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لــدى كل منهــم الدرايــة الكافيــة والخــبرة في مجــال عملــه وفــى مجــال خدمــات 
ومنتجــات المصــرف ذات العلاقــة بالمخاطــر المتعلقــة باختصاصــه. 

ضــرورة وجــود منهجيــة ونظــام محــدد لقيــاس ومراقبــة المخاطــر لــدى كل . 
ــي يمكــن قياســها  ــوع مــن المخاطــر ال ــد مســتوى كل ن ــك لتحدي مصــرف، وذل
وملاءتــه  المصــرف  ربحيــة  علــى  تأثيرهــا  وتحديــد  لمعرفــة  دقيــق  وبشــكل 
ــه لابــد مــن إيجــاد  الرأسماليــة. ولنجــاح هــذا النظــام مــن حيــث المراقبــة، فإن
مجموعــة شــاملة ومتجانســة مــن الحــدود والســقوف الــي تشــمل علــى ســبيل 
ــداول أو المتاجــرة  ــة تفــرض وقــف الت ــة وحــدودا احترازي ــال حــدودا ائتماني المث
لتقليــل مقــدار الخســائر، كمــا يجــب وضــع حــدود للســيولة العامــة للمصــرف 
وكذلــك حــدود لســيولة المنتجــات والأدوات الاســتثمارية، بحيــث تعــزز تلــك 

المنهجيــة مــن نظــام القيــاس والمراقبــة.
ــى أســاس .  ــا عل ــم أصــول كل مصــرف وخاصــة الاســتثمارية منه ــد مــن تقيي لاب

القيمــة العادلــة، بســعر الســوق أو الســعر الــذي يتــم تحديــده باســتقلالية عــن 
المتعاملــين في حالــة عــدم توافــر ســعر الســوق كمبــدأ أساســي لقيــاس المخاطــر 

والربحيــة. 
ضــرورة اســتخدام أنظمــة معلومــات حديثــة لإدارة المخاطــر، توفــر بشــكل دوري . 

وفــى الوقــت المناســب معلومــات ماليــة تفصيليــة وشــاملة ودقيقــة عــن المخاطــر 
الــي يواجههــا المصــرف.

يجــب الاحتفــاظ كتابيــا بكافــة التفاصيــل المتعلقة بطريقة عمــل أنظمة المعلومات . 
وطريقــة معالجــة المعلومــات، ومراجعتهــا بشــكل دوري للتحقــق مــن توافقهــا مــع 

المعلومــات المســتخرجة من الأنظمــة المعلوماتية. 
 ضــرورة وجــود وحــدة مراجعــة داخليــة مســتقلة بالمصــارف تتبــع مجلــس الإدارة . 10

ــع أعمــال وأنشــطة المصــرف  ــى جمي ــة عل ــوم بالمراجع بالمصــرف مباشــرة، وتق
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بمــا فيهــا إدارة المخاطــر. 
لابــد مــن وضــع ضوابــط تشــغيلية فعالــة وحازمــة في جميــع قطاعــات المصــرف . 

مثــل الفصــل بــين الوظائــف والمهمــات ووجــود آليــة لتتبــع سلســلة الإجــراءات أو 
المعامــلات. 

وضــع ضوابــط أمــان لجميــع الأنظمــة المعلوماتيــة الرئيســية لــكل مصــرف مــن . 
أجــل الحفــاظ علــى صحــة وســلامة وســرية المعلومــات. ولمزيــد مــن الأمــان 
يتعــين مراجعــة جميــع الأنظمــة الرئيســية مــن قبــل أطــراف أخــرى خارجيــة مــن 

ذوى الاختصــاص. 
وضــع خطــط للطــوارئ معــززة بإجــراءات وقائيــة ضــد الأزمــات، يتــم الموافقــة . 

عليهــا مــن قبــل المســؤولين ذوى العلاقــة، وذلــك للتأكــد مــن أن المصــرف قــادر 
علــى تحمــل أي أزمــة أو تعطــل في الأنظمــة أو أجهــزة الاتصــالات، علــى أن 

ــار بشــكل دوري. تخضــع هــذه الخطــط للاختب
ر ا أ 

تقســم المخاطــر الــي تتعــرض لهــا المصــارف إلى نوعــين رئيســين هما: مخاطــر مالية، 
ومخاطر العمليات )التشــغيل(، الشــكل )91(.
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ا ر  ا
تشــمل المخاطــر الماليــة جميــع المخاطــر المتصلــة بــإدارة أصــول وخصــوم المصــارف، 
ــل إدارات المصــارف وفقــا لتوجــه  ــة وإشــرافًا مســتمرين مــن قب ــب رقاب وهــذا يتطل
وحركــة الســوق والأســعار والعمــولات والأوضــاع الاقتصاديــة والعلاقــة بأطــراف 
أخــرى ذات علاقــة. ومــن أهــم أنــواع المخاطــر الماليــة مــا يلــي: مخاطــر ائتمانيــة 
ومخاطــر الســيولة ومخاطــر التضخــم ومخاطــر تقلبــات أســعار الصــرف ومخاطــر 

ــد. أســعار الفوائ
- المخاطــر الائتمانيــة: هــي المخاطــر الناشــئة عــن احتمــال عــدم وفــاء أحــد الأطراف 
بالتزاماته وفقاً للشروط المتفق عليها، كمخاطر توقف العميل عن الوفاء بالتزاماته 

ما ر  ا
صيرفة الإلكترونية

ال

المالية

الاستراتيجية

التشغيلية

السمعة

القانونية

الالتزام

احتيالائتمانية
تزويرأسعار صرف

سرقة وسطوالتسعير
جرائم الكترونيةالسيولة

أسعار الفائدة )ملغاة(

مخاطر الاستثمارمخاطر التعدي والتقصير

تزييف عملات

+ يضاف )مخاطر خاصة بالمصارف الإسلامية(
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التعاقديــة مــع المصــرف، أو مخاطــر التركــز الائتمانــي، أو فشــل المصــرف في تحديــد 
جــودة الأصــول ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــدم تكويــن المخصصــات الكافيــة لتجنــب 
تعــرض أمــوال المودعــين لخســائر غــير محســوب، والتدنــي في التصنيــف الائتمانــي. 
وتشــمل مخاطــر الائتمــان المخاطــر الــي تنشــأ في ســياق عمليات التســوية والمقاصة.

وتشــمل المخاطــر الائتمانيــة بنــوداً داخــل الميزانيــة كالقــروض والســندات وبنــوداً 
خــارج الميزانيــة كخطابــات الضمــان والاعتمــادات المســتندية.

وأكدت المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية الإسلامية على)1(:
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تعتمــد إســتراتيجية  

للتمويــل باســتخدام أدوات التمويــل الإســلامي المختلفــة بمــا يتطابــق مــع 
الأحــكام الشــرعية، آخــذة في الحســبان مخاطــر الائتمــان المحتملــة الــي يمكــن 

ــة.  ــل المختلف ــات التموي ــة مــن مراحــل اتفاقي أن تنشــأ في مراحــل مختلف
يجــب أن تجــري دراســة الحــرص الواجــب فيمــا يتعلــق بالأطــراف ذوي العلاقة  

قبــل اتخــاذ قرارهــا حــول اختيــار أداة تمويــل إســلامي ملائمة.
يجــب أن تعتمــد الطــرق الملائمــة لقيــاس حجــم مخاطــر الائتمــان الناشــئة عــن  

كل أداة تمويــل إســلامي والتقريــر عنهــا.
يجــب أن تعتمــد أســاليب تتفــق مــع الشــريعة للتخفيــف مــن مخاطــر الائتمــان  

الناشــئة عــن كل مــن أدوات التمويــل الإســلامي.
وفي مجال مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال)2(:

يجــب أن تعتمــد اســتراتيجيات ملائمــة وإجــراءات لإدارة المخاطــر والإبــلاغ  
عنهــا فيمــا يتعلــق بخصائــص مخاطــر الاســتثمار في رؤوس الأمــوال، بمــا في 

ــة والمشــاركة. ذلــك اســتثمارات المضارب

)1( مرجــع ســابق، المبــادئ الإرشــادية لإدارة مخاطــر المؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات الماليــة الإســلامية، المبــادئ 1-2، 2-2، 
.4-2 ،3-2

)2( مرجــع ســابق، المبــادئ الإرشــادية لإدارة مخاطــر المؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات الماليــة الإســلامية، المبــادئ 1-3، 2-3، 
.3-3
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يجــب التأكــد مــن أن طــرق التقييــم الــي تتبعهــا هــي طــرق مناســبة ومتناســقة،  
كمــا يجــب عليهــا تقييــم الآثــار المحتملــة لهــذه الطــرق علــى أســاليب حســاب 
وتوزيــع الأربــاح. ويجــب أن يتــم الاتفــاق علــى هــذه الأســاليب بــين مؤسســات 
عمليــات  الشــركاء في  و/أو  المضــارب  وبــين  الإســلامية  الماليــة  الخدمــات 

المشــاركة.
تقــوم مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية بتحديــد ووضــع اســتراتيجيات  

التخــارج مــن اســتثماراتها في رؤوس الأمــوال، بمــا في ذلــك شــروط تمديــد 
واســترداد اســتثمارات المضاربــة والمشــاركة علــى أن يخضــع ذلــك لموافقــة 

الهيئــة الشــرعية للمؤسســة.
الماليــة  الخدمــات  مؤسســات  الائتمــان في  لإدارة مخاطــر  الســليمة  والإجــراءات 

التاليــة)1(: الفرضيــات  ترتبــط  الإســلامية 
يشــمل التعامــل مــع الممولــين، والمورديــن، والمضــارب، والشــركاء في عقــود  

المشــاركة. وتهتــم المؤسســات بمخاطــر عــدم قيــام أحــد الأطــراف المتعامــل 
معهــا بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه المؤسســة مــن حيــث ســداد المســتحقات 
المؤجلــة، وتســليم أو تســلم موجــود مــا. وقــد يرتبــط عــدم الوفــاء إمــا 
بالتأخــر أو عــدم الســداد، أو عــدم تســليم الموجــود موضــوع عقــد الســلم أو 
الاســتصناع المــوازي، ممــا يترتــب عليــه خســارة محتملــة في الدخــل أو حتــى 

في رأس مــال تلــك المؤسســات.
نظــراً للخصائــص الفريــدة لــكل أداة  مــن أدوات التمويــل، مثــل الطبيعــة  

غــير الملزمــة لبعــض العقــود، فــإن مرحلــة البــدء في التعــرف علــى مخاطــر 
الائتمــان قــد تختلــف مــن أداة إلى أخــرى. وعليــه، فــإن تقييــم مخاطــر 
الائتمــان يجــب أن يتــم بشــكل مســتقل لــكل أداة تمويــل علــى حــدة مــن أجــل 

تســهيل عمليــات المراقبــة الداخليــة الملائمــة، وعمليــات إدارة المخاطــر. 
)1( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية.
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علــى تلــك المؤسســات أن تأخــذ بعــين الاعتبــار الأنــواع الأخرى مــن المخاطر  
الــي تــؤدي إلى نشــوء مخاطــر ائتمــان. ومــن أمثلــة ذلــك أن تتحــول المخاطر 
المتأصلــة في طبيعــة عقــد المرابحــة مــن مخاطر ســوق إلى مخاطر الائتمان. 
وفي مثــال آخــر، يتحــول رأس المــال المســتثمر في عقــد المشــاركة أو المضاربــة 
إلى ديــن في حالــة ثبــوت إهمــال أو ســوء تصــرف المضــارب أو الشــريك 

الــذي يديــر مشــروع المشــاركة.
في حالــة عــدم الســداد، يحظــر المؤسســات في بعــض الأنظمــة فــرض أي  

غرامــة إلا في حالــة المماطلــة ممــا يــؤدي إلى زيــادة احتمــال عــدم الســداد. 
وفي تلــك الأنظمــة يحظــر علــى تلــك المؤسســات اســتخدام مبلــغ أي غرامة؛ 
ــبر.  ــا في أوجــه ال ــغ أي غرامــة لصرفه ــبرع بمبل ــا الت ــا ويجــب عليه لمنفعته

ويــؤدي هــذا إلى زيــادة تكلفــة عــدم الســداد.
مخاطــر أســعار الصــرف: تواجــه المصــارف خطــر فقدهــا لجــزء مــن أصولهــا  

نتيجــة لتحــركات أســعار الصــرف، علــى الرغم ممــا تتيحه القواعد المحاســبية 
الراســخة مــن شــفافية. وتعتــبر إدارة أصــول العمــلات الأجنبيــة إضافــة للعملــة 

المحليــة أمــر في غايــة الأهميــة)1(.
مخاطــر أســعار الفائــدة: تنشــأ هــذه المخاطــر عــن تقلبــات أســعار الفائــدة  

ــة عــدم  ــق خســائر ملموســة للمصــرف في حال ــؤدى إلى تحقي بالســوق بمــا ي
ــى كل مــن الالتزامــات والأصــول، وتتصاعــد هــذه  ــدة عل اتســاق أســعار الفائ
المخاطــر في حالــة عــدم توافــر نظــام معلومــات لــدى المصــرف يمكنــه مــن 
الوقــوف علــى معــدلات تكلفــة الالتزامــات ومعــدلات العائــد علــى الأصــول، أو 
يســاعده علــى تحديــد مقــدار الفجــوة بــين الأصــول والالتزامــات لــكل عملــة 
مــن حيــث إعــادة التســعير ومــدى الحساســية لمتغــيرات أســعار الفائــدة. وتعتــبر 

)1( بلغــت خســائر بنــك ســورية الــدولي الإســلامي حســب ميزانيتــه المعلنــة علــى موقــع بورصــة دمشــق لنهايــة 2007/12/31 مائــة وخمســين 
مليــون لــيرة ســورية عــن فــترة تشــغيل لا تتجــاوز أربعــة اشــهر.
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ــة. المصــارف الإســلامية بمنــأى عــن هــذا الخطــر بســبب تجنبهــا للفائــدة الربوي
مخاطــر التســعير: تنشــأ عــن التغــيرات في أســعار الأصــول، وبوجــه خــاص  

محفظــة الاســتثمارات الماليــة، وتوجــد عوامــل خارجيــة وداخليــة تؤثــر في 
مخاطــر التســعير وتتمثــل العوامــل الخارجيــة في الظــروف الاقتصاديــة المحليــة 
ومنــا الأعمــال الســائد بالســوق، أمــا العوامــل الداخليــة فتتعلــق بالوحــدة 
ــي ونتيجــة النشــاط ومــدى كفــاءة  ــة نفســها ومنهــا الهيــكل التمويل الاقتصادي

ــة. ــن الظــروف الداخلي التشــغيل وغيرهــا م
مخاطــر الســيولة: تنشــأ مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة المصــرف علــى تلبية  

التزاماتــه تجــاه الغــير أو تمويــل زيــادة الأصــول، وهــو مــا يــؤدي للتأثــير الســلي 
علــى ربحيــة المصــرف وخاصــة عنــد عــدم القــدرة علــى التســييل الفــوري 
للأصــول بتكلفــة مقبولــة، وقــد تقــف عــدة أســباب وراء التعــرض لمخاطــر 

الســيولة نذكــر منهــا:
ضعــف تخطيــط الســيولة في المصــرف، ممــا يــؤدي إلى عــدم التناســق بــين  

الأصــول والالتزامــات مــن حيــث آجــال الاســتحقاق.
سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها لأرصدة سائلة. 
التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية. 
تســهم بعــض العوامــل الخارجيــة كالركــود الاقتصــادي والأزمــات الحــادة في  

أســواق المــال في التعــرض لمخاطــر الســيولة.
وأكــدت المبــادئ الإرشــادية علــى ضــرورة أن يكــون لــدى مؤسســات الخدمــات الماليــة 
الإســلامية إطــار ملائــم لإدارة الســيولة )بمــا في ذلــك الإبــلاغ عنهــا( مــع الأخــذ في 
عــين الاعتبــار بشــكل مفصــل وبالإجمــال، حجــم تعرضهــا لمخاطــر الســيولة المتعلقــة 
بــكل فئــة مــن فئــات الحســابات الجاريــة وحســابات الاســتثمار المطلقــة وحســابات 

الاســتثمار المقيــدة)1(.
)1( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية، المبادئ 1-5، 2-5.
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ومن أمثلة سيناريوهات إدارة السيولة ما يلي)1(:
تحليــل افتراضــات حــول تســديد رأس المــال المســتثمر لأصحــاب حســابات  

تتــم  أن  يجــب  الاســتثمارات،  في  خســارة  حــدوث  حالــة  وفي  الاســتثمار. 
دراســة مــدى إمكانيــة التخفيــف مــن الخســارة باســتخدام احتياطــي مخاطــر 

الاســتثمار.
تبنــى الســيناريوهات علــى افتراضــات ذات صلــة قائمــة علــى عوامــل تؤثــر  

علــى المخاطــر داخــل وخــارج قائمــة المركــز المــالي لتلــك المؤسســات. وتخضــع 
مســتويات الســيولة وطبيعة الســحوبات المبكرة المســحوبة وفق الســيناريوهات 
ــت  ــي بني ــد مــن صحــة الافتراضــات ال ــة للتأك ــة دوري ــارات الأداء بصف لاختب

عليهــا عمليــة القيــاس.
في اســتخدام التحليــلات المبنيــة علــى افتراضــات واحتمــالات ســلوكية، تقــوم  

المؤسســات بتقييــم وتطبيــق مقاييس الســيولة الي تعكــس المواصفات الخاصة 
لــكل محفظــة. وفي بعــض ممارســات الســوق، قــد يكــون لــدى تلــك المؤسســات 
ــود  ــدة تعامــل كبن ــل حســابات اســتثمار مقي ــواع مختلفــة مــن المحافــظ )مث أن
خــارج قائمــة المركــز المــالي(. ويلاحــظ أن حجــم الموجــودات وخصائصهــا الــي 
تحتفــظ بهــا مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية  مقارنــاً بحجــم مــا لديهــا 
مــن محافــظ الاســتثمارات المقيــدة هــو الــذي يحــدد الطبيعة الخاصة للســيولة 

في تلــك المؤسســات.   
ا   ر  ا

يعــد قصــور الرقابــة الداخليــة وضعــف ســيطرة مجلــس الإدارة علــى مجريــات الأمــور 
في المصــارف مــن أهــم أنــواع مخاطــر التشــغيل الــي يمكــن أن تــؤدي إلى خســائر 
ماليــة نتيجــة للخطــأ أو التدليــس أو تعطيــل تنفيــذ القــرارات في الوقــت المناســب، أو 

ممارســة العمــل المصــرفي بأســلوب غــير ملائــم. 
)1( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية.
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لذلــك يترتــب)1( علــى مؤسســات الخدمات المالية الإســلامية اعتمــاد أنظمة وضوابط 
كافيــة، بمــا في ذلــك هيئة فتوى شرعية/مستشــار شــرعي لضمان:

الالتزام بالشريعة.  
اعتماد آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال.  
وفي حالة خلط أموال أصحاب حســابات الاســتثمار مع أموال مؤسســات  

الخدمــات الماليــة الإســلامية الخاصــة يجــب عليهــا وضــع أســس توزيــع 
الموجــودات والإيــرادات والمصروفــات والأربــاح، وتطبيقهــا والإبــلاغ عنهــا 

بمــا يتماشــى مــع مســؤوليات الأمانــة المفروضــة علــى تلــك المؤسســات.
كمــا تشــمل مخاطــر العمليــات أيضــا الخطــأ والأعطــال في نظم تكنولوجيــا المعلومات 
ممــا يــؤدي لعــدم توافــر المعلومــات في الوقــت المناســب وبالدقــة المطلوبــة. مــن هــذه 

المخاطر:
الاحتيال المالي )الاختلاس( 
التزوير 
تزييف العملات 
السرقة والسطو 
الجرائم الإلكترونية 
المخاطر المهنية 
دعاوى المساهمين. 
الخدمات المقدمة للعملاء. 
ممارسات موظفي المصارف. 
الالتزامات البيئية. 
مطالبات التزامات المقترضين. 

)1( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية، المبادئ 1-7، 2-7.
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قا  ر  ا
ــادة  تتعــرض المصــارف لمخاطــر قانونيــة قــد تــؤدي لفقــد جانــب مــن أصولهــا أو زي
التزاماتهــا تجــاه الغــير، نتيجــة لعــدم توافــر رأي قانونــي ســليم أو عــدم كفايــة 
المســتندات القانونيــة، أو الدخــول في أنــواع جديــدة مــن المعامــلات مــع عــدم وجــود 

ــون ينظــم هــذه المعامــلات. قان
مثــال ذلــك، إذا اشــترى المصــرف عقــارا تجاريــا لعميــل، فــإن العقــار عــادة يكــون 
بمثابــة الضمــان بوضــع إشــارة حجــز مــن الدرجــة الأولى عليــه. إلا أن هــذا العقــار 
التجــاري قــد يتــم تخليتــه لمســتأجر مــا، ويترتــب علــى ذلــك في القانــون الســوري 
ــان المصــرف في خطــر  ــل ضم ــلا، ممــا يجع ــروغ مث ــة كالف ــوق التجاري ــال الحق انتق
ــة  ــد المصــارف الإســلامية في ســورية إلى احتســاب صــافي قيم ــك تعم شــديد، لذل
العقــار التجــاري مطروحــاً منــه قيمــة فروغــه )بحــال تأجــيره دون إعــلام المصــرف( 
ليكــون الفــارق بمثابــة الضمــان، ثــم يســتكمل العميــل ضماناتــه لتقابــل قيمــة التمويــل 

الــذي اســتجره مــن المصــرف.
ر   ا

ويقصــد بهــا تعــرض المصــرف لعقوبــات ســواء في شــكل جــزاءات ماليــة أو الحرمــان 
مــن ممارســة نشــاط معــين لارتكابــه مخالفــات. وأغلــب هــذه المخالفــات تكــون علــى 

شــكل عقوبــات مــن المصــرف المركــزي. 
مثــال ذلــك، أن يركّــز المصــرف اســتثماراته في قطــاع معــين كالعقــارات مثــلا ثــم 
يتعــرض هــذا القطــاع لهــزات ســوقية تجعــل أصــول المصــرف في خطــر شــديد، 
المصــرف  الجمهــور بمعاقبــة  ودائــع  بهــدف حمايــة  المركــزي  المصــرف  فيتدخــل 
الإســلامي بمنعــه مثــلا مــن فتــح فــروع جديــدة أو بزيــادة أوزان الترجيــح لديــه ممــا 

ينعكــس علــى معــدل كفايــة رأسمالــه.
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ج  س ر  ا
وتنشــأ نتيجــة لغيــاب إســتراتيجية مناســبة للمصــرف يحــدد مــن خلالهــا المســار 
الواجــب إتباعــه لتحقيــق أهدافــه في الأجلــين القصــير والطويــل في ضــوء الظــروف 

ــة. ــى تحليــل القــوة الذاتي ــة العامــة وظــروف المنافســين واعتمــاداً عل البيئي
مثــال ذلــك، وقــوع المصــرف الإســلامي بأخطــاء شــرعية في تطبيقاتــه، ممــا ينعكــس 

عليــه بانخفــاض زبائنــه في المــدى الطويــل.
ر    ا

أدى النمــو الكبــير في أنشــطة الصيرفــة الالكترونيــة إلى خلــق تحديــات جديــدة أمــام 
المصــارف والجهــات الرقابيــة في ضــوء افتقــار الإدارة والعاملــين بالمصــارف إلى 
ــا الاتصــالات، إضافــة  الخــبرة الكافيــة لملاحقــة التطــورات المتســارعة في تكنولوجي
إلى تزايــد إمكانيــات الاحتيــال والغــش علــى الشــبكات المفتوحــة مثــل الإنترنت، نتيجة 
لغيــاب الممارســات التقليديــة والــي كان يتــم مــن خلالهــا التأكــد مــن هويــة العميــل 

وشــرعيته.
ممــا يرتــب علــى المصــارف وضــع السياســات والإجــراءات الــي تتيــح إدارة مخاطــر 

العمــل المصــرفي الالكترونــي لتقييمهــا ورقابنهــا ومتابعتهــا. 
وتتعــرض الصيرفــة الالكترونيــة إلى أخطــاء تشــغيلية إذا كانــت أنظمتهــا غــير متكاملــة 

كالحــالات التالية:
اخــتراق أنظمــة المصــرف للاطــلاع علــى معلومــات العمــلاء، ســواء تم ذلــك مــن  

خــارج المصــرف أو مــن داخلــه.
عــدم كفــاءة النظــم كبــطء الأداء لمواجهــة متطلبات المســتخدمين، وعدم صيانة  

النظم بســرعة.
ر   ا

وتنشــأ مخاطــر الســمعة في حالــة شــيوع رأى عــام ســلي تجــاه المصــرف نتيجــة عــدم 
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ــلا أو بســبب عــدم  ــة مث ــة ســحوبات أصحــاب الحســابات الجاري ــى تلبي ــه عل قدرت
تقديمــه خدمــات الكترونيــة بمعايــير أمــان وســرية ودقــة كافيــة. أو نتيجــة الإخفــاق 

في ضبــط الإدارة الداخليــة، واســتراتيجيات أعمالهــا وإجراءاتهــا. 
و تــؤدي الدعايــة الســلبية حــول كيفيــة ممارســة تلــك المؤسســات لأعمالهــا علــى 
الأخــص فيمــا يتعلــق بعــدم مطابقــة منتجاتهــا وخدماتهــا للشــريعة، إلى التأثــير علــى 

مركزهــا في الســوق وأرباحهــا وســيولتها. 
مي  س ر  ر    ا

ا س ر  ا
أو شــريكا في   العميــل مضاربــا  يكــون  والتقصــير: حيــث  التعــدّي  مخاطــر 

مشــاركة ويحــق لــه الإدارة، فقــد يُســيء اســتخدام هــذا الحــق ممــا يضــر 
المصــرف. بمصــالح 

مخاطــر معــدل العائــد: حيــث لا يحصــل المصــرف الإســلامي علــى عائــد  
ثابــت نتيجــة توظيــف أموالــه، بــل يعتمــد عائــده علــى نتيجــة مشــاركاته مــع 
عملائــه وبالتــالي فاســتثماراته معرضــة للربــح والخســارة. لذلــك1 يتوجــب 
ــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية وضــع إجــراءات شــاملة لإدارة  عل
ــر  ــي تؤث ــل الســوق ال ــة لعوام ــار المحتمل ــم الآث ــا لتقيي ــلاغ عنه المخاطــر والإب
ــة  ــد المتوقع ــة بمعــدلات العوائ ــى الموجــودات مقارن ــد عل ــى معــدلات العوائ عل
لأصحــاب حســابات الاســتثمار. واعتمــاد إطار ملائــم لإدارة المخاطر التجارية 

ــزم. المنقولــة، حيــث يل
ر   ا

يجــب أن يكــون لــدى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية إطــار ملائــم لإدارة 
مخاطــر الســوق )بمــا في ذلــك الإبــلاغ عنهــا(، بشــأن كل مــا بحوزتهــا مــن موجــودات، 
ــي تكــون أســعارها  ــة و/أو ال ــي ليســت لهــا ســوق فوري ــك الموجــودات ال بمــا في ذل

)1( مرجع سابق، المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر المؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات المالية الإسلامية، المبادئ 1-6، 2-6.
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شــديدة الحساســية للتقلبــات)1(.
هــي مخاطــر الخســائر في المراكــز الاســتثمارية داخــل وخــارج قائمــة المركــز المــالي 
ــة  والــي تنشــأ عــن حركــة أســعار الســوق، أي التقلبــات في قيمــة الموجــودات القابل
للتــداول أو التأجــير )بمــا في ذلــك الصكــوك(، وفي محافــظ الاســتثمار المدرجــة خارج 
المركــز المــالي بشــكل انفــرادي، )ومــن أمثلــة ذلــك الحســابات الاســتثمارية المقيــدة(. 
وترتبــط المخاطــر بالتقلبــات الحاليــة والمســتقبلية في القيــم الســوقية لموجــودات 
محــددة، مــن ذلــك: ســعر أصــل لموضــوع عقــد ســلم، والقيمــة الســوقية لصكــوك، 
والقيمــة الســوقية لموجــودات مرابحــة تم شــراؤها وســوف يتــم تســليمها علــى مــدى 

فــترة زمنيــة محــددة، كمــا ترتبــط مخاطــر التقلبــات بأســعار صــرف العمــلات.
ا  ق   

فيتعــرض المؤجــر في عقــد الإجــارة التشــغيلية لمخاطــر الســوق علــى القيمــة المتبقيــة 
للموجــود المؤجــر في نهايــة مــدة التأجــير، أو إذا قــام المســتأجر بالإخــلال بعقــد 
الإجــارة )إخــلالاًً بالتزاماتــه( خــلال مــدة العقــد. أمــا بالنســبة للإجــارة المنتهيــة 
ــة للموجــود  ــة الدفتري ــى القيم ــإن المؤجــر يتعــرض لمخاطــر الســوق عل ــك، ف بالتملي
المؤجــر )كضمــان( في حالــة إخــلال المســتأجر بالتزاماتــه المنصــوص عليهــا في عقــد 

الإجــارة.
ق   

تتعــرض مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية إلى تقلبــات في أســعار الســلع 
ــازة  ــد الســلم وخــلال فــترة حي ــرام عق ــد إب ــا بالكامــل بع المشــتراة والمدفوعــة قيمته

الســلعة إلى أن يتــم بيعهــا. 
وفي حالــة عقــد الســلم المــوازي، توجــد أيضــاً مخاطــر عــدم تســليم الســلع موضــوع 
العقــد، ولذلــك تكــون تلــك المؤسســات عرضــة لمخاطــر أســعار الســلع نتيجــة الحاجــة 
إلى شــراء موجــود مماثــل في الســوق الفوريــة مــن أجــل الوفــاء بعقــد الســلم المــوازي.

. اد  م  س ا  ما  ق  ر   ق ا   س ر  ا د  اد  اد   مر سا 
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عندمــا تقــوم مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية بشــراء موجــودات لا يتــم 
تداولهــا بشــكل نشــط بنيــة بيعهــا، يكــون مــن الضــروري تحليــل وتقييــم العوامــل الــي 
يمكــن أن تعــزى إلى تغــيرات الســيولة في الأســواق الــي يتــم تــداول تلــك الموجــودات 

فيهــا والــي تــؤدي إلى زيــادة مخاطــر الســوق. 
أمــا الموجــودات الــي يتــم تداولهــا في أســواق غــير قابلــة للتحــول بســهولة إلى ســيولة، 

فقــد لا تبــاع بالأســعار الــي تعــرض في أســواق أخــرى أكثــر نشــاطاً.
ــات أســعار الصــرف  ــة الإســلامية أيضــاً لتقلب ــات المالي ــرض مؤسســات الخدم تتع
الناجمــة عــن التغــيرات العامــة في أســعار العمــلات الفوريــة في عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر عــبر الحــدود ومــا ينتــج عنهــا مــن ذمــم مدينــة ودائنــة بالعملــة الأجنبيــة. 

ويمكــن أن تتــم تغطيــة هــذه المخاطــر بإتبــاع أســاليب مطابقــة للشــريعة.
وللحد من مخاطر عمليات التمويل يمكن اللجوء للإجراءات التالية:

ــن .  ــك م ــم ذل ــد، ويت ــاً بشــكل جي ــاً واقتصادي ــل فني ــات التموي دراســة عملي
خــلال توفــير عناصــر مدربــة ومؤهلــة تأهيــلاً عاليــاً.

والتجاريــة .  الشــخصية  مــن سمعتهــم  بالتحقــق  العمــلاء  اختيــار  حســن 
الماليــة. ومكانتهــم 

الحصــول علــى الضمانــات الكافيــة علــى النحــو التــالي: رهــن عقــاري . 
أصــولي، كفيــل ملــيء مــن الدرجــة الأولى، ملكيــة المشــروع أو جــزء منــه في 
حالــة المشــاركة، رهــن المعــدات والآلات، رهــن أوراق ماليــة، خطــاب ضمــان 
مصــرفي غــير مشــروط صــادر مــن مصــرف إســلامي لأمــر المصــرف ســاري 
ــدى  ــل ل ــع العمي ــت كافي، ودائ ــل بوق ــة التموي ــة عملي ــد نهاي ــا بع ــول لم المفع

المصــرف في حســابات الاســتثمار.
في .  خاصــة  العمــلاء  لأعمــال  المســتمرة  والمتابعــة  والرقابــة  الإشــراف 

المضاربــات والمشــاركات، وهــو أمــر لا تألفــه المصــارف الربويــة تفرضــه 
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طبيعــة عمليــات التمويــل وصيــغ التمويــل الشــرعية، ويتعيّــن تخصيــص 
موظفــين أمنــاء وأكفّــاء للقيــام بهــذا العمــل.

التحكّــم في إيــرادات ومصروفــات العمليــة موضــوع التمويــل )مُضاربــة، . 
مُرابحــة، مُشــاركة( عــن طريــق فتــح حســابات لهــا لــدى المصــرف وتحديــد 
شــروط الســحب والإيــداع وهــو أمــر يحقــق اســتفادة المصــرف القصــوى من 

أموالــه بالإضافــة إلى كونــه يحــدّ مــن مخاطــر التمويــل.
ــات والمشــاركات والمرابحــات .  ــات المضُارب ــى المشــروعات وعملي التأمــين عل

لــدى إحــدى شــركات التأمــين الإســلامية.
تصميــم صيــغ عقــود علــى نحــو يعطــي للمصــرف حــق التدخــل في مســار . 

العمليات موضوع التمويل حفاظاً على أمواله )في المشــاركات والمضاربات( 
متــى اســتلزم الأمــر ذلــك وعلــى نحــو لا يعرقــل العميــل في إدارتــه للعمــل.

إنشــاء مخصــص مخاطــر التمويــل، وذلــك بحجــز نســبة مــن الربــح لمخاطــر . 
عــدم الســداد وهــو أمــر جائــزٌ شــرعاً متــى طبّــق بطريقــة تكافليــة.

ا  د 
ــة  ــل إدارة الائتمــان أداة الاستشــعار الأساســية في تحســس المخاطــر، لأنهــا بواب تمث
منــح الائتمــان لأي اســتثمار أو تمويــل كمــا أنهــا بوابــة تقييــم قــرارات المصــرف عنــد 

دخولــه في أي تمــول.
فالمخاطــر بحســب رؤيــة )بــازل 2( مردهــا مخاطــر مــن داخــل الميزانيــة وأخــرى 
مــن خــارج الميزانيــة. وتعتــبر أســباب الثانيــة منهــا خارجــة عــن التحكــم، لأن تعــود 
ــة خارجــة عــن إرادة المشــروع،  ــع، أو لأســباب طارئ لأســباب عامــة خاصــة بالمجتم
ودور إدارة الائتمــان هــو مســاعدة إدارة المخاطــر في تحســس المخاطــر الخارجيــة مــن 

ــي والــدولي. خــلال المؤشــرات العامــة للاقتصــاد المحل
أمــا المخاطــر الآتيــة مــن داخــل الميزانيــة فأســبابها عــادة قابلــة للتحكــم، لأنهــا تكــون 
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نابعــة مــن المشــروع نفســه )أســباب ذاتيــة(، أو بســبب أخطــاء وتجــاوزات. وفي هــذه 
الحالــة فــإن إدارة الائتمــان هــي بوابــة أمــان المصــرف.

فقرارات الاستثمار تبنى على أساس:
حجــم أرصــدة المصــرف مــن ودائــع الحســابات الجاريــة وحســابات الاســتثمار  

ــوال  ــث تضــخ هــذه الأم ــة، حي ــة المحلي ــورو أو بالعمل ــدولار أو بالي المتاحــة بال
باســتثمارات مناســبة ولفــترات مدروســة لتجنــب مخاطــر تقلــب ســعر الصــرف 

المتوقعــة.
وضــع ومــلاءة العميــل، مــن خــلال الدراســة الائتمانيــة الــي تجريهــا إدارة  

القانونيــة  والمخاطــر  النقديــة  تدفقاتــه  وتوقيــت  العميــل  لوضــع  الائتمــان 
المحيطــة ثــم تقــرر بنــاء علــى ذلــك منــح أو حجــب التمويــل، وفي حــال الموافقــة 
علــى المنــح تحــدد حجــم الضمانــات الــي تراهــا مناســبة لمقابلــة مخاطــر 

الائتمــان المتوقعــة.
م س ا  ا   أ  ا 

يلعــب رأسمــال المصــرف دوراً هامــاً في المحافظــة على ســلامة ومتانة وضع المصارف 
لأنــه الحاجــز الــذي يمنــع أي خســارة غــير متوقعــة قــد يتعــرض لهــا المصــرف وقــد 

تطــال أمــوال المودعــين.
ــة مــن عــدم  ــا درجــة عالي ــة تكتنفه ــإن المصــارف تعمــل عمومــا ضمــن بيئ ــك ف لذل
التأكــد ممــا يعرضهــا لمخاطــر تشــمل المخاطــر الائتمانيــة ومخاطــر الســوق والمخاطــر 

التشــغيلية والمخاطــر الاســتراتيجية. 
أما خصائص رأس مال المصرف الإسلامي فهي:

مراعــاة الحــدود القصــوى لمســاهمة الشــخصيات الاعتباريــة في رأسمــال  
لعــام 2001. بالقانــون /28/  المصــرف المحــدث 

ألا تتجــاوز مســاهمة المصــرف في تأســيس مصــرف إســلامي نســبة 20 % مــن  
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صــافي الأمــوال الخاصــة للمصــرف المســاهم يحددهــا مجلس النقد والتســليف 
في كل حالــة بعــد دراســة وضــع المصــرف الراغــب في المســاهمة.

ــل رأسمــال المصــرف الإســلامي عــن   ــى ألا يق ــص عل يحــدد في صــك الترخي
خمســة مليــارات لــيرة ســورية مــوزع علــى أســهم اسميــة لا تقل القيمــة الاسمية 

للســهم الواحــد منهــا عــن خمســمائة لــيرة ســورية.
يحــدد في صــك الترخيــص رأس المــال المدفــوع عنــد التأســيس علــى أن لا  

ــه يجــب اســتكمال دفــع  ــه كمــا ان يقــل عــن )50 %( مــن رأس المــال المصــرح ب
رأس المــال خــلال ثــلاث ســنوات مــن بدايــة مزاولــة المصــرف لنشــاطه ويجــوز 

ــاح للمســاهمين خــلال هــذه المــدة. ــة أرب ــع أي للمصــرف عــدم توزي
لا يجــوز للمصــرف المرخــص لــه أن يبيــع أو يتنــازل عــن رخصــة المصــرف لأي  

طــرف آخــر إلا بموافقــة مســبقة مــن مجلــس النقــد والتســليف. ولا يجــوز 
لأي مصــرف مســاهم أن يتنــازل عــن نصيبــه في المصــرف لأي طــرف آخــر إلا 

بموافقــة مجلــس النقــد والتســليف. 
وتقسم الخسائر الي تنشأ عن المخاطر إلى نوعين رئيسيين هما:

ــرر لأي مصــرف   ــي تحــدث بشــكل متك ــة: وهــي الخســائر ال خســائر متوقع
ويكــون حجمهــا صغــيراً، فليســت كل المرابحــات والمشــاركات وغيرهــا مــن 
ــغ رابحــة دومــاً ومــن الطبيعــي أن يحقــق جــزء منهــا خســائر متوقعــة.  الصي

ويتــم تغطيــة هــذه الخســائر المتوقعــة مــن إيــرادات التشــغيل الجاريــة.
خســائر غــير متوقعــة: وهــي الخســائر الــي قليــلاً مــا تحــدث إلا أن أثرهــا علــى  

المصــرف عــادة مــا يكــون كبيرا. 
ويعتــبر موضــوع المــلاءة مــن المواضيــع الهامــة للســلطات الرقابيــة ولإدارة المصــارف 
علــى حــد ســواء لأنهــا أهــم عنصــر مــن عناصــر متانــة المصــارف. ويلخــص الشــكل 
)92( التــالي توزيــع الخســائر الــي يمكــن أن تواجــه المصــارف وكيفيــة تغطيتهــا)1(:

)1( د. ماهــر الشــيخ حســن، قيــاس مــلاءة المصــارف الإســلامية في إطــار المعيــار الجديــد لكفايــة رأس المــال، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمــر 
العالمــي الثالــث للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة، المصــرف المركــزي الأردنــي )بتصــرف(.
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إن درجــة مــلاءة المصــرف هــي احتمــال إعســاره، وكلمــا قلــت مســاحة الجــزء تحــت 
المنحنــى )خســائر كبــيرة غــير متوقعــة( فذلــك معنــاه ارتفــاع درجــة المــلاءة، وكلمــا زاد 

رأس المــال قلــت هــذه الاحتماليــة. 
وتقــاس المــلاءة بنفــس مقيــاس الرافعــة الماليــة: )الرافعــة الماليــة = رأس المــال  
ــال في  ــدور رأس الم ــاً ل ــدم تعريف ــازل 1 لتق ــة ب ــررات لجن ــم جــاءت مق الموجــودات(، ث
ــال الأساســي ورأس  ــين رأس الم ــزت ب ــوال المودعــين فمي ــة أم تحمــل الخســارة وحماي
المــال المســاعد )الاحتياطيــات ومــا في حكمهــا(. فصنفــت مخاطــر الأصــول إلى أربعــة 
فئــات بنــاء علــى درجــة خطــر كل منهــا وأعطتهــا أوزانــا ترجيحيــة هــي: 0 %، 20 %، 
:I 50 %، 100 %. وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن معيــار كفايــة رأس المــال وفقــا للجنــة بــازل

نسبة كفاية رأس المال Basel-I = رأس المال  الأصول الخطرة المرجحة
والواضح أن بازل I نظرت إلى المخاطر من داخل الميزانية.

أمــا بــازل II فــرأت أن أهــم المخاطــر الــي تواجــه المصــارف هــي المخاطــر التشــغيلية 
كاحتمــال الخســارة الــي قــد تنشــأ عــن عــدم كفاية العمليــات الداخلية أو الأشــخاص 

أو الأنظمــة أو بســبب الأحــداث الخارجيــة. 
وازدادت أهميــة هــذا النــوع مــن المخاطــر بســبب التطــور التكنولوجي الكبــير والتعقيد 
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في طبيعــة وحجــم الخدمــات الــي تقدمهــا المصــارف لعملائهــا )كفشــل أنظمــة 
الحاســب، والاحتيــال والســرقة، وتلــف أو إضاعــة أو عــدم الاحتفــاظ بالوثائــق 
ــاً  ــة وفق ــا تشــمل المخاطــر التشــغيلية المخاطــر القانوني ــات(، كم وتجــاوز الصلاحي
ــال  ــة رأس الم ــد لكفاي ــار جدي ــازل بمعي ــة ب ــازل. وقــد تقدمــت لجن ــة ب لتعريــف لجن

بغيــة:
تعزيز سلامة ومتانة النظام المالي والمصرفي. 
تعزيز التنافسية بين مؤسسات الجهاز المصرفي. 
تغطية المخاطر الي تواجه المصارف بشكل أشمل. 
تطوير أساليب قياس المخاطر. 
التركيــز علــى المصــارف الكبــيرة الــي تمــارس الأنشــطة المصرفيــة علــى أســاس  

دولي.
ــة أركان هــي  ــال بحســب Basel-II ثلاث ــة رأس الم ــد لكفاي ــار الجدي وتضمــن المعي
قيــاس الحــد الأدنــى لدرجــة المــلاءة ومراجعــة الســلطات الرقابيــة ومراقبــة الســوق، 

الشــكل )93(.

 

ا رأ  د  أ   
نسبة كفاية رأس المال = رأس المال  )مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل(

 

   

 
 

 مراقبة السوق مراجعة السلطات الرقابيةالحد الأدنى لرأس المال



547
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

رقا طا  ي مر  ا أ 
تتطلــب مراجعــة الســلطات الرقابيــة التأكــد مــن توافــر متطلبــات القيــاس علــى 
 ،) مســتوى المصــرف أو مؤسســة التصنيــف الائتمانــي )البيانــات، الخــبرات...ا
ــة إلى الإجــراءات الواجــب  ــه إضاف ــاد علي ــة الاعتم ــاس وإمكاني ــة القي ــة دق ومراجع

اتخاذهــا في حالــة تراجــع المــلاءة. 
ق  ا مر أ 

تعتــبر رقابــة الســوق جهــة رقابيــة إضافيــة علــى المصــارف ويتحقــق ذلــك بإفصــاح 
ــام بهــذا  ــد مــن المعلومــات لتمكــين المشــاركين بالســوق مــن القي المصــارف عــن المزي

الــدور. 
لكــن طبيعــة أصــول وخصــوم المصــارف الإســلامية تختلــف بشــكل كبــير عــن طبيعــة 
أصــول وخصــوم المصــارف التقليديــة الأمــر الــذي ينشــأ عنــه عــدم ملاءمــة منهجيــة 
حســاب كفاية رأس المال. فطبيعة حســابات الاســتثمار المشــاركة في الربح )حســابات 
الاســتثمار المشــترك( ليســت ودائــع. وعليــه فــإن أهــم مــا توصلــت إليــه لجنــة كفايــة 
ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية  رأس المــال المنبثقــة عــن هيئ
في مــارس 1999 أن نســبة كفايــة رأس المــال للمصــارف الإســلامية يمكــن احتســابها 

بالمعادلــة، الشــكل )94(: 

 

نسبة كفاية رأس المال 
للمصرف الإسلامي          =

 + الاســتثمار  مخاطــر   + الاحتياطيــات   + المدفــوع  المــال  رأس 
التقويــم إعــادة  احتياطيــات 

الأصول الخطرة المرجحة الممولة من رأس مال المصرف 
+ المطلوبات المرجحة )عدا حسابات الاستثمار المشترك( 
+ 50% من حسابات الاستثمار المشترك المرجحة     
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ويتــم إعطــاء أوزان مخاطــر للموجــودات تنســجم مــع أوزان المخاطــر الــي حددتهــا 
لجنــة بــازل)1(.

وقد خلصت اللجنة إلى التوصيات التالية:
هنالــك مخاطــر أخــرى غــير المخاطــر الائتمانيــة العاديــة تنشــأ عــن إدارة أ. 

المشــترك. الاســتثمار  حســابات 
هنالــك مخاطــر »اســتئمانية« تنشــأ عــن مخالفــة إدارة المصــرف قيــود عقــود . 

الاســتثمار أو حصــول تعــدي أو إهمــال في إدارة أمــوال المســتثمرين حيــث يكــون 
المصــرف مســؤولاً مــن ناحيــة قانونيــة في هــذه الحالــة.

هنالــك نــوع آخــر مــن المخاطــر يمكــن أن يتعــرض لــه المصــرف الإســلامي . 
يتمثــل في الضغــوط الــي يمكــن أن يتعــرض لهــا لتعديــل العائــد علــى حســابات 
علــى حقــوق  العائــد  مــن  جــزء  عــن  بالتخلــي  وذلــك  المشــترك  الاســتثمار 
المســاهمين وذلــك للتمكــن مــن المنافســة في الســوق، وسمّــت اللجنــة هــذا النــوع 

ــة«.  ــة المنقول مــن المخاطــر »المخاطــر التجاري
 وبســبب المخاطــر الــواردة في ب و ج )الاســتئمانية، التجاريــة المنقولــة( يتــم ضمد. 

)50 %( من حسابات الاستثمار المشترك لمقام النسبة.
ويعــود الســبب في المعاملــة الخاصــة لحســابات الاســتثمار المشــترك إلى أن هــذه 
الحســابات وفي حالــة خســارة الاســتثمارات الــي يتــم تمويلهــا مــن خلالهــا تتحمــل 
هــي هــذه الخســارة ولا تتحمــل حقــوق مســاهمي المصــرف أي جــزء منهــا إلا بمقــدار 
ــة  ــة المنقول ــن المخاطــر الاســتئمانية والمخاطــر التجاري ــد تنشــأ م ــي ق الخســائر ال

الــواردة في )ب، ج(.
والمقصــود بالمخاطــر التجاريــة المنقولــة، أن حســابات الاســتثمار المشــترك تعطــي 
المســتثمرين ميــزة إمكانيــة ســحب أموالهــم بموجــب إشــعارات قصــيرة الأجــل. لكــن 
هــذه الأمــوال مســتثمرة في موجــودات لا تتمتــع جميعهــا بدرجــة عاليــة مــن الســيولة 

)1( انظر الملحق )م(  - الأوزان الترجيحية حسب بنك السودان المركزي.
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الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب عليهــا مواجهــة ســحوبات مفاجئــة بمبالــغ كبــيرة، 
وعليــه فــإن المصــارف الإســلامية قــد تســتخدم العائــد علــى حقــوق مســاهمي 
المصــرف لدعــم العائــد علــى حســابات الاســتثمار المشــترك لتجنــب الإعســار المــالي 

الــذي قــد ينشــأ عــن ســحب ودائــع الاســتثمار المشــترك.
ا  س ا  ا د  م  ر  ا

تمثــل حســابات الاســتثمار المشــترك أهــم مصــادر أمــوال المصــارف الإســلامية إلى 
جانــب الحســابات الجاريــة وحقــوق المســاهمين، وتختلــف طبيعــة هــذه الحســابات 
عــن الودائــع العاديــة في المصــارف التقليديــة في كــون طبيعــة العلاقــة بــين المصــرف 
والمــودع في المصــرف الإســلامي هــي علاقــة مضاربــة في حــين أن الوديعة في المصرف 
التقليــدي هــي عبــارة عــن قــرض يلتــزم المصــرف بســداده بغــض النظــر عــن نتائــج 

أعمالــه. 
إن طبيعــة العلاقــة بــين المصــرف الإســلامي وبــين صاحــب حســاب الاســتثمار 
المشــترك والمبنيــة علــى أســاس المضاربــة تجعــل مــن الممكــن أن يكــون العائــد ســالباً 

في حالــة خســارة اســتثمارات المصــرف. 
إن طبيعــة نشــاط المرابحــة يجعــل مــن الصعــب عليهــا مواجهــة ســحوبات مفاجئــة 
كبــيرة لحســابات الاســتثمار المشــترك أو الودائــع بشــكل عــام فقــد يخســر أصحــاب 
حســابات الاســتثمار المشــترك جــزءاً مــن رؤوس أموالهــم المســتثمرة مــع المصــرف 

الإســلامي. 
فالمصــرف الإســلامي غــير ملــزم تعاقديــاً بتغطيــة هــذه الخســائر إلا أنــه ملــزم بذلــك 
تجاريــاً في ضــوء المنافســة في الســوق وهــو مــا يــبرر وجــود احتياطــي معــدل الأربــاح 
واحتياطــي مخاطــر الاســتثمار، لذلــك تنضــوي المخاطــر المعــددة تحــت بنــد »المخاطر 

التجارية«.
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وبالنظــر إلى مكونــات بســط نســبة كفايــة رأس المــال نجــد أنهــا تتكون مــن مجموعتين 
أو شــريحتين الأولى وهي رأس المال والاحتياطيات، وهي شــريحة تخص المســاهمين 
بشــكل كامــل في حــين أن الشــريحة الثانيــة هــي أمــوال مشــتركة بــين المســاهمين 
والمودعــين. لذلــك فهنــاك نوعــين مــن المخاطــر يمكــن أن تؤثــر علــى أمــوال المودعــين 

مــع المصــرف الإســلامي وتــؤدي إلى خســارة جــزء منهــا:
المخاطــر الــي يجــب أن يتحملهــا مســاهمو المصــرف وهــي المخاطــر التشــغيلية  

)المخاطــر الاســتئمانية( بالدرجــة الأولى والــي إذا كان حجمهــا كبــيراً بحيــث 
لا تكفــي حقــوق المســاهمين لتغطيتهــا فــإن ذلــك ســيؤدي إلى إعســار المصــرف 

بشــكل أكيــد. 
المخاطــر التجاريــة الاعتياديــة الــي يُعــد أبرزهــا المخاطــر الائتمانيــة ومخاطــر  

ــه المــودع والمصــرف بقــدر مســاهمة  الســوق وهــذا النــوع مــن المخاطــر يتحمل
ــؤدي إلى  ــن أن ت ــل الموجــودات، وهــذه المخاطــر أيضــا يمك ــا في تموي كل منهم
إعســار المصــرف »تؤثــر علــى المــلاءة« لأنهــا تؤثــر علــى حقــوق المســاهمين بقــدر 
حصتهــم في تمويــل الموجــودات ولأنهــا قــد تعــرض المصــرف إلى إعســار بســبب 
الســيولة في حالــة الانخفــاض الحــاد في العائــد علــى حســابات الاســتثمار 
المشــترك أو خســارة جــزء منهــا، ويلاحــظ أن هــذا النــوع مــن المخاطــر لم يتــم 

تضمينــه بالكامــل لمقــام النســبة. 
وبالتــالي لا يمكــن أن يتــم اســتخدام احتياطيــات معــدل الأربــاح أو احتياطيــات 
مخاطــر الاســتثمار لمواجهــة المخاطــر التشــغيلية أو مخاطــر الموجــودات المرجحــة 
الخطــرة الممولــة مــن مصــادر أمــوال المصــرف الذاتيــة والمطلوبات باســتثناء حســابات 
الاســتثمار المشــترك، ولا يمكــن اســتخدام حقــوق المســاهمين »رأس المــال المدفــوع + 
الاحتياطيــات« لمواجهــة المخاطــر التجاريــة كمــا عرفتهــا اللجنــة، وعليــه فــإن بســط 
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النســبة يمثــل حاجزيــن مختلفــين كل منهمــا مخصــص لمواجهــة مجموعــة مختلفــة مــن 
المخاطــر، إلا انــه لا يمكــن جمعهــا كمــا هــو مقــترح في المعيــار الــذي اقترحتــه اللجنــة. 
إن مــا ســبق يعــني أن هنالــك نوعــين مــن المخاطــر يقابلهمــا حاجزيــن مختلفــين لتقليل 
أثرهمــا علــى المصــرف )علــى المودعــين( غــير أنــه لا يمكــن دمــج هذيــن الحاجزيــن 

معــا في حالــة دمــج المخاطــر المختلفــة، ويلخــص الشــكلين )95( و )96( ذلــك.

 

تغطــي أربــاح الســنة المصاريــف التشــغيلية، وقــد تم دعــم رأس المــال الأساســي بــرأس 

المــال مســاعد لمواجهــة الخســائر غــير المتوقعــة بحقــوق المســاهمين.



552
م س ا  ا  س ا  نا   

 

في ضــوء مــا تقــدم فــإن نســبة كفايــة راس المــال المقترحــة للمصــارف الإســلامية وفقــاً 
Basel-II و IFSB يمكــن تمثيلهــا كمــا يلــي، الشــكل )98(:

 

ا   أ  ا  م 

ق 
ا

ر  ا ر    ا ا   ر  ا

ر  ا  أ م ر  م  ر  ط  
ا    م  س ا  ا ا   ط  

ا  س ا  ا

ر  ي م  ا
ر  ا ي  ا  

ا س

Basel-II

IFSB



553
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

ق ام 
م )أ(: متوســط الموجــودات الموزونــة حســب درجــة مخاطرتهــا الــي تم تمويلهــا مــن 

رأس مــال المصــرف والتزاماتــه.
م )ب(: متوســط الموجــودات الموزونــة حســب درجــة مخاطرتهــا الــي تم تمويلهــا مــن 

حســابات الاســتثمار )المطلقــة والمقيــدة(.

 

 

وتحتســب كفايــة رأس المــال بتثقيــل الأصــول كمــا جــاء بطريقــة مصــرف الســودان 
المركــزي أو بتثقيــل مصــادر الأمــوال حيــث أن طــرفي الميزانيــة متوازنــين، الشــكل 

.)101(

مثال1:
حقوق المساهمين =    50   
المطلوبات =             130   
حسابات الاستثمار = 170       

م )أ( =                  %85
م )ب( =                %90

مثال:
رأس المال  =             12   
المطلوبات  =             6   

حسابات الاستثمار = 100       
م )أ( = م )ب( =       %90                 

نسبة كفاية رأس المال للمصرف الإسلامي = 
50

)170 x 0.50(0.90 + )130+50(0.85(
نسبة كفاية رأس المال للمصرف الإسلامي = %21.78

نسبة كفاية رأس المال للمصرف الإسلامي = 
12

)100 x 0.50( 0.90 + )6+12(0.90
نسبة كفاية رأس المال للمصرف الإسلامي = %19.6
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يمثــل احتياطــي معــدل الأربــاح سياســة توزيعيــة ثابتــة تجــاه أصحــاب محافــظ العائد 
في الســوق المالي)1(، ويحتســب على الشــكل )102( التالي:

 

ويمكــن قيــاس نســبة كفايــة رأس المــال للمصــارف الإســلامية بنفــس أســلوب قيــاس 
نســبة كفايــة رأس المــال للمصــارف التقليديــة حســب بــازل II الشــكل )103()2(:

)1( الملحق )ن( المحفظة الاستثمارية من وجهة نظر المستثمر 
 Archer، Simon، CAPI AL ADE UACY FOR INS I U IONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SER ICES، Basel II  )2(

.and the IFSB Standard، University of Surrey، www.kantak i.com

ا  

ا س  
CAR

ا س ا  ا

ا  ا د 
ا

ق 
ا

احتياطي معدل الأرباح:ك 
سنة 1: 100.000  1.000.000 = %10

سنة 2: 120.000  1.000.000 = %10 + %2
سنة 3: 090.000  1.000.000 = %10 - %1 

إن الهدف هذا الاحتياطي هو تحقيق سياسة توزيعية ثابتة

مر

 أما

ا  

اد    م
ا أ 

,

,
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نجــاح  عوامــل  مــن  تعتــبر  وتقويمهــا  وإدارتهــا  المخاطــر  معرفــة  فــإن  وكنتيجــة، 
المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية وازدهارهــا وتحقيقهــا لأهدافهــا، وتعتمــد 
اتجاهــات النمــو في الصناعــة الماليــة الإســلامية علــى الطريقــة الــي ســتتعامل بهــا 
تلــك المؤسســات مــع المخاطــر، وســتحظى هــذه المؤسســات بقبــول أكثــر في الأســواق 
الدوليــة فيمــا لــو طبقــت معايــير الرقابــة الدوليــة، كما سيســاعد في تحســين قدراتها 
التنافســية. لكــن هــذه الصناعــة مازالــت تعانــي مــن نقــص في مجــال إدارة المخاطــر، 

فهــي مثــلا تعانــي مــن:
ضعف أدوات القياس)1(. 
ضعف وسائل الرقابة الداخلية على المخاطر. 
عدم امتلاكها لأدوات إدارة المخاطر بشكل كاف.  

ولعــل الســنوات القادمــة تحفــل بتطويــر هــذه الأدوات بســبب تطــور الهندســة الماليــة 
الإســلامية مــن جهــة وازديــاد القبــول العالمــي لهــا مــن جهــة أخــرى. 

)1( للمزيد راجع الملحق )س( تقويم وسائل الاستثمار.

Capital Ade uacy Ratio (CAR)   OC R A
OC                                              Bank s Own Capital
R A                                            Risk eighted Assets
Minimum CAR                             8
Credit R  Assets                        40
Market R  Assets e uivalent     40
Operational R  Assets e uivalent  20 
Assets funded by PSIA   70  of total on- and off-balance sheet assets:  
(Unrestricted  20 ، Restricted   50  and are off-balance sheet)
CAR  8   100  0.7  (40 40)   8  44  18.2
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ام المبحث ال
ا وا ية  ي سترا قضايا 
ات المالية الإسلامية س الم

هناك العديد من القضايا الاستراتيجية الي تواجه العمل المالي الإسلامي منها:
أداء ونتائج الشركات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
استراتيجية تطوير المنتجات المالية الإسلامية. 
الحلقة المفرغة لتدهور ثقافة المؤسسة. 
تحديات تواجه المصارف الإسلامية. 
النقديــة   والســلطات  الإســلامية  المصــارف  بــين  والتنســيق  التعــاون  زيــادة 

المخاطــر. لتخفيــف 
زيادة التعاون والتنسيق بين العاملين في المصارف الإسلامية. 
تحسين جودة الخدمات المصرفية الإسلامية. 

وسوف نستعين لبيان ذلك بدراسات ميدانية لأنها انعكاس لوضع السوق.
ر  ق م  م  س ا  ر ا  د  س م  د

م س
أثبتــت دراســة أعدتهــا )جريــدة القبــس( وجــود نمــو هائــل في أداء ونتائــج الشــركات 
الإســلامية والمتوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية مــن حيــث تطــور نتائــج الأربــاح 

الصافيــة.
فأظهــرت مقارنــة إجمــالي موجــودات وحقــوق المســاهمين للفترتــين المنتهيتــين في 30 
ســبتمبر 2004 و 2005 زيــادة أرباحهــا مــن 510 مليــون دينــار إلى 1،1 مليــار دينــار 
بنســبة فاقــت 115 % ونمــو موجوداتهــا 33 % ونمــو حقــوق مســاهميها 112 % فقــد 
ــار لنفــس الفــترة مــن  ــار دين ــل 2،28 ملي ــار مقاب ــار دين ــغ في 9 أشــهر 4،850 ملي بل
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العــام الماضــي.
كمــا هدفــت دراســة أعدهــا )معهــد الدراســات المصرفيــة( حــول ربحيــة وكفــاءة 
المصــارف الإســلامية والمصــارف التقليديــة في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة إلى قيــاس معــدلات العائــد المحققــة بواســطة المصــارف الإســلامية مقارنــة 
بالمصــارف التقليديــة، وقيــاس درجــات الكفــاءة الفنيــة المحققــة بواســطة المصــارف 
القــدرة  علــى  التعــرف  بغيــة  وذلــك  التقليديــة.  بالمصــارف  مقارنــة  الإســلامية 
التنافســية للمصــارف الإســلامية في مواجهــة المصــارف التقليديــة. إضافــة لاختبــار 
أثــر هيــكل الســوق علــى أداء المصــارف الإســلامية، مــن خــلال قيــاس معــدلات الأداء 
ومســتويات الكفــاءة في الأســواق التنافســية في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة. وكانــت كمــا يلــي، الشــكل )104(:
ا  ا 

يعتــبر معــدل العائــد علــى الأصــول ROA أحــد مقاييــس الكفــاءة، حيــث يمثــل نســبة 
صــافي الربــح المحقــق إلى إجمــالي أصــول المصــرف الــي يديرهــا. ويعطــي المؤشــر 
معلومــات عــن درجــة كفــاءة عمليــة إدارة أصــول المصــرف، وعــن مقــدار الربــح المحقق 
عــن كل دينــار مســتثمر في الأصــول الــي يملكهــا المصــرف. وأهميــة ذلــك هــو مــدى 
ــي  ــي للاقتصــاد المحل ــة في الاقتصــاد الكل مســاهمة المصــرف بوصفــه وحــدة جزئي
الــذي يعمــل ضمنــه. فكمــا أن لمؤشــرات التحليــل الأساســي دوراً في رســم سياســة 
الاســتثمار في ســوق الأوراق الماليــة فــإن لــكل وحــدة مــن وحــدات الاقتصــاد دوراً في 
دعــم الاقتصــاد الكلــي ورســم مؤشــراته، فهــي علاقــة تبادليــة.  وقــد كانــت نتيجــة 
هــذه الدراســة أن المصــارف الإســلامية تحقــق معــدلات أعلــى للربحيــة مــن المصارف 

التقليديــة.
ــر معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة ROE عــن الربحيــة المحققــة لــكل  بينمــا يُعبّ
ــة بواســطة  ــة المحقق ــاءة الربحي ــك كف ــال المصــرف، فيعكــس بذل ــن رأس م ســهم م
ــال  ــى رأس م ــح المصــرف عل ــن خــلال قســمة صــافي رب ــم حســابه م المصــرف. ويت
المصــرف. وقــد كانــت نتيجــة الدراســة أن المصــارف الإســلامية تحقــق معــدلات أقــل 
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نســبيا للعائــد علــى حقــوق الملكيــة مــن المصــارف التقليديــة.
ر   ا أ

تم إعــادة حســاب معــدلات العائــد المتوســط علــى الأصــول والعائــد علــى حقــوق 
الملكيــة في ســوقي البحريــن والإمــارات العربيــة باعتبارهمــا ســوقين تنافســيين، 

ولوحــظ الآتــي:
تتمتــع المصــارف الإســلامية في الأســواق غــير التنافســية بوضــع احتــكاري  

يمكّنهــا مــن تحقيــق معــدلات مرتفعــة للعائــد تفــوق في المتوســط تلــك المحققــة 
بواســطة المصــارف التقليديــة.

ينخفــض الوضــع الاحتــكاري للمصــارف الإســلامية كلمــا ارتفعــت درجــة  
المنافســة ممــا ينعكــس علــى أدائهــا.

ينخفــض أداء المصــارف الإســلامية في الأســواق التنافســية بشــكل عــام عــن  
ــة. معــدلات الأداء المحققــة بواســطة المصــارف التقليدي
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ا ن  ا 
تم حســاب الكفــاءة النســبية للمصــارف في دول مجلــس التعــاون باســتخدام أســلوب 
تحليــل تطويــق البيانــات )Data Envelopment Analysis )DEA لقيــاس 
الدراســة  المصــارف موضــع  بواســطة مفــردات عينــة  الكفــاءة المحققــة  درجــات 
باســتخدام مدخــل الوســاطة Intermediation Approach واحتســبت الكفــاءة 

ــج هــي: النســبية للمصــارف في ظــل أربعــة مقاييــس للنات
حجم القروض. 
حجم ودائع المصارف. 
حجم الاستثمارات. 
حجم القروض والاستثمارات. 

أما المدخلات المستخدمة في حساب الكفاءة النسبية للمصارف فكانت كالآتي:
حجم رأس المال. 
حجم الاقتراض والديون. 
حجم الودائع. 
عدد العمال. 

وأظهــرت النتائــج أن مســتويات الكفــاءة المحققــة بواســطة المصــارف الإســلامية 
تختلــف باختــلاف التعريــف المســتخدم للناتــج، ويلاحــظ بشــكل عــام أن المصــارف 
ــى الإقــراض  ــول الإســلامية القائمــة عل الإســلامية تقــوم بتركيــز أنشــطتها في الحل
كالمرابحــة والإجــارة ممــا يــؤدي لتركــز أصولهــا في هــذا البنــد. بينمــا توجــه المصــارف 
التقليديــة جانبــا لا بــأس بــه مــن أصولها نحو الاســتثمار في ســندات الدين الحكومية 
ممــا يــؤدي لاختــلاف في هيــكل الأصــول نســبة لاختــلاف درجــات الكفــاءة المحققــة 

بــين المصــارف وفقــا للتعريــف المســتخدم للناتــج.
المصــارف  أن  القــروض، نجــد  وهــو حجــم  للناتــج،  الأول  التعريــف  فباســتخدام 
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المصــارف  بواســطة  المحققــة  تلــك  تفــوق  للكفــاءة  مســتويات  الإســلامية تحقــق 
الكفــاءة.  المســتخدمة في حســابات  المدخــلات  عــن  النظــر  بغــض  التقليديــة 

وينخفــض أداء المصــارف الإســلامية بصــورة واضحــة عندمــا يتــم اســتخدام الودائــع 
كمقيــاس للناتــج أو الاســتثمارات كمقيــاس للناتــج، وتحقــق المصــارف التقليديــة 

مســتويات أعلــى للكفــاءة مــن المصــارف الإســلامية.
وبإعــادة حســاب الكفــاءة باســتخدام حجــم القــروض والاســتثمارات معــا كمقيــاس 
للناتــج، وجــد أن أداء المصــارف الإســلامية يتقــارب مــع أداء المصــارف التقليديــة أو 

يفوقهــا في بعــض الأحيــان بنــاء علــى المدخــلات المســتخدمة في حســاب الكفــاءة.
س  

تمثــل المصــارف الإســلامية منافســا قويــا للمصارف التقليديــة في دول الخليج، حيث 
ــد أو باســتخدام  ــع كفاءتهــا بصــورة واضحــة، ســواء باســتخدام معــدلات العائ ترتف
ــي بعــض  ــا يل ــة. وفي م ــة باســتخدام مدخــل الوســاطة المالي ــاءة الفني قياســات الكف

جوانــب دراســة المقارنــة:
توصلــت الدراســة في هــذا التقريــر إلى أن المصــارف الإســلامية تحقــق في  

المتوســط معــدلات للعائــد تفــوق تلــك المحققــة بواســطة المصــارف التقليديــة، 
ســواء باســتخدام معــدل العائــد علــى الأصــول ROA، او معــدل العائــد علــى 

 .ROE ــة حقــوق الملكي
أمــا في الأســواق التنافســية، فــإن معــدلات العائــد المحقــق بواســطة المصــارف  

الإســلامية تقــل بشــكل عــام عــن تلــك المحققــة بواســطة المصــارف التقليديــة. 
ــة بالمصــارف  ــة للمصــارف الإســلامية مقارن ــاءة الفني ــاس درجــات الكف وبقي
التقليديــة فــإن المصــارف الإســلامية تحقــق درجــات مرتفعــة للكفــاءة تقــارب 

في المتوســط تلــك المحققــة بواســطة المصــارف التقليديــة. 
وتشــير نتائــج التحليــل في هــذا التقريــر إلى أن المصــارف الإســلامية تمثــل  
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ــد الــي  ــة، ســواء مــن حيــث معــدلات العائ ــاً للمصــارف التقليدي منافســاً قوي
ــع بهــا. تحققهــا أو درجــات الكفــاءة الــي تتمت

ــكاري(   تحقــق المصــارف الإســلامية في الأســواق غــير التنافســية )وضــع احت
معــدلات مرتفعــة للعائــد تفــوق في المتوســط تلــك المحققــة بواســطة المصــارف 

التقليديــة.
ينخفــض أداء المصــارف الإســلامية في الأســواق التنافســية بشــكل عــام عــن  

ــة. معــدلات الأداء المحققــة بواســطة المصــارف التقليدي
لذلــك يتوجــب علــى المصــارف المركزيــة مــن خلالهــا ســيطرتها القانونيــة علــى 
المصــارف الإســلامية بوصفهــا لاعبــاً اســتراتيجيا أن تتوجــه نحــو الصيــغ التمويليــة 
الإســلامية الأكثــر كفــاءة كالمضاربــة والمشــاركة والاســتصناع والســلم وغيرهــا لتبتعــد 
ــا يجعلهــا في مجــال  ــة حيــث أن المرابحــة وصيغه في ســباقها عــن المصــارف الربوي

ــر مــع المصــارف الربويــة. اســتثماري متقــارب الأث
كمــا يجــب زيــادة عــدد المصــارف الإســلامية لرفــع مســتوى التنافســية بينهــا وبــين 
المصــارف التقليديــة الأخــرى وللحــد مــن الأوضــاع الاحتكاريــة الــي قــد تتمتــع بهــا 

تلــك المصــارف في أســواق الخدمــات المصرفيــة. ويدعــم هــذا الاتجــاه:
ي حيــث أصبحــت المصــارف الإســلامية واقعــا يحظــى بالقبــول   ا ق 

العالمــي، ممــا دفــع مصــارف عالميــة عريقــة إلى تقديــم خدمــات مصرفيــة 
ــغ كونــغ شــنغهاي( المصرفيــة، و)اتــش اس بــي  إســلامية مثــل مجموعــة )هون
ســي( و )شــيس مانهاتــن ســيي مصــرف(، وكذلــك مصــارف إقليميــة ومحليــة 
الســعودي،  التجــاري  الأهلــي  والمصــرف  العربــي،  المصــرف  مثــل  مرموقــة 
والمصــرف الســعودي الهولنــدي، و )ميــي مصــرف( الماليــزي - أبــرز المؤسســات 
الماليــة التقليديــة الــي ارتــادت مجــال الصيرفــة الإســلامية - وغــير ذلــك 
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هنــاك مصــارف تقليديــة تســتعد للتحــول إلى إســلامية مثــل مصــرف الجزيــرة 
الســعودي.

إيــران   تشــكل  ا حيــث  من  م  س    
والســودان واليمــن أكثــر الــدول الإســلامية التزامــا بتطبيــق النظــام المصــرفي 
ــا  ــا، بينم ــع مصارفه ــدي في جمي ــل المصــرفي التقلي ــع التعام الإســلامي، وتمن
اعتمــدت باكســتان مصــارف إســلامية تمنــع الفوائــد الربويــة، أمــا دول أخــرى 
مثــل ماليزيــا والســعودية والبحريــن والإمــارات ومصــر والكويــت وقطــر فإنهــا 

ــوي. ــب الإســلامي والرب ــا إلى جن تســمح بوجــود النظامــين المصرفيــين جنب
أمــا علــى مســتوى المصــارف نفســها، فــإن التقييــم العــالي للمصــارف الإســلامية 
يعكــس توقعــات كبــيرة لــدى الســوق بالنســبة للنمــو والأربــاح في المســتقبل، ممــا 
يلزمهــا تلبيــة هــذه التوقعــات بتحقيــق نمــو قــوي للمحافظــة علــى معــدلات الربحيــة 

ويكــون ذلــك مــن خــلال:
عرض خدمات أكثر تطورا. 
ــون   اســتهداف مســتهلكين جــدد، بعــد أن تمكنــت مــن اجتــذاب عمــلاء يفضل

المنتجــات المتوافقــة مــع الشــريعة، لذلــك وبغيــة التقــدم إلى الأمــام، لابــد مــن 
توســعة قدرتهــا علــى اجتــذاب عمــلاء ليســوا علــى اســتعداد للتضحيــة بعوائــد 

أو بمســتوى خدمــات وتســهيلات كانــوا يحصلــون عليهــا.
تحسين مستوى خدماتها.  
تطوير إدارة العمليات والمخاطر. 
تطوير التعامل مع الجمهور. 

إن هــذه الدراســة تشــير إلى أهميــة المنافســة إذا أرادت المصــارف الإســلامية البقــاء 
ــى تعاطــف  ــا عل ــز خططه ــث لاترك ــير اســتراتيجياتها بحي في الســوق، وضــرورة تغي
المســلمين معهــا فحســب، بــل بأخــذ جميــع المخاطــر بعــين الاعتبــار وعــدم إهمــال أي 



563
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

منهــا، إضافــة إلى تحولهــا عــن صيــغ المرابحــة إلى صيــغ أكثــر حيويــة وربحيــة.
م س ا  جا  ن ر  ط ج  س

إن ممارســات المؤسســات المالية تلعب دوراً هاماً في إرســاء البُعد الاســتراتيجي لهذه 
المؤسســات، وتفــرز هــذه الممارســات مفاهيــم عديــدة تشــكل قضايــا اســتراتيجية 

لصناعــة التمويــل الإســلامي عمومــاً. منهــا)1(: 
ثقافة المؤسسة المالية الإسلامية. 
تحديد احتياجات العملاء. 
استراتيجية المنتج. 
توليد أفكار المنتجات وانتخاب أفضلها. 
تصميم المنتج. 
إطلاق المنتج. 

إن أبرز الإشكالات الي تواجه عملية التطوير هي:
م  س ا  س  قا 

أي الكيفيــة الــي تنظــر فيهــا المؤسســة ككل إلى عمليــة تطويــر المنتجــات والكيفيــة 
الــي تتعامــل فيهــا مــع تلــك العمليــة في ضــوء الثقافــة الــي تغرســها في نفــوس 

موظفيهــا وتســعى إلى تعميمهــا بينهــم. الشــكل )105(.
بثقافــة  يتعلــق  الإســلامية بمــا  التمويــل  يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات 

المؤسســة بمــا يلــي:
عدم تطوير الموارد البشرية للمواءمة مع تطوير المنتجات.. 
عــدم التركيــز علــى الإبــداع والتطويــر والتحفيــز لــه والاهتمــام بــه مــن . 

العليــا. الإدارات 
عدم كفاية الموازنات والمخصصات المالية للبحوث والتطوير.. 
عــدم وجــود ملكــة الابتــكار والريــادة بســبب عــدم وجــود حمايــة المنتــج . 

)1( تقريــر حــول جلســة العصــف الذهــني بعنــوان »تطويــر المنتجــات الماليــة الإســلامية«، عقــدت بالريــاض يــوم 2007/06/20، بتنظيــم بــين 
المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية والهيئــة الإســلامية العالميــة للاقتصــاد والتمويــل.
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وبســبب طبيعــة التعليــم والمجتمــع العربــي.
قصور النظر في المؤسسات المالية وحصرالرؤية في الربح السريع.. 
قصور في إيجاد إدارات التطوير في المؤسسات المالية.. 
ــة ومرونتهــا وانســجامها مــع الإدارات الأخــرى .  ــة الإداري قصــور في الهيكلي

للموائمــة مــع عمليــات التطويــر.
وإدارات .  لعمليــات  ناضجــة  عمــل  وخطــط  واضحــة  رؤيــة  وجــود  عــدم 

التطويــر.
وجــود خلــط بــين تطويــر المنتــج وإدارة تطويــر المنتــج وعــدم وضــوح في . 

والاختصاصــات. المفاهيــم، 
 غيــاب القناعــة بجهــود أفــراد المؤسســة والميــول إلى التقليــد والمنافســة مــع . 10

ارتفــاع تكاليفهــا.
لا يوجد أنماط معيارية للتطوير.. 
ضعــف ثقافــة المنظمــة المتعلمــة وهــي »انســياب المعلومــات وتدفقهــا في . 

كافــة الاتجاهــات في للهيــكل التنظيمــي للمؤسســة«، وتوظيفهــا.
أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 

بمــا يتعلــق بثقافــة المؤسســة فيتمثــل بمــا يلــي:
ضعف القناعة الشرعية بالحلول الاقتصادية الإسلامية.. 
عــدم وجــود لجنــة عليــا تشــتمل علــى أشــخاص شــرعيين ولهــا صلاحيــات . 

في التطويــر.
ضعف استشعار همّ الاقتصاد الإسلامي من جميع أعضاء المؤسسة. . 
ضعف التأهيل الفني للشرعيين وضعف التأهيل الشرعي للموظفين.. 
ضعف التطوير للمنتجات الأصيلة.. 
استيراد المنتجات الإسلامية من جهات تقليدية.. 
تهميش الدور الشرعي في المنتجات الجديدة.. 
الجهل بثراء الشريعة بالمنتجات المالية المناسبة للتطوير.. 
ضعف استقلالية الهيئات الشرعية.. 
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/ ط /- - 
ق قا 

خصائصها:
قائــد قــوي جــذاب يشــجع المتردديــن ويعــين . 

اليائسين. 
مكافأة وحماية المخلصين. . 
مصلحــة .  يبغــي  وعــادل  حكيــم  قائــد 

سســة لمؤ ا
عيوبها:
الأولوية عند الموظفين إرضاء رئيسهم.. 
خشية إظهار العيوب للرئيس.. 
الطاعة العمياء للرئيس.. 
ظهور فئات منتفعة ومنافقة.. 
قصر المعلومات على الأصدقاء.. 

د نظ  قا 
خصائصها:

تقييم الأداء يتم وفق الوصف الوظيفي.. 
الالتــزام .  وفــق  يتــم  الحوافــز  تقديــر 

ئــح. ا للو با
توافــر النظــم واللوائــح يــؤدي إلى تقليــل . 

الصــراع الوظيفــي وعوامــل عــدم التأكــد 
وســوء اســتخدام الســلطة.

تســهيل اتخــاذ القــرارات احتمــال قصــور . 
أو جمــود اللوائــح والنظــم، واتخاذهــا غاية 

لا وســيلة.
عيوبهــا: احتمــال قصــور أو جمــود اللوائــح والنظــم 

واتخاذهــا غايــة لا وســيلة. 
وتزداد الأمور سوءاً بمدير ولا يشجع ولا يعين

س قا  ا  
ظهور قيادات ذات رؤية محدودة. 
تحقق نجاحا بسبب ظروف استثنائية. 
تصاب القيادة بالغرور والكبرياء. 
تبدأ في التوسع غير المدروس. 
تعين قادة غير أكفاء. 
ظهور ثقافة تقوم على:. 

الغرور والكبرياء. أ. 
مركزية السلطة.. 
المؤامرات.. 
فرز الموظفين بتقريب الموالي ولو لم د. 

يكن لديه كفاءة وإبعاد المعارض ولو 
كان صاحب فكر.

س قا   
ظهور قائد يتسم بمواصفات القيادة. 
يضع يده على المشكلات. 
يقنع أتباعه برؤيته وقيمه السامية. 
يحفزهــم للتعــاون معــه في وضــع وتنفيــذ . 

خطــة تحقــق مصــالح الأطــراف
ــدى المؤسســة تقــوم .  ــة ل إيجــاد ثقافــة قوي

ــي ــير الإيجاب ــة والتفك ــى المعرف عل

ج  . . 
الداخليــة  علاقاتهــا  وتســوء  المؤسســة  تتدهــور 
وقــد  التنافســي  مركزهــا  ويضعــف  والخارجيــة 

)106( الشــكل  نمو المؤسسةتندثــر، 
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ا   ا  
الكيفيــة الــي يتــم فيهــا التواصــل مــع العمــلاء الحاليــين والمســتهدفين مــن أجــل 
تلمــس احتياجاتهــم تمهيــداً لتلبيــة تلــك الاحتياجــات مــن خــلال منتجــات ماليــة 

إســلامية جديــدة.
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل الإســلامية بمــا يتعلــق بتحديــد 

احتياجــات العمــلاء بمــا يلــي:
عدم وجود بحوث لتحديد احتياجات العملاء.. 
الاهتمام فقط بمجموعات التركيز عند إجراء البحوث.. 
الانعــكاس في ابتــكار المنتجــات فهــي تبدأ من الأعلى ولا تبدأ من احتياجات . 

العمــلاء وتبــدأ مــن الغــير تقليداً ولا تبــدأ من الذات ابتكاراً
غياب المسح الاجتماعي مع العملاء.. 
ضعف التواصل مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم.. 
لا يوجد أنماط معيارية للتطوير.. 
عدم مراعاة مقاصد الشريعة عند تطوير المنتجات المالية الإسلامية.. 
عدم المبالاة بالعميل نتيجة الاحتكار.. 
طلبات العملاء المالية المحضة تجبر المؤسسات على محاكاة البنوك التقليدية.. 

س قا  ر   ق 
شعور الموظفين بالاستياء من تصرفات الإدارة العليا. . 
ظهور مشكلات وأزمات حادة.. 
عدم اعتراف المسؤولين بالمشكلات القائمة.. 
تأكيد الإدارة العليا على ضرورة الالتزام بالقواعد الموضوعة دون تغيير.. 
تزايد الاتجاه نحو مركزية السلطة.. 
لجوء الإدارة العليا إلى الأساليب القمعية في معالجة المشكلات. . 
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 ضعف ثقافة العميل في العمل المالي الإسلامي.. 10
استغلال احتياجات العميل استغلال غير جيد.. 
عدم التفريق بين حاجات العملاء ورضا العملاء.. 
عدم توثيق عمليات تحديد الاحتياجات للمنتجات. 

أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية - الفنيــة 
بمــا يتعلــق بتحديــد احتياجــات العمــلاء فيتمثــل بمــا يلــي:

ضعف التثقيف الشرعي للعملاء.. 
ضعف تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفتوى الشرعية.. 
عــدم وجــود بحــث للاحتيجــات الشــرعية للعمــلاء، وتلمــس مواطــن القلــق . 

لديهــم.
ضعف وجود الشرعيين في عمليات بحوث السوق.. 
عدم الأمانة في نقل المعلومة للعميل.. 
لا يوجد منهجيات بحثية سليمة لمعرفة احتياجات السوق.. 
ضعف اطلاع الشرعيين على نتائج بحوث السوق.. 

ن  ج  س
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا إحــداث التفاعــل بــين معطيــات البيئــة الخارجيــة الــي 
تعمــل فيهــا المؤسســة )التنظيميــة والتشــريعية والســوقية( مــع معطيــات البيئــة 
التطويــر  عمليــة  تقتضيــه  لمــا  الواضحــة  الرؤيــة  ضــوء  للمؤسســة في  الداخليــة 

. الشــرعية....ا والمقاصــد  الســوق  واحتياجــات 
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل الإســلامية بمــا يتعلق باســتراتيجيات 

المنتــج بمــا يلــي:
محاكاة المنتجات التقيلدية.. 
عــدم وضــوح القوانــين المتعلقــة بالمنتجــات، وعــدم وجــود مرجعيــة تضبــط . 

ذلــك وباختصــار )البيئــة القانونيــة(.
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عدم وضوح الرؤية المستقبلية للمنتج.. 
لا يوجد تصور استراتيجي لمحفظة منتجات المؤسسة.. 
عدم وجود التوازن بين منتجات المؤسسة.. 
غلبة تحقيق الأهداف قصيرة الأجل على الأهداف البعيدة والمقاصد الكلية.. 
البيئة العامة التنظيمية لا تخدم تطوير المنتجات.. 
عدم استشراف المستقبل في بناء محفظة المنتجات.. 
توقيت طرح المنتج بما يتعارض مع المنتجات الأخرى.. 

أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
بمــا يتعلــق باســتراتيجيات المنتــج فيتمثــل بمــا يلــي:

نقص الكم والنوع في الكوادر البشرية الشرعية.. 
بالســلامة .  الاهتمــام  وعــدم  للمنتــج  الصوريــة  الســلامة  علــى  التركيــز 

والمقاصديــة. الحقيقيــة 
عدم ترتيب المنتجات حسب السلامة الشرعية.. 
غياب المرحلية في تصميم منتجات مالية.. 
المؤسســة .  داخــل  الســليم  الشــرعي  المنتــج  تواجــه  الــي  العقبــات  كثــرة 

وخارجهــا.
ضعف الالتزام بالمعايير الشرعية والمهنية.. 
عدم مراعاة قرارات الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية.. 
ضعــف التخطيــط الاســتراتيجي والرؤيــة المســتقبلية مــن قبــل الهيئــات . 

والمؤسســة. للصناعــة  الشــرعية 
ضعف ممارسة الهيئة لدورها في إيقاف المنتج المخالف بعد إطلاقه.. 

ها  ا أ جا  ن ا   أ
هــي الأســاليب والطرائــق والوســائل الــي يتــم اســتخدامها لتوليــد الأفــكار حــول 
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المنتجــات الماليــة الجديــدة ومــن ثــم انتخاب أفضلها لتطويرهــا إلى منتجات حقيقية.
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل الإســلامية بمــا يتعلــق بتوليــد أفــكار 

المنتجــات وانتخــاب أفضلهــا بمــا يلــي:
الانشغال بالأعمال اليومية عن التطوير.. 
غياب آلية توليد الأفكار وأدوات التفكير الإبداعي. . 
ضعف توظيف الطاقات الخارجية والجديدة في تطوير المنتجات.. 
عــدم وجــود مســوحات دوريــة أو اســتبانات تحصــر احتياجــات العمــلاء . 

للاســتفادة منهــا في عمليــة التطويــر.
عدم وجود مسوحات دورية لمعرفة أفكار وارتباطات موظفي المنشأة.. 
ضعف وجود البيئة الإبداعية والابتكارية للتطوير.. 
ضعف ثقافة المنظمة المتعلمة وهي انسياب المعلومات، وتوظيفها.. 
ضعف الشجاعة الأدبية، والريادة.. 
ظاهرة الخوف من الفشل في المؤسسات المالية الإسلامية.. 

أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
بمــا يتعلــق بتوليــد أفــكار المنتجــات وانتخــاب أفضلهــا فيتمثــل بمــا يلــي:

تهميش دور الجهات الشرعية في توليد المنتجات المالية.. 
ضعف مشاركة الشرعيين في تطوير المنتجات المالية.. 
نقص البيئة المتكاملة للمنظومة الشرعية.. 

ن   
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا تصميــم الفكــرة الــي تم التوافــق عليهــا وتطويرهــا 
إلى مســتوى أعلــى مــن النضــوج  والكيفيــة الــي يتــم فيهــا تحديــد تفاصيــل المنتــج 
ــة  ــه القانوني ــذه وسمات ــواد المســتخدمة في تصميمــه وإجــراءات وسياســات تنفي والم

والشــرعية والتكنولوجيــة.
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يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل الإســلامية بمــا يتعلــق بتصميــم 
ــي: ــج بمــا يل المنت

التنازع بين الجهات في تصميم المنتج )الفنية – الشرعية(.. 
نقــص وجــود الأدلــة الإجرائيــة لعمليــة تصميــم المنتــج في أكثــر المؤسســات . 

الماليــة الإســلامية.
عدم الالتزام الكامل بالأدلة الإجرائية – إن وجدت.. 
البطء أو الاستعجال في تصميم المنتج.. 
العجز عن تصميم المنتج تقنياً أو ارتفاع تكلفته التقنية.. 
عدم امكانية استيعاب الموارد التقنية في المؤسسة لتصميم المنتج.. 
ضعف التنسيق بين الجهات الفنية والجهات الشرعية.. 
ضعف الدراسات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.. 
ضعف ترجمة الوثائق الاجنبية الي تستخدم في تصميم المنتج.. 

أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية- الفنيــة 
بمــا يتعلــق بتصميــم المنتــج فيتمثــل بمــا يلــي:

إشراك المختصين الشرعيين في مراحل متأخرة من عملية التصميم.. 
عدم وضوح الآلية في إشراك الشرعية أو اضطرابها.. 
نقص الكفاءات الشرعية المساندة لعملية تطوير المنتج.. 
عــدم وجــود متخصــص شــرعي ضمــن فريــق التطويــر يتبــع إداريــاً وفنيــاً . 

لإدارة التطويــر.
التركيز على النواحي الإجرائية أكثر من النواحي المقاصدية والاقتصادية.. 

ن   
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا إطــلاق المنتــج في الســوق والتحضــيرات اللازمــة قبيــل 

هــذه العمليــة مــن إجــراءات تســويقية وترويجيــة واختبــارات أوليــة علــى المنتــج.
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يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل الإســلامية بمــا يتعلــق بإطــلاق المنتــج 
بمــا يلــي:
ضعف اختبار النموذج الأولي للمنتج.. 
عدم تعريف الجمهور والموظفين بالجوانب الشرعية والفنية للمنتج.. 
لا يوجد التدريب الكافي لتطبيق المنتجات الجديدة.. 
ضعف المهارات التسويقية لدى الموظفين للمنتج.. 
غلبة تحقيق الهدف التسويقي على المعايير والضوابط الشرعية.. 
ضعف التغذية الراجعة للمنتج.. 
عدم التخطيط السليم لإطلاق المنتج.. 

أمــا قصــور آليــات تطويــر المنتجــات وتحســينها في ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
بمــا يتعلــق بإطــلاق المنتــج فيتمثــل بمــا يلــي:

سوء استخدام إجازة الهيئة للمنتج في النواحي التسويقية.. 
نقص تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفتوى الشرعية.. 
ــات الشــرعية في النواحــي التســويقية بعــد إطــلاق المنتــج، لا .  تحييــد الهيئ

ســيما تدقيــق المــواد التســويقية والمــواد الدعائيــة.
ضعف الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية على تطبيق المنتج.. 
ضعف التدريب الشرعي على تطبيق المنتج بعد إطلاقه.. 
ضعف توعية العملاء بالمنتج بعد إطلاقه.. 
ضعــف ممارســة الهيئــة الشــرعية لحقهــا في إيقــاف المنتــج والتحذيــر منــه . 

إعلاميــاً في حالــة وجــود إشــكالات شــرعية عليــه.
م  س ا  ا  

ا ن 
إن جوهــر أعمــال المؤسســات الماليــة هــو اســتثمار الأمــوال الي تتلقاها مــن الجمهور، 
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لذلــك فهــي تمثــل نســيج الاقتصــاد وخزانــه المــالي وعصــب تشــغيله، فمــن خلالهــا 
ــا  ــار طــرق عمله ــة لاختي ــة المطلق ــرك لهــا الحري ــإذا تُ ــه السياســات. ف ــن توجي يمك
وانتقــاء الأدوات الــي تســتخدمها، فــإن ســلطان المــال ســيكون مســيطراً علــى عملهــا 

لأنــه المهيمــن علــى كافــة الســلطات، ممــا يــؤدي إلى انحــراف إداراتهــا وقراراتهــا.
وذلــك ســبب وجيــه وكافي لتزايــد خــوف المســاهمين والمودعــين باحتمــال خســارة 
ــوال عــن هــذه  ــون بانحســار حجــم الأم ــل تك ــدى الطوي ــى الم أموالهــم، والنتيجــة عل
المؤسســات الماليــة خشــية خســارتها ممــا ينعكــس ســلباً علــى حجــم أمــوال المصــارف.

ج
تعاني المؤسسات المالية الإسلامية من ضعف رؤوس أموالها رغم: 

انتشارها الواسع.. 
نموها المرتفع.. 
ارتفاع أصولها.. 

فــلا يمكــن للمصــارف الإســلامية القائمــة بأحجامهــا الحاليــة مواجهــة شــروط 
ومتطلبــات المعايــير المطلوبــة. فالمصــارف التقليديــة إذا واجهــت صعوبــات، كالائتمــان 
المتعثــر، تلجــأ إلى الاقــتراض مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة لتعويــم أوضاعهــا. 
بينمــا لا تســتطيع المصــارف الإســلامية فعــل ذلــك، ممــا يجعــل الطريــق غــير ميســرة 
بينهــا وبــين مؤسســات التمويــل الدوليــة كصنــدوق النقــد الــدولي وغــيره. لذلــك لابــد 

مــن اندمــاج المصــارف الإســلامية لتوســيع رؤوس أموالهــا. 
فضآلــة حجــم وقــدرة المؤسســات الماليــة والمصرفيــة الإســلامية  ســببه توزعهــا علــى 
ــن هــذه  ــيرة فنحــو 80 % م ــات المســتقلة ذات الأحجــام الصغ ــن الكيان ــير م عــدد كب

المؤسســات لا تتجــاوز قاعدتهــا الرأسماليــة  25مليــون دولار.
د  ا 

تعانــي المصــارف الإســلامية مــن ثغــرات إســتراتيجية علــى مســتوى مجالــس إدارتهــا 
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كتحديــد مهامهــا وآليــات متابعتهــا. 
ــس الإدارة لأهميــة إدارة المخاطــر عامــلاً  ــم مجل ويعتــبر حســن إدارة المخاطــر وتفه
ــى  ــة المراجعــة الأداة المثل ــة إدارة ضوابــط الإدارة ولجن ــبر تشــكيل لجن حاسمــاً. ويعت
لمجالــس الإدارة بحســب معيــار إدارة المؤسســات الماليــة الإســلامية الصــادر عــن 
ــادئ  ــذي يهــدف إلى اســتكمال المب ــة الإســلامية )وال المجلــس العــام للخدمــات المالي
الحاليــة لضوابــط إدارة المؤسســات الــي أصدرتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة ولجنــة بــازل(. وتتبــع اللجنتــان مجلــس الإدارة بهــدف تمكينــه مــن الحصــول 
ــى  ــه عل ــة لإحــكام رقابت ــن مصــدر غــير الإدارة التنفيذي ــة م ــات إضافي ــى معلوم عل

ــذ خططــه الإســتراتيجية. تنفي
.WTO مخاطر العولمة الناشئة عن انتشار اتفاقية منظمة التجارة العالمية

ضعف التشريعات الي تنظم عمل المصارف الإسلامية. 
نشــر الوعــي الإســلامي لرســالة المصــارف الإســلامية بــين الجمهــور والمتمثلــة بتنقيــة 
التعامــلات المصرفيــة مــن كل مــا هــو مخالــف لأحــكام الشــريعة الإســلامية، والســعي 
لتنميــة المجتمــع بضوابــط الضــرورات إلى جانــب ســعي المصــارف الإســلامية لتعظيم 

أرباحها. 
البحــث عــن الكــوادر المصرفيــة المحترفــة في مجــال العمــل الإســلامي ومــا يتبــع ذلــك 
مــن عمليــات تدريــب وتأهيــل. حيــث تبــدأ المســؤولية مــن مجالــس الإدارة بوصفهــا 
المســؤول الأول عــن تعيــين رأس الهــرم الإداري الــذي بــدوره يختــار الإدارات الــي 
تليــه. فالمــوارد بشــرية ذات الجــذور الربويــة يصعــب تصحيــح مفاهيمهــا وغالبــاً مــا 
يحرفــون المؤسســة الماليــة الإســلامية عــن مجراهــا الأســاس، وبالطبــع ليســوا كلهــم 

في ســلة واحــدة لكــن القضيــة أن العطــار لــن يُصلــح مــا أفســده الزمــن.
ــى دينهــم فــيرون الأخطــاء  ــن عل كمــا أن بعــض المصرفيــين الإســلاميين غــير غيوري
تلــو الأخطــاء فــلا يعترضــوا ولا يســتقيلوا وهــذا بيــع للآخــرة بعــرض ســخيف مــن 
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عــروض الدنيــا الــي تزينهــا لافتــة إســلامية. فالأحــرى بمــن يدعــي هــذا الادعــاء أن 
يخــرج مــن هكــذا مؤسســات حتــى تشــعر بالحــرج وتضبــط نفســها. ورغــم الألم الذي 
قــد يشــعر بــه مــن يقــوم بهــذا الفعــل فإنــي أقــول لــه إن الصــبر علــى طاعــة الله أهــون 

مــن الصــبر علــى عــذاب الله.
كمــا أن اســتخدام مدقــق شــرعي ضعيــف الشــخصية العلميــة وغــير قــادر علــى 
اتخــاذ القــرار ويخشــى مديــره التنفيــذي أمــر خطــير. وهكــذا مدقــق يناســب المديــر 

ــاً أن كل متســلط غــي( ولا يناســب العمــل الإســلامي. ــام المتســلط )علم الع
كمــا أن بعــض الأسمــاء اللامعــة في الهيئــات الشــرعية تغطــي هفواتهــا الــي تقــاس 
أحيانــا بالكبائــر مقارنــة بأندادهــم. ولابــد أن نتذكــر المقولــة الرائعــة لأحمــد بــن 
حنبــل )كل يؤخــذ منــه ويــرد عليــه إلا صاحــب هــذا القــبر -صلــى الله عليــه وســلم-(، 
فمنهــم مــن هــو عضــو بســتين مؤسســة ماليــة ومنهــم بأربعــين ومنهــم بعشــرين وهــذه 

أرقــام ليســت جزافيــة إنمــا يُعــرف أصحابهــا منهــا.
ام م   

بمــا يُناســب أصــول المعامــلات الشــرعية والعلميــة، فالمصــارف الإســلامية الموجــودة 
ــا فإنهــا  ــف الرب ــن حي ــاس م ــع هــروب الن ــا لدواف ــال عليه الآن وبســبب شــدة الإقب
تعامــل العمــلاء بأســاليب خشــنة وفظــة، رغــم مــا ترفعــه مــن شــعارات العميــل أولاً 
ومــا شــابه مــن عبــارات خاويــة مــن أي معنــى. لكــن الســماح بافتتــاح مزيــد مــن 
المصــارف الإســلامية ســيجعل حســن التســويق فيصــلاً في جــذب الزبائــن. ولابــد أن 
يلجــأ العمــلاء لعقــاب تلــك المصــارف الــي أســاءت لهــا وهــذا مــن عوامــل انضبــاط 
الســوق. فبدلا من أن تســتغل هذه المصارف دخولها المبكر إلى الســوق فإن إســاءاتها 

ســتكون عامــل نجــاح لمنافســيها الجــدد وضاغطــاً ســلبياً عليهــا.
عــدم تجميــع المناصــب وتأخــير إصــدار الهيــكل التنظيمــي ممــا يــؤدي إلى ضبابيــة في 

التعامــل بــين الإدارات ويــؤدي لمرتــع فســاد كبــير.
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عــدم التأخــر في الدراســات الائتمانيــة لأشــهر بمــا يضــرّ العمــلاء وعــدم تلبيــة 
طلباتهــم.

الابتعــاد عــن سياســة خنــق الزبــون ومحاصرتــه بنقــل جميــع المخاطــر بالكليــة علــى 
عاتقــه )كتطبيــق نمــاذج وصيــغ عقــود فيهــا شــروط تحاصــر الزبــون بكليّتــه، فأحــد 
مــدراء الائتمــان يطلــب مــن أحــد موظفيــه اعتمــاد مســتندي خــاص بزبــون ثــم يرفض 
الصيغــة الــي جــاء بهــا مدعيــاً أنــه يريــد النمــوذج الــذي أعــده والــذي يخنــق الزبــون 
ويحاصــره ويقــول ذلــك مترنحــاً وكأنــه بطــلٌ(. ولا يعلــم المديــر أن شــرعنا يأمــر 
بالقســط والعــدل )ولا يجرمنكــم شــنآن قــوم ألا تعدلــوا..(، ولا يــدري أن فقهنــا يميــل 

للأضعــف.
تســهيل إجــراءات العمــل فالعمــل المصــرفي يــزداد روتــين في معاملاتــه بشــكل قاتــل 
إلى حــد يصــل إلى تعقيــد لا يُطــاق، فرغــم تحــول معظــم الأعمــال في الدنيــا إلى 
الشــكل الالكترونــي لتقديــم الســرعة القصــوى في خدمــة الزبائــن نجــد أن المصــارف 
الإســلامية وخاصــة منهــا المحليــة لا تــزال تــراوح في الورقيــات حتــى يُصبــح الملــف 

أثخــن وأسمــك مــن بعــض المعامــلات الحكوميــة.
إن تعقيــد إجــراءات التعامــل وجعلهــا مركزيــة يصيــب العمــل المصــرفي بســمعة ســيئة 
تتمثــل بشــعور الزبائــن عمومــاً بضــرورة اللجــوء لأســاليب ملتويــة لمــن أراد الحصــول 

علــى تمويــل مناســب.
الســعي نحــو تغيــير العقليــة الفرديــة في الإدارة إلى عقليــة الإدارة الجماعيــة )فــرق 

العمــل( ليهتــم كل خبــير في مجــال خبرتــه، وتوزيــع المهــام تبعــاً لــكل اختصــاص. 
الموازنــة بــين المســؤولية والتفويــض، ووضــع ســقوف للقــرارات وللقيــم الاســتثمارية 

بمــا يتناســب مــع وضــع أي قــرار اســتثماري، وتبعــا لمهمــة المصــرف ولأهدافــه. 
توجيــه الثــروة الكبــيرة الآتيــة مــن الودائــع الكبــيرة إلى منافــذ وأدوات اســتثمارية 
ــى مســتوى الاقتصــاد  متوســطة وطويــل الأجــل. وهــذه مهمــة غايــة في الأهميــة عل
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الكلــي، وهــي منوطــة بالمصــرف المركــزي، فيتوجــب عليــه متابعــة المصــارف الــي 
تســتقطب الودائــع الضخمــة وإجبــاره لعــدم تعطيلهــا لأنهــا فرصــة ضائعــة علــى 

ــر بهــذا الشــأن. ــد مــن محاســبة كل مقصّ ــة لاب الأم
تنويــع المنتجــات الماليــة الإســلامية والتوجــه نحــو أكثرهــا فعاليــة للاقتصــاد الكلــي، 
لأن ذلــك ســيعود علــى الجميــع بالخــير. إن هــذه الصناعــة تميــزت بهندســتها الماليــة 
الإســلامية وقــد أنتجــت أكثــر مــن خمســين منتجــاًً ماليــاً وإن الاكتفــاء بالمرابحــة 
وخاصــة للســلع الاســتهلاكية هــو مدعــاة للتضخــم وخلخلــة توزيــع الثــروة علــى 

المســتوى الكلــي.
اســتكمال مقومــات الصناعــة المصرفيــة الإســلامية حيــث لابــد مــن توفــير ســوق 
ماليــة إســلامية لتــداول وبيــع الصكــوك ولتشــكيل الصناديــق الاســتثمارية وتلــك 
أدوات هامة في صناعة المال الإســلامية للحصول على الســيولة اللازمة أو لتشــغيل 
الفائــض منهــا. فتشــير التقديــرات إلى أن فائــض الســيولة لــدى البنــوك الإســلامية 

يصــل إلى نحــو  40 % مــن أصولهــا مقابــل نحــو 20 %  لــدى البنــوك التقليديــة.
مكاســب النشــاط المصــرفي مصــدره أعمــال فعليــة )مســتثمر( لا مضاربــات وهميــة 
)وســيط( فمصــدر جميــع إيــرادات الأنشــطة المصرفيــة يجــب أن يكــون مــن أعمالهــا 
الفعليــة الاســتثمارية لا بتدخلهــا بمضاربــات وهميــة. فالمصــارف تســتثمر مواردهــا 
مــن خــلال شــركات اســتثمارية تابعــة لهــا، غالباً ما تكون رؤوس أموال تلك الشــركات 

مملوكــة بمعظمهــا أو بكاملهــا للمصــرف.
أما أهم مساوئ تمويل شركات تابعة من رأس المال المصرف نفسه: 

فعلــى المســتوى الجزئــي، يدعــم المصــرف شــركاته الاســتثمارية حتــى لــو لم تحقــق 
العائــد المطلــوب منهــا، وأحيانــاً تضطــر الإدارات التنفيذيــة لتغطيــة الصــورة الســلبية 
عنهــا، فتنعــدم الموضوعيــة والاســتقلالية والحيــاد في اتخــاذ القــرار، ممــا يضعــف 
ثقــة المودعــين. فالشــركة التابعــة حتــى لــو خســرت فســيتم تعويمهــا لإعطائها فرصة 
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ــارض أســس التشــغيل المصــرفي  ــدَم لهــا قروضــاً حســنة، ممــا يُع ــد يُق ــدة، وق جدي
ــر،  ــد تتعث ــه ق ــأن أعمال ــل في حــال الشــعور ب ــل العمي ــف تموي ــل إلى توقي ــذي يمي ال

فالمصــرف يُفضــل وقــف الخســارة وعــدم متابعــة تمويــل الاســتثمار.
أمــا علــى المســتوى الكلــي فيُخشــى مــن تشــكيل سلســلة مترابطــة مــن الاســتثمارات 
ــة قــد  ــد حصــول أي أزمــة ائتماني ــز الاســتثمار، وعن ــك إلى ترك ــؤدي ذل ــة، في التابع

تنهــار قطاعــات ماليــة هامــة بشــكل متتــالي.
ي ا ي  اد   ا  

إن أمــام المصــارف الإســلامية فرصــةً تاريخيــةً لإثبــات ســلامة منهجهــا الــذي تســير 
عليــه، وتقديــم نظــام اقتصــادي قــادر علــى تجنيــب العــالم أزمــات اقتصاديــة كبــيرة، 
تســتفيد منــه الحضــارة الإنســانية. والنمــو المتــوازن للمصــارف الإســلامية يكــون 

بالمحافظــة علــى أربعــة أبعــاد تميزهــا:
في .  الأخلاقيــة  والضوابــط  الحســن  والقــرض  كالــزكاة  اجتماعــي  بُعــد 

المعامــلات.
بُعد تجاري كالمرابحة والإجارة.. 
بُعد استثماري كالسلم وبيع السلم وصناديق الاستثمار.. 
بُعد تنموي كالمشاركة.. 

ولتحقيق ذلك لابد من:
تغيير العقلية الإدارية.. 
تثقيف أعضاء مجالس الإدارة.. 

س اد  د 
إن دور المصــارف الإســلامية يعتمــد علــى الاســتثمار وتنميــة المجتمعــات مــن خــلال 
الضوابــط الأخلاقيــة والشــرعية. لذلــك فهــي مصــارف اســتثمارية لا ائتمانيــة 
ودورهــا هــو دور المســتثمر لا الوســيط المــالي، فأصولهــا وخصومهــا تشــابه أصــول 



578
م س ا  ا  س ا  نا   

وخصــوم شــركات الاســتثمار لأنهــا تتاجــر بالســلع والخدمــات بينمــا أصــول وخصــوم 
المصــارف التقليديــة كلهــا ذمــم مدينــة ودائنــة لأنهــا تتاجــر بالديــون. 

فــإذا اقتصــر دور المصــارف الإســلامية علــى ضــخ المزيــد مــن الســيولة غــير المدروســة 
في الســوق الائتمانيــة فذلــك دور الوســيط الــذي يقــترض ويُقــرض بهــدف زيــادة 
الأربــاح دون أيــة اعتبــارات للجانــب الأخلاقــي الــذي يجــب أن تكــون عليــه. فتوفــير 
ــة  ــؤدي إلى أزمــات اقتصادي ــاً مــا ي ــة للأفــراد مؤشــر خطــير، فغالب الســيولة النقدي
عالميــة وإقليميــة. وتــزداد هــذه الأزمــة شــدة في حالــة المصــارف التقليديــة حيــث 
يُســمح لهــا بخلــق ســيولة صوريــة مــن خــلال التســهيلات الائتمانيــة الــي تمنحهــا 

لزبائنهــا. 
إذن الــدور الحقيقــي للمصــارف الإســلامية هــو الوســاطة كمســتثمر وليــس كوســيط 
ــي.  ــدور الثان ــزداد بال ــة بينمــا ت ــة الأولى تنخفــض حجــم المديوني مــالي، ففــي الحال
وتوفــير الســيولة بكميــات كبــيرة لتوظيفهــا في مجــالات اســتهلاكية ســيؤدي إلى أزمــة 
خطــيرة علــى الاقتصــاد والمجتمــع لأنهــا توفــر الأرض الخصبــة للتضخــم حيــث تتيــح 

الأجــواء للتبذيــر والإســراف في الإنفــاق.
وتفعــل المصــارف دوراً مشــابهاً في أداة )التــورق( والــي أســهبت البنــوك الإســلامية 
الخليجيــة في اســتخدامها ممــا رفــع الطلــب عــن مســتوى العــرض بشــكل مصطنــع 
فســبب أضــرارا كبــيرة لمجتمعاتهــا. والتــورق أداة ديــن، والتضخــم يعتمــد علــى الديــون 
وتراكماتهــا ويزيــد أعباءهــا، ومــا أزمــة الرهــن العقــاري العالميــة ببعيــدة عنــا حيــث 

مازلنــا نعيشــها نتائجهــا.
نج س  ا   من 

لابــد للدراســات الائتمانيــة الــي يُمنــح علــى أساســها التمويــل أن تســتقصي الحاجــة 
الحقيقيــة لطالــب التمويــل بالدراســة المســتفيضة، فــأي تصــرف غــير مــدروس 
للمصــرف الــذي قــدم التمويــل يعــود بنتائــج ســلبية علــى الاقتصــاد الكلــي. فالأمــوال 
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الممنوحــة لغــير حاجــة اقتصاديــة مفيــدة تأخــذ طريقهــا إلى المضاربــات في الأســواق 
وترفــع أســعار الســلع دون ســبب.

ــلا ســبيلاً  ــل المصــارف للســلع الاســتهلاكية كالســيارات ومــا شــابه مث ــبر تموي ويعت
لضــخ الأمــوال علــى ســلع مســتوردة غــير إنتاجيــة مصــيره التضخــم بــلا شــك، ويزيــد 
الطــين بلـّـة إحجامهــا عــن تمويل القطاعــات الإنتاجية من مشــاريع صناعية وخدمية 

وزراعيــة ويــزداد الأثــر الســلي إذا غلــب علــى الاقتصــاد المحلــي الزراعــة مثــلاً.
ويزيــد الأمــر ســوءاً، تتبــع المصــارف للزبــون الأكثــر مــلاءة بحجــة قدرتــه علــى تقديــم 
الضمانــات وإهمــال الزبائــن الأقــل غِنــىً مــع أن المشــاريع الصغــيرة أكثــر جــدوى 
ــيرة. فالمشــاريع  ــان مــن المشــاريع المتوســطة والكب ــر الأحي ــي في أكث للاقتصــاد المحل
الصغــيرة والمتناهيــة الصغــر أكثــر انضباطــاً في التســديد لحرصهــا علــى إظهــار 
الصــورة الجيــدة لهــا، في حــين أن غيرهــا لا يهمــه ذلــك لقدراتــه الكبــيرة. لذلــك يجــب 
أن لا يكــون تفضيــل المــلاءة علــى حســاب النفــع الاقتصــادي فالمشــاريع الأقــل مــلاءة 

قــد تكــون أكثــر فائــدة للاقتصــاد المحلــي وأنفــع.
ر ر  د 

تتعلــق مشــكلة التضخــم بالسياســة الكليــة ولا يســتطيع حلهــا مصــرف أو مصــارف 
إســلامية، بــل ذلــك مرتبــط بتوجهــات المصــرف المركــزي، فلديــه أدوات كبــح جمــاح 

التضخــم:
تقييد المصارف بتوفير السيولة في المجال الاستهلاكي. 
تبــاع   وليــس ســلعة  للقيــم  تبــادل ومســتودع  النقــد كوســيلة  تصحيــح دور 

وتشــترى.
إيجاد البيئة المصرفية الملائمة. 
تنظيم عمليات التمويل الموجهة للأفراد. 
تنمية ثقافة الاستثمار الحقيقية:  
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بتحجيــم توظيــف الأمــوال الهادفــة إلى تبــادل الثــروات مــن طــرف إلى  
آخــر. 

ــات   ــق الثــروات مــن خــلال صيــغ المشــاركات والمضارب ــى خل بالحــث عل
ــات المســاهمات وغيرهــا. وآلي

تطويــر واســتخدام منتجــات ماليــة كالصكــوك وصناديــق الاســتثمار علــى  
المصــارف  وتوجيــه  المتوافــرة،  الســيولة  لإدارة  الكلــي  الاقتصــاد  مســتوى 
الإســلامية إلى الاســتثمار في مجــال الصكــوك )أســواق الإصــدار(. إضافــة إلى 
تشــجيع قيــام أســواق واعــدة للصكــوك )أســواق ثانويــة( للاســتثمار في أدوات 

ــزي. ــزي المالي ــه المصــرف المرك ــوم ب إســلامية. أســوة بمــا يق
مراقبــة سياســات واســتراتيجيات المصــارف الإســلامية، وتوعيــة مجالــس  

الإدارة بدورهــم علــى رسمهــا وعــدم تــرك ذلــك لــلإدارات التنفيذيــة. فــلا 
للمســاهمين  كافيــة  أربــاح  لتحقــق  متوازنــة  سياســة  برســم  مثــلاً  تكتفــي 
والمســتثمرين، بــل لابــد لهــا مــن المســاهمة في توجيــه تمويلاتهــا لمــا يمكــن أن 

يســتفيد منــه المجتمــع كلــه.
التأكد من كفاية رأس مال المصارف الإسلامية وتحقيق متطلبّاته الدنيا. 
إرساء منهجية للرقابة والحذر تناسب نظام السوق. 
تقييم نظم الرقابة الداخلية، وزيادة فعّاليتها، والتشديد على فعّاليتها. 
تعزيز الشفافية المصرفية ونشر المعلومات ذات العلاقة للجمهور. 
زيادة التوجه نحو الحوكمة الإدارية. 
إدارة المخاطر بكفاءة. 
اضطــلاع مجالــس الإدارة في تحديــد أهــداف الإدارة المصرفيــة الرشــيدة داخل  

المصــرف والإشــراف علــى حســن تنفيذها.
احترام معايير المساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات الوظيفية. 
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التنســيق بــين التدقيــق الداخلــي ومفوضــي الرقابــة حرصــا علــى التجانــس في  
الرؤيــة والتكامــل في الأداء.

توازن نمو الإيداعات مقارنة بنمو الأصول باستخدام منتجات مناسبة. 
لزيــادة   والحكوميــة  الخاصــة  للمصــارف  إســلامية  نوافــذ  بفتــح  الســماح 

التنافســية.
توســيع القاعــدة الســوقية لمســتخدمي المنتجــات الإســلامية، وذلــك بتســهيل  

ــى  ــة الإســلامية في الســوق عمومــاً وعــدم قصرهــا عل ــداول المنتجــات المالي ت
بتبــني طــرق  وذلــك  وماليزيــا،  الخليــج  دول  تســلكه  مــا  وهــذا  المصــارف. 
وتقنيــات التمويــل الإســلامي بــين الجمهــور بنشــر هــذه المعرفــة وتشــجيعهم 

ــادة: ــا بزي عليه
صناديق الإقراض الحسن.. 
صناديق المرابحة.. 
صناديق الاستثمارية.. 

نق   طا  م  س ا  ن   ا  اد 
ر ا

يتــم ذلــك بزيــادة نطــاق التعــاون والتنســيق المشُــترك بــين المصــارف الإســلامية ذاتهــا 
وبــين تلــك المصــارف والمصــارف المركزيــة )الســلطات النقديــة( الــي يقع علــى عاتقها 
وضــع الأطــر التنظيميــة والتشــريعية والفقهيــة الملُائمــة لعمــل المصــارف الإســلامية. 

ويُساعد في تحقيق ذلك:
تطويــر وتحديــث ســوق الصكــوك الإســلامية باعتبارهــا أداة ماليــة مقبولــة . 

شــرعاً لحشــد المدُخــرات، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يُســاهم في تعزيــز 
عمــل المصــارف الإســلامية وتوظيــف الســيولة الفائضــة لديهــا وتقليــل 
المخاطــر، وتأهيــل الأســواق الماليــة في الــدول الإســلامية بمــا يكفــل نجــاح 

ســوق الصكــوك الإســلامية.
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وضــع وتبــني مؤشــرات ومعايــير خاصــة بقيــاس أداء المصــارف الإســلامية . 
الخدمــات  جــودة  مثــل:  عنصــر  مــن  بأكثــر  وكفاءتهــا  نجاحهــا  وربــط 
والمنُتجــات الماليــة والمصرفيــة الإســلامية المقُدمــة، ونوعيــة العاملــين ومــدى 

ــل المصــرفي الإســلامي. كفاءتهــم وخبرتهــم في مجــال العم
تطويــر المــوارد البشــرية العاملــة في المصــارف الإســلامية لضمــان قيــام . 

إدارة مصرفيــة إســلامية ذات كفــاءة عاليــة. وزيــادة عــدد المنــح الدراســية 
المقدمــة لتغطيــة النقــص في عــدد العلمــاء المســلمين في مقابــل ازديــاد عــدد 

المؤسســات العاملــة في مجــال المصرفيــة الإســلامية في العــالم. 
ــل .  ــى المعامــلات الخاصــة بالتموي تخفيــف رســوم الرهــن وفــك الرهــن عل

المصــرفي الإســلامي، حيــث أن هــذه المعامــلات تســتوجب القيــام بالرهــن 
وفــك الرهــن ممــا يرفــع مــن تكلفــة التمويــل.

ــى .  ــة الإســلامية عل ــال المصرفي ــة للأعم ــة التحتي اســتكمال عناصــر البني
ــي: ــك مــا يل ــي والعالمــي، ومــن ذل المســتويين المحل

إعطاء دور أكبر للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. 
تفعيل السوق الإسلامية العالمية. 
اســتكمال مجلــس الخدمــات المالية الإســلامية ووضع المبادئ والإرشــادات  

والمعايــير الــي يتــم بموجبهــا الإشــراف والرقابــة علــى الأعمــال المصرفيــة 
الإسلامية.

الاســتفادة مــن تحــرر الأســواق عالميــاً وانفتاحهــا ممــا ســيتيح قــدراً أكــبر من . 
ــا يقلــل مــن المخاطــرة ويفتــح فرصــاً لزيــادة عمليــات المصــارف  التنــوع ممَّ

الإســلامية ويســمح بفتــح المزيــد مــن الفــروع في البلــدان الأخــرى.
ــاء نظــام اقتصــادي إســلامي قــادر .  دفــع مراكــز البحــث العلمــي لوضــع بن

ــة المشــاكل.  ــة ومواجه ــى مخاطب عل
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اســتقطاب أمــوال المســلمين بتحويلهــا مــن المصارف التقليديــة إلى المصارف . 
الإســلامية مــن خــلال معايــير الجودة والســعر. 

تذكــير المصــارف الإســلامية بدورهــا الاجتماعــي والثقــافي إضافــة لدورهــا . 
الاقتصادي.

 التعاون والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدل التنافس. . 10
تقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة جيــدة بالعمــل علــى ابتــكار كل مــا هــو . 

جديــد مــن الأدوات الاســتثمارية. 
خفض التكاليف داخل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. . 

م س ا  ام   ن   ا  اد 
يعتــبر العنصــر البشــري أســاس نجــاح وتطــور الأعمــال الخدميــة، والعمــل المــالي 
ينتمــي لهــذه الأعمــال، لذلــك علــى العاملــين في المؤسســات الماليــة الإســلامية بــأن 

ــة: ــات التالي ــوا بالصف يتصف
الماليــة .  المؤسســات  فالعمــل في  بالديــن  التفقــه  العاملــين  علــى  يتوجــب 

الإســلامية ليــس وظيفــة عاديــة بــل هــي عمــل دعــوي. 
ــون النمــوذج .  ــم الإســلامية في التعامــل لأنهــم يمثل ــزام بالقي ــد مــن الالت لاب

ــح للمســلم في مجــال المعامــلات. الصحي
التدريب المستمر لرفع كفاءاتهم ومواكبة كل جديد.. 
الطيــب .  المنــا  العليــا تهيئــة  والإدارات  الإدارات  علــى مجالــس  يتوجــب 

للعاملــين مــن حيــث الاحــترام وعــدم بخــس الحقــوق.
يجب تجنب المعاملات الحرام مهما كانت المغريات المادية.. 

مي س ر  ا  أ  ها 
تم تحليــل)1( البيانــات الماليــة المنشــورة لصيــغ التمويــل المرابحــة والمضاربــة والمشــاركة 

)1( دكتــور محمــد البلتاجــي، نحــو بنــاء نمــوذج محاســي لتقويــم وســائل الاســتثمار في المصــارف الإســلامية )المرابحــة، المضاربــة، المشــاركة(، 
. www.kantakji.com
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خــلال الأعــوام )2000 – 2005(، الشــكل )107( وكانــت النتائــج كمــا يلــي: 

اار
ققق

17.53529.8110.021.8173.1
22.03331.90.00.02.0613
25.222300.00.02.2072.6
32.84128.80.00.02.4652.2
62.16427.52.0131.22.3001.4
63.86735.21.8661.02.0451.1

ا ر ق     

س ا   
المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها.. 
محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل لارتفاع مخاطرها.. 
محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل لارتفاع مخاطرها.. 

س ا   
 ســهولة تطبيــق المرابحــة بالنســبة للمصــرف والعميــل يجعلهمــا يفضلانهــا، . 

ــل  كمــا أن انخفــاض درجــة مخاطرهــا وقصــر أجلهــا يجعــل المصــارف تمي
إليهــا رغــم الانتقــادات الــي توجــه للمرابحــة مــن الكثيريــن لقربهــا مــن الربــا، 
ولتشــجيعها الانفــاق الاســتهلاكي ممــا يزيــد مــن احتمــالات التضخــم، علمــاً 
أن للمرابحــة تطبيقــات مفيــدة جــداً علــى مســتوى الأفــراد والاقتصــاد ككل. 

 توجــه تطبيــق المضاربــة إلى صناديــق الاســتثمار لحاجتهــا لإلى مضــارب . 
خبــير وهــذا متوافــر في الصناديــق الاســتثمارية ومتوافــر أيضــا في المصــرف 

الإســلامي عندمــا يديــر حســابات الاســتثمار وحســابات التوفــير.
 إن عــدم اســتيعاب العمــلاء للمشــاركة جعــل المصــارف تحجــم عنهــا، لكنهــا . 

موجــودة بكثــرة بــين المصــارف والشــركات المتوســطة والكبــيرة وهــذا واضــح 
مــن الرســم البيانــي لتركــز اســتثمارات البنــك الإســلامي للتنميــة.
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ولابد للاستثمار الإسلامي من إتباع استراتيجيات محافظة وحذرة تجاه:
اســتثمارات الإجــارة المرتبطــة بالعقــارات وهــو قطــاع قــوي عالميــاً، والأفضــل  

توجهــه نحــو تأجــير الآليــات والتجهيــزات الثقيلــة لزيــادة فعاليــة القطاعــات 
الصناعيــة.

سوق الأسهم في العالم بوصفها هدف للمستثمرين. 
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إن انتشــار المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية ونجــاح أعمالهــا خــلال 
العقديــن الأخيريــن أثبــت جدارتهــا وصلاحيتهــا للعمــل في الأســواق العالميــة 

إضافــة للعمــل في الأســواق الصغــيرة، وتلبيــة احتياجــات المســتفيدين.
ولقــد كان اجتيازهــا للأزمــة الماليــة العالميــة الأخــيرة عــام 2008 كبــير الأثــر في 
إظهــار قدرتهــا علــى تحمــل الظــروف الاســتثنائية فقدمــت للعــالم أنموذجــا لم 

يألفــه بــل وراهــن علــى عــدم جــدواه للفــترة الــي ســبقت الأزمــة.
ــش مــع  ــى التعاي ــذي كســبته هــذه المؤسســات قدرتهــا عل وممــا زاد التحــدي ال
بيئــات بعيــدة جــدا عــن المبــادئ الــي تعمــل بهــا، وشمــل ذلــك التعامــل مــع البنــك 
المركــزي ومــع البنــوك الزميلــة الأخــرى إضافــة لجهــل كثــير مــن المتعاملــين أســس 

التعامــل المصــرفي الإســلامي.
ولا يخفــى ترعــرع ونشــوء البيئــة الحاضنــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية مــن 

مؤسســات دوليــة إســلامية الــي يتكامــل بناؤهــا.
إن نمــو تلــك المؤسســات الــذي بلــغ بحــدود 15-20% ســنويا بشــكل وســطي قــد 
فــاق جميــع التوقعــات مــا حــدا بمؤسســات ماليــة عملاقــة إلى اللحــاق بالركــب 
وفتــح نوافــذ إســلامية لتكــون حاضــرة في هذه الســوق الواعدة. وأدى إلى تســابق 

الــدول الكــبرى لاحتضــان الســوق الماليــة الإســلامية واجتذابهــا.
لذلــك وبمــا أن هــذه الصناعــة صناعــة خدميــة فــإن العنصــر البشــري هــو 
أســاس تطورهــا ونجاحهــا والأمــل معقــود علــى إخــلاص هــذه المــوارد البشــرية 

في متابعــة مســيرة عملهــا ونجاحاتهــا.

مة ا ال
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ختاماً: 
فهــذه هــي الطبعــة الثانيــة لهــذا الكتــاب وقــد جــاءت بنســخة إلكترونيــة لتصــل 

إلى الجميــع مجانــاً فيســتفيدون منهــا ويفيــدون الآخريــن.. 
فــإن كنــت قــد أصبــت في عملــي هــذا فمــن الله تعــالى وإن أخطــأت فمــن نفســي 

وأســتغفر الله العظيــم وأتــوب إليــه.
أســأل الله تعــالى أن ألقــاه وهــو راض عــني. فلعلــي أرســم بســمة علــى ثغــر رســول 
الهــدى صلــى الله عليــه وســلم  الــذي )كان لا يحــدث حديثــاً إلا تبســم( كمــا روى 

أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه في حديــث حســن.

والله من وراء القصد

وكتبه الفقير إلى الله تعالى سامر مظهر قنطقجي

في حمــاة )حماهــا الله( في الســابع مــن جمــادى الأولى 1436 هـــ الموافق الخامس 

والعشــرين مــن فبراير 2015 م
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الملح

الات الميرا الملح  

ا   ها   م  ا  ا    
توفيــت المــرأة عــن زوج وشــقيقة: يأخــذ الــزوج النصــف والشــقيقة تأخــذ النصــف 

وتســمى هــذه المســألة بالنصيفتــين.

2
1M     ،   

2
1F

تــوفي رجــل عــن أم وأخويــن لأم: تأخــذ الأم الســدس والأخــوان كل واحــد منهمــا 
الســدس والباقــي يــرد عليهــم جميعــاً كلاً حســب فرضــه فيصبــح لــلأم الثلــث 

والأخــوان كل واحــد الثلــث. 

3
1/

3
1M    ،   

3
1F

توفيــت المــرأة عــن ثلاثــة أخــوة لــلأم وثلاثــة أخــوات لأم: في هــذه المســألة تقســم 
التركــة بحســب عــدد الــرؤوس لأنــه في مــيراث الأخــوة لأم يأخــذ الذكــر والأنثــى علــى 

حــد ســواء.

6
1/

6
1/

6
1M    ،  

6
1/

6
1/

6
1F

تــوفي رجــل عــن بنــت وأ شــقيق: تأخــذ البنــت النصــف فرضــاً والباقي للأ الشــقيق 
تعصيباً.

2
1M    ،   

2
1F

ــلأ مــن الأب  ــان والباقــي ل ــان الثلث ــين وأ لأب: تأخــذ البنت ــت امــرأة عــن بنت توفي
ــاً. تعصيب

3
1M   ،  

3
1/

3
1F

تــوفي رجــل عــن زوجــة و ابــن و12 بنــت: تأخــذ الزوجــة الــي هــي الأم 8/1 ونصيــب 
الابــن 112/14 الــذي هــو 8/1 بعــد الاختصــار والبنــت الواحــدة 112/7 ويلاحــظ أن 
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الابــن تســاوت حصتــه مــع أمــه في هــذه الحالــة.

112
14M    ،   

112
7/

112
14F

تــوفي رجــل عــن أ لأم وأم وأخــت لأم: تأخــذ الأم الثلــث بعــد الــرد والأ لأم الثلــث 
والأخــت لأم الثلــث.

3
1M    ،   

3
1/

3
1F

ا   ها     ا     
توفيــت امــرأة عــن زوج وأم وأخــت لأم: يأخــذ الــزوج النصــف والأم الثلــث والأخــت 

لأم الســدس.

2
1M    ،   

6
1/

3
1F

تــوفي رجــل عــن زوجــة وابــن وبنــت وأم: تأخــذ الزوجــة 8/1 والبنــت والابــن عصبــة 
للذكــر ضعــف الأنثــى والأم الســدس ويكــون نصيــب الابــن 72/34 والبنــت 72/17.

72
34M    ،   

72
17/

8
1F

توفيــت امــرأة عــن زوج وابــن وبنــت: يأخــذ الــزوج الربــع والابــن والبنــت عصبــة 
فيكــون نصيــب الابــن النصــف والبنــت الربــع.

2
1/

4
1M     ،    

4
1F   

توفيــت امــرأة عــن أ وأختــين أشــقاء: يأخــذ الأ النصــف تعصيبــاً والأختــين لــكل 
واحــدة الربــع.

2
1M     ،    

4
1/

4
1F

تــوفي رجــل عــن زوجــة وأم وأب: تأخــذ الزوجــة الربــع والأم تأخــذ ثلــث الباقــي فرضــاً 
وهــو الربــع ويأخــذ الأب النصــف وتدعــى هــذه المســألة بالعمريــة أو الغرَّاوَّية.

2
1M    ،    

4
1/

4
1F

توفيــت امــرأة عــن زوج وأم وأب: يأخــذ الــزوج النصــف والأم تأخــذ ثلــث الباقــي 

1414

1734
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فرضــاً وهــو الســدس والأب الثلــث.

3
1/

2
1M    ،   

6
1F

توفيــت امــرأة عــن بنتــين وبنــت ابــن وابــن ابــن: تأخــذ البنتــان الثلثــان وبنــت الابــن 
وابــن الابــن عصبــة للذكــر ضعــف الأنثــى ولــولا وجــود ابــن الابــن لا تــرث بنــت الابــن 
شــيئاً لأنهــا محجوبــة بالبنتــين ولذلــك يســمى بــالأ المبــارك الــذي مــع وجــوده ورثــت 

أختــه.

9
2M    ،   

9
1/

3
1/

3
1F

ا     ها   ا     
توفيــت امــرأة عــن زوج وبنــت وابــن ابــن: يأخــذ الــزوج الربــع والبنــت النصــف وابــن 

الابــن الباقــي وهــو الربــع.

4
1/

4
1M    ،   

2
1F

توفيــت امــرأة عــن زوج وبنــي ابــن: يأخــذ الــزوج الربــع وبنــي الابــن الثلثــان فرضــاً 
والباقــي رداً عليهمــا دون الــزوج لأنــه لا يــرد عليــه فيصبــح نصيــب بنــت الابــن 

الواحــدة 8/3 ونصيــب الــزوج 8/2.

8
2M    ،   

8
3/

8
3F

تــوفي رجــل عــن زوجــة وأختــين شــقيقتين وأ لأب: تأخــذ الزوجــة الربــع والأختــان 
الشــقيقتان الثلثــين والأ لأب يأخــذ الباقــي وهــو 12/1.

12
1M    ،   

3
1/

3
1/

4
1F

تــوفي رجــل عــن بنــت وأم وأخــت شــقيقة وأخويــن لأب: تأخــذ البنــت النصــف والأم 
ــن  ــت والباقــي للأخوي ــين مــع البن ــة للثلث الســدس والأخــت الشــقيقة الســدس تكمل

ــكل واحــد 12/1. لأب ل

12
1/

12
1M    ،   

6
1/

6
1/

2
1F

12

1212
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توفيــت امــرأة عــن أم و أ لأم: تأخــذ الأم الثلــث والأ لأم الســدس وبعــد الــرد 
عليهمــا يصبــح نصيــب الأم الثلثــين والأ لأم الثلــث.

3
1M    ،   

3
2F

تــوفي رجــل عــن أختــين لأب وأ لأم: تأخــذ الأختــان لأب الثلثــين والأ لأم الســدس 
فرضــاً والباقــي يــرد عليهــم بحســب فروضهــم جميعــاً فيكــون للأخــت لأب 5/2 

ولــلأ لأم 5/1.

5
1M    ،   

5
2F
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الملح  نما عقود المرابحة

ق   ن  
 مر 

إنه في يوم ................... الموافق ................ حرر هذا العقد بين كل من: 
أولاً: .................... ويمثله السيد/ ......................... طرف أول/ بائع 
ثانياً: السيد/ .................................................. طرف ثان/ مشتري 

وذلك وفقاً لما يلي: 
يقر الطرف الثاني بأهليته الكاملة للتصرفات المالية عن نفسه أو بصفته . 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
وأنــه أطلــع علــى النظــام الأساســي .................. )الطــرف الأول( يلتــزم في 

تعاملــه معــه وفقــاً لهــذا النظــام.
بــاع الطــرف الأول للطــرف الثانــي القابــل لتلــك البضاعــة المبينــة أوصافهــا . 

وكميتهــا بطلــب الشــراء المرفــق بهــذا العقــد رقــم بتاريــخ 
حــدد الثمــن الإجمــالي للبضاعــة بمبلــغ متضمنــاً الثمــن الأساســي والمصاريــف . 

المدفوعــة مــن الطــرف الأول والربــح المتفــق عليــه ويتعهــد الطــرف الثانــي بســداده 
علــى النحــو التــالي: 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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تم التوقيــع علــى هــذا العقــد مــن قبــل الطرفــين بعــد تســليم البضاعــة مــن قبــل . 
المســتفيد إلى وكيــل الطرفين-الناقلــين- ويكــون العقــد نافــذاً مــن تاريخــه وتصبــح 

البضاعــة ملــكاً للطــرف الثانــي وتحــت مســؤولية. 
حيــث إن الطــرف الثانــي هــو اختــار المصــدر وحــدد مواصفــات البضاعــة فــإن . 

الطــرف الأول ليــس مســؤولاً عــن أي نقــص في البضاعــة أو اختــلاف في مواصفاتهــا 
ــه  ــق الطــرف الثانــي طبقــاً لمــا هــو متعــارف علي ــى عات وإن مســؤولية ذلــك تقــع عل

دوليــاً. 
الرســوم الجمركيــة ومصاريــف نقــل البضاعــة مــن مينــاء الوصــول إلى مخــازن . 

المشــتري والتخليــص عليهــا لا تدخــل ضمــن الثمــن المتفــق عليــه بهــذا العقــد ويتحملها 
الطــرف الثانــي )المشــتري(.

بالبضاعــة .  المســتندات الخاصــة  بوصــول  )المشــتري(  الثانــي  الطــرف  يتعهــد 
وتســليمه بمجــرد وصولهــا بعــد إجــراء الــلازم في البنــد رقــم 2.

في حالــة امتنــاع الطــرف الثانــي عــن اســتلام المســتندات الــوارد ذكرهــا في البنــد . 
الســابق أو اســتلام البضاعــة فمــن حــق الطــرف الأول بيعهــا بالســعر الســائد في 
حينــه في بلــد الوصــول أو أي مــكان آخــر حســبما يــراه الطــرف الأول ولحســاب 

الثانــي وقبــض الثمــن لاســتيفاء حقوقــه وإعــادة بمــا بقــي لــه في ذمتــه. 
في حالــة نشــوء أي نــزاع بــين الطرفــين بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا . 

النــزاع يعــرض علــى هيئــة تحكيــم مــن ثلاثــة محكمــين يختــار كل طــرف محكمــاً 
ويختــار المحكمــان حكمــاً ثالثــاً مرجحــاً فــإذا لم يتفــق المحــكان علــى اختيــار الثالــث 
ــى أي طلــب  ــاء عل ــزاع بن ــخ نشــوء الن ــاره الجهــة خــلال أســبوع مــن تاري تتــولى اختي
مــن الطرفــين يتــم الفصــل في النــزاع علــى أســاس الشــريعة الإســلامية ويكــون حكــم 
ــل للطعــن  ــة ملزمــاً للطرفــين غــير قاب المحكمــين ســواء صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبي
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بالمعارضــة ولا الاســتئناف. 
ــة . 10 ــذة بدول ــين الناف ــود هــذا العقــد يخضــع للقوان ــره في بن ــرد ذك ــا لم ي  كل م

.......... وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية وعقد التأســيس للطرف 
الأول ومــن اختصــاص محاكــم )..........(. 

حرر هذا العقد من نسختين استلم كل طرف نسخة منه. . 

الطرف الأول/ البائع                    الطرف الثاني/ المشتري
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ن  
ر ا ق  

إنه في يوم .....................   الموافق ..................  تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: ..................... ويمثله السيد/ ............................... طرف أول 
ثانياً: ..................... ويمثله السيد/ .............................  طرف ثان

م  ق
حيــث إن الطــرف الثانــي يرغــب في شــراء/ اســتيراد البضاعــة المحــددة للمواصفــات 
والكميــة والمصــدر علــى النحــو المبــين بطلــب الشــراء المــؤر في والمرقــم الملحــق بهــذا 
العقــد والمتمــم لــه ونظــراً لرغبــة الطــرف الثانــي في الحصــول علــى الطــرف الثانــي 

إيفــاء بوعــد الشــراء هــذا ووفقــاً للشــروط التاليــة:
اد 

تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة له.
ا  اد 

وعــد الطــرف الثانــي الطــرف الأول بشــراء البضاعــة المبينــة آنفــاً وإبــرام عقــد البيــع 
والشــراء بمجــرد اســتلام وكيــل الطرفــين البضاعــة مــن المســتفيد.

ا  اد 
يعتــبر الناقلــون بصفتهــم وكلاء عامــون للنقــل أو وكلاء للطرفــين باســتلام البضاعــة 
الاعتمــاد  لشــروط  الوصــول طبقــاً  تاريــخ  اســتلامها وحتــى  وقــت  مــن  اعتبــاراً 

المســتندي.
ر  اد 

الوعــد علــى أســاس المرابحــة وبقيمــة تكلفــة  البيــع والشــراء محــل هــذا  يكــون 
البضاعــة الكليــة المشــتملة علــى ثمنهــا وتكاليــف شــحنها وتأمينهــا وكافــة المصاريــف 
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الأخــرى بالإضافــة إلى ربــح الطــرف الأول مــن مجمــوع التكلفــة المذكــورة وقــدره 
........................ ويتحمــل الطــرف الثانــي كامــل الكلــف الإضافيــة الطارئــة إن 
وجــدت ونتائــج أيــة طــوارئ قــد تتعــرض لهــا البضاعــة المكلــف باســتلامها كمــا ورد 

بالمــادة الثانيــة. 
ام اد 

وافــق الطــرف الثانــي دفــع نســبة ............ % مــن قيمــة البضاعــة عنــد توقيــع هذا 
الوعــد تأمينــاً لضمــان تنفيــذ التزاماتــه قبــل الطــرف الأول وتســديد مــا تبقــى مــن 
قيمــة البضاعــة الكليــة وأربــاح للطــرف الأول الــواردة في المــادة الرابعــة أعــلاه علــى 

لنحــو التــالي:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ادس  اد 
ــق بهــذا الوعــد بمجــرد إبــلاغ  ــي المتعل ــرام عقــد المرابحــة النهائ ــزم الطرفــان بإب يلت

المســتفيد أحــد الطرفــين بتســليم البضاعــة.
ا اد 

إذا امتنــع أحــد الطرفــين عــن تنفيــذ هــذا الوعــد فيتحمــل الطــرف الممتنــع أيــة 
أضــرار تلحــق الطــرف الآخــر نتيجــة مــا تحكــم بــه هيئــة التحكيــم الــواردة الذكــر في 

المــادة التاســعة مــن هــذا العقــد.
امن  اد 

إذا امتنــع المصــدر الــذي عينــه الطــرف الثانــي عــن تنفيــذ الصفقــة أو آخرهــا عــن 
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ــود  ــه لا يكــون الطــرف الأول مســؤولاً عــن أي ضــرر يع موعــد التســليم المتفــق علي
علــى الطــرف الثانــي الــذي عليــه أن يدفــع كافــة المصاريــف الــي تحملهــا الطــرف 
ــبر الطــرف الأول مخــلًا بالوعــد. ــة لا يعت الأول ........... المصــدر وفي هــذه الحال

اس اد 
في حالــة نشــوء أي نــزاع بــين الطرفــين بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا النــزاع 
بــين الطرفــين بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا النــزاع يعــرض علــى هيئــة تحكيــم 
مــن ثلاثــة محكمــين ويختــار كل طــرف محكمــاً ويختــار المحكمــان محكمــاً ثالثــاً 
مرجحــاً فــإذا لم يتفــق المحكمــان علــى اختيــار المحكــم الثالــث  تتــولى اختيــاره الجهــة 
خــلال أســبوع مــن تاريــخ نشــوء النــزاع بنــاء علــى أي طلــب مــن الطرفــين يتــم الفصــل 
ــم المحكمــين ســواء صــدر  ــون حك ــى أســاس الشــريعة الإســلامية ويك ــزاع عل في الن
بالإجمــاع أو بالأغلبيــة ملزمــاً للطرفــين غــير قابــل للطعــن بالمعارضة ولا الاســتئناف. 

ر ا اد 
كل ما لم يرد ذكره في بنود هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة ............... 
ــد التأســيس للطــرف الأول  ــع أحــكام الشــريعة الإســلامية وعق ــارض م بمــا لا يتع

ومــن اختصــاص محاكــم دولــة .......... 
ر اد  اد 

حرر هذا العقد من نسختين استلم كل طرف نسخة منه. 
الطرف الأول                    الطرف الثاني
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الملح 
اقصية ا ال الثابتة والت دول 

إن نســبة ربــح بالطريقــة الثابتــة FLAT لمعــدل 1.00 % تعــادل نســبة ربــح بالطريقــة 
التناقصيــة Diminishing لــكل ســنة كالتالي:

د 
ر ن  ا 

FLAT

د 
ا 

ا سن
D x C  ا ق د 

B x EF / G Diminishing
F / H

BCDEFGH
11.00%120.12126.51.8462%
22.00%120.242412.51.9200%
33.00%120.363618.51.9459%
44.00%120.484824.51.9592%
55.00%120.66030.51.9672%
66.00%120.727236.51.9726%
77.00%120.848442.51.9765%
88.00%120.969648.51.9794%
99.00%121.0810854.51.9817%

1010.00%121.212060.51.9835%
1111.00%121.3213266.51.9850%
1212.00%121.4414472.51.9862%
1313.00%121.5615678.51.9873%
1414.00%121.6816884.51.9882%
1515.00%121.818090.51.9890%
1616.00%121.9219296.51.9896%
1717.00%122.04204102.51.9902%
1818.00%122.16216108.51.9908%
1919.00%122.28228114.51.9913%
2020.00%122.4240120.51.9917%
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مويل لبات  د نما  الملح 

د ر ام   ما  م
الاسم:

بيانات الاتصال:
الوظيفة:

المهنة:اللقب الوظيفي:
يشغل الوظيفة منذ:اسم جهة العمل/ الأعمال:

نشاط الأعمال )إذا كان رجل أعمال(
الراتب/ دخل الأعمال

مصادر دخل أخرى

مصادر أخرى للدخل مع مستوى الدخل:
1. المصدر 
2. المصدر 
3. المصدر 

التسهيلات المصرفية المتوفرة

البنكالمبلغالغايةالالتزامات الشهرية
أ.

ب.
ج.

العقارات الأخرى المملوكة

رقم القطعةنوع العقارالموقعالدخلقيمة الرهنالبنك الراهن

عدد سنوات الخبرة في العقارات             
سنة/سنوات
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معلومات عامة - للشركات

اسم الشركة
رقم الرخصةصادرة منتاريخ الانتهاء

ر ي  قا  
العنوان

عنوان المكتب الرئيسي
نوع النشاط
رقم الهاتف

ممثل الشركة
يحمل الجنسيةرقم جواز السفر

صادر فيتاريخ الانتهاء
رقم هاتف - المنزل

نقال
فاكس

رقم هاتف - العمل
تسهيلات مصرفية متوفرة

البنكرقم الحسابنوع التسهيلاتالمبلغ
أ.

ب.
ج.

إيرادات الشركة

السنة المالية للعام الفائت:                                              

العقارات الأخرى المملوكة

رقم القطعةنوع العقارالموقعالدخلقيمة الرهنالبنك الراهن

عدد سنوات الخبرة في العقارات سنة/سنوات
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قا ا    م

أرجو »المشاركة« في العقار الموصوف أدناه.. 

اسم العقارنوع العقار
oغير مرهون                 oعمر العقارحالته        مرهون

قيمة الرهن )(البنك الراهن
عدد الوحدات السكنية أو مساحة المكتب

مساحة الأرضالموقع
رقم سند الملكيةرقم قطعة الأرض

صدر سندر الملكية منقيمة الشراء )(
oاستئجار                 o ملكية حرة              oنوع الملكية                         منحة

الدخل السنوي من تأجير العقار )(
مصروفات إدارة وتشغيل العقار

حصة البنك المقترحة في العقار قيمتها )(   بما نسبته  %
اسم مدير العقار

مدة المشاركة )سنوات(
oسنوية           o نصف سنوية             oستسدد الدفعات على أساس        ربع سنوي

هدف المشاركة هو
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قا قط أ  مر 

 أرجو تمويلي بالمرابحة لشراء العقار الموصوف أدناه..

اسم العقارنوع العقار
oغير مرهون           o عمر العقارحالته           مرهون

عدد الوحدات السكنية أو مساحة المكتب
قيمة الرهنالبنك الراهن

المساحةالموقع
رقم سند الملكيةرقم العقار

صدر سند الملكية منقيمة العقار
الدفعة الأول للمتعامل )%(مبلغ التمويل )(

oاستئجار                 o ملكية حرة                       o نوع الملكية                    منحة
الدخل السنوي من تأجير العقار )في حال وجوده( 
مصروفات إدارة وتشغيل العقار )في حال وجوده( 

اسم مدير العقار )في حال وجوده(
مدة المرابحة )سنوات(

o سنوية        o نصف سنوية        o ستسدد الدفعات على أساس        ربع سنوية
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ن نا م س  

أرجو تمويلي تمويل باستصناع مبنى على قطعة أرض حسب الوصف أدناه..
الموقعمساحة الأرضرقم قطعة الأرض

رقم سند الملكيةصدر سند الملكية من
oاستئجار                   oملكية حرة               o نوع الملكية            منحة

                      o بدء البناء                oمرحلة الفكرة                o مرحلة المشروع:   الرسومات الأولية
o إكمال تقديم العطاء                o منح العقد

الكلفة التقديرية
الدفعة الأولى للمتعامل )%(

مبلغ التمويل )(
مدة الاستصناع )سنوات(

o سنوية            o نصف سنوية            o ستسدد الدفعات على أساس       ربع سنوية
هدف البناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط ن 
الرجاء تقديم المستندات التالية مع طلبك للتمويل:

د ر
صورة جواز سفر ساري المفعول.. 
صورة مخطط الأرض.. 
صورة سندات ملكية العقار. . 
دراسة جدوى من استشاري المشروع )لتمويل استصناع(.. 
صورة عقود الإيجار )لتمويل مشاركة/ مرابحة لعقار مؤجر حالياً(.. 
صورة لمخططات البناء ) لتمويل استصناع(.. 

ا ر
صورة الرخصة التجارية. . 
صورة السجل التجاري. . 
صورة عقد الشراكة )في حال وجود شراكة(.. 
صورة جواز سفر صالح للشركاء )في حال وجود شركاء(.. 
صورة جواز سفر الشخص المخول وصورة عن عقد التأسيس موضحاً الصلاحيات.. 
صورة خارطة الأرض.. 
صورة سندات الملكية.. 
دراسة جدوى من استشاري المشروع ) لتمويل استصناع(.. 
كشف مالي للسنوات الثلاث الأخيرة.. 

 صورة عقود الإيجار )لتمويل مشاركة/ مرابحة عقار مؤجر حالياً(.. 10
صورة مخططات البناء )لتمويل استصناع(.. 
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ي ر يد و و ل  ـ  دول  ال

مقدم الطلب:...................................... الجنسية:.......................
جهة العمل:................. مكان العمل:................. الوظيفة:................

عــدد ســنوات الخدمــة:......... الراتــب الشــهري:......... دخــول أخــرى:......... 
إجمــالي الدخــل:......... العنــوان ...................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ن  ام م 
اسم البنك :...................................... الفرع:............................
رقم الحساب:......................... الأقساط الشهرية:..........................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نقــر بمســئوليتنا عــن صحــة البيانــات الــواردة في هــذا الطلــب وللبنــك الحــق في 
تحديــث جميــع  حســاباتنا لديــه وفقــاً لهــذه البيانــات.

نطلــب توريــد وتركيــب الســلع المبــين مواصفاتهــا بعــروض الأســعار المرفقــة والــذي . 
نقــر بصحتهــا وأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الطلــب. 

عنوانهاسم المورد
بيانات موظف مبيعات المورد

رقم هاتفهالاسم

أن يتــم التوريــد والتركيــب للســلع المبــين مواصفاتهــا بعــروض الأســعار إلى ....... . 
في موعــد غايتــه ..../..../.........

ثمن التوريد والتركيب قدره ................... 
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أن ندفــع للبنــك مبلغــاً وقــدره................... كضمــان جديــة عنــد طلــب البنك . 
نقــداً/ مــع تفويضنــا البنــك بخصــم هــذا المبلــغ مــن حســابنا المذكــور بهــذا الطلــب 
أو مــن أي مــن حســاباتنا الدائنــة الأخــرى )جاري/ادخــار اســتثماري( عنــد عــدم 
كفايــة الرصيــد علــى أن يحتســب مــن الثمــن عنــد التوقيــع علــى عقــد التوريــد 

والتركيــب.
أن نسدد باقي الثمن على أقساط.......... عددها........... أقساط/قسط.. 
نقــدم للبنــك ......................وذلــك ضمانــا للوفــاء بالأقســاط في مواعيــد . 

ــي قــد تلحــق  ــة ال ــا مــن تعويضــات عــن الأضــرار الفعلي اســتحقاقها ومــا يلزمن
بالبنــك بســبب التأخــير في الوفــاء بهــا بعــد التوقيــع علــى عقــد التوريــد والتركيــب.

ونفــوض البنــك في خصــم مبلــغ وقــدره ............. مــن حســابنا المذكــور بهــذا . 
الطلــب أو أي مــن حســاباتنا الأخــرى )جاري/ادخــار اســتثماري( عنــد عــدم كفاية 

الرصيــد وذلــك عــن رســوم التقييــم للعقــار- رســوم الرهــن.

د ر  
أنا الموقع أدناه أقر بكامل أهليي المعتبرة شرعاً وقانوناً بتوكيلي للسيد/ ...........

ــد والتركيــب المزمــع إبرامــه بيــني  ــى عقــد التوري ــع عل ــة عــني بالتوقي ــام نياب في القي
وبــين بنــك ........... الإســلامي بخصــوص البضائــع الــواردة بياناتهــا تفصيــلاً في 

طلــب التوريــد والتركيــب كمــا وكّلتــه بمعانيــة واســتلام الســلع.

ن س 
ثمن التوريد والتركيب:........................ المصروفات:......................... 
إجمالي ثمن التوريد  والتركيب:..................  عدد الأقساط:................... 
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قسط الأرباح:........................  قيمة القسط الأول:........................
جملة الثمن:........................... تاريخ القسط الأول:....../...../..........
دفعة ضمان الجدية:............ نسبتها......% قيمة القسط المتكرر:............. 
المبلغ المتبقي:................................ تاريخ آخر قسط: ..../..../.........
الضمانات: oالراتب المحول         oكفيل راتبه محول         oرهن عقار         
oتحويل إيرادات / دفعات         oحجز نقدي بنسبة.............. من المديونية.
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ا و نمو عقود الاستص الملح 

نا س ق  ق  

في يوم ................ الموافق ................ م قد تحرر هذا العقد بين كل من: 
مصرف .......................................................................... 

ويمثله : السيد/ ....................................................................
)طرفاً أول(

السادة / ......................................................................... 
ويمثلها: السيد/ ...................................................................
)طرفاً ثانياً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق
ه

تقــدم الطــرف الثانــي إلى الطــرف الأول بطلــب يعلــن فيــه عــن رغبتــه في أن يقــوم 
الأخــير بتوريــد وتنفيــذ أعمــال الألمونيــوم والزجــاج المتعلقــة بـــ

وذلك حسب المواصفات والمخططات وجداول الكميات المرفقة.
ن  

يعتــبر التمهيــد الســابق - كذلــك المواصفــات والمخططــات وجــداول الكميــات المشــار 
إليهــا في بنــد تمهيــد - جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا العقــد ومتممــا لــه. 

ي ا ن 
ــغ ............................................................. قيمــة هــذا العقــد مبل

ويلتــزم الطــرف الثانــي بدفعــه للطــرف الأول علــى ثلاثــة أقســاط شــهرية يســتحق 
القســط الأول بتاريــخ ...............................
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ا ن 
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة خلال فترة لا تتعدى

.................................................
ر  ن 

يحــق للطــرف الأول التعاقــد مــع إحــدى شــركات المقــاولات لتنفيــذ المشــروع حســب 
الشــروط والمواصفــات المتفــق عليهــا مــع الطــرف الثانــي، كمــا يحــق للطــرف الأول 
في حالــة مخالفــة شــركة المقــاولات للشــروط والمواصفــات المتفــق عليهــا، وعــدم 
الوصــول لحــل الخــلاف ممــا يؤثــر علــى ســير العمــل، اســتبدالها والتعاقــد مــع شــركة 

أو شــركات أخــرى لإكمــال تنفيــذ المشــروع.
ام ن 

حيــث إن الطــرف الأول اختــار مصانــع .......................... لتنفيــذ الأعمــال 
الــواردة في هــذا العقــد، فــإن الطــرف الثانــي يوافــق علــى هــذا الاختيــار، ويقبــل قبولاً 
غــير قابــل للنقــص أو الإلغــاء ضمــان تنفيــذ جميــع الأعمــال مــن الطــرف الأول أو مــن 
مصانــع .......................... الــي ضمنــت المشــروع للطــرف الأول، أو أي طــرف 

آخــر يقبــل هــذا الضمــان.
اد ن 

في حالــة تأخــر الطــرف الأول - أو مــن يتعاقــد معــه - عــن إتمــام تنفيــذ الأعمــال في 
الموعــد المحــدد فإنــه يتحمــل جميــع الأضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــير مــا لم يكــن 

هنــاك أســباب قهريــة لم يتســبب فيهــا الطــرف الأول وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.
ا  ن 

يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.أ. 
ــى .  ــه، يعــرض عل ــق ب ــق أحــكام هــذا العقــد أو متعل أي خــلاف ناشــئ عــن تطبي

ــالي: ــى الوجــه الت ــة أعضــاء عل ــم تشــكل مــن ثلاث ــة تحكي لجن
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حكم يختاره الفريق الأول.. 
حكم يختاره الفريق الثاني.. 
حكم يختاره المحكمان الأولان.. 

ويكــون حكمهــم - ســواء صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبيــة - ملزمــاً للطرفــين، وغــير قابل 
للطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن الجائــزة قانونــاً، وبشــرط إقــرار هيئــة 
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض الحك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

الإســلامية.
وفي حالــة عــدم توافــر الأغلبيــة، يحــال الخــلاف موضــوع التحكيــم إلى المحاكــم 
.......................... وتكون محاكم دولة.......................... هي المختصة 
دون ســواها بالفصــل في أيــة طلبــات و/ أو قضايــا تنشــأ بمقتضــى التحكيــم و/ أو 

ناشــئة و/أو متعلقــة بــه و/ أو بهــذا العقــد.
ام  ن 

تســرى أحــكام القانــون .......................... والقوانــين والأنظمــة المرعيــة علــى 
هــذا العقــد فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــين الطرفــين، وبمــا لا يتعــارض مــع 

أحــكام الشــريعة الإســلامية.
اس  ن 

حــرر هــذا العقــد مــن نســختين أصليتــين موقعتــين مــن قبــل الطرفــين بــإرادة حــرة 
خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ ........... هـــ الموافــق ........... م

ويســقط الطــرف الثانــي حقــه في الادعــاء بكــذب الإقــرار و/ أو أي دفــع شــكلي و/ 
أو موضوعــي، ضــد ممــا جــاء في هــذا العقــد.

الطرف الأول                                         الطرف الثاني 
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نا س ق  ي  ا ق 

في يوم ................ الموافق  ................ قد تحرر هذا العقد بين كل من :
مصرف .......................................................................... 

ويمثلــه في التوقيــع علــى هــذا العقــد الســيد / ......................................
طرفــاً أول

 .......................................................................  / الســيد 
طرفــا ثانيــاً

أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما الكاملة للتعاقد، واتفقا على ما يلي:
ه 

تقــدم الطــرف الثانــي الأول بطلــب يعلــن فيــه عــن رغبتــه في أن يقــوم الأخــير بتنفيــذ 
ــى جــزء مــن قطعــة الأرض الــي يملكهــا  ــاء ................ لحســابه عل مشــروع بن
علــى مســاحة ................ مــتر مربــع بموجــب ســند الملكية  رقــم  ................

كمــا قــدم الطــرف الثانــي إلى الطــرف الأول رخصــة البنــاء رقــم ................ 
الصــادرة بتاريــخ ................ والتصاميــم والمخططــات والرســومات والمواصفــات 
تم  الــي  للمشــروع  والخاصــة  العامــة  والشــروط  الكميــات  وجــداول  الهندســية، 

إعدادهــا مــن قبــل المكتــب الاستشــاري الهندســي ................
ــى طلــب الطــرف الثانــي، وتحــرر بــين الطرفــين هــذا  وقــد وافــق الطــرف الأول عل

العقــد للبنــود التاليــة:
ن  

يعتــبر التمهيــد الســابق – كذلــك رخصــة البنــاء والتصاميــم والمخططات والرســومات 
ــب المذكــور والمعتمــدة مــن  والمواصفــات الهندســية وجــداول الكميــات المرافقــة للطل

الطــرف الثانــي – جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا العقــد ومتممــاً لــه.
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ي ا ن 
اتفــق الطرفــان علــى أن يقــوم الطــرف الأول بكافة الأعمال اللازمة لإنشــاء المشــروع، 
وفقــاً للتصاميــم والمخططــات والرســومات والمواصفــات الهندســية وجــداول الكميات 
ــك الشــروط الخاصــة  ــاً للشــروط العامــة وكذل ــي، ووفق المقدمــة مــن الطــرف الثان
المبينــة في هــذا العقــد، وتســليمه للطــرف الثانــي بموجــب شــهادة التســليم الابتدائــي 

الصــادرة مــن المكتــب الاستشــاري.
ا  ن 

قيمــة هــذا العقــد مبلــغ ................ ويلتــزم الطــرف الثانــي بدفعــه للطــرف الأول 
علــى ................ قســطاً شــهرياً قيمــة كل قســط ................ ويســتحق 

القســط الأول بعــد ................ مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد.
ويخضــع ســريان هــذا العقــد لإجــراء الرهــن لصلــح المصــرف علــى العقــار رقــم 
................ والــذي يمثــل أرض المشــروع ومــا عليهــا مــن مشــتملات وبنــاء؛ حيــث 
إن الطــرف الثانــي لم يقــدم ضمانــاً آخــر غــير المشــروع نفســه، كمــا يخضــع لحصــول 
لطــرف الثانــي علــى الموافقــات النهائيــة مــن إدارات الدولــة المعنيــة بمــا فيهــا رخصــة 

البنــاء دون تحفــظ.
ر  ن 

يلتــزم الطــرف الأول بتنفيــذ جميــع الأعمــال اللازمــة لتشــييد المشــروع خــلال مــدة 
أقصاهــا ................ شــهراً مــن تاريــخ تســليم الموقــع.

ام  ن 
قــام الطــرف الثانــي بتعيــين المكتــب الاستشــاري ................ ليكــون وكيــلاً عنــه 
في الإشــراف علــى التنفيــذ مراحــل المشــروع المختلفــة، وتســلم المشــروع بعــد إتمــام 
التنفيــذ بالكامــل، ووافــق الطــرف الأول علــى ذلــك المكتــب، ويقــوم هــذا الوكيــل 
بالإشــراف علــى جميــع أعمــال المشــروع، ومراحــل التنفيــذ المختلفــة، واعتمــاد جميــع 
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المــواد المســتخدمة في المشــروع، والتأكــد مــن أن الأعمــال المنجــزة نفــذت طبقــاً 
للمواصفــات المطلوبــة والشــروط المتفــق عليهــا، وأن يقــوم كذلــك بإعــداد شــهادات 
الإنجــاز، وإن توقيعــه كوكيــل عــن الطــرف الثانــي بمثابــة شــهادة مــن الطــرف الثانــي 
بتســلم الأعمــال المنجــزة وقبولــه لهــا، وإقــرار منــه بأنهــا نفــذت وفقــاً للمواصفــات 

ــة والشــروط المتفــق عليهــا مــع الطــرف الأول. المطلوب
اد ن 

يعتــبر المشــروع متســلماً مــن قبــل الطــرف الثانــي بمجــرد إصــدار شــهادة التســليم 
ــة تســلم  ــك بمثاب ــبر ذل ــث يعت ــد، حي ــب الاستشــاري المعتم ــل المكت ــن قب ــي م الابتدائ

ــي. ــل الطــرف الثان ــه ومــن وكي ــي للمشــروع أو جــزء من ابتدائ
ا  ن 

يحــق للطــرف الأول التعاقــد مــع إحــدى شــركات المقــاولات لتنفيــذ المشــروع حســب 
الشــروط والمواصفــات المتفــق عليهــا مــع الطــرف الثانــي، كمــا يحــق للطــرف الأول 
في حالــة مخالفــة شــركة المقــاولات للشــروط المتفــق عليــه وعــدم الوصــول إلى اتفــاق 
لحــل الخــلاف ممــا يؤثــر علــى ســير العمل، اســتبدالها والتعاقد مع شــركة أو شــركات 

أخــرى لإكمــال تنفيــذ المشــروع.
ام  ن 

يقبــل الطــرف الثانــي - قبــولاً غــير قابــل للنقــض أو الإلغــاء- ضمــان تنفيــذ جميــع 
ــا الطــرف  ــد معه ــي يتعاق ــة ال ــن الجه ــن الطــرف الأول، أو م ــال بالمشــروع م الأعم

ــذ المشــروع،  الأول لتنفي
وتقبــل تقديــم هــذا الضمــان، وحيــث إن شــركة ................ قــد ضمنــت المشــروع 
للطــرف الأول أو لأي طــرف آخــر يتعاقــد معــه الطــرف الأول ويقبــل هــذا الضمــان، 
فــإن الطــرف الأول يجعــل هــذا الضمــان لصــالح الطــرف الثانــي. وبناء علــى هذا فإن 
الطــرف الثانــي يتنــازل عــن حقــه في الرجــوع علــى الطــرف الأول في أيــة مطالبــة أو 
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إدعــاء قــد ينشــأ مســتقبلاً بعــد تســلم المشــروع نتيجــة ســوء تنفيــذ شــركة المقــاولات 
أو لأي ســبب آخــر، ويلتــزم الطــرف الثانــي -بنــاء علــى ذلــك- بالرجــوع علــى شــركة 

المقــاولات في أيــة مطالبــة أو إدعــاء.
اس ن 

في حالــة تأخــر الطــرف الأول أو مــن يتعاقــد معــه عــن إتمــام تنفيــذ المشــروع في 
الموعــد المحــدد فإنــه يتحمــل جميــع الأضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــير؛ مــالم يكــن 
هنــاك أســباب قهريــة لم يتســبب فيهــا الطــرف الأول، وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.

ر  ا ن 
علــى الطــرف الأول أو مــن يتعاقــد معــه لتنفيــذ المشــروع اعتمــاد جميــع المــواد اللازمة 

للمشــروع قبــل اســتعمالها مــن الطــرف الثانــي أو وكيله.
ر  اد  ن 

يلتــزم الطــرف الأول أو مــن يتعاقــد معــه بتأمــين وتوفــير جميــع مــا يلــزم المشــروع مــن 
مــواد ومعــدات بشــكل يكفــل إنهــاء المشــروع في موعــده المحــدد.

ر ي  ا ن 
في حالــة وجــود أيــة أعمــال إضافيــة أو تعديــلات يقــترح الطــرف الثانــي أو المكتــب 
الاستشــاري أو كلاهمــا معــاً ضــرورة إدخالهــا ممــا يؤثــر علــى شــروط وقيمــة هــذا 
العقــد، فإنــه علــى الطــرف الثانــي مراجعــة الطــرف الأول والاتفــاق علــى تعديــل 
العقــد أو أخــذ موافقتــه علــى التعديــل المقــترح قبــل تنفيــذ أيــة أعمــال خــلاف 
الأعمــال المعتمــدة ســواء كان ذلــك بالزيــادة أو النقصــان، كمــا أن عليــه تزويــد الطرف 
الأول بموافقــة المكتــب الاستشــاري علــى التعديــلات المطلوبــة، وتعديــل المخططــات 

ــك. ــاً لذل ــم والمواصفــات تبع والتصامي
ر  ا  ن 

في حالــة توقيــع هــذا العقــد مــن قبــل أكثــر مــن شــخص واحــد بصفــة طــرف ثــانٍ، 
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يكــون جميــع الموقعــين مســئولين وضامنــين متضامنــين، منفرديــن أو مجتمعــين، تجــاه 
الطــرف الأول، عــن تســديد المبالــغ المطلوبــة لــه بموجــب هــذا العقــد.

ر ر  ن 
مــالم ينــص علــى خــلاف ذلــك في العقــد نفســه، فــإن الأحــكام والشــروط الــواردة في 
الشــروط العامــة، والصــادرة مــن وزارة الأشــغال العامــة بدولــة ................ تســود 

علــى أحــكام أي مســتند آخــر يمثــل جــزءاً مــن العقــد.
ر ام  ن 

يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.أ. 
أي خــلاف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد و/أو متعلــق بــه، يعــرض علــى . 

لجنــة تحكيــم تشــكل مــن ثلاثــة أعضــاء علــى الوجــه التــالي:
حكم يختاره الفريق الأول.. 
حكم يختاره الفريق الثاني.. 
حكم يختاره المحكمان الأولان.. 

ــل  ــاً للطرفــين وغــير قاب ــة، ملزم ــم، ســواء صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبي يكــون حكمه
ــة  ــاً، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن الجائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض الحك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

الإســلامية.
وفي حالة عدم توافر الأغلبية، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم ................

وتكــون محاكــم دولــة ................ هــي المختصــة دون ســواها بالفصــل في أيــة 
ــا تنشــأ بمقتضــى التحكيــم و/أو ناشــئة و/أو متعلقــة بــه و/أو  طلبــات و/ أو قضاي

بهــذا العقــد.
ر اد  ن 

تســري أحــكام القانــون ................ والقوانــين والأنظمــة المرعيــة علــى هــذا 
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العقــد؛ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــين الطرفــين، وبمــا لا يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة الإســلامية.

ر ا  ن 
بــإرادة  حــرر هــذا العقــد مــن نســختين أصليتــين موقعتــين مــن قبــل الطرفــين 
ــخ ................ هـــ الموافــق  ــة بتاري ــوب الشــرعية والقانوني ــة مــن العي حــرة خالي
................ م ويســقط الطــرف الثانــي حقــه في الإدعــاء بكــذب الإقــرار و/ أو أي 

دفــع شــكلي و/أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء في هــذا العقــد.

الطرف الثاني                       الطرف الأول
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نا س ق  ا  ق 

في يوم .................... هـ الموافق .................... م تم الاتفاق بين كل من:
مصرف .......................................................................... 

ويمثله السيد/ ......................................................................
)طرفاً أول(

الســادة/........................................................................ 
الســيد/........................................................ العقــد  ويمثلهــم في 
)طرفاً ثانياً(
حيث إن المصرف ......................... يرغب في إنشاء ........................

وبمــا أن الطــرف الثانــي قــد اطلــع علــى الرســومات والمخططــات وجــداول الكميــات 
والمواصفــات، وعايــن موقــع المشــروع، واطلــع علــى جميــع الأمــور والمصاعــب وخلافه، 
فقــد تقــدم بعرضــه للطــرف الأول لتنفيــذ إنشــاء المشــروع علــى النحــو المبــين في 
جــداول الكميــات والخرائــط المعتمــدة، وقــد قبــل الطــرف الأول عــرض المقــاول 

)الطــرف الثانــي( وتم الاتفــاق علــى الآتــي:
تكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة بهــذه الاتفاقيــة نفــس المعانــي كمــا هــي معرفــة . 

في الشــروط العامــة للتعاقــد المشــار إليهــا فيمــا بعــد.
تعتبر المستندات التالية وتقرأ وتفسر كجزء من هذه الاتفاقية وهي:. 

بنود الاتفاقية )عقد الاستصناع(.أ. 
ملحق العقد من )أ-ه(. . 
شروط التعاقد.. 
المواصفات بما فيها جميع الملاحق.د. 
المذكرات المتعلقة بالأسعار والتسعير.. 
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جداول الكميات بما فيها التخليص العام والملحقات.. 
رســومات وخرائــط المناقصــة المعتمــدة مــن الطرفين والمبينة بجــدول الخرائط . 

والموافــق عليهــا مــن الجهــات الحكومية المعنية دون اســتثناء.
لقــد وافــق الطــرف الثانــي )المقــاول( علــى القيــام بتشــييد وإكمــال وصيانــة الأعمــال . 

طبقاً لشروط العقد من جميع النواحي، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره................
الدفعات:. 

دفعــة مقدمــة ................ % مــن قيمــة العقــد خــلال ................ يومــاً أ. 
مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، مقابــل تقديــم كفالــة مصرفيــة مقبولــة مــن الطــرف 
الأول )علــى أن تتناقــص قيمــة الكفالــة ................ كل أشــهر بمقــدار المبالــغ 

المســتردة بمعرفــة البنــك(.
نســبة ................ % مــن قيمــة العقــد بموجــب شــهادات إنجــاز شــهرية . 

صــادرة عــن المكتــب الاستشــاري ................ يوافــق عليهــا الطــرف الأول أو مــن 
ــة  ــخ الموافقــة النهائي ــه، وذلــك خــلال فــترة ................ يومــاً مــن تاري ــوب عن ين
لــكل شــهادة، مــع احتجــاز نســبة................ % مــن قيمــة كل شــهادة كضمــان 
لســلامة الأداء، علمــاً بــأن القصــد بشــهادة الإنجــاز يشــمل مــا نفــذ مــن أعمــال 

ــم اســتحضارها في الموقــع. ــدات يت ــة مــواد أو مع فقــط، ولا يشــمل أي
وإشهاداً على ذلك قام الطرفان المتعاقدان بتوقيع هذه الاتفاقية:

وقعهــا نيابــة عــن مصــرف .........................................................

......................................................................................

الشــاهد: ............................................................................

وقعهــا نيابــة عــن الطــرف الثانــي: ..................................................
)المقــاول( ...........................................................................  
الشاهد: ............................................................................
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اق ر 
د .  ا 

يلتــزم الطــرف الثانــي بتقديــم ضمــان مصــرفي غــير مشــروط لتنفيــذ العمــل المطلــوب 
بموجــب بنــود الشــروط العامــة للعقــد مــن أحــد البنــوك العاملــة في ................ 
وحتــى  التعاقــد  تاريــخ  مــن  اعتبــاراً  العمــل  تنفيــذ  ضمــان  صلاحيــة  وتســرى 
................ يومــاً بعــد تاريــخ انتهــاء فــترة الصيانــة والتســليم النهائــي للمشــروع 

حســب الشــهادة الصــادرة مــن الطــرف الأول.
نا .  م

على الطرف الثاني التأمين على الموقع والمشروع ضد جميع الأخطار.
ام .  ر

يتوجــب علــى الطــرف الثانــي بعــد أســبوع مــن تاريــخ توقيــع العقــد أن يقــدم الجــدول 
الزمــني التفصيلــي المقــترح لتنفيــذ مراحــل المشــروع، والحصــول علــى موافقة الطرف 

الأول علــى ذلــك قبــل مباشــرة العمــل في الموقــع.
ا.  قا م 

إذا مــا رغــب الطــرف الثانــي في اســتخدام مقاولــين مــن الباطــن لتنفيــذ بعــض 
الأعمــال التخصصيــة نيابــة عنــه فعليــه تقديــم كشــف بأسمــاء هــذه الشــركات، 
ــل التعاقــد مــع أي منهــم. ــة مــن الطــرف الأول قب ــى الموافقــة الكتابي والحصــول عل

ا.   
ــى ســبيل  ــة، وتهــدف - عل ــات هــي تقديري ــات المشــمولة في جــداول الكمي إن الكمي

ــال لا الحصــر إلى: المث
مساعدة الطرف الثاني في تقديم القيمة الكلية لتنفيذ المشروع.أ. 
كمؤشــر لأســعار المــواد الداخلــة في المشــروع عنــد تقديــر قيمــة أي إضافــة . 

أو حــذف أي بنــد أو جــزء مــن البنــد مــن بنــود المشــروع، ولا يتحمــل الطــرف الأول 
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مســؤولية دقــة هــذه الكميــات، وعلــى الطــرف الثانــي أن يتأكــد مــن ذلــك بنفســه.
ق .  ر 

مــا لم ينــص علــى خــلاف ذلــك في العقــد نفســه تســتعمل الأحــكام الــواردة بالشــروط 
العامــة للتعاقــد والصــادرة مــن وزارة الأشــغال العامــة بدولــة ................ فيمــا 

لم يــرد نــص في هــذا العقــد أو أي مســتند آخــر يمثــل جــزءاً منــه.
ق.  ر    ا م

علــى الطــرف الثانــي أن يبــدأ العمــل في الموقــع بعــد فــترة التعبئــة )وهــي ............ 
يومــاً مــن تاريــخ العقــد(. 

ر س .  قا
على الطرف الثاني تقديم التالي: 

وضــع ســجل في الموقــع يــدون فيــه ســير العمــل والملاحظــات الــي يبديهــا أ. 
الطــرف الأول -أو مــن ينــوب عنــه- خــلال فــترة تنفيــذ العمليــة. 

تقريــر شــهري عــن الأعمــال المنفــذة، معــززاً بصــور للموقع تبين تطــور الأعمال . 
في المشــروع، معتمداً من المكتب الاستشــاري.

سر.  مقا 
يلفــت انتبــاه الطــرف الثانــي للمــادة )................( مــن الشــروط العامــة للتعاقــد 

الخاصــة بمقاطعــة إســرائيل وضــرورة التقيــد بهــذه المــادة. 
د .    

علــى الطــرف الثانــي تهيئــة نفســه بالوضــع المناســب لتوفــير جميــع المــواد المطلوبــة 
لتنفيــذ الأعمــال بالعقــد، بالشــروط العامــة المتعاقــد عليهــا.

نا .  اد 
لا يجــوز للطــرف الثانــي اســتخدام أيــة مــواد في تنفيــذ المشــروع إلا بعــد الحصــول 
علــى موافقــة كتابيــة مــن الطــرف الأول أو مــن ينــوب عنــه، علمــاً بــأن موافقــة 
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الطــرف لا تعفــي الطــرف الثانــي مــن مســئولية ضمــان المــواد.
م.  ر  ا 

علــى الطــرف الثانــي -في كل وقــت- إتبــاع وتنفيــذ تعليمــات وإرشــادات ولوائــح 
ونظــم الدوائــر الرسميــة، والحصــول علــى شــهادات إتمــام البنــاء وإنجــاز الأعمــال 

مــن الدوائــر المختلفــة.
ا.  س  

.............................................................. الأول  الطــرف  يعــين 
المكتــب الاستشــاري ................ وذلــك ليكــون وكيــلًا عنــه في الإشــراف علــى 
تنفيــذ الأعمــال حســب شــروط هــذا العقــد، وتســلم الأعمــال المنجــزة، والموافقــة 
الاستشــاري  المهنــدس  بتعليمــات  دائمــاً  التقيــد  الثانــي  الطــرف  وعلــى  عليهــا. 
وتنفيذهــا، وإتبــاع جميــع توجيهاتــه وإرشــاداته ضمــن الشــروط المتفــق عليهــا في 
هــذا العقــد، علــى أن هــذا لــن يخلــى مســئولية الطــرف الثانــي تجــاه الطــرف الأول.

ر.  ا 
ــذة في المشــروع للطــرف الأول أو لأي  ــال المنف ــع الأعم ــي جمي ــن الطــرف الثان يضم

ــل هــذا الضمــان. طــرف يحــدده الطــرف الأول ويقب
وحيــث إن مالــك المشــروع ................ قــد وافــق علــى قبــول هــذا الضمــان، فــإن 
لمــاك المشــروع الحــق الكامــل في الرجــوع علــى الطــرف الثانــي في أي مطالبــة أو ادعاء 
قــد تنشــأ خــلال ................ ســنة مــن تاريــخ التســليم الابتدائــي للمشــروع. 
ويكــون الطــرف الثانــي مســئولاً أمــام مالــك المشــروع خــلال هــذه الفــترة عــن جميــع 
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــت إنشــائية أو غيرهــا، حت ــة، ســواء كان ــوب الظاهــرة والخفي العي

ناشــئاً عــن عيــب في طبيعــة الأرض نفســها.
إذا هلــك البنــاء -أو شــيء منــه- قبــل تســليمه للطــرف الأول، أو ســرقت المــواد . 

ــه،  ــه أو بــرد نفقات الــي اســتحضرها، فليــس للطــرف الثانــي أن يطالــب بثمــن عمل
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وعليــه رد جميــع المبالــغ الــي يكــون قــد تســلمها مــن الطــرف الأول، إلى جانــب دفــع 
التعويضــات المســتحقة للطــرف الأول عــن جميــع الأضــرار الــي لحقــت بــه، وذلــك 

بنــاء علــى تقديــرات المكتــب الاستشــاري المعتمــد.
يتعهــد الطــرف الثانــي بتســليم المشــروع تــام البنــاء واللــوازم حســب الرســومات . 

والمواصفــات والاشــتراطات في مــدة أقصاهــا ................ تبــدأ مــن تاريــخ تســلمه 
للموقــع، علــى ألا يتجــاوز تاريــخ التســليم الموقــع فــترة ................ مــن تاريــخ 
ــد  ــدة التأخــير ................ يحــق للطــرف الأول بع ــدت م ــد. وإذا تع ــع العق توقي
فــترة إنــذار وقدرهــا ................ مصــادرة الضمــان، وفســخ العقــد، وتكليــف 
متعهــد آخــر بتنفيــذ المشــروع علــى نفقــة الطــرف الثانــي، والرجــوع عليــه لدفــع 
ــر للقضــاء.  ــع الأم ــع التعويضــات المســتحقة للطــرف الأول دون حاجــة إلى رف جمي

ما .  ر
في حالــة تأخــر الطــرف الثانــي عــن إتمــام تنفيــذ وتســليم المشــروع في الموعــد المحــدد 
فإنــه يتحمــل جميــع الأضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــير، مــا لم تكــن هنــاك أســباب 

قهريــة لم يتســبب فيهــا الطــرف الثانــي وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.
مــا لم ينــص علــى خــلاف ذلــك في العقــد نفســه فــإن الأحــكام والشــروط . 

ــة  ــواردة في الشــروط العامــة للتعاقــد والصــادرة مــن وزارة الأشــغال العامــة بدول ال
................ تســود علــى أحــكام أي مســتند آخــر يمثــل جــزءاً مــن العقــد.

 .
يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.أ. 
أي خــلاف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد و/أو متعلــق بــه، يعــرض علــى . 

لجنــة تحكيــم تشــكل مــن ثلاثــة أعضــاء علــى الوجــه التالي: 
حكم يختاره الفريق الأول.. 
حكم يختاره الفريق الثاني.. 
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حكم يختاره المحكمان الأولان .. 
ويكــون حكمهــم، ســواء صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبيــة، ملزمــاً للطرفــين، وغــير قابــل 
ــة  ــاً، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن الجائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض الحك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

الإســلامية.
وفي حالــة عــدم توافــر الأغلبيــة، يحــال الخــلاف موضــوع التحكيــم إلى المحاكــم 
................ وتكــون محاكــم دولــة ................ هــي المختصــة -دون ســواها- 
ــه   ــا تنشــأ بمقتضــى التحكيــم و/ أو متعلقــة ب ــة طلبــات و/ أو قضاي بالفصــل في أي

و/ أو بهــذا العقــد. 
. تســري أحــكام القانــون ..................... والقوانــين والأنظمــة المرعيــة علــى 
هــذا العقــد؛ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــين الطرفــين، وبمــا لا يتعــارض 

مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية.
ــإرادة .  ــل الطرفــين ب ــين مــن قب ــين موقعت حــرر هــذا العقــد مــن نســختين أصليت

حــرة خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ ................ ه الموافــق 
................ م ويســقط الطــرف الثانــي حقــه في الإدعــاء بكــذب الإقــرار و/ أو أي 

دفــع شــكلي و/ أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء في هــذا العقــد. 
الطرف الأول                    الطرف الثاني



624
م س ا  ا  س ا  نا   

ية  ت اقصة م ة مت ملح  عقد مشا
بالتملي

ق  
إنه في يوم .................. ه الموافق .................. م تم الاتفاق بين كل من: 

بنك ................................./ فرع )..................................( . 
ويمثله في هذا العقد السيد/ .......................  بصفته: ........................

طرفاً أول )شريكاً على الشيوع( 
السيد/ السادة/ ........................... الجنسية............................ 

ممثله بالسيد/ ............................... بصفته...............................

ــل: ................................................................. العنــوان بالتفصي

رقــم الهاتــف: ......................... رقــم صندوق البريد: .........................
طرفاً ثانياً )شريكاً على الشيوع(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
ه

........................................................................... بموجــب: 

......................................................................................
يمتلك الطرفان معاً على الشيوع:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
ــك  ــة بالتملي ــاً في مشــاركة متناقصــة منتهي ــان الدخــول مع ــل الطرف ــد قب هــذا، وق
غضــون  في  الثانــي  للطــرف  المشــاركة  المشــروع محــل  ملكيــة  بموجبهــا  تخلــص 
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ــخ المشــاركة طبقــاً لشــروط هــذا العقــد. )............( ســنة مــن تاري
كمــا اتفــق الطرفــان كذلــك علــى تقســيم أمــوال المشــاركة بينهمــا إلى حصــص وفقــاً 

لمــا يلــي:
القيمــة الكليــة للمشــروع محــل المشــاركة: .........................................

......................................... حصــة  المشــروع:  عــدد حصــص  إجمــالي 
قيمــة الحصــة الواحــدة: ............................................................

نصيب الطرف الأول:
عدد ما يخصه من حصص: ......................................... حصة. أ. 
قيمتها: ....................................................................... 

نصيب الطرف الثاني:
عدد الحصص الي تخصه: ......................................... حصة. أ. 
 قيمتها: ....................................................................... 

أ 
يعتــبر هــذا التمهيــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن العقــد ومتممــاً لــه، ويتــم تفســير ســائر 

شــروط العقــد في ضــوء مفهومــه.
ا ا

يقــوم الطــرف الأول )البنــك( ببيــع عــدد: .................. حصــة/ حصص.
ســنوياً ممــا يخصــه، كمــا يلتــزم الطــرف الثانــي )..................( بشــراء 
مــا يقــوم الطــرف الأول بعرضــه للبيــع كل عــام، ويحــرر الطرفــان عقــد بيــع 
مســتقل بهــذه الحصــة، وضمانــاً لتنفيــذ الطــرف الثانــي لالتزامــه هــذا معــه 
............................................................... بالآتــي:  يقــوم 
.............................................................................
وفي ضــوء التــزام الطــرف الثانــي بشــراء مــا يقــوم الطــرف الأول ببيعــه ســنوياً 
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تتناقــص تدريجيــاً حصــة هــذا الأخــير )الطــرف الأول( بنفــس القــدر الــذي تــزداد بــه 
ــي.  حصــة الطــرف الثان

ا ا
يتــم تقديــر قيمــة الحصــة الــي يرغــب الطــرف الأول في بيعهــا وفقــاً للســعر الجــاري 

عــن طريــق خبــير عــادل مؤتمــن.
ا

ــا الطــرف الأول  ــي يعرضه ــي عــن شــراء الحصــة ال ــف الطــرف الثان ــة تخل في حال
للبيــع ســنوياً، يلتــزم الطــرف الثانــي ببيــع كامــل حصتــه في .................. محــل 
المشــاركة إلى الطــرف الأول )بنــك ..................( حتــى يتســنى للبنــك ببيــع 

كامــل المشــروع.
ا ام

ــد الســنوي للمشــروع موضــوع المشــاركة بــين الطرفــين بنســبة مــا  ــع العائ ــم توزي يت
يمتلكــه كل منهمــا مــن حصــص.

سادسا
ــه  ــه والمحافظــة علي ــولى الطــرف .................. إدارة شــئون المشــروع وصيانت يت
نظــير نســبة ســنوية مــن الإيــراد الإجمــالي للمشــروع قدرهــا ........................

ا سا
إذا أخــل أي طــرف مــن طــرفي هــذا التعاقــد بــأي مــن التزاماتــه الــواردة بالعقــد 
وترتــب علــى ذلــك إلحــاق ضــرر بالطــرف الآخــر، التــزام الطــرف المتســبب بتعويــض 

المضــرور عــن الأضــرار الفعليــة الــي لحقــت بــه نتيجــة هــذا الإخــلال.
امنا

العقــد  هــذا  وتنفيــذ شــروط  تفســير  الطرفــين حــول  بــين  ينشــأ  أي خــلاف 
الاختصــاص  انعقــد  ذلــك  يتســن  لم  فــإذا  الوديــة،  بالطــرق  حلــه  يجــري 
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......................... لمحاكــم 
ا اس

كل مــا لم يــرد ذكــره في هــذا العقــد يخضــع لأحــكام الشــريعة الإســلامية والنظــام 
الأساســي للطــرف الأول )بنــك ..................( ومــا لا يتعــارض معهمــا مــن 
القوانــين والأعــراف التجاريــة النافــذة  بدولــة ......................................

ر ا
يقــر الطــرف الثانــي بــأن موطنــه المختــار هــو عنــوان محــل إقامتــه المبــين بصــدر هــذا 

العقد.
ر اد 

حــرر هــذا العقــد مــن نســختين أصليتــين متماثلتــين موقعتــين مــن الطرفــين ويبــد كل 
منهمــا نســخة للعمــل بموجبهــا. 

والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين.
            

الطرف الثاني             الطرف الأول     
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ا  ا   ق  ي  ا ق 
إنه في يوم .................. ه الموافق ................... م تم الاتفاق بين كل من: 

 . ).........................( بنك.........................................../فــرع 
ــه الســيد/ ........................... بصفتــه: ............................... ويمثل

طرفاً أول )مؤجراً( 
السيد/ السادة/ ........................... الجنسية:............................ 

ممثله بالسيد/ ............................. بصفته.................................
العنوان بالتفصيل: .................................................................
رقم الهاتف: ......................... رقم صندوق البريد: .........................
طرفاً ثانياً)مستأجراً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
ه

بموجــب: ............................................................................

......................................................................................

......................................................................................

يمتلــك الطرفــان معــاً علــى الشــيوع: ..............................................

......................................................................................

......................................................................................
ولمــا كان الطرفــان قــد اتفقــا علــى تقســيم أمــوال المشــاركة بينهمــا إلى حصــص، 
وكان نصيــب الطــرف الأول منهــا: عــدد ......................... حصــص/ حصــة، 
وقــد رغــب الطــرف الأول في تأجــير كامــل حصتــه الشــائعة ......................... 
في محــل المشــاركة، كمــا رغــب الطــرف الثانــي في اســتئجارها، فقــد اتجهــت إرادة 

الطرفــين إلى تنظيــم العلاقــة الإيجاريــة بينهمــا وفقــاً للضوابــط التاليــة:
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ــم تفســير كل  ــه، ويت ــاً ل ــد ومتمم ــن العق ــد جــزءاً لا يتجــزأ م ــبر هــذا التمهي أ يعت
شــروط والتزامــات العقــد في ضــوء مفهومــه.

ا أجــر الطــرف الأول للطــرف الثانــي كامــل حصتــه الشــائعة في: ................  ا
لمــدة .......... اعتبــاراً مــن أول ......... ســنة  19، وحتــى نهايــة ........... ســنة. 
ــالي تحــدد  وبإيجــار ســنوي للحصــة الواحــدة مقــداره: ......................... وبالت
القيمــة الإيجاريــة عــن العــام الأول )الــذي يبــدأ مــن ......................... م وينتهــي 
القيمــة  كمــا تحــدد   ......................... م( بمبلــغ   ......................... في 
الإجماليــة للإيجــار ســنوياً: بقــدر عــدد الحصــص المملوكــة للطــرف الأول بعــد مــا يتــم 

بيعــه كل عــام وفــق شــروط عقــد المشــاركة المتناقصــة المــبرم بــين الطرفــين. 
ا يقــوم المســتأجر بدفــع وتحويــل القيمــة الإيجاريــة الســنوية للطــرف الأول علــى  ا
عنــوان مقــر مركــزه الرئيســي عنــد نهايــة كل عــام/ على أربعة أقســاط خــلال العام؛ أي 
بمعــدل قســط واحــد كل ثلاثــة أشــهر، وبقيمــة ماليــة قدرهــا: ......................... 

لكل قســط.
ا يتحمــل الطــرف )...............( المؤجــر/ المســتأجر مختلــف تكاليــف الصيانة 
اللازمــة، ويحــق للطــرف الثانــي التأجــير مــن الباطــن، علــى أن يتحمــل وحــده كل مــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن التزامــات تجــاه الغــير.
ا يســتمر العمــل بهــذا التعاقد حتــى تؤول ملكيــة كامــل .........................  ام
ــين  ــي )المســتأجر( وفــق شــروط عقــد المشــاركة المتناقصــة المــبرم ب إلى الطــرف الثان

الطرفــين.
ا لا يحــق للطــرف الثانــي )المســتأجر( إجــراء أي تعديــلات أو تغيــيرات جوهريــة  سادس

بـــ ......................... محــل التعاقد.
ا إذا أخــل أي طــرف مــن طــرفي التعاقــد بــأي مــن التزاماتــه الــواردة بالعقــد،  التزم  سا

بتعويــض الطــرف الآخــر عــن الأضــرار الفعليــة الــي لحقــت بــه نتيجة هــذا الإخلال.
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امنا أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله 
بالطرق الودية، فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص لمحاكم ............................

ــره في هــذا العقــد يخضــع لأحــكام الشــريعة الإســلامية  ــرد ذك ــا لم ي ا كل م اس
والنظــام الأساســي للطــرف الأول )بنــك .........................( ومــا لا يتعــارض 
معهمــا مــن القوانــين والأعــراف التجاريــة النافــذة بدولــة ............................ 
ر حــرر الطــرف الثانــي بــأن موطنــه المختــار هــو عنــوان محــل إقامتــه المبــين  ا

بصــدر هــذا العقــد. 
ر حــرر هــذا العقــد مــن نســختين أصليتــين متماثلتــين موقعتــين مــن الطرفــين 

وبيــد كل منهمــا نســخة للعمــل بموجبهــا.
والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين. 

الطرف الأول                            الطرف الثاني
المؤجر                                  المستأجر
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بة الملح  نمو  عقد المضا

تم إبرام هذا العقد بين كل من:
مصرف .......................................................................... 

................................................................. الســيد/  ويمثلــه: 
)طرفــاً أول(

 .......................................................................... شــركة 
الســيد/................................................................... ومثلهــا: 
 )طرفاً ثانياً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق
ه

قامــت لجنــة المناقصــات المركزيــة بطــرح المناقصــة المركزيــة بطــرح المناقصة الخاصة 
ــى الطــرف  ــة طــرق، وقــد رســت المناقصــة عل ــذ أعمــال صيان بعقــد رقــم ) ( لتنفي

الثانــي بمبلــغ ......................... 
وحيث إن الطرف الثاني له ســوابق الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشــاريع،ويملك 
الإمكانــات الفنيــة والإداريــة والمعــدات والخــبرة لتنفيــذ هــذا المشــروع، فقــد طلــب مــن 
مصــرف ......................... تمويــل هــذا المشــروع علــى أســاس شــركة المضاربــة 

الإســلامية، وتم الاتفــاق بــين الطرفــين وفقــاً للشــروط التالية: 
ن  

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 
ي  ا ن 

أقــر الطــرف الثانــي أنــه قــد أطلــع علــى عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي والقانــون 
ــى أســاس التعامــل  ــك عل ــه، وذل ــه مع ــه في تعامل ــزم ب الخــاص بالطــرف الأول، ويلت

الشــرعي الحــلال. 
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ا ن 
اتفق الطرفان على أن يخضع سريان مفعول عقد المضاربة الآتية:

تســلم الطــرف الأول -وبموجــب نــص مقبــول- الموافقــة ......................... 
خطيــا علــى طلــب الطــرف الثانــي بتحويــل جميــع المســتحقات الناتجــة عــن تنفيــذ 
هــذه المناقصــات في حســاب عمليــة المضاربــة لــدى مصــرف ......................... 
بشــكل مباشــر، وبحيث لا يجوز له تغيير أو تبديل هذه الطريقة في دفع المســتحقات 

الماليــة الناتجــة عــن تنفيــذ المشــروع. 
ر ن 

يتــم تحديــد التزامــات الفريقــين لأغــراض التمويــل واقتســام الربــح علــى النحــو 
التــالي:

يقــوم الطــرف الأول بتمويــل احتياجــات مشــروع صيانــة الطــرق عقــد رقــم )  ( . 
مــن المــواد والأجــور والمصروفــات في حــدود مبلــغ ......................... وذلــك علــى 

النحــو التــالي:
ــغ ......................... في حســاب عمليــة أ.  يقــوم الطــرف الأول بإيــداع مبل

المضاربــة كدفعــة مقدمــة لتمكــين الطــرف الثانــي مــن مباشــرة العمــل.
يقــوم الطــرف الأول بتمويــل التكاليــف المباشــرة للمشــروع- وتحديــدا تمويــل . 

اســتيراد وشــراء المــواد مــن الســوق الخارجــي والمحلــي- بواســطة فتــح اعتمــادات 
مســتندية أو مشــتريات مــن الســوق المحلــي عــن طريــق المصــرف بتكلفــة متغــيرة بمبلــغ 
تقريــي قــدره ......................... بشــرط موافقــة الطــرف الأول علــى شــروط 
ــح الاعتمــادات  ــب فت الاعتمــادات، وأن تكــون عــروض الأســعار أو العقــود الــي يطل
علــى أساســها ســارية المفعــول، وألا تتجــاوز قيمتهــا عنــد التقــدم بطلــب فتحهــا عــن 
المبلــغ المحــدد آنفــاً، علــى أن يتــم قيــد قيمــة مســتندات الاعتمــادات والمشــتريات 
المحليــة وجميــع المصاريــف المتعلقــة بهــا علــى حســاب عمليــة المضاربة لــدى المصرف.
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يقــوم الطــرف الأول بإيــداع ......................... صــافي قيمــة الطلبــات . 
الدفــع الصــادرة عــن الجهــة المختصــة في حســاب عمليــة المضاربــة؛ لتجديــد الدفعــة 

المقدمــة وتمويــل العمليــة، وذلــك بعــد اســتبعاد قيمــة المبالــغ المحتجــزة. 
يقــوم الطــرف الأول بإصــدار الكفالــة النهائيــة للمقاولــة في حــدود مبلــغ د. 

 .........................
ــل النقــدي المدفــوع مــن الطــرف الأول للطــرف .  ــغ التموي ــد مبل يراعــى ألا يزي

ــاً قيمــة  ــغ ......................... متضمن ــأي حــال مــن الأحــوال عــن المبل ــي ب الثان
الاعتمــادات المســتندية المفتوحــة عــن طريــق المصــرف، وكذلــك الدفعــة المقدمــة، 
ــأن تكلفــة المشــروع مــن مــواد وأجــور ومقــاولي باطــن  ــي ب حيــث يقــر الطــرف الثان
ــغ  ــه والبال ــق علي ــل النقــدي المتف ــغ التموي ــأي حــال مــن الأحــوال عــن مبل ــد ب لا تزي
......................... فيمــا عــدا الزيــادة الناتجــة عــن التكلفــة المتغــيرة حســبما هــو 
وارد في البنــد الرابــع )1( ))ب(( وبتعهــد بتحمــل أيــة مصاريــف أو نفقــات تزيــد عــن 

ذلــك.
يتحمــل الطــرف الثانــي جميــع المصاريــف الإداريــة المتعلقــة بالمشــروع، وكل مــا لم . 

يــرد ذكــره في هــذا العقــد، حيــث تعتــبر هــذه الزيــادات  والمصاريــف  ضمــن تكاليــف 
عملــه كمضــارب، ولا تدخــل في حســاب الأربــاح والخســائر. 

الربــح القابــل للتوزيــع هــو الفــرق بــين إيــرادات المشــروع الكليــة والتكاليــف الواردة . 
في )1( أعلاه. 

ام ن 
توزيع الأرباح والخسائر: . 

يوزع الربح القابل لتوزيع الوارد في البند الرابع أعلاه على الوجه التالي:
للطرف الأول...........% من الأرباح الإجمالية. أ. 
للطرف الثاني............% من الأرباح الإجمالية. . 
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أمــا في حالــة الخســارة فإنهــا تكــون مــن نصيب الطرف الأول كــرب مال وتنحصر . 
مســئوليته في تحمــل الخســائر الخارجــة عــن إرادة الطــرف الثانــي الــذي يتحمل كافة 
الخســائر والمســئوليات تجــاه الغــير، الناتجــة عــن تقصــيره أو إهمالــه أو أخطائــه، أو 
عــدم تســليم المشــروع في الموعــد المتفــق عليــه لأســباب تعــود علــى الطــرف الثانــي، أو 
مخالفتــه للشــروط والمواصفــات المدونــة في الشــروط العامــة للتعاقــد، والــي يترتــب 
عنهــا- أو عــن جــزء منهــا- غرامــات ماليــة، أو مخالفتــه لشــروط عقــد المضاربــة؛ 
ــع التعامــلات مــع الغــير تجــري  ــار أن جمي ــة، وباعتب ــاره عامــل المضارب وذلــك باعتب
باسمــه وعلــى مســئوليته ودون تدخــل مــن الطــرف الأول، كمــا لا يحــق للطــرف 
الثانــي كمضــارب أن يطالــب بــأي تعويــض عــن خســارة جهــده وعملــه وأيــة مصاريــف 

أخــرى يتحملهــا. 
يجــوز للطــرف الأول -وباختيــاره فقــط- أن يتنــازل عــن جــزء مــن أرباحــه لصــالح . 

الطــرف الثانــي كمكافــأة لــه علــى حســن الأداء وإنجــازه للوعد. 
إذا حققــت المضاربــة ربحــاً للطــرف الأول يزيــد عــن ......................... . 

ســنوياً فــإن الطــرف الأول علــى اســتعداد للتنــازل عــن ......................... مــن 
حقــه في الأربــاح الزائــدة عــن ال......... % ســنوياً للطــرف الثانــي، وذلــك كمكافــأة 
لــه علــى حســن الأداء، وإنجــازه للوعــد، وتشــجيعاً لــه علــى الاســتمرار في التعامــل 

مــع المصــرف.
اد  ن 

الغرامــات الماليــة والزيــادة في تكلفــة المــواد المســتوردة أو المحليــة الممولــة مــن خــلال 
اعتمــادات مســتندية مفتوحــة عــن طريــق المصــرف الخارجــة عــن إرادة الطــرف 
الثانــي تدخــل ضمــن تكلفــة المشــروع، أمــا إذا كانــت هــذه الغرامــات أو الزيــادة راجعــة 
لأســباب ناتجــة عــن تقصــير الطــرف الثانــي، أو إهمالــه أو أخطائــه، أو عــدم تســليم 
المشــروع في الموعــد المتفــق عليــه؛ لأســباب تعــود علــى الطــرف الثانــي، أو مخالفتــه 
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عقــد  شــروط  أو  للتعاقــد،  العامــة  الشــروط  المدونــة في  والمواصفــات  للشــروط 
المضاربــة، فتحســب مــن أرباحــه؛ فــإن جاوزتــه حســبت مــن مالــه الخــاص ويتعهــد 

ــة. ــد التصفي بدفعهــا للطــرف الأول عن
ا ن 

يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن يشــير بوضوح على الفواتير المقدمة منــه والمتعلقة بالمقاولة 
موضــوع هــذا العقــد؛ بــأن تدفــع قيمتهــا لــدى حســابه رقــم.........................

بمصرف .........................
ام  ن 

يتعهــد الطــرف الثانــي بــألا يســتعمل التمويــل المخصــص للمشــروع إلا في الغايــات 
المصــرح بهــا أعــلاه، كمــا يتعهــد بعــدم صــرف أو إنفــاق أي مبلــغ مــن إيــرادات المشــروع 
علــى شــئونه الشــخصية أو التجاريــة الخاصــة، وكذلــك عــدم التصــرف في مــال هــذه 

المضاربــة إلا بعــد إجــراء المحاســبة التامــة.
اس  ن 

لا يجــوز للطــرف الثانــي خلــط مــال هــذه المضاربــة بمــال دون إذن الطــرف الأول، . 
ولا إعطــاؤه للغــير، ولا هبتــه، ولا لإقراضــه، ولا الاقــتراض عليــه ولا التصــرف فيــه 

بــأي شــكل مــن الأشــكال خــارج نطــاق المضاربــة.
ــواد المشــتراة لهــذا المشــروع إلى .  ــع والم ــي بعــدم نقــل البضائ يتعهــد الطــرف الثان

ســاحة مشــروعات أخــرى، كمــا يتعهــد بتخزيــن جميــع متطلبــات المشــروع بســاحة 
المشــروع ذاتــه، ويتعهــد بالمحافظــة عليهــا مــن جميع ما يتلفهــا أو يضرها، أو يعرضها 

لأي نــوع مــن الخطــر مهمــا كان مصــدره.
ر ا ن 

يكــون الطــرف الثانــي أمينــاً علــى الأموال المســلمة إليه، وشــريكاً في الأرباح الإجمالية 
ــة عقــود  ــه، أو إجــراء أي ــازل عن ــع المشــروع للغــير، أو التن ــه بي المتحققــة، ولا يجــوز ل
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مــع آخريــن لتنفيــذه بالكامــل مــن الباطــن، إلا حســب الإجــراءات الــي يكــون متفقــاً 
عليهــا خطيــاً بــين الطرفــين. 

ر اد  ن 
يلتــزم الطــرف الثانــي بتوقيــع شــيك لأمــر المصــرف بقيمــة التمويــل المطلــوب يســتحق 
الأداء بعــد......................... مــن نهايــة فــترة هــذا العقــد -ضمانــاً للمحاســبة- 

ورد حصــة المصــرف مــن رأس المــال والأربــاح عنــد التصفيــة.
ر ي  ا ن 

المشــروع .  انتهــاء  تاريــخ  ......................... مــن  بعــد  العقــد  ينتهــي هــذا 
موضــوع المضاربــة، أو مــن أي تاريــخ آخــر يتفــق عليــه فيمــا بعــد مــع الجهــة صاحبــة 
المشــروع، ويتعهــد الطــرف الثانــي بتقديــم الحســاب الختامــي  للطــرف الأول في 
نهايــة المــدة، ولا تــبرأ ذمــة الطــرف الثانــي إلا بعــد الوفــاء بحقــوق الطــرف الأول 

ــد.  ــواردة في هــذا العق ال
ويجــوز للطــرف الأول أن يطلــب تصفيــة المضاربــة المتفــق عليهــا إذا خالــف . 

الطــرف الثانــي شــروط هــذا العقــد، وذلــك بعــد تنبيهــه أو إنــذاره، ودون حاجــة إلى 
ــة قضائيــة.  مراجع

تســتمر مســئولية الطــرف الثانــي بصفتــه منفــذا للمشــروع؛ وذلــك طبقــاً للنظــم . 
والقوانــين والأعــراف الســائدة في البلــد وأصــول المهنــة.
ر  ا  ن 

يلتــزم الطــرف الثانــي بإمســاك دفاتــر نظاميــة تتعلــق بعمليــة تنفيــذ المقاولــة موضوع 
ــر والمســتندات تحــت تصــرف  ــع الدفات ــأن يضــع جمي ــد ب ــة، ويتعه مشــروع المضارب

الطــرف الأول كلمــا طلــب ذلــك. 
ر  ر  ن 

يلتــزم الطــرف الثانــي بالتأمــين علــى المشــروع ضــد كافــة المخاطــر بقيمــة المقاولــة 
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وملحقاتها ........... % مع النص في وثيقة التأمين على أن تدفع جميع التعويضات 
في حســاب عمليــة المضاربــة المفتــوح لــدى المصــرف، ويحتســب قســط التأمــين مــن 
كلفــة المشــروع، أمــا تأمــين المعــدات والمســئولية المدنيــة فتكــون مــن مســئولية الطــرف 

الثانــي، علــى أن يتــم تزويــد الطــرف الأول بأصــل هــذه الوثيقــة وملحقاتهــا. 
ر  ام  ن 

يقــر الطــرف الثانــي بــأن دفاتــر الطــرف الأول وحســاباته تعتــبر بينــة قاطعــة لإثبــات 
ــغ ناشــئة أو متعلقــة بهــذا العقــد وتطبيقاتــه مهمــا كانــت، مــع مــا يلحقهــا  أيــة مبال
مــن مصاريــف باتفــاق الطرفــين، ويصــرح بــأن قيــود الطــرف الأول وحســاباته تعتــبر 
نهائيــة وصحيحــة بالنســبة لــه، ولا يحــق لــه الاعــتراض عليهــا بعــد ذلــك، كمــا أنــه 
يتنــازل مقدمــاً عــن أي حــق قانونــي يجيــز لــه طلــب تدقيــق حســابات  الطــرف الأول 

وقيــوده مــن قبــل أي محكمــة أو إبــراز دفاتــر وقيــوده. 
يصــادق  والــي  والحســابات،  الدفاتــر  تلــك  عــن  المنســوخة  الكشــوفات  وتعتمــد 

للأصــل. مطابقتهــا  علــى  الأول  الطــرف  عــن  بالتوقيــع  المفوضــون 
ر اد  ن 

في حالــة توقيــع هــذا العقــد مــن قبــل أكثــر مــن شــخص واحــد بصفتــه طرفــاً ثانيــاً، 
يكــون جميــع الموقعــين مســئولين وضامنــين متضامنــين -منفرديــن أو مجتمعــين- 

تجــاه الطــرف الأول عــن تســديد المبالــغ المطلوبــة لــه بموجــب هــذا العقــد.
البند السابع عشر

يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.أ. 
أي خــلاف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد أو متعلــق بــه، يعــرض علــى . 

لجنــة تحكيــم تشــكل مــن ثلاثــة أعضــاء علــى الوجــه التــالي:
حكم يختاره الفريق الأول.. 
حكم يختاره الفريق الثاني.. 
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حكم يختاره الحكمان الأولان.. 
ويكــون حكمهــم- ســواء صــدر بالإجمــاع أم بالأغلبيــة- ملزمــاً للطرفــين، وغــير قابــل 
ــة  ــا، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن الجائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض الحك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

الإســلامية.  
وفي حالــة عــدم توفــر الأغلبيــة، يحــال الخــلاف موضــوع التحكيــم إلى المحاكــم 
......................... وتكــون محاكــم دولــة ......................... هــي المختصــة 
دون ســواها، بالفصــل في أيــة طلبــات أو قضايــا تنشــأ بمقتضــى التحكيــم أو ناشــئة 

أو متعلقــة بــه أو بهــذا العقــد.
ر  ام  ن 

ــى  ــة عل ــين والأنظمــة المرعي ــون ......................... والقوان تســري أحــكام القان
هــذا- فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــين الطرفــين- وبمــا لا يتعــارض مــع 

أحــكام الشــريعة الإســلامية.
ر  اس  ن 

حــرر هــذا العقــد علــى نســختين أصليتــين موقعتــين مــن قبــل الطرفــين، بــإرادة حــرة 
خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ    /      /      الموافــق     /     /       
ويســقط الطــرف الثانــي حقــه في الإدعــاء بكــذب الإقــرار، أو أي دفــع شــكلي أو 

موضوعــي، ضــد مــا جــاء في هــذا العقــد.

الطرف الثاني         الطرف الأول      
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ي ا ق 
مصرف .........................

اتفاقية تمويل رأس المال العامل بالمضاربة 
ــوم ......................... الموافــق................. تم الاتفــاق والتراضــي بــين  في ي

كل مــن: 
مصــرف ................................................................. ويمثلــه . 

ــق الأول( الســيد/ ............................................................ )الفري
شركة .......................................................... )الفريق الثاني(. 

ه
بمــا أن الفريــق الثانــي يمتلــك شــركة ......................... ولديــه معــارض لعــرض 
البضائــع المختلفــة، ولديــه الجهــاز الإداري والفــني القــادر على إدارته وتســييره بكفاءة 
عاليــة، وتقــدم الفريــق الأول بطلــب مشــفوع بدراســة اقتصاديــة لتمويــل رأس المــال 
العامــل علــى أســاس المضاربــة الشــرعية، ووافــق الفريــق الأول علــى تقديــم التمويــل 

لاســتثماره في هــذا المشــروع، فقــد تم الاتفــاق بــين الفريقــين علــى مــا يلــي:
تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.. 

ا أ ما 
يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره: ................... ويتمثل فيما يلي: . 

مساهمة الفريق الأول البالغة .................... تدفع نقداً. أ. 
مســاهمة الفريــق الثانــي البالغــة ................... والــي تمثــل صــافي حقــوق . 

ملكيــة الشــركاء كمــا جــاء بالمركــز المــالي للشــركة بتاريــخ ................... بعــد 
اســتبعاد الأصــول الثابتــة.

يقــوم الفريقــان بإيــداع الحصــص النقديــة في الحســاب الخــاص الــذي يفتــح . 
لهــذه المضاربــة باســم الفريــق الثانــي بموجــب المــادة )5( أدنــاه.
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يتحمــل الفريــق الثانــي مســئولية تســديد أيــة ديــون مترتبــة في ذمتــه للغــير قبــل . 
توقيــع هــذه الاتفاقيــة، كمــا يتحمــل مســئولية تســديد أيــة ديــون للغــير لاحقــة علــى 

توقيــع هــذه الاتفاقيــة.
يقــوم الفريــق الثانــي بفتــح حســاب خــاص للمضاربــة لدى الفريــق الأول تورد فيه . 

المســاهمة النقديــة لــكلا الفريقــين في رأس مــال المضاربــة، كمــا تــورد فيــه إيــرادات 
ــة،  ــم حســب شــروط الاتفاقي ــه يت ــه والســحب من ــداع في ــأول، والإي ــة أولاً ب المضارب
كمــا يلتــزم الفريــق الثانــي بعــدم ترتيــب أيــة التزامــات ماليــة علــى شــركة المضاربــة 

إلا بموافقــة الفريــق الأول.
يجــوز للفريــق الثانــي خلــط مــال هــذه المضاربــة بعضــه ببعــض بمــا لا يؤثــر علــى . 

حقــوق الفريــق الأول؛ بمــا يتفــق وشــرط هــذه الاتفاقيــة. 
يلتــزم الفريــق الثانــي بالاحتفــاظ بحســابات منتظمــة تكــون مدعمــة بالمســتندات . 

والفواتــير الأصليــة، وذلــك تحــت إشــراف مدقق حســابات قانوني يوافــق عليه الفريق 
الأول، وعلــى مدقــق الحســابات إعــداد مركــز مــالي كل ثــلاث أشــهر- علــى الأقــل- 
وتقديمــه للفريــق الأول، ويحــق للفريــق الأول مراجعــة وتدقيــق هــذه الحســابات 
ــك  ــن، وذل ــه أو بواســطة آخري ــك بواســطة موظفي في أي وقــت يشــاء، ســواء كان ذل

بالطريقــة الــي يراهــا مناســبة، دون اعــتراض مــن الفريــق الثانــي.
يتــولى الفريــق الثانــي مســئولية الإدارة والإشــراف علــى الأعمــال التنفيذيــة . 

للمضاربــة، ويلتــزم في ذلــك بمــا جــاء في هذه الاتفاقية، ويكــون أميناً على موجوداتها 
ــات المنصــوص عليهــا في هــذه  ــه التصــرف فيهــا في غــير الغاي وأموالهــا، ولا يحــق ل
الاتفاقيــة، أو إنفــاق أي مبلــغ منهــا علــى شــئونه الخاصــة، ويكــون مســئولاً عــن كل 

مخالفــة و/أو ضــرر و/ أو تعــد و/ أو تقصــير و/ أو إهمــال في ذلــك.
مــن المتفــق عليــه أن يقــوم المضــارب بتوخــي الحــذر وتحــري كل الحــرص عنــد . 

البيــع الآجــل، بحيــث يحصــل مــن عميلــه علــى أعلــى درجــة الضمان الممكنــة، ويتحمل 
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المضــارب جميــع مســئوليات وتبعــات عــدم الســداد في حالــة تقصــيره أو إهمالــه في 
متطلبــات قيامــه بهــذا العمــل.

10. حصــص الفريقــين في المضاربــة غــير قابلــة للتنــازل عنهــا للغــير، كمــا لا يجــوز 
إدخــال شــريك جديــد في هــذه المضاربــة إلا بموافقــة الفريقــين. 

ــق .  ــن المــواد الخــام والبضائــع في مخــازن خاصــة تحــت إشــراف الفري يتــم تخزي
الثانــي.

اتفــق الطرفــان علــى أن يتــم التأمــين علــى موجــودات المضاربــة في الحــالات الــي . 
تســتدعي ذلك.

ا 
يلتــزم الفريــق الثانــي بتقديــم شــيك بقيمــة مســاهمة الطــرف الأول البالغــة . 

................... ضمانــاً لحســن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، وللوفــاء بكافــة الالتزامــات 
الــي ترتبهــا عليــه هــذه الاتفاقيــة للفريــق الأول في مواعيدهــا، بالإضافــة إلى ضمــان 

حــالات المخالفــة أو الضــرر و/أو التعــدي و/أو التقصــير و/ أو الإهمــال.
ا ا  ا أ

تتحمــل المضاربــة مصاريــف الشــحن والرســوم الجمركيــة ومصاريــف التخليــص . 
والنقــل إلى مخــازن الفريــق الثانــي )إن وجــدت(.

لا تتحمل المضاربة أية مصاريف أخرى خلاف ما ذكر في البند السابق. . 
أ. يتــم التوصــل إلى نتائــج أعمــال المضاربــة وفــق المعادلــة التاليــة: )المبيعــات - . 

المشــتريات = إجمــالي الربــح(. 
ــة  ــل قيم ــا المشــتريات فتمث ــف، أم ــة مصاري ــات بأي ــل المبيع ــع مراعــاة عــدم تحمي م
البضاعــة متضمنــة الرســوم الجمركيــة ومصاريــف التخليــص والنقــل لغايــة مخــازن 

ــل )إن وجــدت(. العمي
ب. يتم تقييم بضاعة أو المدة آخر المدة وفقاً للقيمة السوقية. 
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يتم توزيع الأرباح والخسائر على الوجه التالي:. 
ا أ. 

ــة حســب نســبة  ــاح الإجمالي ــن الأرب ــي كشــريك م ــق الثان ــد حصــة الفري ــم تحدي يت
مســاهمته في رأس مــال المضاربــة، وعليــه يتــم اســتبعاد هــذه الحصــة مــن الأربــاح 
الإجماليــة المتحققــة؛ بحيــث يــوزع الباقــي مــن الأربــاح الإجماليــة المتحققــة؛ بحيــث 

يــوزع الباقــي مــن الأربــاح الإجماليــة بــين الفريقــين كالتــالي: 
للفريق الأول كرب مال .......................% 
للفريق الثاني كمضارب.....................% 

ر  ا  .
عندمــا تكــون نتائــج أعمــال المضاربــة الســنوية خســارة -لا قــدر الله- تــوزع الخســارة 
ــت أن  ــة؛ إلا إذا ثب ــين الفريقــين بنســبة مســاهمة كل منهمــا في رأس مــال المضارب ب
ــر أو فــرط أو خالــف شــروط هــذه الاتفاقيــة، كمــا لا يحــق  الفريــق الثانــي قــد قصَّ
للفريــق الثانــي المطالبــة بــأي تعويــض عــن جهــده وعملــه وأيــة مصاريــف أخــرى 

يتحملهــا بموجــب المــادة رقــم )15( مــن هــذه الاتفاقيــة.
عمليــة .  عــن  الناتجــة  الخســارة  الأول في تحمــل  الفريــق  مســئولية  تنحصــر 

المضاربــة بنســبة حصتــه في رأسمــال المضاربــة، وبحيــث لا تتعــدى الخســارة حصتــه 
في رأس المــال المضــارب، باعتبــاره مســتثمراً للمــال فقــط، ويتحمــل الفريــق الثانــي 
المســئوليات الناتجــة عــن توفــير التمويــل للغــير أو تلقــى التمويــل مــن الغــير، باعتبــاره 
صاحبــاً للعمــل ومديــراً لــه في نفــس الوقــت، وباعتبــار أن جميــع المعامــلات مــع الغــير 
تجــري باسمــه وعلــى مســئوليته، ودون تدخــل مــن الطــرف الأول وبنــاء عليــه تقــع 
علــى الفريــق الثانــي وحــده مســئولية ســداد الالتزامــات تجــاه الغــير، وكذلــك تحصيــل 

أموالــه مــن الغــير، ســواء كان ذلــك خــلال فــترة المضاربــة أو بعدهــا.



643
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

ها ا   
مــدة هــذه الاتفاقيــة ..................... ويلتــزم الفريــق الثانــي في نهايــة هــذه . 

ــق الحســابات  ــن مدق ــدة م ــق الأول معتم ــة للفري ــم الحســابات الختامي ــدة بتقدي الم
ــة للتجديــد بموافقــة الفريقــين.  المعتمــد، كمــا أن هــذه الاتفاقيــة قابل

20. يحــق للفريــق الأول المطالبــة بتصفيــة المضاربــة في أي وقــت واســترداد حقوقــه 
بموجــب هــذه الاتفاقيــة؛ إذا تبــين لــه عــدم الاســتثمار فيهــا أو في حالــة إخــلال 
الفريــق الثانــي بــأي شــرط مــن شــروط هــذه الاتفاقيــة، وذلــك دون حاجــة إلى تنبيــه 
أو إنــذار أو مراجعــة قضائيــة، كمــا يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض عــن أي ضــرر يكــون 

قــد لحــق بــه مــن جــراء الإخــلال بهــا. 
عنــد الاســتحقاق وانتهــاء مــدة المضاربــة، أو بنــاء علــى طلــب الفريــق الأول يتــم . 

إعــداد حســاب أربــاح وخســائر المضاربــة حســب شــروط هــذه الاتفاقيــة مــن مدقــق 
الحســابات المعتمــد، ويلتــزم الفريــق الثانــي بدفــع حصــة الفريــق الأول مــن رأس مــال 

المضاربــة، بالإضافــة للأربــاح المتحققــة لــه نقــداً.
ام ا  أ

يقــر الفريــق الثانــي أنــه قــد اطلــع علــى عقــد التأســيس، والنظــام الداخلــي، . 
والقانــون الخــاص بالفريــق الأول، ويلتــزم بــه في تعاملــه، وذلــك علــى أســاس التعامــل 

الشــرعي الحــلال.
يقــر الفريــق الثانــي بــأن دفاتــر الفريــق الأول وحســاباته تعتــبر بينــة قاطعــة . 

لإثبــات أيــة مبالــغ ناشــئة أو متعلقــة بهــذه الاتفاقيــة وتطبيقاتهــا؛ مــع مــا يلحقهــا مــن 
مصاريــف.

كمــا يقــر بــأن قيــود الفريــق الأول وحســاباته تعتــبر نهائيــة وصحيحــة بالنســبة لــه، 
ولا يحــق لــه الاعــتراض عليهــا بعــد ذلــك، كمــا أنــه يتنــازل مقدمــاً عــن أي حــق 
قانونــي يجيــز لــه طلــب تدقيــق حســابات الفريــق الأول وقيــوده مــن قبــل أيــة محكمــة 
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أو إبــراز دفاتــره وقيــوده.
يصــادق  والــي  والحســابات،  الدفاتــر  تلــك  عــن  المنســوخة  الكشــوفات  وتعتمــد 

للأصــل. مطابقتهــا  علــى  الأول  الفريــق  عــن  بالتوقيــع  المفوضــون 
إذا نشــأ خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بها، يعرض الخلاف . 

علــى ..................... ويكــون حكمهــم -ســواء صــدر بالإجمــاع أو بالأغلبيــة- 
ملزمــاً للطرفــين بشــرط إقــرار هيئــة الرقابة الشــرعية لمصــرف ..................... 

بعــدم تعــارض الحكــم مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية.
تســرى أحــكام القانــون ..................... والقوانــين والأنظمــة المرعية الأخرى . 

علــى هــذه الاتفاقيــة، فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــين الفريقــين. 
ــإرادة .  حــررت هــذه الاتفاقيــة مــن نســختين أصليتــين موقعتــين مــن الفريقــين ب

الموافــق   ..................... بتاريــخ  والقانونيــة  الشــرعية  العيــوب  مــن  خاليــة 
..................... ويســقط الفريــق الثانــي حقــه في الإدعــاء بكــذب الإقــرار أو أي 

ــة. دفــع شــكلي أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء في هــذه الاتفاقي

ي ا ر  ر              
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بة الملح  نمو  عقد المضا
ابرم هذا العقد في :

اليوم .................... من شهر  .................... سنة ................... هـ 

اليوم .................... من شهر  .................... سنة ................... هـ 

 بين كل من :

أولاً: الســادة بنــك ..................... فــرع .....................  ويســمى فيمــا 
ــال. ــك  )طــرف أول( رب الم ــد بالبن ــد لأغــراض هــذا العق بع

ثانيــاً: الســيد/ الســادة ..................... ويســمى فيمــا بعــد لأغــراض هــذا العقد 
)طــرف ثانــي( المضارب.

حيــث أن الطــرف الثانــي طلــب مــن البنــك الدخــول معــه في عمليــة مضاربــة ......

......................................................................................

ووافــق البنــك علــى هــذا الطلــب فقــد تم الاتفــاق بينهمــا علــى إبــرام عقــد المضاربــة 
وفقــا للشــروط التاليــة:

يدفــع البنــك )رب المــال( مبلــغ.....................  للطــرف الثانــي )المضــارب( . 
رأسمــال المضاربــة.

يفتــح حســاب باســم الطــرف الثانــي )المضــارب( لــدى البنــك يــودع فيــه رأسمــال . 
المضاربــة ليتــم الســحب منــه بواســطة الطــرف الثانــي وتــودع فيــه إيــرادات المضاربــة.

يلتزم الطرف الثاني باستعمال رأس المال فيما خصص له أعلاه.. 

مدة المضاربة ...................... 

تبــدأ مــن وتنتهــي في ويجــوز تمديدهــا كتابــة باتفــاق الطرفــين كمــا يجــوز تصفيتهــا . 
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باتفاقهما.

يلتــزم الطــرف الثانــي بــإدارة عمليــة المضاربــة وبــذل غايــة جهــده في إنجاحهــا . 
مراعيــا في ذلــك شــروط عقــد المضاربــة والعــرف الســائد

يلتــزم الطــرف الثانــي بــان لا يخلــط مــال المضاربــة بمالــه أو بــأي مــال آخــر ولا . 
يعطيــه لغــيره مضاربــة ولا يقرضــه ولا يقــترض عليــه إلا بــإذن مكتــوب مــن البنــك 

)رب المــال(.

يحفــظ الطــرف الثانــي حســابات منتظمــة خاصــة بالمضاربــة تكــون مؤيــدة . 
بالمســتندات والفواتــير القانونيــة ويكــون لــرب المــال الحــق في مراجعة هذه الحســابات 

في أي وقــت بوســاطة موظفيــه او بوســاطة مراجــع قانونــي يختــاره.

الطــرف الثانــي )المضــارب( أمــين في مــال المضاربــة لا يضمنــه إلا إذا تعــدى أو . 
قصــر في حفظــه.

10. يجــوز أن يطلــب البنــك )رب المــال( مــن الطــرف الثانــي )المضــارب( ضمانا عينيا 
أو شــخصيا أو مصرفيا في حالات التعدي أو التقصير أو الإخلال بالشــروط.

يتــم التأمــين علــى مــا يحتــاج للتأمــين بواســطة الطــرف الثانــي )المضــارب( لــدى . 
شــركة تأمــين إســلامية مقبولــة للبنــك )رب المــال(.

يتحمل رأسمال المضاربة المصروفات الفعلية المباشرة الخاصة بالعملية.. 

يحق للبنك )رب المال( إنهاء العقد في أي من الحالات الآتية: . 

إخلال الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد. أ. 

وفاة الطرف الثاني أو فقدانه لأي من شروط الأهلية اللازمة للتعاقد.. 

إعلان إفلاسه أو البدء في إجراءات الإفلاس اختياريا أو إجباريا.. 
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تصفــى المضاربــة عنــد انتهــاء اجلهــا أو باتفــاق الطرفــين أو بموجــب البنــد )31( . 
أعــلاه ببيــع جميــع موجوداتهــا.

توزع الأرباح الناتجة عن المضاربة على النحو التالي :. 

     ..................... % للبنك )رب المال(.

      ...................  % للطرف الثاني )المضارب(.

وإذا حدثــت خســارة مــن غــير تعــد ولا تقصــير ولا إخــلال مــن الطــرف الثانــي 
المــال(. )رب  البنــك  يتحملهــا  )المضــارب( 

ــة .  إذا نشــأ نــزاع حــول العقــد يجــوز برضــاء الطرفــين أن يحــال النــزاع إلى لجن
ــار كل طــرف محكمــا واحــدا منهــم ويتفــق  تحكيــم تتكــون مــن ثــلاث محكمــين يخت
الطرفــان علــى المحكــم الثالــث الــذي يكــون رئيســا للجنــة التحكيــم وفي حــال فشــل 
الطرفــين في الاتفــاق علــى المحكــم الثالــث أو عــدم قيــام احدهمــا باختيــار محكمــة 
في ظــرف ســبعة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بواســطة الطــرف الآخــر يحــال الأمــر 
ــوب اختيارهــم. للمحكمــة المختصــة لتقــوم بتعيــين ذلــك المحكــم أو المحكمــين المطل

تعمــل لجنــة التحكيــم حســب أحــكام الشــريعة الإســلامية وتصــدر قراراتهــا بالأغلبية 
العاديــة وتكــون القــرارات نهائيــة وملزمــة للطرفين.

وقع عليه                                               وقع عليه

ع/ البنك )الطرف الأول - رب المال(             الطرف الثاني/ المضارب 

الشهود

                            .................................................. .1

.................................................. .2
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الملح 
و بح التحليل الشرعي  ات ال ر

ا المال م لقوا

ر
طه   م 

ه   
ج

ا ا

 شركات 
جائزة لا يلزم 
فيها التطهير

لا يوجدمكة 
لم يظهــر في القوائــم الماليــة أي إيــرادات 

محرمــة أو مشــبوهة 
= = = = = = = = = = = =لا يوجدنادك

= = = = = = = = = = = = لا يوجدحائل ز
= = = = = = = = = = = =لا يوجدالجوف ز

= = = = = = = = = = = = لا يوجدالورق

علــى لا يوجدالبلاد تدقــق  شــرعية  هيئــة  للبنــك 
يلــزم مــا  وتطهــر  أعمالــه 

= = = = = = = = = = = = لا يوجدالراجحي
شركات 

جائزة يلزم 
فيها التطهير 

بسبب 
استثمارها 
في شركات 

أخرى 
مختلطة، 

فيجب على 
من ملك هذه 
الأسهم في 

يوم استحقاق 
أرباح الشركة 
أن يتخلص 
من العائد 

المحرم الناتج  
من هذا 
الاستثمار

0.02 ريال تبوك ز 
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %  4

مختلطــة شــركات 

0.05 ريالالغذائية
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %5

مختلطــة شــركات 

0.02 ريال الجبس
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %6

مختلطــة شــركات 

0.15 ريالالجماعي
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %7

مختلطــة شــركات 

0.15 ريالس العربية 
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %16

مختلطــة شــركات 

0.25 ريالس القصيم
تخلصــت مــن الســندات الربويــة الــي 

كانــت تملكهــا

0.20 ريالالسيارات
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %40

مختلطــة شــركات 

0.30 ريالالغاز
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %52

مختلطــة شــركات 

0.07 ريالمبرد
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %54

مختلطــة شــركات 

0.60 ريالالصحراء
في  اســتثمارات  موجوداتهــا  مــن   %73

عينــة وصكــوك  مختلطــة  شــركات 
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شركات 
جائزة يلزم 

فيها التطهير 
لأن لديها  
قروضاً أو 
تسهيلات 
بنكية أو 

استثمارات 
محرمة 
ولا تعد 

من نشاط 
الشركة.  
فيجب على 

من ملك هذه 
الأسهم في 

يوم استحقاق 
أرباح الشركة      
-)يوم انعقاد 

الجمعية 
العمومية(-  
أن يتخلص 
من العائد 

المحرم في كل 
سهم

 0.02 ريالبيشة ز
 0.02 ريالالدريس
 0.03 ريالفيبكو

 0.12 ريالالقصيم ز
 0.06 ريالالتعمير
 0.13 ريالطيبة
س 

0.07 ريالالسعودية
 

 0.27 ريالعسير
 0.03 ريالالمواشي
 0.15 ريالمعدنية
 0.5 ريالزجاج

ا   
ق  

طهر  ا  أ
ما 

0.32 ريالجرير

 

 0.5 ريالاتحاد
 0.18 ريالالدوائية

ا   ر
0.07 ريالفتيحيقر 

 

 0.04 ريالجازان ز
 0.07 ريالالشرقية ز

 0.07 ريالثمار
 0.06 ريالالباحة

 0.07 ريالالأسماك
 0.17 ريالالكهرباء
 0.04 ريالشمس

 0.20 ريالالعقارية
 0.17 ريالس ينبع
 0.08 ريالس تبوك
 0.35 ريالالخزف
 0.35 ريالالمراعي

 0.18 ريال الاتصالات 
 0.18 ريالالكيميائية
 0.72 ريالالفنادق
 0.75 ريالسيسكو

 0.40 ريالس اليمامة
 0.50 ريالالزامل
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 0.50 ريالسدافكو
 0.40 ريالسافكو
 0.45 ريالالأحساء

  0.40 ريالنماء
 0.50 ريالس الشرقية

 0.50 ريالالمصافي
 لا يوجدينساب
 1.10 ريالصافولا
 0.95 ريالسابك

 0.05 ريالالمتطورة
 0.45 ريالالتصنيع
 0.60 ريالالبحري
 0.50 ريالأميانتيت



651
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

تتا الملح  نشر ا

سلامي دو  ـدو  للاستثما المالي 

صندوق ذو رأس مال متغير مؤسس في دولة ..................... وفق القوانين
والتعليمات المختصة بتنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

مدير الصندوق
شركة ..................... للاستثمار

مدير الاستثمـار
بنك .....................

أمين الاستثمار
شركة .....................
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ن
تأســس صنــدوق ..................... للاســتثمار المــالي )صنــدوق إســلامي( في 
عــام...............، بموجــب أحــكام المرســوم بالقانــون ..................... في شــأن 

تنظيــم تــداول الأوراق الماليــة وإنشــاء صناديــق الاســتثمار.

ن أ ما 
ــار والحــد  ــه 5،000،000 دين ــى من ــيرا وًالحــد الأدن ــدوق متغ ــال الصن ــون رأس م يك

الأقصــى 50،000،000 دينــار.

ن أ 
ــة قصــيرة  ــة التقليدي ــلأدوات المالي ــد منافســة ل ــق عوائ ــدوق إلى تحقي ــدف الصن يه
ومتوســطة الأجــل المتاحــة في الســوق ..................... ولتحقيــق هــذا تســتثمر 
أمــوال الصنــدوق في صفقــات تجاريــة واســتثمارية وأدوات الســوق النقديــة والمتاجــرة 
ــال والمشــاركة في الإصــدارات الخاصــة  ــن أعم ــط بهــا م ــا يرتب ــع م والتأجــير وجمي
والعامــة والصفقــات التجاريــة الخاصــة والعامــة الــي يتــم تنفيذهــا باســتخدام 
الصيــغ الماليــة والأدوات الاســتثمارية الشــرعية مثــل المرابحــة، المســاومة، الســلم، 
الاســتصناع والإجــارة، وذلــك وفقــاً للقواعــد والشــروط الــواردة فيمــا بعــد في هــذا 
النظــام ووفــق الضوابــط الشــرعية الــي تعتمدهــا هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية 

ــدوق. للصن

ا س ا 
ــع مــا  ــدوق في صفقــات اســتثمارية والمتاجــرة والتأجــير وجمي تســتثمر أمــوال الصن
ــغ  يرتبــط بهــا مــن أعمــال، وفي المشــاركة في صفقــات اســتثمارية باســتخدام الصي
المالية والأدوات الاستثمارية الشرعية مثل المرابحة والمساومة والسّلمَ و الاستصناع 
والإجــارة وفي ســوق ..................... لــلأوراق الماليــة، وفي الاســتثمار في عمليات 
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الإصــدار الخاصــة والعامــة، وفقــاً للقواعــد والشــروط الــواردة فيمــا يأتــي في النظــام 
الأساســي للصنــدوق ووفــق الضوابــط الشــرعية الــي تعتمدها هيئة الفتــوى والرقابة 

الشــرعية للصنــدوق. 

ا س  
تخضــع اســتثمارات الصنــدوق للضوابــط والشــروط المذكــورة في النظــام الأساســي 

للصنــدوق:

ــة .  ــوى والرقاب ــة الفت ــا هيئ ــي تضعه ــط الشــرعية ال ــع الضواب ــة م ــون متوافق تك
الشــرعية للصنــدوق، وخاضعــة لمراجعتهــا الدوريــة.

تكون استثمارات الصندوق مقومة بالدينار.. 

ــد معــدل الأجــل الراجــح weighted average لأصــول الصنــدوق عــن .  لا يزي
ســنة. وإذا زادت عــن ذلــك بســبب اســترداد الوحــدات أو غــير ذلــك يتجنــب المديــر 
أي اســتثمارات جديــدة يزيــد أجلهــا عــن ثلاثــة شــهور لحــين انخفــاض معــدل الأجــل 

المتبقــي لمحفظــة الصنــدوق إلى ســنة أو دون ذلــك. 

ــن أصــول الصنــدوق عــن خمــس ســنوات .  ــي لأي أصــل م لا يزيــد الأجــل المتبق
وعلــى ألا تقــل الصفقــات ذات العائــد المتغــير عــن 50% مــن إجمــالي الصفقــات الــي 

يزيــد أجلهــا المتبقــي عــن ســنة واحــدة. 

والشــركات .  الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة  للجهــات  المباشــرة  المخاطــر  أخــذ 
المســاهمة ذات المــلاءة الماليــة الجيــدة أو حســب تقديــر المديــر، ويجــوز لــه الحصــول 
علــى ضمانــات أو رهونــات مــن مؤسســات ذات مــلاءة ماليــة حســب تقديــر المديــر. 

يعمل الصندوق على توزيع المخاطر بتجنب تركز الاستثمارات وفق ما يلي:  . 

الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدولة ..................... بدون سقف.أ. 
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المصــارف المرخصــة بدولــة ..................... يكــون ســقفها 25% مــن صــافي . 
أصــول الصنــدوق للمصــرف الواحد.

الجهــات الأخــرى بمــا لا يزيــد عــن 3 ملايــين دينــار كويــي أو 15% مــن صــافي . 
أصــول الصنــدوق.

ي.  ا  ا  ق ن    

البيــع علــى المكشــوف أو منــح التمويــل الاســتهلاكي للأفــراد أو تمويــل الأفــراد  
مباشــرة أو تمويــل القــروض الاســتهلاكية.

إصدار أو منح ضمانات مالية وكفالات. 

ضمان الإصدارات. 

تمويل شراء الأسهم بالأجل أو تمويل الهامش )المارجن(. 

الاســتثمار في الســلع مــا لم يكــن بغــرض التمويــل علــى أن لا يزيــد عــن 25 %  
مــن صــافي أصــول الصنــدوق.

شــراء أو تملــك أو المضاربــة أو الاســتثمار في العقــارات مــا لم يكــن ذلــك بغرض  
التمويــل وعلــى أن لا يزيــد عــن 25 % مــن صــافي أصــول الصندوق.

رهن أصول الصندوق. 

الاقــتراض إلاَّ إذا كان قرضــاً حســناً وبنســبة لا تتجــاوز 10% مــن صــافي أصــول  
الصنــدوق ولفــترات لا تتجــاوز عشــرة أيــام عمل.

ا س ر  ا
بالرغــم مــن أن سياســة الاســتثمار للصنــدوق ســتكون لآجــال قصــيرة ومتوســطة 
وبالشــروط المبينــة في نشــرة الاكتتــاب إلا أن قيمــة الوحــدات والعوائــد المتوقعــة أو 
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الناتجــة قــد ترتفــع أو تنخفــض وقــد لا يســترد المشــتركون أصــل المبالــغ المســتثمرة في 
الصنــدوق في حالــة الخســارة لا سمــح الله.

د   د س ا  
ا   

تكــون القيمــة الاسميــة لوحــدة الاســتثمار 1 )واحــد( دينــاراً. يظــل باب الاشــتراك . 
ــاء هــذه  ــد انته ــاب الاشــتراك إلا بع مفتوحــاً طــوال مــدة الدعــوة، ولا يجــوز قفــل ب
المــدة، فــإذا قاربــت هــذه الانتهــاء دون أن تتــم تغطيــة جميــع الحصــص أو الوحــدات 
–إذا كان رأس المــال ثابتــاً، أو الحــد المطــروح منهــا إذا كان رأس المــال متغــيراً– جــاز 
للمديــر أن يطلــب تمديدهــا لفــترة مماثلــة بعــد موافقــة جهــة الإشــراف، مــا لم يقــم 

هــو بتغطيــة قيمــة الحصــص أو الوحــدات الــي لم يتــم الاشــتراك بهــا.

ــة جمــع الحصــص أو الوحــدات .  ــدة المحــددة للاشــتراك دون تغطي إذا انتهــت الم
الــي تم طرحهــا، جــاز للمديــر أن يطلــب مــن وزارة التجــارة والصناعــة إنقــاص 
رأسمــال الصنــدوق إلى الحــد الــذي تم تغطيتــه مــن رأس المــال، بشــرط ألا يقــل 
هــذا الحــد عــن 50% مــن إجمــالي قيمــة الحصــص أو الوحــدات الــي تم طرحهــا، 
كمــا يجــوز لــه العــدول عــن إنشــاء الصنــدوق.  وفي الحالــة الأخــيرة، فــإن علــى أمــين 
الاســتثمار والمديــر أن يــرد للمشــتركين المبالــغ الــي دفعوهــا، ومــا تكــون قــد حققتــه 
مــن عائــد خــلال فــترة وجودهــا لــدى البنــك أو الجهــة الــي تلقــت طلبــات الاشــتراك، 
وذلــك خــلال فــترة لا تزيــد عــن 10 )عشــرة( أيــام مــن تاريــخ اســتلامه طلبــاً بذلــك.

ــة التخصيــص خــلال 15 )خمســة .  ــر بفــرز الاشــتراك، وإجــراء عملي ــوم المدي يق
عشــر( يومــاً علــى الأكثــر مــن تاريــخ قفــل بــاب الاشــتراك وإذا زادت طلبات الاشــتراك 
عــن الحــد الأعلــى لــرأس مــال الصنــدوق، فيتــم توزيــع مــا زاد منهــا علــى المشــتركين، 

كلٌ بنســبة مــا اشــترك بــه. وتــؤول الكســور إلى المديــر.
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يتــم إشــعار المشــتركين بالوحــدات المخصصــة لهــم خــلال 10 )عشــرة( أيــام عمــل . 
مــن تاريــخ انتهــاء فــترة الاكتتــاب.

تــرد إلى المشــتركين المبالــغ الزائــدة عــن قيمــة مــا تم تخصيصــه لهــم مــن وحــدات . 
خــلال 7 )ســبعة( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء إجــراءات التخصيــص ولا يســتحقون 

أيــة عوائــد أو أربــاح عنهــا.

ر ا  ق  د   
لا يجــوز أن تقــل قيــم الوحــدات الــي يشــترك بهــا المديــر عــن 5% مــن رأسمــال 
الصنــدوق، ولا تزيــد عــن الحــد الأقصــى ولا يجــوز لــه أن يتصــرف في هــذه النســبة 
طالمــا بقــي الصنــدوق قائمــاً وفي كل الأحــوال تكــون قيمــة الحــد الأقصــى الــذي 
يشــترك بهــا المديــر هــو 2،500،000 دينــار، وتحفــظ الشــهادات الخاصة بهذه النســبة 

لــدى أمــين الاســتثمار.

ن ا   ق  ا 
يتــم احتســاب صــافي قيمــة الأصــول كل يــوم ثلاثــاء علــى الأقــل ـ علــى أن يكــون 
يــوم عمــل في الســوق المصــرفي ..................... ، وإذا لم يكــن يــوم عمــل فــأول 
ــادة  ــر الحــق في زي ــوم عمــل يليــه في الســوق المصــرفي ..................... وللمدي ي
عــدد أيــام التقييــم. ويتــم الاحتســاب في الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً بتوقيــت 
..................... في أيــام التقييــم. وتحتســب القيمــة الصافيــة للوحــدة بواســطة 
تقســيم صــافي أصــول الصنــدوق علــى عــدد الوحــدات المصــدرة في اليــوم الــذي يتــم 

فيــه التقييــم.

ا س  ن   ا أ  ق 

تمثــل القيمــة الصافيــة لأصــول الصنــدوق قيمــة مجمــوع أصــول الصنــدوق . 
ناقصــاً كافــة الخصــوم.
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يتــم تقييــم الأوراق الماليــة المتداولــة علــى أســاس متوســط ســعر الإقفــال خــلال . 
أســبوع التقييــم. 

تقــدر القيمــة الســوقية لــلأوراق الماليــة غــير المتداولــة علــى أســاس الكلفــة مضافاً . 
إليهــا الربــح المتراكــم -إن وجــد– و/أو مضافــاً إليهــا الزيــادة أو النقــص في قيمتهــا 

الســوقية - إن وجــدت - حســبما يقــدره المديــر وأمــين الاســتثمار.

يقيم النقد وما شابه بالكلفة مضافاً إليها الأرباح المتراكمة إن وجدت.. 

يتــم اســتهلاك مصاريــف التأســيس خــلال ســنة ميلاديــة واحــدة مــن تاريــخ . 
تأســيس الصنــدوق. 

تحسم كافة مطلوبات الصندوق واحتياجات الطوارئ والضرائب إن وجدت.. 

يقدر تراكم الدخل والمصروفات في كل يوم تقييم.. 

د د س ر   س
يتــم الاشــتراك بســعر يــوازي صــافي قيمــة الوحــدة مضافــاً إليــه عمولــة بيــع . 

ــع.  ــوكلاء البي ــع ل ــغ المســتثمر تدف ــة( مــن صــافي المبل ــع بالمائ لا تتجــاوز 0.25% )رب
تضــاف قيمــة كســور الوحــدات إلى أصــول الصنــدوق. 

يكون سعر الاسترداد موازياً لصافي قيمة الوحدة.  . 

د د س د    
يكــون الحــد الأدنــى للاشــتراك والاســترداد مــا يعــادل 5،000 )خمســة آلاف( وحــدة 
اســتثمارية في الطلــب الواحــد. وإذا انخفــض الرصيــد المتبقــي للمشــترك عــن ألــف 
وحــدة يحــق للمديــر تصفيــة المتبقــي مــن الوحــدات الاســتثمارية دون الحاجــة إلى 

إخطــار المشــترك. 
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لا يزيــد الحــد الأقصــى للوحــدات الــي يجــوز أن يتملكهــا أي مشــترك عــن 10 

)عشــرة( ملايــين وحــدة.

ر 
تقــدم طلبــات الشــراء والمســتندات اللازمــة والمبلــغ المــراد اســتثماره إلى المديــر أو 

ــا. ــوب عنهم ــن ين ــر الاســتثمار أو م مدي
لا تقبــل طلبــات الاشــتراك إلاَّ إذا كانــت مســتوفية لكافــة الشــروط المذكــورة في 
نمــوذج طلــب الاشــتراك ومقبولــة مــن قبــل المديــر. يقــوم الوصــيّ بتوقيــع نمــوذج 
طلــب الاكتتــاب مــع ذكــر الصفــة الــي يوقّــع بهــا ومــا يثبــت وصايتــه. وفي حــال 
ــب الاشــتراك بمــا في  ــة في نمــوذج طل ــات الاشــتراك للشــروط اللازم اســتيفاء طلب
ذلــك تحصيــل أمــين الاســتثمار للمبالــغ المعنيــة وتم تقديمهــا قبــل الســاعة الحاديــة 
عشــرة صباحــاً مــن يــوم تقييــم وحــدات الاســتثمار فتقبــل في ذلــك اليــوم. أمــا إذا 
ــر  ــك. وللمدي ــي بعــد ذل ــم يأت ــوم تقيي ــم الاشــتراك في أول ي اســتلمت بعــد ذلــك فيت

الحــق في رفــض أي طلــب اشــتراك غــير مســتوفٍ للشــروط.

د د س ر 
تقــدم طلبــات الاســترداد إلى المديــر مبينــة عــدد الوحــدات المــراد اســتردادها واســم 
المشــترك والحســاب المراد تحويل صافي قيمتها إليه. إذا تم اســتلام طلب الاســترداد 
مســتوفي الشــروط في يــوم تقييــم الوحــدات وقبــل الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً 

فيتــم الاســترداد في ذلــك اليــوم وإلاَّ فيتــم الاســترداد في أول يــوم تقييــم يليــه.

ــوب  ــوب اســتردادها وعــدد الوحــدات المطل إذا زاد الفــرق بــين عــدد الوحــدات المطل
الاشــتراك بهــا عــن 10% مــن رأسمــال الصنــدوق المصــدر قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد 

للاســترداد والاشــتراك فيجــوز للمديــر أن يوقــف عمليــة الاســترداد.
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تقــدم طلبــات التحويــل إلى المديــر وتقبــل بشــرط أن تكــون الجهــة المحولــة الوحــدات 
إليهــا مؤهلــة للاشــتراك في الصنــدوق )انظــر الأطــراف الــي يحــق لهــا الاشــتراك(.

ا  ر   
يــين ومواطــني   ..................... يســمح بالاشــتراك في الصنــدوق للمواطنــين 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمقيمــين بدولــة ..................... -أيــاً كانــت 
جنســياتهم- والمؤسســات والشــركات والأجانــب المقيمــين خــارج ..................... 
والشــركات والمؤسســات وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــين الأجانــب مــع ملاحظــة 
أن النظــام الأساســي ونشــرة الاكتتــاب للصنــدوق لا يمثــلان عرضــاً لبيــع وحــدات 
اســتثمارية أو محاولــة لاجتــذاب طلبــات شــراء لتلــك الوحــدات في الــدول الــي 
لا يجــوز فيهــا قانونيــاً تــداول وحــدات الصنــدوق )بيعــاً أو شــراءً(. ويجــب علــى 
الأجانــب الراغبــين في الاشــتراك التحقــق مــن قانونيــة اشــتراكهم بالصنــدوق في 
ضــوء القانــون الأجنــي المنطبــق عليهــم، ولا يتحمــل المديــر أيــة مســئولية قانونيــة في 
حــال عــدم مراعــاة الأجانــب لأيــة قيــود قانونيــة مفروضــة عليهــم بشــأن الاشــتراك 

في الصنــدوق.

   
ــه  ــى صــدور قــرار بانعــدام أهليت ــة عل يكــون المشــترك مســؤولاً عــن الأضــرار المترتب
المدنيــة مــا لم يقــم القّيــم أو الوصــي بإخطــار المديــر بالقــرار الصــادر في هــذا الشــأن، 
كمــا ويكــون القّيــم أو الوصــي مســؤولاً عــن الأضــرار الناتجــة عــن انعــدام الأهليــة 

المدنيــة لوكيلــه المفــوض أو أي طــرف ثالــث لــه صلاحيــة  التوقيــع.

د
يتــم إدراج الصنــدوق في ســوق ..................... لــلأوراق الماليــة وفقــاً لقــرارات 
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الســوق ووفــق الجــدول الزمــني الــذي يضعــه المديــر بعــد الحصــول علــى الموافقــات 
الرسميــة اللازمــة لذلــك.

ن د 
ن ر  م

عــين الصنــدوق شــركة الأولى للاســتثمار مديــراً لــه، وهــي شــركة مســاهمة كويتيــة 
مقفلــة تأسســت في يوليــو مــن عــام ........ بــرأس مــال مصــدر ومدفــوع وقــدره 
.....................، مرخصــة مــن قبــل بنــك ..................... المركــزي كشــركة 
إســلامية مقرها في دولة .....................، مدينة ..................... وللمدير 
كافــة الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم الأوراق الماليــة 
ــة .......... وحســبما  ــق الاســتثمار الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناع وصنادي
تعــدّل بــين الحــين والآخــر إذا لم يتــم الإشــارة إليهــا صراحــة في نشــرة الاكتتــاب هذه.

ر رقا    

اد   ن م  ر   رقا     
ا

ي ر ما  رقا  ا     

تحديــد الضوابــط العامــة لاســتثمارات الصنــدوق بحيــث تكــون متوافقــة مــع . 
قواعــد الشــريعة الإســلامية.

مراجعــة نمــاذج العقــود الماليــة وتعديلهــا حــين يقتضــي الأمــر ذلــك بحيــث تكــون . 
متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية.
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إعــلام المشــترك مــن خــلال إصــدار شــهادة ترفــق بالتقريــر الســنوي للصنــدوق . 
حــول توافــق نشــاط الصنــدوق مــع الضوابــط الشــرعية أو المخالفــات إن وجــدت.

ا س أم 
......، مقرهــا  للاســتثمار، وقــد تأسســت عــام  أمينــاً   ........ الصنــدوق  عــين 
.........، ومــن ضمــن أغراضهــا القيــام بوظيفــة أمانــة الاســتثمار. وتكون مهمة أمين 
الاســتثمار الحفــاظ علــى الأمــوال والأوراق الماليــة والأصــول الخاصــة بالصنــدوق، 
والتأكــد مــن أن اســتثمارات الصنــدوق هــي ضمــن القيــود والسياســات المحــددة 
في نشــرة الاكتتــاب هــذه. كذلــك يقــوم أمــين الاســتثمار باحتســاب صــافي قيمــة 

ــا. ــم والإعــلان عنه ــوم تقيي الوحــدات في كل ي

ا س ر  م
تأسســت في  مســاهمة  شــركة  وهــو   ............................. بنــك  تعيــين  تم 

.............. بلــغ  المصــدر  رأسمالــه   ،......... بتاريــخ   .....................

 
تم تحديد كلاً من بنك ..................... وشركة ..................... للاستثمار 

وكيلــي بيع.

ا ا ق  مر
تم تعيين ..... كمراقب لحسابات الصندوق وعنوانه: دولة ........................

ي قا ا 
تم تعيين شركة ...................... للمحاماة والاستشارات القانونية.

ا ن 
تبــدأ الســنة الماليــة في ............. وتنتهــي في  .............. مــن كل عــام باســتثناء 
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الســنة الأولى فتنتهــي في .............. مــن ذات العــام لتأســيس الصنــدوق. 

ساسي نظا   
يتــم التعديــل في نظــام الصنــدوق بنــاءً علــى طلــب المديــر وموافقــة جهــة الإشــراف 
بشــرط عــدم المســاس بالحقــوق الجوهريــة المكتســبة لمالكــي الوحــدات الاســتثمارية. 
يتعــين علــى المديــر إعــلام مالكــي الوحــدات بأيــة تعديــلات تقرهــا جهــة الإشــراف 
ــة إلى  ــد المســجل بالإضاف ــق البري ــق النشــر في الصحــف أو عــن طري ــا عــن طري إم

إعــلام أمــين الاســتثمار ومديــر الاســتثمار كتابيــاً بهــذه التعديــلات.

ن ا  ق
مــدة الصنــدوق 10 )عشــر( ســنوات قابلــة للتجديــد بموافقــة المديــر والراغبــين في 

الاســتمرار بعــد أن يســترد كل مــن لا يرغــب في الاســتمرار صــافي قيمــة وحداتــه.
ينقضي صندوق الاستثمار بأحد الأسباب التالية: 

انتهاء المدة المحددة للصندوق.أ. 

انتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.. 

انقضــاء مــدة الشــركة مديــر الصنــدوق أو إشــهار إفلاســها مــا لم يحــل محلهــا . 
مديــر آخــر.

صدور حكم قضائي بحل الصندوق.د. 

إذا انخفضــت قيمــة وحــدات الاســتثمار عــن 50 % مــن ســعرها في آخــر تقييــم . 
لهــا بشــرط موافقــة جهــة الإشــراف.

شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.. 

إذا رأت جهــة الإشــراف تصفيــة الصنــدوق مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى . 
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طلــب المديــر ولأســباب تقدرهــا جهــة الإشــراف في الحالتــين.

موافقــة 75 % مــن المشــتركين بنــاء علــى طلــب يقــدم إلى جهــة الإشــراف مــن . 
الذيــن يملكــون مــا لا يقــل عــن 5 % مــن وحــدات الصنــدوق.

 أية أسباب أخرى ينص عليها نظام الصندوق.. 

ن  
يقــوم المديــر بإشــهار انقضــاء الصنــدوق بعــد موافقــة جهــة الإشــراف عــن طريــق أ. 

القيــد في الســجل المعــد لصناديــق الاســتثمار بــوزارة التجــارة والصناعــة والنشــر في 
الجريــدة الرسميــة وفي صحيفتــين يوميتــين محليتــين علــى الأقــل. ولا يحتــج علــى 
الغــير بانقضــاء الصنــدوق ولا تبــدأ أعمــال التصفيــة إلا مــن تاريــخ إشــهار الانقضــاء 

والنشــر الرسمــي.

ــك. وفي .  ــة الإشــراف خــلاف ذل ــر جه ــا لم ت ــدوق م ــة الصن ــر بتصفي ــوم المدي يق
ــا التصفيــة بنــاءً علــى حكــم قضائــي أو قــرار مــن جهــة  الحــالات الــي تكــون فيه
ــي  ــين المصف ــة تعي ــرار الصــادر بالتصفي ــم أو الق ــن الحك الإشــراف يجــب أن يتضم

ــة. ــدة التصفي ــد أجــره وم وتحدي

تحفــظ دفاتــر الصنــدوق وســجلاته ومســتنداته لــدى المصفــي لمــدة 10 )عشــر( . 
ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال التصفيــة. 

ــون الشــركات د.  ــا في قان ــاً للأحــكام المنصــوص عليه ــدوق وفق ــة الصن ــم تصفي تت
ــة الشــركات المســاهمة. ــة بشــأن تصفي التجاري

ق 
تكــون الوحــدات متســاوية في الحقــوق والأربــاح، والتوزيعات، وصــافي الأصول. ويحق 
ــى التقاريــر الدوريــة والحســابات ربــع الســنوية والســنوية  للمشــتركين الحصــول عل
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والاطــلاع علــى المســتندات المتوفــرة لاطــلاع المشــتركين والمهتمــين بالاشــتراك في مقــر 
الصنــدوق والتصويــت في اجتماعــات المشــتركين كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك.

ا ر   قا
ــر بإعــداد تقريــر ســنوي مدقــق خــلال 45 )خمســة وأربعــين( يومــاً مــن  يقــوم المدي
نهايــة الســنة الماليــة، وترســل نســخة منــه إلى جهــة الإشــراف. ويتــم نشــر البيانــات 
الماليــة الســنوية للصنــدوق في صحيفتــين محليتــين يوميتــين علــى الأقــل بعــد موافقــة 

جهــة الإشــراف عليهــا.
يقــوم المديــر بإعــداد ميزانيــة نصــف ســنوية مدققــة للصنــدوق خــلال مــدة لا تتجــاوز 
30 )ثلاثــين( يومــاً مــن انتهــاء الفــترة المعــدة لهــا. يتــم اعتمــاد تلــك الميزانيــات مــن 
مراقــب الحســابات وفقــاً لمبــادئ المحاســبة الدوليــة المتعــارف عليهــا ومتطلبــات جهــة 

الإشراف.

يتــم نشــر القيمــة الصافيــة للوحــدة الاســتثمارية الواحــدة في صحيفتــين محليتــين 
علــى الأقــل كلمــا احتســبت لأغــراض الاشــتراك والاســترداد.

ا  
ينــوي الصنــدوق توزيــع كافــة الأربــاح المتحققــة بعــد خصم المصروفــات والمخصصات 
ــة  ــل صــافي قيم ــم تعدي ــة ويت ــاء الســنة المالي ــن انته ــة أشــهر م ــة خــلال ثلاث اللازم

الوحــدة علــى ضــوء ذلــك.

ها ر   ن 
يستطيع المشتركون والمهتمون بالاشتراك الاطلاع على المستندات التالية في مقر 

الصندوق:

نشرة الاكتتاب.. 
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عقد التأسيس والنظام الأساسي للصندوق.. 

الحسابات السنوية وربع السنوية بعد مراجعتها من قبل المدقق الخارجي.. 

ن ا  م
ر ن   ر  م

تكــون أتعــاب المديــر 1.00 % )واحــد بالمائــة( مــن إجمــالي صــافي أصــول الصنــدوق 
ســنوياً تحتســب في كل يــوم تقييــم وتدفــع في نهايــة كل شــهر وتطــرح مــن صــافي 

ــد احتســابها. ــدوق عن أصــول الصن
ا س أم 

يتقاضــى أمــين الاســتثمار لقــاء قيامــه بكافــة الالتزامــات أتعابــاً ســنوية مــن إجمــالي 
صــافي أصــول الصنــدوق يتــم خصمهــا في نهايــة كل ثلاثــة أشــهر ميلاديــة علــى أن 
ــة كل شــهر  ــع في نهاي ــم وتدف ــوم تقيي ــار تحتســب في كل ي ــل عــن 10،000 دين لا تق
وتطــرح مــن صــافي أصــول الصنــدوق عنــد احتســابها، ويتــم احتســابها وفــق شــرائح 

علــى النحــو التــالي :.

نســبة 0.1250 % حتــى 10 ملايــين دينــار وبحــد أدنــى لا يقــل عــن 10،000 . 
ــار ســنوياً. دين

نســبة 0.1000 % للأمــوال الإضافيــة الــي تزيــد عــن 10 ملايــين وحتــى 20 . 
ــار. ــون دين ملي

نســبة 0.0875 % للأمــوال الإضافيــة الــي تزيــد عــن 20 مليــون وحتــى 30 . 
مليــون دينــار.

نســبة 0.0625 % للأمــوال الإضافيــة الــي تزيــد عــن 30 ملايــين وحتــى 50 . 
ــار. ــون دين ملي
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ا س ر  م
أتعابــاً ســنوية قدرهــا 0.50% )نصــف بالمائــة( مــن  يتقاضــى مديــر الاســتثمار 
ــة كل  ــع في نهاي ــم وتدف ــوم تقيي ــدوق تحتســب في كل ي إجمــالي صــافي أصــول الصن

شــهر يتحملهــا المديــر مــن صــافي أصــول الصنــدوق عنــد احتســابه. 

د د س  
لا توجــد عمولــة للبيــع، إلا أنــه يحــق للمديــر أن يفــرض عمولــة اســترداد لا تزيـــد عــن 
0.50% )نصــف بالمائــة( علــى المبالــغ الــي تزيــد علــى 100،000 دينــار )مائــة ألــف 
ــدون إشــعار مســبق  ــار( والــي تســتثمر لفــترات تقــل عــن 30 )ثلاثــين( يومــاً وب دين

بمــدة الاســتثمار.  

س ا  م
يتــم اســتهلاك مصاريــف التأســيس والــي لا تتجــاوز 20،000 دينــار علــى فــترة ســنة 
ماليــة واحــدة باســتخدام القســط الثابــت ويتــم احتســابها في كل يــوم تقييــم وتطــرح 

مــن قيمــة صــافي أصــول الصنــدوق.

ر ا أ ر م
ــة  ــة هيئ ــك تكلف ــة بنشــاطه بمــا في ذل ــات المتعلق ــة المصروف ــل الصنــدوق كاف يتحم
والإعــلان  والدعايــة  الشــرعية والمحامــين ومدققــي حســابات  والرقابــة  الفتــوى 
والمطبوعــات وغيرهــا. ويتــم تقديــر هــذه المصروفــات في بدايــة كل عــام وتحمــل 
أصــول الصنــدوق نســبة موازيــة لنســبة الفــترة المنقضيــة مــن الســنة في كل يــوم 
ــة  ــل الكلف ــر الحــق في التشــاور مــع مدققــي الحســابات حــول تعدي ــم.  وللمدي تقيي
المقــدرة آنفــة الذكــر إذا لــزم ذلــك خــلال العــام ويتــم احتســاب المصروفــات المعنيــة 

حســب الكلفــة الــي تم إعــادة تقديرهــا.
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تتا ل نشر ا الملح 

سلامي دو  ـدو  للاستثما المالي 

شركة..................... للصناديق الاستثمارية 
نشرة الإصدار في صندوق .....................

 
ها ر أ ها  ج ر  س 

اسم الشركة: .......................................................................
تاريخ التأسيس ورقم التسجيل: ...................................................
مركز الشركة: ......................................................................

ر ا  أ
يبلــغ رأسمــال الشــركة المصــرح بــه مــن أســهم الإدارة وأســهم الشــركة مائــي مليــون 
دولار أمريكــي لا غــير، موزعــة علــى مليونــي ســهم، قيمــة الســهم الاسميــة مائــة دولار 

أمريكي.
ويتألف رأسمال الشركة المصرح به من نوعين من الأسهم هما: 

د أ. أسه 
وهــي تمثــل رأس المــال الثابــت وعددهــا ..................... ســهماً صــادرة بالكامــل 
وقيمتهــا ..................... دولاراً أمريكيــاً، وهــي تمثــل ملكيــة رأس المــال الثابــت 

وتخــول أصحابهــا حــق التصــرف والإدارة والتصويــت واتخــاذ القــرارات. 
ا . أسه 

وقيمتهــا  ســهماً،   ..................... وعددهــا  المتغــير  المــال  رأس  تمثــل  وهــي 
بالأربــاح  المشــارك  المتغــير  المــال  رأس  تمثــل  أمريكيــاً  دولاراً   .....................

الشــركة في الإصــدارات المكتتــب فيهــا.  الناتجــة عــن عمليــات 
وفي جميــع الأحــوال يشــترط ألا يزيــد رأس المــال المصــرح بــه عــن عشــرة أمثــال 
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رأس المــال مــن أســهم الإدارة؛ بحيــث لا يتجــاوز مجمــوع الرصيــد القائــم مــن أســهم 
ــوع مــن أســهم الإدارة. ــال المدف ــال رأس الم المشــاركة الصــادرة تســعة أمث

ر  ا  ا
تهــدف الشــركة إلى التعامــل بمختلــف وجــوه المعامــلات الشــرعية المســتمدة مــن 
أحــكام الفقــه الإســلامي بمختلــف مذاهبــه ومصــادره، وتدبــير المــوارد الماليــة اللازمــة 
ــام بإصــدار أســهم المشــاركة  لبــدء هــذا التعامــل وتوســيع نطاقــه بمــا في ذلــك القي

المقابلــة لحصــة أو أكثــر مــن موجــودات الشــركة في صناديقهــا المختلفــة. 
وتشمل الأعمال الي تقوم بها الشركة:

ر  أ. 
ــال، أي ســعر التكلفــة  ــه رأس الم ــبر أن ــع بالثمــن المعت ــى التباي وهــي تعــني الاتفــاق عل

ــة أو مقــدار محــدد. ــح بنســبة معين ــداً الرب زائ
 .

وهــو يعــني التعاقــد علــى شــراء أو بيــع ســلع أو منتجــات تســلم في المســتقبل وذلــك 
علــى أســاس الدفــع المعجــل للثمــن بحســب الشــروط الشــرعية الــي تشــترط أن يكــون 

الثمــن والأجــل معلومــين، وأن يكــون المبيــع محــدداً في مقــداره وأوصافــه. 
ا   .

وهــو يعــني القيــام بتأخــير أيــة أصــول مملوكــة للشــركة أو مســتأجرة مــن قبلهــا، 
وذلــك بهــدف تحقيــق عوائــد ربحيــة مناســبة.

ا ر د. 
ــه، أو  ــاه لدراســته وتســويقه وتمويل وهــي تشــمل أي مشــروع يمكــن للشــركة أن تتبن
بيعــه حصصــاً مجــزأة علــى شــكل صناديــق أو أســهم أو حقــوق ملكيــة، وذلــك بــأي 

صــورة معتــبرة شــرعاً وقانونــاً.
المستشار الشرعي:..................................................................
المستشار القانوني: .................................................................
مدققو الحسابات: .................................................................
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ي ا  
ر  ا  ا 

إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو عــرض جميــع المعلومــات الــي 
ــدوق  ــى اتخــاذ قــرار الاســتثمار في أســهم المشــاركة في صن تســاعد المســتثمرين عل

.....................
هــذا، وتتضمــن هــذه النشــرة جميــع المعلومــات الهامــة والضروريــة عــن الشــركة ولا 
تغفــل أو تســقط أي معلومــات هامــة قــد يكــون لهــا أثرهــا الســلي، أو الإيجابــي علــى 

قــرار الاســتثمار.
وإن شــركة ..................... للصناديــق الاســتثمارية تتحمــل المســئولية الكاملــة 

عــن صحــة ودقــة المعلومــات الــواردة في هــذه النشــرة. 
وعلــى كل مســتثمر أن يتفحــص بتمعــن ويــدرس بدقــة جميــع المعلومــات الــواردة في 

هــذه النشــرة، وفي عقــد التأســيس والنظــام الأساســي للشــركة. 
ا   

ها ا ا  طر  سه  ما   م
قيمــة الأســهم المطروحــة للاكتتــاب: ...............................................
تاريــخ الاســتحقاق: .................................................................

نوع الأسهم المطروحة للاكتتاب: 
أســهم مشــاركة في صنــدوق .........................................................
عــدد الأســهم المطروحــة للاكتتــاب ............................................ســهم.
القيمة الاسمية للسهم: ............................................. دولاراً أمريكياً.

ا طر  سه  ا 
- الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم مشاركة في الإصدار في صندوق ..........
- الأســهم المطروحــة اسميــة وغــير قابلــة للتجزئــة، ولكــن يجــوز أن يشــترك شــخصان 
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أو أكثــر في ملكيتهــا علــى أن يمثلهــم تجــاه الشــركة شــخص واحــد. 
ــة للتــداول بالبيــع والشــراء، ويتــم تســجيل التصرفــات  - الأســهم المشــار إليهــا قابل
الــي تــرد عليهــا مــن بيــع أو رهــن أو تنــازل أو تحويــل في ســجلات الشــركة أو لــدى 
مكاتــب التســويق، أو متعهــدي الشــراء وتكــون الشــركة مســئولة أمــام آخــر مســاهم 

مســجل لديهــا.
ن  ي أسه  ق ما

- نســبة الأربــاح الصافيــة المتحققــة عــن هــذه العمليــات ..................... ســنوياً، 
يخصــم منهــا حصة الشــركة كمضــارب بنســبة .....................

- للمســتثمر الحــق في بيــع أســهمه بعــد مــرور ..................... مــن تاريــخ غلــق 
الاكتتــاب، وذلــك حســب الســعر المعلــن في تاريــخ طلــب البيــع ويتــم تحويــل القيمــة 

خــلال ..................... مــن تاريــخ إشــعار الشــركة بالرغبــة في بيــع الأســهم.
- لا يجوز البيع خلال فترة ..................... قبل تاريخ التصفية.

ر اد   
- تقرر لجنة تحديد الأسعار- المشكلة من إدارة الشركة ومندوب عن كل من البنوك 
والمؤسســات الماليــة الضامنــة لإعــادة الشــراء والمســوقين، وكذلــك المكتتبــين الذيــن لا 
تقــل مســاهمتهم عــن ....% مــن قيمــة الإصــدار- أســعار شــراء وبيــع أســهم المشــاركة 
علــى أســاس أســبوعي، ويتــم الإعــلان عــن الأســعار في جريــدة ..................... 
كل يــوم ..................... أو بالاتصــال المباشــر بمقــر الشــركة أو الوكيــل، ويبقــى 

الســعران نافــذي المفعــول طيلــة بقيــة أيــام الأســبوع.
- يحدد هذان السعران حسب اتفاق الأطراف المشار إليها أعلاه. 

-تعلن أسعار الشراء صافية بعد خصم عمولة إعادة الشراء. 
البنوك والمؤسسات المالية الضامنة لإعادة الشراء: 

......................................................................................
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ر   
ا ر 

يتــم طرحهــا  ..................... ســهماً  للاكتتــاب  المطروحــة  الأســهم  عــدد   .
للاكتتــاب.  بالكامــل 

يــوم  وينتهــي   ..................... يــوم  صبــاح  مــن  اعتبــاراً  الاكتتــاب  يبــدأ   .
..................... بتوقيــت   ..................... الســاعة   .....................

. تدفــع قيمــة الأســهم المكتتــب بهــا بالكامــل عنــد الاكتتــاب في الحســاب الآتــي 
باســم  ماليــة  بحوالــة  أو   ............................................... بالبنــك 

الشــركة وترســل علــى عنوانهــا.
بالنســبة  أمريكيــاً  دولاراً   ..................... هــو  للاكتتــاب  الأدنــى  الحــد   .4

للأفــراد. بالنســبة  أمريكيــاً  دولاراً   ..................... للمؤسســات، 
ــق الاكتتــاب  ــاح لأســهم المشــاركة بعــد يومــين مــن تاريــخ غل 5. يبــدأ احتســاب الأرب
ــن يســاهمون  ــام الســنة 365 يومــاً، ويكــون للمكتتبــين الذي ــى أســاس أن عــدد أي عل
قبــل غيرهــم- خــلال فــترة الاكتتــاب- أولويــة الاكتتــاب في الإصــدار علــى أســاس أن 

التحصيــل يتــم في موعــد لا يتجــاوز تاريــخ غلــق الاكتتــاب.
6. يوقــع طالــب الاكتتــاب علــى طلــب الاكتتــاب الــذي يحتــوي علــى إقــرار باســتلامه 
نشــرة الإصــدار والتزامــه بعقــد التأســيس والنظــام الأساســي للشــركة واطلاعــه 

علــى جميــع محتوياتهــا. 
ا قي   ما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شركة ..................... للصناديق الاستثمارية

ا  
إلى: شركة ..................... للصناديق الاستثمارية 

بعــد الاطــلاع علــى نشــرة الإصــدار في صنــدوق ..................... نعلمكم برغبتنا 
في الاســتثمار في أســهم المشــاركة المخصصــة للاســتثمار في الصنــدوق المذكــور، 
ــزم التزامــاً كامــلًا بشــروط نشــرة الإصــدار وأحــكام عقــد التأســيس والنظــام  ونلت

الأساســي للشــركة. 
عدد الأسهم المكتتب بها هو: ............................................... سهماً. 
تم إيداع مبلغ ..........................................................في حسابكم.
رقم .................................... بالبنك ....................................
بتاريخ .......................................................ومرفق صورة الإيداع.
الاسم: ..............................................................................
الجنسية: ...........................................................................
العنوان: .............................................................................
الهاتف: .............................................................................

التاريخ:        /       /
   التوقيع

....................
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يحية  ا التر  الملح  الأو

وداني ق     الب المر ال شو   الم

ــل الســلم والمشــتراة لإغراض  الأوزان الترجيحيــة لمخاطــر الســلع المســتلمة مــن تموي
ــرر أن  ــة رأس المــال )أوزان الأصــول الخطــرة المرجحــة( تق ــة: لأغــراض كفاي تجاري

تكــون أوزان المخاطــر لتلــك الســلع علــي النحــو التــالي:
. السلع المستلمة من تمويل السلم

ر  ا  
 25% أقل من عام من تاريخ الاستلام وحتى عام 

50% أكثر من عام وحتى عامين 
100% أكثر من عامين 

ــل الســلم والمشــتراة لإغراض  الأوزان الترجيحيــة لمخاطــر الســلع المســتلمة مــن تموي
تجاريــة:

. السلع المشتراة لإغراض تجارية:
  أ. المدخلات الزراعية والصناعية:

ر  ا  
30 % من تاريخ الاستلام وحتى عام 

100% أكثر من عام 

الأوزان الترجيحية لمخاطر السلع المستلمة من تمويل السلم والمشتراة لإغراض 
تجارية:

. السلع المعمرة كالآليات والمعدات:   
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ر  ا  
30 % من تاريخ الاستلام وحتى عام 

40% أكثر من عام وحتى عامين 
50% أكثر من عامين وحتى 5أعوام 

100% أكثر من 5 أعوام 

    أي سلع أخرى مشتراة لأغراض تجارية تعامل كأصول أخرى بأوزان مخاطر  
 .%100

ا ن 

 
ر ن   را ن  ن ا

2%
يعــني التمويــل القائــم الــذي لم 

يحــن اســتحقاقه بعــد 
يعــني التمويــل القائــم الــذي لم 

التمويل العادي يحــن اســتحقاقه بعــد 

20%

إذا تخلــف العميل عن الســداد 
 6 إلي   3 بــين  تــتراوح  مــدة 
أشــهر مــن تاريــخ الاســتحقاق. 

إذا تخلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن الأقســاط لمــدة 
تــتراوح بــين شــهر إلي 3 أشــهر 

ــخ الاســتحقاق.  ــن تاري م
دون المستوي 

50%

إذا تخلــف العميل عن الســداد 
 12 إلي   6 بــين  تــتراوح  مــدة 
أشــهر مــن تاريــخ الاســتحقاق. 

إذا تخلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن الأقســاط لمــدة 
تــتراوح بــين 3شــهر إلي 6 أشــهر 

مــن تاريــخ الاســتحقاق. 

التمويل المشكوك 
في تحصيله 

100%

عــن  العميــل  تخلــف  إذا 
الســداد لمــدة  أكثــر مــن عــام 

الاســتحقاق تاريــخ  مــن 

إذا تخلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن الأقســاط لمــدة 
تزيــد عــن 6 أشــهر مــن تاريــخ 

الاســتحقاق. 
الديون الرديئة 
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ر ا ر   د 
اسم المصرف ........................................................

البنود داخل الميزانية

 
طر 

ر

 
ي 

ر ا  

  
نا  

1- نقدية بالخزينة   صفر  
2- نقد أجني   صفر  
3- نقدية في البنك المركزي   صفر  
4- نقدية طرف بنوك محلية   صفر  
5- نقدية طرف بنوك خارجية ومراسلين   20 %  
6- شيكات تحت التحصيل   صفر  
7- التمويل للحكومة   صفر  
8- التمويل للمؤسسات الحكومية الأخرى المحلية   50 %  

9- التمويل بضمان العقار   30 %  
10- التمويل بضمان الرهن   20 %  
11- التمويل بضمان التخزين المشترك   50 %  
12- التمويل بضمان إقرارات العملاء   100 %  
13- التمويل بضمان مصرفي   صفر  
14- سلع سلم أقل من عام   25 %  
   - سلع سلم أكثر من عام و أقل من عامين   50 %  

   - سلع سلم أكثر من عامين 100 %



676
م س ا  ا  س ا  نا   

  

% 30
% 30
% 40
% 50
% 100

15- سلع مشتراة لإغراض تجارية:   
   - مدخلات زراعية وصناعية أقل من عام 
   - مدخلات زراعية وصناعية أكثر من عام 

ب/ سلع معمرة 
   - أقل من عام 

   - أكثر من عام وأقل من عامين 
   - أكثر من عامين وحتى 5 أعوام 

   - أكثر من 5 أعوام 

  
% 50

المســجلة    الشــركات  التمويــل بضمــان أســهم   -16
بســوق الخرطــوم لــلأوراق الماليــة 

  
% 100

17- التمويل بضمان أسهم الشركات غير المسجلة   
بسوق الأوراق االمالية 

  
% 20

18- أوراق تجارية مشتراة – خطاب اعتماد معزز   

  
% 100

19- أوراق تجاريــة مشــتراة – خطــاب اعتمــاد غــير   
معــزز 

20- أوراق تجارية مشتراة - أخري   100 %  
21- أسهم مملوكة   100 %  
22- الأصول الثابتة )صافي القيمة الدفترية(   100 %  
  

% 100
وأرصــدة    المدينــون  )تشــمل  أخــرى  أصــول   -23

مدينــة( 
  

صفر
صفر

24- صكوك حكومية   
 CMC أ/ شهادات مشاركة المصرف المركزي    

 GMC ب/ شهادات مشاركة الحكومة    

الإجمالي     
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الملح  

تثمر ر الم ة ن ية م و ة الاستثما المحف

سياسة اعر عميل

إن قــرار اختيــار شــراء أســهم مــن أســهم مجموعــة شــركات يحكمه متغيران أساســيان 
همــا: العائــد والمخاطــرة، والمفاضلــة بــين شــركتين معنــاه اختيــار أســهم الشــركة ذات 
العائــد الأكــبر إذا مــا تســاوتا مــن حيــث المخاطــر، وإذا تســاوتا في العائــد فالاختيــار 
لأســهم الشــركة الــي تكــون المخاطــر بهــا أقــل. أمــا عــدة أســهم متنوعــة في العائــد 

»Portfolio ا س ظ  ا وحجــم المخاطــرة فهــذا مــا يســمى »

ا  س ظ  ر    

لابــد مــن التفكــير في أســلوب إدارة المحفظــة الماليــة أو مناقشــة ذلــك مــع شــركة 
السمســرة الــي تديــر المحفظــة، وهنــاك قواعــد محــددة لا بــد مــن مراعاتهــا لتنميــة 
القيمــة الســوقية لهــذه المحفظــة، ولجعــل مكوناتهــا متوازنــة، وبمــا يصــل بهــا إلى بــرّ 

الأمــان الاقتصــادي، مازجــا بــين العائــد والمخاطــرة. 

والمحفظــة الاســتثمارية هــي مصطلــح يطلــق علــى مجمــوع مــا يملكــه الفــرد مــن 
الأســهم والأوراق الماليــة، الهــدف مــن امتلاكهــا هــو تنميــة قيمتهــا الســوقية وتحقيــق 
التوظيــف الأمثــل لمــا تمثلــه. تخضــع المحفظــة لإدارة شــخص يُســمى مديــر المحفظــة. 

تختلــف نظــرة الأفــراد الذيــن يملكــون محافــظ اســتثمارية حســب الأهــداف المرجــوة 
 : منها

فبعــض الأفــراد لديــه اســتعداد لتملــك أوراق ماليــة ذات درجــة عاليــة مــن  
ــاح، في حــين  ــن الأرب ــن م ــدر ممك ــبر ق ــق أك ــه يســعى إلى تحقي المخاطــرة؛ لأن
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يفضــل البعــض الآخــر اعتمــاد أســلوب متحفــظ في الاســتثمار حتــى إن حصــل 
علــى عائــد أقــل. 

وبعــض الأفــراد يســعون إلى تكويــن محافــظ متوازنــة، أي أن بعضهــا يتضمــن  
درجــة عاليــة مــن المخاطــرة. 

والبعض الآخر درجة قليلة من المخاطرة.  

ــى فلســفة الفــرد  ــن المحافــظ الاســتثمارية في الأســهم يعتمــد عل وهكــذا فــإن تكوي
نفســه ومــدى اســتعداده لتقبــل المخاطــرة، وكذلــك احتياجاتــه الخاصــة فيمــا إذا 
ــت وبشــكل دوري  ــى تدفــق نقــدي ثاب كان يهــدف بالدرجــة الأولى إلى الحصــول عل

ــاح.  ــم الأرب ــه يهــدف إلى تعظي ــع ســنوي أو ســنوي( أو أن )شــهري أو رب

تقسم المحافظ الاستثمارية إلى عدة أنواع، أبرزها: 

محافــظ العائــد: يتأتــى الدخــل النقــدي لــلأوراق الماليــة الــي يحتفــظ بهــا . 
المســتثمر لأغــراض العائــد مــن التوزيعــات النقديــة للأســهم. وعلــى هــذا فــإن 
وظيفــة محافــظ العائــد هــي تحقيــق أعلــى معــدل للدخــل النقــدي الثابــت 

والمســتقر للمســتثمر وتخفيــض المخاطــر بقــدر الإمــكان. 

محافــظ الربــح: وهــي المحافــظ الــي تشــمل الأســهم الي تحقق نمــوا متواصلا . 
في الأربــاح ومــا يتبــع ذلــك مــن ارتفــاع في أســعار الســهم أو ارتفــاع الأســعار مــن 
خــلال المضاربــات أو صناديــق النمــو الــي تهــدف إلى تحقيق تحســن في القيمة 
الســوقية للمحفظــة، أو صناديــق الدخــل وهــي تناســب المســتثمرين الراغبــين 
في عائــد مــن اســتثماراتهم لتغطيــة أعبــاء المعيشــة، أو صناديــق الدخــل والنمــو 
ــد دوري وفي  ــون في عائ ــن يرغب ــي احتياجــات المســتثمرين الذي ــا وهــي تل مع
ــق نمــو مضطــرد في اســتثماراتهم. إن شــراء  ــون في تحقي نفــس الوقــت يرغب
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الأســهم الــي ينتظــر لهــا نمــو عــالٍ ضمــن محفظــة الربــح يتطلــب تطبيــق 
الأســس العامــة في إدارة المحافــظ الاســتثمارية بصــورة دقيقــة وواضحــة؛ 
حيــث إن مفهــوم الربــح يفــترض تحقيــق عوائــد أعلــى مــن تلــك الــي تحققهــا 
الســوق بشــكل عــام، ولذلــك فــإن اختيــار هــذه الأســهم يتطلــب عنايــة كبــيرة 

لتحقيــق هــذا الهــدف.

محافــظ الربــح والعائــد: هــي المحفظــة الــي تجمــع أســهما مختلفــة يتميــز . 
بعضهــا بتحقيــق العائــد، وبعضهــا الآخــر بتحقيــق الربــح. وهــذا النــوع يعتــبر 
ــا والمخاطــر  ــن يتطلعــون إلى المــزج بــين المزاي ــدى المســتثمرين والذي المفضــل ل

ــوع مــن هــذه المحافــظ.  الــي تصاحــب كل ن

تشترك المحافظ بغض النظر عن نوعها بالخصائص التالية:

المحافظة على رأس المال الأصلي؛ لأنه أساسي لاستمرار المستثمر بالسوق،  

اســتقرار تدفــق الدخــل وفقــا لحاجات الأفــراد المختلفة ووفقــا لطبيعة المحفظة  
الاســتثمارية في الأســهم الي تشــكل لتلبية هذه الحاجات. 

النمــو في رأس المــال والتنويــع في الاســتثمار، للتقليــل مــن المخاطــر الــي يتعــرض  
لها المســتثمر.

قابليــة الســيولة والتســويق، وهــذا يعــني أن تكــون الأصــول الماليــة مــن النــوع  
الــذي يمكــن بيعــه في الســوق في أي وقــت. 



680
م س ا  ا  س ا  نا   

ل الاستثما قوي وسا ملح  
نظــراً لأهميــة البيانــات المحاســبية عمومــاً وفي المؤسســات الماليــة خصوصــاً، قامــت 
ــة،  ــغ الاســتثمار الإســلامية المســتخدمة في المؤسســات المالي ــم صي محــاولات لتقوي
وقــد اخترنــا منهــا هــذه الدراســة الــي أرســت معايــير لتقويــم وســائل الاســتثمار ثــم 

اقترحــت نموذجــاً لقيــاس أدائهــا.

ر ا  م

ــن  ــا م ــي يســعى المصــرف إلى تحقيقه ــن أهــم الأهــداف ال ــاح م ــق الأرب ــد تحقي يع
خــلال وســائل الاســتثمار المتعــددة والــي تعــد مــن أهــم مصــادر الإيــرادات بالمصــرف 
الإســلامي، وترجــع أهميــة الأربــاح لكونهــا مصــدرا مــن مصــادر ثقــة المودعــين 
والمتعاملــين مــع المصــرف بالإضافــة إلى أن الأربــاح تمكــن المصــرف مــن زيــادة 
ــة، كمــا أنهــا مــن احــد الوســائل  الاحتياطيــات وبالتــالي مواجهــة إي خســائر محتمل
لزيــادة رأس المــال بالمصــارف. لــذا يعــد معيــار الربحيــة مــن أهــم المعايــير الــي تقيــس 
كفــاءة اســتخدام وســائل الاســتثمار. ويمكــن قيــاس هــذا المعيــار عــن طريــق العديــد 

مــن المؤشــرات منهــا: 

ا ويســتخدم هــذا المؤشــر لقيــاس نســبة عائــد   س ا    
وســيلة الاســتثمار مقارنــة بإجمــالي إيــرادات الاســتثمارات للمصــرف:

إجمالي إيرادات الاستثمار بالمصرف 100إيرادات وسيلة الاستثمارنسبة العائد =

ا يســتخدم هذا المؤشــر لقياس الأرباح الناشــئة   س س    
عن اســتخدام الأموال في تلك الوســيلة الاســتثمارية.

)1( دكتــور محمــد البلتاجــي، نحــو بنــاء نمــوذج محاســي لتقويــم وســائل الاســتثمار في المصــارف الإســلامية )المرابحــة، المضاربــة، المشــاركة(، 
بتصرف.
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رصيد التمويل 100أرباح وسيلة الاستثمارنسبة الربحية =

ق أ  يســتخدم هــذا المعــدل لقيــاس مــدى تحقيــق   م 
المصــرف لأهدافــه المحــددة بالموازنــة التقديريــة لوســيلة الاســتثمار.

ا يعــد معيــار الاســتثمار مؤشــراً هامــاً للحكــم علــى كفــاءة المصــرف  س ا  م
في اســتخدام الأمــوال المتاحــة ومــدى تلبيتــه لاحتياجــات المتعاملــين، حيــث أن عمليــة 
منــح الائتمــان لا تنتهــي بمجــرد منــح العميــل التمويــل المطلــوب وإنمــا يتطلــب الأمــر 

متابعــة العميــل في الســداد حتــى يســترد المصــرف أموالــه مــرة أخــرى.

ويمكن قياس هذا المعيار عن طريق مجموعة من المؤشرات المالية من أهمها:

ن  ويســتخدم هــذا المؤشــر للتعــرف علــى الــوزن النســي    
لوســيلة الاســتثمار مقارنــة بالوســائل الأخــرى المســتخدمة بالمصــرف.

إجمالي تمويل المصرف 100رصيد تمويل الصيغةالوزن النسي للصيغة =

ر  ويســتخدم هــذا المؤشــر لقيــاس نســبة المتأخــرات إلى حجــم    
التمويــل المقــدم للعمــلاء.

رصيد تمويل الصيغة 100رصيد المتأخراتنسبة المتأخرات =

ن يتــم قيــاس معــدل نمــو اســتخدام وســيلة الاســتثمار مقارنــة   م 
بالوســائل الاســتثمارية الأخــرى.

معدل النمو =
رصيد التمويل الحالي – رصيد التمويل السابق

100 
رصيد التمويل السابق
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ا  يعــد هــذا المعيــار مــن أهــم المعايــير للتعــرف   ا ا   م
ــاس  ــن قي ــين.  ويمك ــة وســائل الاســتثمار لاحتياجــات المتعامل ــدى تلبي ــى م عل

هــذا المعيــار عــن طريــق مجموعــة مــن المؤشــرات مــن أهمهــا:

ــا   ــاس أداء وســيلة الاســتثمار ومــدى تلبيته ــم قي س يت ا  ن 
لاحتياجــات العمــلاء عــن طريــق معرفــة مجــالات اســتخدام الصيغــة مــن حيــث 
تلبيتهــا لاحتياجــات قطــاع الأفــراد وقطــاع الشــركات، ومدى تلبيتهــا للقطاعات 
الاقتصاديــة المختلفــة )صناعيــة، تجاريــة، عقاريــة ( وطبيعــة المــدة الزمنيــة 

لاســتخدام وســيلة الاســتثمار )قصــيرة، متوســطة، طويلــة الأجــل(.

م   يعــد معــدل نمــو العمــلاء مؤشــراً علــى تلبيــة تلــك  
الوســيلة الاســتثمارية لاحتياجــات العمــلاء، ومــدى قــدرة العاملــين بالمصــرف 
علــى تســويق تلــك المنتجــات مــن خــلال اســتيعابهم لأســلوب وســيلة الاســتثمار 

وتطبيقهــا بالصــورة الصحيحــة.

معدل النمو =
عدد العملاء الحالي – عدد العملاء السابق

100 
عدد العملاء السابق
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اعة التمويل
ات المالية الإسلامية س ي المصا والم

قطاعــات  في  الراهــن  عصرنــا  في  المســلمون  العــرب  تأخــر 
ملحوظــاً  تقدمــاً  أحــرزوا  بالمقابــل  ولكنهــم  عامــة  الصناعــة 
عالميــاً في صناعــة أخــرى غــير تقليديــة وهــي صناعــة التمويــل 

الإســلامية.  الماليــة  المصــارف  في 

ولعــلّ هــذه الصناعــة أخــذت مســاراً عالميــاً ملفتــاً للنظــر أكثــر 
بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة 2008 .. مــا جعــل مؤسســات ماليــة 
ومصرفيــة عالميــة تنظــر للتمويــل المصــرفي الإســلامي نظــرة 

مغايــرة فيهــا توقــف وتقديــر وتعلّــم.

إنّ التمويــل العالمــي لا يجانــب الاســتغلال ويدعــم تكويــن طبقات 
الوهمــي  التضخــم  اجتماعيــة ماليــة مســيطرة وهــو يشــجع 
والســيطرة الوهميــة مــا يقلــص النمــاء ويكــرس اســتعباد جهــات 
ويهــدد  العــالم  خريطــة  علــى  كثــيرة  لمواقــع  دوليــة  وأطــراف 

التــوازن الاقتصــادي العالمــي.

بينمــا يقــوم التمويــل المصــرفي الإســلامي علــى معايــير راســخة 
تســتمد نســغ تجددهــا ومحاكاتهــا لمتغــيرات الواقــع مــن الكتــاب 
العظيــم »القــرآن« وهــي معايــير أخلاقيــة ثابتــة كالعــدل والإنمــاء 
والتكافــل والبنــاء. ولهــذا فقــد لاحــظ العــالم أجمــع أن التمويــل 
تنميــة  النظــرة في تحقيــق  اســتراتيجي  الإســلامي  المصــرفي 

مســتدامة وتكافــل مكــين.

وهــذا الكتــاب للمؤلــف الأســتاذ الدكتــور ســامر قنطقجــي إنمــا 
هــو رافــد تعليمــي توثيقــي وفــق قواعــد أكاديميــة ومعطيــات 
تطبيقيــة يفيــد الباحــث فــرداً ومؤسســات في مســائل التمويــل 
مرجعــاً  ويعــدُّ  الإســلامية  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  في 
رائــداً يســدُّ ثغــرة مرجعيــة حيويــة في بنيــان المكتبــة العربيــة 

الإســلامية.
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